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سورة النساء 


وهي مدَنيّة إِلّا آيةَ واحدةً نزلت بمكة عام الفتح في عثمان بنِ طلحةً الحََبت"''؛ 
وهي قوله : إن أله َم أن تُوَمُوأ المتتٍ إل أمْلِهَا؛ [النساء:58] على ما يأتي بيانه. 

قال النقّاشُ : وقيل: نزلت عند هجرة النبئ و من مكة إلى المدينة. 

وقد قال بعضٌ الناس: إِنَّ قوله تعالى: يكبا النَّاسُ» حيث وقع إنما هو مكّىّ؛ 
وقاله علقمةٌ وغيرُه”". فيّشْبِه أن يكون صدرٌ السورة مكيّاً ورعارار لالع انها 
هو مدني. وقال النحاس: هذه السورةٌ مكية' ". 


قلت: والصحيحٌ الأول» فإن في صحيح البخاريّ عن عائشة أنها قالكةة عا نولك 
سورةٌ النساء إلا وأنا عند رسول الله ي. تعني قد بِنَى بها'؟. ولا خلاف بين العلماء 


- 


أن اله كانم نا افق بالفقفة وه ند اسكافي ع أكبا مود ليك ييا : 
8- ع ا 8 من سين ٍ- م م 


وأما من قال: إن قوله: ييا ألنّاش» مكىّ حيث وقعء فليس بصحيح؛ فإن 
البقرة كي وفيها 37 «يأما َلنَّاسُ» فى موضعين [الآية:١؟و78١]»‏ وقد تقدّه””. 


والله أعلم. 


)١(‏ هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري حاجب البيت» أسلم في هدنة الحديبية» وهاجر مع خالد بن 
الوليد» وشهد الفتح مع النبي كَل فأعطاه مفتاح الكعبة» توفي بالمدينة سنة (45ه). الإصابة 541//5. 

(؟) أخرج قول علقمة أبو عبيد في فضائل القرآن ص575» وقد تقدم .559/١‏ 

(؟) المحرر الوجيز ؟/ *. وكلام النحاس في معاني القرآن ؟/7. 

(:) المحرر الوجيز ؟/ *. وحديث عائشة في صحيح البخاري (4195). 

لك الفلضفة 
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َ 

2 

آ آ ه2 2000 | 7 ل مأسَى 2 م 7 يي اع 4 

اد الى شاءلون بي والارحام إن 
: 8 


الأولى: قوله تعالى : #يأما اناس أَنَهُوا ريك الْرِى حَلَفَدْ» قد مضى فى «البقرة» 
اشتقاقٌ «الناس» ومعنى التقوى والربٌ والخلقٍ والزوج والبتٌء فلا معنى للاعادة©. 

وفي الآية تنبية على الصانع. 

وقال: #وَبدَوَ4 على تأنيثٍ لفظ النفس. ولفظ النفس يؤنَّثْ وإن عي به مذكّر. 
ويجوز في الكلام: من نَمْسِ واحدٍ. وهذا على مراعاة المعنى؛ إذ المرادٌ بالنفس آدمُ 
عليه السلام؛ قاله مجاهد وقتادة. وهي” '' قراءةٌ ابن أبي عبلةً: «واحد) بغير هاء”" 


2 


ويك » معئاه : فرّق ونَشّر في الأرض» ومنه : #وَررَاقٌ مَبنُوئَة 4 [الغاشية 3 ] وقل 
تقدَّم فى «البقرة)2*7. 

#منهمًا» يعني آدم وحزّاء ؛ قال مجاهد: لقت حواءع من قضرَق آدما0. وفي 
الحديث: «حُلقتٍ المرأةٌ من ضِلَّع عَؤْجاء؛» وقد مضى في البقرة”"". 


)١(‏ تقدم اشتقاق «الناس؟ 797/١‏ » ومعنى التقوى ١/518؟؛‏ ومعنى الرب 7١١/١‏ » ومعنى الخلق 
»© ومعنى الزوج 2757/١‏ ومعنى البث 591/9 . 

(؟) في (ظ): وعلى. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 4١/١‏ » والمحرر الوجيز 7/” » وأثر مجاهد في تفسيره: 157 » وأثرا مجاهد 
وقتادة أخرجهما الطبري "5٠/5‏ . 

(5) الاو . 

(5) تفسير مجاهد: 2147 وأخرجه الطبري ٠ 74١/5‏ قوله: قُصّيْرىء قال في الصحاح (قصر) القُضصْرَى 
والقصَّيْرى : الضلع التي تلي الشاكِلّة» وهي الواهنة في أسفل الأضلاع. 

(5) لم نقف على من ذكر الحديث بهذا اللفظ: «ضلع عوجاء»» وروى الطبراني في الكبير )07١5١(‏ عن 
سمرة بن جندب مرفوعاً: «إنما المرأة كالضلع» إذا أردت أن تقيمها حتى تكسرهاء أو تتركها رهي 
عوجاء؛ . وسلف حديث أبي هريرة 405/١‏ وهو في الصحيحين. 
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«رجالا كا وض خصّر ذَرَيّتهما ان ' وغيف فاقتضى أن الحُئْتَى ليس بنوع» 
لكنْ له حقيقةٌ تردٌه إلى هذين النوعين» وهي الآدميةٌ» فيلحقٌ بأحدهما””'؛ على ما 
تقدّم ذكره و في «البقرة» من اعتبارٍ نَقْصٍ الأعضاء . 

الثانية : قوله تعالى : لوَأتَمُوا لله الى سََهَلْنَ بو. وَالأيسَاء4 كرّر الاتّقاء تأكيداً وتنبيهاً 
لنفوس المأمورين» و«الذي» في موضع نصب على النعت. «وَالْأَرْحَامَ» معطوف؛ 
أي: اتقوا الله أن تعصوه. واتقوا الأرحامَ أن تقطعوها””". 

وقرأ أهل المدينة: :اتما عَلُونَ) بإدغام التاء ذ في السين» وأهل الكوفة بحذف 

لتاء”*؟ - لاجتماع تاءين - وتخفيف السين؛ لآن المع لعرت” "© وهو كقوله: #وك 


ا اه 


موا عَلَ الاو © [المائدة: ؟] و ٍائََرلٌُ» [القدر: ؛] وشِبّهه. 
وقرأ إبرا هيم النّحَعيُ وقتادةٌ والأعْمَشٌ وحَمْزةٌ : «والأرْحَام» بالخفض'”". و قد 
تكلّم النخويون في ذلك؛ فأما البَضْريون فقال رؤساؤهم: هو لَحَنٌ لا تل القراءةٌ به. 


وأما الكوفيون فقالوا: هو قبيح. ولم يزيدوا على هذاء ولم يذكروا عِلََّ مُبْجه ؛ 
قال البكان "21 فيا علي 


قال نيوو لم يعطف على المضمّر المخفوض؛ لأنه بمنزلة التنوين» 


)١(‏ في (م): في 

() المحرر الوجيز 5/7 . 

.4ة50/١‎ 6( 

(؟) ينظر تفسير الطبري 7/5 7494-7557 . 

(5) قرأ أهل المدينة (نافع وأبو جعفر)» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر بالتشديد» وعاصم وحمزة 
والكسائي بالتخفيف» ينظر السبعة ص718 » والتيسير ص95 » والنشر 7417/7 . 

(1) إعراب القرآن 170/١‏ . 

(0) السبعة ص١732‏ » والتيسير ص97 عن حمزة؛ وذكرها عن إبراهيم وقتادة النحاسُ في إعراب القرآن 
50١‏ » وأخرجها الفراء في معاني القرآن ١017/١‏ من طريق الأعمش عن إبراهيم. 

(4) إعراب القرآن 1917/1١‏ . 

(9) الكتاب ٠» "8١/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 47١/١‏ . 
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والتنوينُ لا يَعظفٌ عليه. 

ا اي ا ا 0 
الرجل :أسألك بالله والرّحه” جح حير ويجاب" وهو 
الصحيح في المسألة» على ما يأتي. 

وسعلدادراء مه الرضاع اروكالوا دديه يبح عطفٌ الاسم الظاهر على المضمّر في 


آذه 27 


العدفى الأب ليان الكانعن : عفرل 5-0 بهم وَيدَارِو الْأَرْضَ» [القصص:١8]‏ 
ويقبح: مررثٌ به وزيدٍ؛ قال الزْجّاجٍ عن المازنئ : لأن المعطوف والمعطؤوف عليه 


شريكان» بحل كل واحل متهما مَخل ضاحبهء فكما لا يجوز: مررتٌ بزيدٍ و«ك», 
كذلك لا يجوز: مررثٌ بك وزيي”". 

وأما سيبويه فهي عنده قبيحةٌ لا تجوز إِلّا في الشعر©©: كما قال : 
فاليومٌ قرَّبْتَ تهججونا وتشيِمّنا فاذهبُ فما بك والأيام من عَبجب*) 


ع ا للقترورة 00 


: 4/7 في (د) و(م): سألتك بالله والرحم» وفي تفسير الطبري 545/5 - 45” » والمحرر الوجيز‎ )١( 
أسألك بالله وبالرّحمء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ).‎ 

(؟) المحرر الوجيز 5/7 » وأخرجها عن الحسن والنخعي ومجاهد الطبريٌ 714/1 - 740 . 

(*) معاني القرآن للزجاج 7/7 -7» وإعراب القرآن للنحاس 45١/١‏ . والمحرر الوجيز ”4/7 » قال أبو 
حيان في البحر 108/7 : وتعليل المازني معترّض بأنه يجوز أن تقول: : رأيتك وزيداء ولا يجوز أن 
تقول: رأيت زيداً و«ك4» فكان القياس: رأيتك وزيداء لاون 

(5) الكتاب 7817/79 . 

(0) لم نقف على قائله» وهو من شواهد الكتاب /١‏ 787 » والكامل 471/7 » ومعاني القرآن للزجاج 7/١‏ 
وإعراب القرآن للنحاس 47١/١‏ » وشرح المفصل */4/ » والإنصاف 414/7 » والخزانة 777/06 . 

(7) في (م) وبعض المصادر: تُعلّق. 

(0) البيت في معاني القرآن للفراء /١‏ 761 » وتفسير الطبري 57/57” » وإعراب القرآن للنحاس 571١/١‏ » 

والمحرر الوجيز 4/7؟ » وشرح المفصل 75/5 » والإنصاف 555/7 », والخزانة ١76/6‏ » غير 

منسوب» وهو عندهم براوية: : غَوْطٌ نفائف» وسيعيده المصنف ١7/56‏ بيهذه الرواية. ونسبه الجاحظ - 
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عَطفَ «الكعبّ» على الضمير في «بينها» ضرورةً. وقال أبو عليٌّ: ذلك ضعيفٌ في 
القياس: 7 

وفي كتاب «التذكرة المهديّة» عن الفارسيٌ أن أبا العباس المبرّدٌ قال: 5 
خلف إمام يقرأ: «ما الخ بمُضْرِخِي»”'' [إبراهيم: ؟1] وَقَائَمُوا الله الذى تساءلون يذ 
والأرحام» لأخَذْتُ نعلي ومَضَيْت. 

قال الزجَاج”": قراءة حَمْرَةَ مع ضعفها وقبحها في العربية خطأ عظيمٌ في أصول 
أمرٍ الدّين؛ لأن النبى ول قال : «لا تحلفوا بآبائكم»”؟' فإذا لم يَجْر الحلف بغير الله؛ 
فكيف يجوز بالرّحم؟! ورأيثٌ”” إسماعيلَ بن إسحاقٌ يذهب إلى أنَّ الحلف بغير الله 
أمرٌ عظيمٌ» وأنه خاصٌ”"' لله تعالى. 

ال البجناسن 79© وقول سكي ناو الارعاء اكت خط مو الس رالإعرات» 
لأن الحديث عن النبئّ ‏ يدل على النصب. ل عن عون بن أبي جحيفة؛ 
عن المنذر بن جَريرء عن أبيه قال: كنت”* عند النبيّ يل حتى جاء قوم من مُضَرَ 


- في الحيوان 5/ 5914 لمسكين الدارمي برواية: منا تنائف. 
قال أبو البركات الأنباري في الإنصاف: يعني أن قومه طوال» وأن السيف على الرجل منهم كأنه على 
سارية من طوله» وبين السيف وكعب الرجل منهم غائط ‏ وهو المكان المطمئن من الأرض - ونفانف: 
واسعةء أي: بين السيف والكعب مسافة. 
والمهوى والمهواة: ما بين الجبلين. والتنائف جمع تنوفة: وهي القفر من الأرض. اللسان (هوا) (تنف). 

. 0 /" والمحرر‎ 2 ١75١ /#” الحجة‎ )١( 

(؟) يعني بكسر الياء وهي قراءة حمزة» ينظر السبعة ص 7117 والتيسير ص ١7‏ » قال الداني: وهي لغة 
حكاها الفراء وقطرب» وأجازها أبو عمرو. 

(9) معاني القرآن 5/7 . 

(5) أخرجه أحمد )١١57(‏ من حديث عمر ©©4. 
وأخرجه أحمد )١١5(‏ والبخاري (5741) ومسلم )١145(‏ بلفظ: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم...2. 

(4) في (ظ): فرأيت» والكلام للزجاج. 

(5) في (ظ): عاص . 

0) إعراب القرآن ام كس 

(8) في (م): كنا. 
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حُفَاة عراةً» فرأيتٌ وجة رسول الله وخ يتغيرٌ لِمَا رأى من فاقّتهم» ثم صلَّى الظهرٌ 
وخطب الناسنَّ فقال: بايا ألنَاسٌ انها و4 إلى ا وَالْأيام4؛ ثم قال: «تصدَّقَ رجلٌ 
بديناره» تصدَّقٌ رجلّ بدرهمه» تصدَّقَ رجلّ بصاع تمرو؛ وذكر الحديث'' اليد 
على النصب؛ لأنه حضّهم على صلة أرحامهم. وأيضاً فقد صم عن النبئ ول: « مَنْ 
لي ل ل 
وبالرّحم. وقد قال أبو إسحاقٌ”": معنى: «تَسَاءَلُونَ بو : يعني تطلبون حقوفّكم به. 
ولا معنى للخفض أيضاً مع هذا. 

قلت: هذا ما وقفثٌ عليه من القول لعلماء اللسان في منع قراءة: (وَالْأَرْحَام) 
بالخفض» واختاره ابن عطية0). 1 

وردّه الإمام أبو نصر عبدٌ الرحيم بن عبد الكريم القَُيْرِيُ واختار العطف فقال: 
ومثل هذا الكلام مردودٌ عند أئمة الدّين؛ لأن القراءاتٍ التي قرأ بها أئمةٌ القرّاءِ ثبتث 
عن النبيّ و تواتراً يعرفه أهلّ الصنعة وإذا ثبَتَ شيء عن النبئّ ؛ فَمَن رد ذلك» 
فقد رَدّ على النبئّ يذ واستَفْبّح ما قرأ به» وهذا مقامٌ محذورء ولا يُقَلَدٌ فيه أئمةٌ اللغةٍ 
والنحو؛ فإن العربية تُتَلقّى من النبئ #» ولا يشكٌ أحدٌ في فصاحته©» 


)١(‏ أخرجه مسلم )1١17(‏ باختلاف يسير. 

)١(‏ أخرجه أحمد (15177) » والبخاري (55747) » ومسلم )1١145(‏ : (5) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

(؟) هو الزجاج وكلامه في معاني القرآن 5/5 . 

(5) المحرر ؟/ 5 » قال أبو حيان فى البحر ١159/7”‏ : وأما قول ابن عطية... فجسارة قبيحة منه لا تليق 
بحاله ولا بطهارة لبان إذ عمد إلى قركةة مكوائرة عن رسول الله كه قرا بي سلف الأنه واتيلات 
بأكابر قراء الصحابة... عمد إلى ردها بشيء خطر له في ذهنه؛ وجسارتّه هذه لا تليق إلا بالمعتزلة 
كالز مخشري؛ فإنه كثيرأ ما يطعن في نقل القراء وقراءتهم... وإنما ذكرت هذا وأطلت فيه لثلاا يطلع غمر 
على كلام الزمخشري وابن عطية في هذه القراءة» فيسية ظاً بها وبقارئها. . . ولسنا متعبّدين بقول نحاة 
البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم... 

(0) ينظر البرهان في علوم القرآن للزركشي 171/7 . 


سورة النساء: الآية ١١ ١‏ 


وأمّا ما ذُكِرَ من الحديثٍ ففيه نظرٌ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي العُشَّرَاء : 
«وأبيك» لو طعنتٌ في خاصرته:”". ثم النَّهْىُْ إنّما جاء في الحلف بغير اللهء وهذا 
توسّل إلى الغير بحقٌ الرّحمء فلا نهي فيه. 

قال القشيرِي: وقد قيل: هذا إقسامٌ بالرّحِمء أي: اتقوا الله وحقٌّ الرحه'"', 
كما تقول: افعل كذا وحقٌّ أبيك. وقد جاء في التنزيل : «والنّجَمء والطورء والثّين) 
1 سنا ْ 


قلت: لا تكلّف فيه فإنه لا يبِعُدُ أن يكون «رَالْأرْحَام؛ من هذا القبيل» فيكون 
أَقْسَم بها كما أقسمَ بمخلوقاته الدانِّ على وحدانيته درن تأكيداً لها حتى قَرَنَها 
بنفسه. والله أعلم. 

وللهِ أن يُقسِم بما شاءء ويمنمٌ ما شاءء ويبيح ما شاءء فلا يَبْعْدُ أن يكون قُسَماً. 
والعربٌ تُقِسِمُ بالرّحم. 

ويّصِحٌ أن تكون الباء مُرادةّ فحذفها كما حذفها في قوله: 


: 7١4/1 أبو العشراء هو الدارمي؛ مختلف في اسمه وفي اسم أبيه» قال ابن الأثير في أسد الغابة‎ )١( 
ذكره بعضهم في الصحابة» ولا يصح. والحديث لأبيه... والصحبة لأبيه.‎ 
والحديث في ذكاة المتردية والمتوحشة» وقد أورده بهذا اللفظ الجويني» وأنكره عليه ابن الصلاح  فيما‎ 
من وجوه: منها أنه جعل أبا العشراء هو الذي خاطبه النبي قل وإنما‎ ١74/4 ذكره النووي في المجموع‎ 
هو أبوه؛ وأبو العشراء تابعي مشهورء ومنها أنه قال فيه: «في خاصرتها» وأن رواية الحديث: «في‎ 
والنسائي 778/17 » وابن‎ »)١541( فخذها», كما رواه أحمد (/ا18415١).» و أبو داود (78785) والترمذي‎ 
دون القَسَّمء ووقع القسم في رواية أحمد (18448) . ثم قال النووي: وهذا الحديث‎ )3١184( ماجه‎ 
ضعيف» فقد اتفقوا على أن مداره على أبي العشراء» قالوا: وهو مجهول لا يعرف إلا في هذا الحديث»‎ 
ولم يرو عنه غير حماد بن أبي سلمة... قال الترمذي: هو حديث غريب لا يعرف إلا من حديث حماد»‎ 
قال: ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث؛ وقال البخاري في تاريخه (7/ 77) في حديث‎ 
أبي العشراء وسماعه من أبيه: فيه نظر. وسيذكر المصنف الحديث على الجادة في تفسير الآية الثالثة من‎ 
سورة المائدة.‎ 

(؟) قال ابن الأنباري في الإنصاف 4717/7 : وجواب القسم: «إنَّ أله كان عَلَيَكُمْ رَقِيبّا©. 

(؟) وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 5 : وهذا كلام يأباه نظم الكلام وسرده» وإن كان المعنى يخرجه. 


١ سورة النساء: الآية‎ ١ 


و 


مَشائيمٌ ليسوا مُصلِحينّ عَشِيرةً ولاناعِ ب إلا ببَيْنِعُر 


- 


1 للق 
فجرٌ وإن لم يتقدّم باءٌ. 
كال أبن الذقاك أو متحي سعيل تن ميارك ا د 


ومله : 

فادممتث فما بك والأيّام من جب" 
وقول الآخر 

وما بَيْنها والكغب غَوْظ نَفَانِفكٌ*' 
ومله . 


فحتاك والف اك شتت ل 


)١(‏ نسبه سيبويه في الكتاب 59/7 للفرزدق» وهو في شرح ديوانه ص 177 . ونسبه أيضاً 707/١‏ للأَخْوّص 
الرّيّاحِيٌ» وهو زيد بن عمرو اليربوعي؛ وُسب للأخوص أيضاً في البيان والتبيين 77١/7‏ » والإنصاف 
8/١‏ » وشرح المفصل ؟5/ 57 » والخزانة ..1١50-.1659/4‏ قال البغدادي: عطف «ناعب» بالجر 
على «مصلحين» المنصوب على كونه خبرٌ ليس؛ لتوهٌّم الباء» فإنها تجوز زيادثُها في خبر ليس. 
وأنشده سيبويه ١16 /١‏ » براوية: ولا ناعباً - بالنصب - عطفاً على ١مصلحين».‏ 

(؟) لم نقف على قائل هذا الرجز؛ وهما من شواهد الكتاب 787/7 » والمعاني الكبير لابن قتيبة ؟/ 41757 » 
واللسان (أوب). قال الشنتمري في شرح الشواهد ص87” : الشاهد في عطف «مصّدَّر؛ على المضمر 
المجرور دون إعادة الجار» وهو من أقبح الضرورة. والمصدّر: الشديد الصدر. والجأب: الغليظ. 
والحَشُْوّر: الخفيف. والجلّة: المَسَّانَ من الابل» ومعنى آبك: ويحكء والتأييه: الدعاء» يقال: أَيّهْتُ 
بالابل: إذا صحت بها. 

(©) تقدم في الصفحة 4 . 

(4) تقدم في الصفحة 8 . 

(5) نسبه القالي في ذيل الأمالي ص١1١‏ لجرير» ولم نقف عليه في ديوانه» وصدره: إذا كانت الهيجاء 

نشقّت العصا. والشاهد فيه هنا جرّ «الضحّاك؛ عطفاً على الكاف. وقد أورده المصنف ١78/7‏ بنصب 
«الضحاك». أي: يكفيك ويكفي الضحاك. 


سورة النساء: الآية ١‏ وذ 


وقول الآخر: 
وقد رام آفاقٌ السماء فلميَجِدٌُ له مَصعَداً فيها ولا الأزض مَفْعَدَا!") 
وقول الآخر: 
زفق 


ها إن بهسا وال ورين كلف مالحممِن امَرَخَئِيوَرقعا 
وقول الآخر: 
اتز عا الكفية لمشت أفري- "اعتيع كان فيهاآمْيِواها'" 
ف« سواها» مجروز الموضع بفي. 
وعلى هذا حمل بعضهم قوله تعالى : لوجعلا لك هما ميس وَمَن لَسَم لَمْررِقِنَ» 
[الحجر: ]٠١‏ بعطف «ومَن» على الكاف والميه”*'. 
وقرأ عبد الله بن يزيد”*': «وَالْأَرْحَامُ» بالرفع على الابتداء» والخبرٌ مقدَّرٌء 
تقديره: والأرحامُ أهلّ أن تُوصَلَ"''. ويحتمل أن يكون إغراءً؛ لأن من العرب من 
يرقع المَعْرَىء وأنشد الفرّاء : 
إذقوماً منهمحُمَئِرٌوأَضْبَا ذُمعُمَيروسنهمال فح 
ال برو با يا إن قا ل أعزوا رج الخ الم 


. 4148/١ لم نقف على قائله» وينظر فتح القدير‎ )١( 

. 114/١ لم نقف على قائله» وينظر فتح القدير‎ )١( 

(5) نسبه أبو حيان في البحر ١58/7‏ للعباس بن مرداس» وقد ورد دون نسبة في الإنصاف 255/١‏ 
والخزانة ه/ ١١5‏ وهو عندهم برواية: 

أكرعلىالكتيبةلاأبالي أفيها كان حتفي أم سواه 

(4) في (خ) و (د) و (ز) و (م): فعطف على الكاف والميم» والمثبت من (ظ). وينظر إعراب القران 
للنحاس ”778/7 . 

(0) هو أبو عبد الرحمن القرشيّ القصيرء البصريّء ثم المكيّء إمام كبير في الحديث» ومشهور في 
القراءات» روى الحروف عن نافع» وعن البصريين» وله اختيار في القراءة. مات سنة (17١1ه).‏ غاية 
النهاية 557/١‏ --554 . 

زفق المحتسب /1,>,93 2 والمحرر الوجيز */: 0 وهي قراءة شاذة . 

(0) لم نقف على قائلهماء وهما في معاني القرآن للفراء 188/١‏ » وتفسير الطبري 157/5 ٠»‏ والخصائص 
/ 0 »2 وشرح الشواهد للعيني 7١5/4‏ . 


١ سورة النساء: الآية‎ ١ 


وقد قيل: إن «وَالْأَرْحَاءً) بالنصب عطفٌ على موضع (به»؛ لأن موضعّه نصبٌء 
ومئه قولّه : 
فلسنا بالجبال ولا الديداة” 


وكانوا يقولون: أَنْشّدُّكَ بالله والرّحِمَ. 

والأظهرٌ أنه نصبٌ بإضمار فعل كما ذكرنا. 

الثالثة: اتفقت المِلّةُ على أنَّ صلةً الرجم واجبةٌ وأنَّ قَيعتّها محرّمة. وقد صم 
أن النبيّ 6 قال لأسماء ‏ وقد سألته: أأَصِل أَمّي؟ ‏ : «نعمء صلي أمّكِ»”"". فَأمرّها 
بِصِلَتها وهي كافرةٌ. فلتأكيدها دخَل الفضلُ في صلةٍ الكافر» حتى انتهى الحالٌ بأبي 
حنيفة وأصحابه فقالوا بتوارث ذوي الأرحام إن لم يكن عَصَبةٌ ولا فرضٌ مُسَمَىء 
ويَعْتِقون على مَن ا ا ل 
داوة”" أن النبي يه قال : : امن ملّكَ ذا رَحِمِ مَْْرَمٍ فهو حرٌ”؟ .وهو قول أكثر أهلٍ 
العلم. رُويَ ذلك عن عمرٌ بن الخطاب ‏ وعبدٍ الله بن مسعود ولا يعرَفٌ لهما 
مخالفٌ من الصحابة. وهو قول الحسن البصري وجابر بن زيد وعطاءٍ والشعبيٌ 


والزُهري: وإليه ذهب الثوري امد وإسحاق 357 


)١(‏ هو عجز بيت لِعْقَيِبَةَ بن هبيرة الأسدي كما في الكتاب 1582714512075١‏ 2 وسمط 

اللآلي 158/١‏ ء والإنصاف 777/١‏ » وصدره: 
مُعاوي إننابشرٌ فأَسْجِخ... 

وهو في الشعر والشعراء 44/١‏ » وأمالي القالي ٠75/١‏ وشرح المفصل 4/١‏ و 4/4 » والخزانة 
5١١ /"”‏ براوية: ولا الحديدء بجر القافية. 
وقد رد ابن قتيبة في الشعر والشعراء» والمبرد والعسكري كما في الخزانة 7١/7‏ على سيبويه روايته 
لهذا البيت بالنصب» وقال العسكري: وقد غلط على الشاعر؛ لأن هذه القصيدة ة مشهورة0 وهي 
مخفوضة كلهاء وهذا البيت أولها. 
وقيل: إن هذا البيت روي مع أبيات منصوبة» ومع أبيات مجرورة. ينظر الخزانة 757/5 . 

(؟) أخرجه أحمد (2)51916 والبخاري (2)7577 ومسلم )1٠١7(‏ من حديث أسماء رضي الله عنها. 

(©) في سننه .(194149) من حديث سمرة بن جندب 45 وهو عند أحمد (/50151). 

(:) أحكام القرآن لابن العربي 3017/١‏ . 

(0) معالم السئن 77/84 » وأخرجه عن عمر والحسن وجابر بن زيد أبو داود 596٠0(‏ - 7407) والنسائي 
في الكبرى (4847- 1841). وعن ابن مسعود أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 487/١7‏ . 


سورة النساء: الآية ١‏ م ١‏ 


ولعلمائنا في ذلك ثلاثةٌ أقوال: الأول: أنه مخصوص بالآباء والأجداد. الثاني : 
الجاتحاة مي الأخخرة القاليف كفوق :ان : يق" © وقال الكتافية > لا وني عليه 
إلا أولادةبوانا وهو أمهاتة ولا يعتق عليه إخوتّه ولا أحدٌ من ذوي قرابته د 

والصحيح الأول؛ للحديث الذي ذكرناه وأخرجه الترودئ وتاي 99 

وأحسنٌ ظرقه رواية النّسائي له؛ رواه من حديث ضَمْرَةَ عن سفيانَء عن عبدالله 


ابن دينار» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَ: ١مَنْ‏ ملّكَ ذا رَحمٍ مَحْرَمٍ فقد 
عَتَ)”؟. وهو حديث ثابتٌ بنقل العدل عن العدل» لم يقدح فيه أحدٌّ من الأئمة بِعلَةٍ 
عاك غير أن النساتي يّ قال في آخره: هذا حديث منكر. وقال غيره: تفرَدٌ به 
ضَهِرة . وهذا هو بحن لذ وو اننا كين لك سد ودر دك 0 
وانفِرادٌ الثقةِ بالحديث لا يضرًه”*". والله أعلم. 


)١(‏ لم يذكر المصنف الأبناء في القول الأول؛ مع أنَّ كلامه في المسألة التالية قد تضمّن ذكرهم؛ عندما 
حك وجه كل قول) ولم يذكر كذلك في القول الثاني عمودي النسب. وجملة الأقوال عند المالكية 
كما ذكر القاضي عياض في إكمال المعلم ١١5/0‏ » وأبو العباس في المفهم 45/4 (على اختلاف في 
ترتيبها) أن الأول يختص بعمودي النسب» وهم الآباء والأجداد والأمهات والجدات وإن علواء والولد 
وولد الولد وإن سفلواء والثانى: عمودا النسب والجناحان» وهو المشهور عن مالكء والثالث: ذوو 
الأرحام المحرمة. وينظر الكافي ١910/7‏ » والمعونة "// ١554‏ . 

(؟) معالم السنن 5/4 . 

() سئن الترمذي »)١1755(‏ والسنن الكبرى للنسائي (4481/4- 1487) من طريق حماد ين سلمة» عن 
قتادة» عن الحسن» عن ورور عدن عن البى كه قال الترمدي هذا حديك ل تعرقه سيدا إلا 
من ديك تحواد بن شلمة: واخرجه أن ؤارد :فيه مق طريى سيد ون أبن عرو عن قتادة» عن 
عمر قوله؛ و(١7945)‏ من طريق سعيد» عن قتادة» عن الحسن قوله. و(9607") من طريق سعيدء عن 
قتادة» عن الحسن وجابر بن زيد. قال أبو داود: سعيد أحفظ من حماد. وقال الحافظ فى التلخيص 
الحبير 717/4 : قال علي بن المديتي: هو حديث منكر؛ وقال البخاري: لا يصح. |. ه وقال عبد 
الحق في الأحكام الوسطى ١6/4‏ : لا يصح هذا؛ لأن سماع الحسن من سمرة لا يصح إلا في حديث 
العقيقة. اه. وصحح عبد الحق الحديث من طريق ابن عمر كما سيأتي. 

(؟) السئن الكبرى (/ا/5/1). 

(5) المفهم 0/5 ؛ وقال الترمذي إئر الحديث (1775): ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث» وهو 
حديث خطأ عند أهل الحديث. وقال البيهقي 784/٠١‏ : وهم فيه راويه. قال الحافظ في التلخيص 
الحبير 7١7/4‏ : وصححه ابن حزم وعبد الحق وابن القطان. ينظر المحلى 7٠١7/9‏ » والأحكام 
الوسطى ١٠5/5‏ » وبيان الوهم والايهام 537//4 - 458 . 


١ سورة النساء: الآية‎ ١ 


الرابعة: واختلفوا من هذا الباب في ذوي المحارم مِن الرّضاعةء فقال أكثرٌ أهل 
العلم : لا يدخلون في مقتضّى الحديث. وكان شَرِيِكٌ القاضي يُعْيِقُهم”') 

ودعت أهل الظاهر وبعص المتكلمين إلى أن الأث ل ينيىٌ على الكنن ذا فلك 
واحتحُُوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَجَزِي ولذوالك الكاوتجن مركا 
فيشتريّه فيُعيَقّه)'"' قالوا: فإذا صم الشراءً فقد تَبَتَ الملك. ولساطين) نيلك 


وهذا جهل منهم بمقاصد الشرع؛ فإن الله تعالى يقول: راون إحسانًا» 
[الإسراء: 017 فقد قَرَنْ بين عبادته وبين الإحسان للوالدين في الوجوبء. وليس من 
الإحسان أن يُبْقيّ والدّه في ملكه وتحت سلطانه؛ فإذاً يجب عليه عِتَقّه ؛ ما لأجل 
الملق عملا بالحنية:"افيشتريه يعتقةة أوالأجل الإحتياة عملا بالآية ومغتن 
احور عند اديور أن الولد لنا تمتها إن علق ا م 
إليه نسبة الإيقاع منه. 

' وأما اختلافٌ العلماء فيمن يعتّق بالملك» فولخ القول الأول ما دكزقاء طن ملق 
الكتاب والسّنة» ووجه الثاني إلحاق القرابة القريبةٍ المحرمة بالأب المذكور في 
الحديث. ولا أقربٌ للرجل من ابنه” '"'» فيحمل على الأبء والأخٌ يقاربُه في ذلك 
لأشية نع بالارزة لإنديغرل ناليو اببنبد زان القوة العايت تعد ديك 
ضَمْرَة وقد ذكرناه'”“. والله أعلم. 


الخامسة: قوله تعالئ: «وَالْيمام» الرَّحِمْ | سمٌ لكاقّة الأقارب من غير فرق 0 


)١(‏ في (خ) و (د) و (م): وقال شريك القاضي بعتقهمء والمثبت من (ز) و (ظ)»؛ وهو الموافق لما في 
معالم السئن 4 .» والكلام ملة. 

(5) أخرجه أحمد :01١57(‏ ومسلم )١91١(‏ من حديث أبي هريرة نه 

(©) في (د) ومطبوع المفهم: أبيه؛ وهو خطأ. 

() المفهم 544/4 -7140. 


سورة النساء: الآيتان ١‏ ؟" ١‏ 


الْمَحْرم وغيره. وأبو حنيفة يعتبر الرحِمَ المحرّمٌ في منع الرجوع في الهبة» ويجوّز 
الرجوع في حنٌّ بني الأعمام. مع أنَّ القطيعة موجودةٌ والقرابة حاصلةٌ؛ ولذلك تعلّق 
بها الإرثٌُ والولاية وغيرُهما من الأحكامء فاعتبارٌ”' المحرم زيادةٌ على نص الكتاب 
باقو تكن ود كز فحنا شار شار إىء مدلل بالتطتيةه وود 
جرّزوها في حقٌ بني الأعمام» وبني الأخوال والخالات”". والله أعلم. 

السادسة: قوله تعالى : #إنَّ أله من عَلَيَكُ ربا أي : حفيظاً؛ عن ابن عباس 
ومجاهك: ابن زيد > عليم”". وقيل :«رقيياً: حافظا » فعيل”"؟ يمعتق فاعل: فالرُقَيْتَ 
وج متقاتك اللاتعالى» كاذ فيك السافئ ل والمتعطز تقول رنيت ارفسارفية 
ورقباناً: إذا انتظرت. 

وَالمَرْهَبُ: المكان العالي المُسْرِف»ء يقف عليه الرقيبٌ. والرّقِيبٌ: السهم الثالث 
من السبعة التي لها أَنْصِباءُ. ويقال: إن الرَّقِيبَ ضَرْبٌ من الحَيّات”*: فهو لفظ 


09 مشاه معسد م اسوك ل 42م م]س س 2 عط راس سح لعياى © سي 7 
قوله تعالى: #وءاثوأ البنتمج أَموكْ ولا تَببَدَلُواْ ليت بالطيب علا تأكلوا أموح إلى 


ويم بد كن حو يرا ©4 
الأولى: قوله تعالى : وات التي أَتوكيعٌ» وأراد باليتامى : الذين كانوا أيتاماً. 


كقوله : تأي لَحرَةُ س4 [الشعراء:47] ولا سحرٌ مع السجودء فكذلك لا ينم مع 


)١(‏ في (خ): باعتبار. 

(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري "١8/١‏ . 

© أخرج الطبري 5/ 50٠0‏ خبري مجاهد وابن زيد» وأورد النحاس أثر ابن عباس في إعراب القرآن 497/١‏ . 
(5) في (د) و(م): قيل» وهو تحريف. 

(5) مجمل اللغة ؟/ 594 . 


م١‏ سورة النساء: الآية ؟ 


البلوغ7". وكان يقال للنبئ ي: يَنيم أبي طالب”"» استصحاباً لِمَا كان. 
«وآثوا» أي : أغظوا. 0 الإعطاء. ولفلان أَنْوٌء أي: عَطاء. أبو زيد: أَتَوْتُ 
الرجل آثُوه إِنَاوَة» وهي الرّشوة7. واليتيم: مَن لم يبلغ الحُلّمء وقد تقدّم في «البقرة» 


هق 


مستوفىٌ 

وله الكن خطابٌ للأولياءِ والأوصياء؛ نزْلّتْ ‏ في قول مقايَلٍ والكلبيٌ ‏ في 
رجل من عَطَفَانَ؛ كان معه مال كثيرٌ لابن أخ له يتيم» فلمًا بلغ اليتيم؛ طلبّ المالّ 
فمنعّه عمّه [فترافعا إلى النبي ي] فنزلتٌ [هذه الآية], فقال العم : نعوذ بالله من 
الحوب الكبير! ورد المال. فقال النبئ ك: امَن يُؤْقَ شح نفسه ورّجّع به هكذاء فإنه 
يحل دارّه؛ يعني جتن فلما فض الفتى المالَ أنفقه في سبيل الله فقال عليه الصلاة 
والسلام: «تْبَت الأجِرٌ وبقيَ الوزرٌ». فقيل: كيف يا رسول الله؟ فقال: تبت الأجرٌ 
للغلام» وبقِي الوزرٌ على والده»”"2 لأنه كان مشركاً. 

الثانية: وإيتاءٌ اليتامى أموالّهم يكونٌ بوجهين : 

أحدهما : إجراءٌ الطعام والكُسُوة ما دامتٍ الولايةٌ؛ إِذْ لا يمكنٌ إِلّا ذلك لمن لا 


)١(‏ يشير إلى ما رُوي عن رسول الله 5: ١لا‏ يْنّمَ بعد احتلام» أخرجه عبد الرزاق »)١١400(‏ وأبو داود 
507 والبيهقي في السئن الكبرى ”/ لاه من حديث علي #؛ ورواه عبد الرزاق أيضاً )1١49١(‏ 
عن علي موقوفاً. قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٠١١/7‏ : أعلّه العقيلي وعبد الحق وابن القطان 
والمنذري وغيرهم. وحسنه النووي متمسكاً بسكوت أبي داود عليه. 
وروي من حديث جابر فيما أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 7/ 770-19 . ومن حديث أنس فيما 
أخر جه ابن عدي في الكامل 71١6/17‏ . قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 7/ 167 : ليس فيهما 
شيءٌ يثبت . 

(1) أخرجه أحمد (1844) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . في خبر زواجه وو من خديجة رضي الله 
عنهاء وفيه قول أبيها: آنا أروع يم أب طاك؟ وإسناده ضعيف» / 

(؟) مجمل اللغة 85/١‏ . 

5504/5 6)8( 

(5) أسباب النزول للواحدي ص5٠ ٠‏ » وتفسير البغوي 794٠/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منهماء ومقاتل 
والكلبي؛ ضعيفان جداً . 


سورة النساء: الآية ” و١‏ 


يستحقٌُ الأخدّ الكُلّىَ والاستبداد»ء كالصغير والسفيه الكبير. 

الثاني : الإيتاءً بالتمكُن وإسلام المال إليهء وذلك عند الابتلاء والإرشاه'''» 
وتكوق سوثه مسار # "المع الذي كان يتيماً؛ وهو استصحابٌ الاسم» كقوله 
تعالى : أل التّحرَةُ مدن [الشعراء:41] أي: الذين كانوا سحرةً. وكان يقال 
للنبن 6ه: ينيم أبي طالب”'". فإذا تحقّق الوَّليُ رُشْدَّه حَرُمَ عليه إمساكُ ماله عنهء وكان 


ص 


عاصيا. 


ا 


ؤقاك أن نققيفة «إذا ابل نس وعشرين ننه اعطق اله كلدتعلي كل سوال الأنه 
سروه 


يصير جدا 


قلت: لمّا لم يذكر الله تعالى في هذه الآية إيناسَ الرشدء وذّكره في قوله تعالى : 
لوا الت حَيَّه إدَا بَلَهْوا أليكاح فَإِنْ ءاسسم عِنْهُمَ رَشْدًا هدهو التي نولب * [النساء: 5]ء 
قال أبو بكر الرازيٌ الحنفئٌ في أحكام القرآن!؟ : لما لم يقيّد الرشدٌ في موضعء 3 
في موضعء وجب استعمالّهما؛ فأقول: إذا بلغ خمساً وعشرين سنة وهو سَفِيةٌ لم 
يُوْنَسُ منه الرشدٌء وجب دفمٌ المال إليه؛ رذ كاناووة ذلك لمكن" عطلا 
لأسن ونال ابوسييت ديه الب وصار”" يصلَّحٌ أن يكونّ جداً. [قال 


الكيا الطبري:] فإذا صار يصلّح أن يكون جَدَاُء فكيف يَصِحٌ إعطاؤه العالبيعلة اليم 


. 708/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0) سلف هذا الكلام في المسألة الأولى. 

(5) ينظر أحكام القرآن للجصاص 8/75 - 44 » وللكيا الطبري 5٠١/١‏ » وتفسير الرازي ١58/9‏ . 

(8) 14/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن للكيا الطبري 7094/١‏ » وما سيرد بين حاصرتين 
زيادة لبيان انتهاء كلام الرازي (وهو الجصّاص). 

(0) بعدها في أحكام القرآن للجصاص: إلا مع إيناس الرشد. 

(5) في النسخ: لما بلغ والمغبت من أحكام القرآن للكيا الطبري؛ ووقع أيضاً في (ظ) و (م): رشده» 
والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(0) في (م): صار. 


"٠‏ سورة النساء: الآية ؟ 


وباسم اليتم'''؟! وهل ذلك إِلّا في غاية البغد”)؟ 

قال ابن العربيئ”"': وهذا باطلٌ لا وجة له» لا سيّما على أصله الذي يَرى 
المقدّراتٍ لا تَنْبْتُ قِياساً» وإنما توْحَذْ من جهة النص» وليس في هذه المسألة [نص]. 
وسيأتي ما للعلماء في الحَبر إن شاء الله تعالى©). 

الثالثة : قوله تعالى : #ولا تدا ليت بالطيتِ4 أني : لا تتبدّلُوا الشاءً السمينةٌ من 
مال اليتيم بالهزيلة» ولا الدرهمٌ الطيِّبَ بالزيّف. وكانوا في الجاهلية لعدم الدّين لا 
يتحرّجون عن أموال اليتامى» فكانوا يأخذونّ الطيِّب والجيّدَ من أموال اليتامى» 
ويبدّلونه بالرديء من أموالهم. ويقولون: اسم باسم» ورأسنٌ برأس. فنهاهم اللهُ عن 
ذلك. هذا قول سعيد بن المسيب والزُهريّ والسَّدَيّ والضحََاكُء وهو ظاهرٌ الآية©. 

وقيل: المعنى: لا تأكلوا أموال اليتامى وهي محرّمةٌ خبيئة “وتدعوا الطلِيب وعو 
بال 

وقال مجاهد وأبو صالح باذان9 : لا تتعجّلوا أكل الخبيثٍ من أموالهم وتَدَعوا 
انتظارٌ الرزقي الحلالٍ من عند الله". 

:وقالتاين ريد كان اهل الكاهلية لا يوككوة الساء :والشيا ويا قل]لأكة 


)١(‏ في (م): اليتيم. 

(1) وقع الكلام في أحكام القرآن للكيا الطبري بتفصيل أكثرء وقد اختصره المصتف هنا. 

) في أحكام القرآن 0١‏ ل4هء وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(4) ص55 من هذا الجزء . وما بعدها. 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 7508/١‏ » والمحرر الوجيز "/ 5 . وأخرج الطبري 5 قول 
الأئمة المذكورين. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 1797/١‏ . 

(0) في النسخ: وباذان» بزيادة واوء وهو خطأء فأبو صالح هذا هو باذان؛ وباذام أيضأء مولى أم هائئ» 
وهو ضعيف . 


(4) المحرر الوجيز ”/ 5 » وأخرجه عن مجاهد وأبي صالح الطبريٌ 5/ 70 . 


سورة النساء: الآية 0 "١‏ 


الميرات”'2. عطاء: لا تربخ على يتيمك الذي عندك وهو غِرٌّ صغير'''. وهذان القولان 
خارجان عن ظاهر الآية؛ فإنه يقال: تبدَّلَ الشيء بالشيء» أي : أحَذّه مكانّه. ومنه 
البَدّل. 

الرابعة : قوله تعالى : إولا تَأهُوا أمَوكم إل انوكم » قال مجاهدٌ: وهذه الآيةُ ناهيةٌ 
عن الخلط في الإنفاق؛ فإن العربّ كانت تخلظ نفقتّها بنفقة أيتامهاء فنهوا عن ذلك» 
ثم نّسخ [منه النهي] بقوله: #وَإن مخَاِطُوهُمْ َإِخْودكُة* [البقرة: .]77١‏ وقال ابن فُورَك 
عن الحسن : تأوَّلَ الناس في هذه الآية النهيَ عن الخلطء فاجِتئبُوه مِن قِبّل أنفسهم». 
فخفّف عنهم في آية البقرة. 

وقالت طائفةٌ من المتأخرين : إِنَّ «إلَى» بمعنى مع”"». كقوله تعالى : لمَنَ أنمسارة 
إل شرك واف 114 اشن التي : 


7 2 .(عم)ء شّ 5 202 و 28 وهاه و 5 
يَسُدُون”'' أبوابَ القباب بِصْمَرٍ إلى عحَئُن مُسْتَوْئْقَاتٍ الأوَّاصِ ") 


وليس بجيّد. 

وقال الحُدَّاقُ : «إِلَى؛ على بابهاء وهي تتضمَّنُ الإضافة» أي: لا تُضيفوا أموالهم 
يكبتو إن امزال فى الأكل: كيهو أن مهدو اموا النانى كامو القن تصسلطوا 
عليها بالأكل والانتفاع”". 

الخامسة: قولّه تعالى : لأإِنَّدُ كن حُوبًا كيرا » انه اع الأكل. «كَانَ حوبا را 


. 307/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) زاد المسير 0/7 . 

(*) المحرر الوجيز 7/7 » وما سلف بين حاصرتين منه» وأثر الحسن أخرجه الطبري 505/7 . 

(4) في النسخ: يشدون» والمثبت من المصادر. 

(0) في النسخ: عمد» والمثبت من المصادر. 

(1) قائله سلمة بن الخُّرشب الأنماري كما في معجم البلدان 77/١‏ ؛ واللسان (أصر)» قال صاحب 
اللسان: يريد خيلاً رُبطت بأفنيتهم. والعّْن: كنف سُترت بها الخيل من الريح والبرد. 

(7) أحكام القرآن لابن العربي 3١8/١‏ . 


ب سورة النساء: الآية ؟ 


أي إلها كيرا عن ابن عباس والحسن وغيرهماء يقال: حَابٌ الرجل يَحُوبُ حَؤياً : 
إذا أت”..راضيلة: ارج للإبل؛ فسمّى الإثم حُْباً؛ لأنه يُزَجَر عنه وبه. ويقال في 
الدعاء : اللهم اغفر حَْيّتتي”"2. أي : إثمى 

والكؤية أيضا : الساج ) ومنه في الدعاء : ليك أرفعٌ حَوْبتي» أي : حاجتي. 

والحوت: الوششة 4 ونه قوله عليه الصلاة والسلام ابي أيوبٌ: «إِنَّ طلاقٌ أمٌ 
أيوبَ لَحوب»”" 

وفيه ثلاث لغات: «حُوباً» بضمٌ الحاء» وهي قراءةٌ العامةٍ ولغةٌ أهلٍ الحجاز. 
وقرأ الحسنٌ : ١حَوْياً؛‏ بفتح الحاء؛ قال الأخفشٌ: وهي لغةٌ تميم. مقاتل : لغة الحَبّش. 

وَالْحَوّبٌ المضدرء وكذلك البحيّابة: والحُوبٌ الاسه©) 

وقرأ أبي بِنُ كعب: «حَاباً» على المصدرء مثل القال" » ويجورٌ أن يكونّ اسماً» 
مثل الزاد. 

007 بعد الواو -: المكانٌ الواسمٌ. والحَوْأبُ ماء أيضاً”. ويقال: 


. 704 - وأخرج قول ابن عباس والحسن وغيرهما الطبري 1/ لاه"‎ ٠ 5/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد (19919), والترمذي )900١(‏ وفيه: «...رب 
اقبل توبتي واغسل حوبتي...4 قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(©) تهذيب اللغة 7717/0 - 714 , والحديث أخرجه الطبراني ذ في المعنجم الكبير )١14177(‏ من طريق 
محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 757/4 : فيه يحيى 
ابن عبد الحميد الحماني» وهو ضعيف. 
وأخرجه أبو داود في في المراسيل (777) من طريق ابن سيرين عن النبي و. 

(4) ينظر إعراب القرآن للنحاس ١‏ . وتفسير أبي الليث 7717/١‏ » والنهاية 01١‏ .». وقراءة الحسن 
ذكرها اين خالويه في القراءات الشاذة ص5 ؟ . 

(4) ذكرها دون نسبة الزمخشري في الكشاف 447/١‏ . وأبو حيان في البحر 111/7 . 

(1) هو من مياه العرب على طريق البصرة . مععجم البلدان ”١5/7‏ » وورد ذكره ه في حديث عائشة رضي 
الله عنهاء كما في مسند أحمد (117014): : لما أقبلت عائشة؛ بلغت مياه بني عامر» نبحت الكلاب. 
قالت: أي ماءٍ هذا؟ قالوا: ماء الحَوْأبٍ . قالت: ما أظني إلا أني راجعة. فقال بعض من كان معها: 
بل تَقْدَمين» فيراك المسلمون» فيصلح الله ع وجل ذاتٌ بيكهم» قالت: : إن رسول كَلِهٌ قال لها ذات يوم: 
«كيف بإحداكنّ تنبح عليها كلاب الحَوٌآب؟2. 


سورة النساء: الآيتان " 2 " وم 


لحن الله به الكوقة »انق السك والساحةه وم فوليع تالت اد عو . 


وأضر التامالواء”: زعوي كلانه أى + تعتد وال الخزت عن شجه دو لحرت 
الشا عدن وقنو أيضا : الصياخ الشديدء كالزجرء وفلان يتحرَّثُ من كذاء أي: 
(#) 5 خروكم (8). 
يتوجع ؛ وقال طفيل ا 
فدواهن نبي الع ناشين بن الكلط فن اأكتادنا والكحرن "ا 
قوله تعالى: لوَإِنَ خِنثَ ألا نُقَسِطوا فى الْنَبَىَ فمأتكِحا ما طاب لكم ين أليْسَل 
سرح ص ل سه مره 2 4 سج بعرم ررم ع كي سا رشمرءم > ساس 0 
مشئل ومنت وريع فإن خف ألا ميلا فواجده أو ما ملكت يمتحي ذلك 1 ألا 
ررم جع 
تعولوأ 2 *. 
فيه أربع عشرة مسألة : 


الأولى: قوله تعالى: لوَإِنْ ِف شرظ» وجوابه: «فَانْكحُوا». أي: إن خفئم 
520 . :3 0 5 رس ره را ساس سظ اع : 0030 
ألا تعدلوا في مهورهنَّ وفي النفقة عليهن #فاتكحرأ ما طَابٌ لكم» أي : غيره:” '. 


0 0 3720ع0 2 1 د 
وروى الأئمة ‏ واللفظ لمسلم” عن عروة بن الزبير» عن عائشة في قول الله 
0-1 ل ع ع بو 


تعالى: ظوَإِنَ حِفممْ ألا نُقَسظوأ في الس فَأدكحأ ما طاب لكم يِنَ أليَسَِ منَى وَثُلتَ وريّع 
قالت: يا ابن أختى» هى اليتيمةٌ تكون فى حجر وَلِيِّها تشاركه في مالهء فيُعجبة مالها 

م اق لق ا يل 1 و اللي عو اي ل ا 1 
وجمالهاء فيريد ولِيّها أن يتزوّجَها بغير'' أن يَقسِطَ في صَداقهاء فيعطيّها مثل ما 


. ١١50 ذكره ابن قتيبة فى المعانى الكبير ؟/‎ )١( 

ْ "5 مجمل اللغة‎ )١( 

(*) ينظر غريب الحديث لأبي عبيد 3١/7‏ . 

(54) ابن عرف بن كعب الغنوي» أبو قُرَّانَء شاعر جاهلي من الفحول المعدودين» ويقال: إنه من أقدم 
شعراء قيس» وهو من أوْصف العرب للخيل. الأغاني 7149/١6‏ . 

(5) غريب الحديث لأبي عبيد 5١/5‏ » والأغاني 3017/١5‏ ؛ وتهذيب اللغة 06 .». وجمهرة الأمثال 
.»,70١‏ ومحَجّر: اسم موضع. اللسان (حجر). 

(5) تفسير الطبري 708/57 . 

(10) صحيح البخاري (05074)) وصحيح مسلم (07*014): (5). 

(4) في (د) و (م): من غيرء والمثبت من باقي النسخ؛ وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


3 سورة النساء: الآية ؟ 


يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهنٌ إلا أن يُقسطوا لهن. ويبلُعُوا بهن أغلى سُتيِنّ من 
الصّدَّاقَ» وأمروا أن يَتكحوا ما طاب لهم من النساء سواهيٌ. ؤدكر الحديث. 

وقال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد: ولهذا قلنا: إنه يجوز أن يشتري الوصيٌ من مال اليتيم 
لنفسه» ويبيعَ من نفسه. من غير مُحَابَاةٍ. وللموكل النظرٌ فيما اشترى وكيلّه لنفسه أو 
باع منها. وللسلطان النظرّ فيما يفعله الوصئٌ من ذلك. فأمًّا الأبُ؛ فليس لأحدٍ عليه 
نظرٌ ما لم تظهر عليه المحاباةٌ» فيَعترضٌ عليه السلطانُ حينئذ» وقد مضى في «البقرة» 
القولٌ في هذا""". ظ 

وقال الضححاك والحسن وغيرُهما : إِنَّ الآية ناسخةٌ لِمَا كان في الجاهلية وفي أوّلٍ 
الإسلام» من أنَّ للرجل أن يتزوّجَ من الحرائر ما شاءء فُقَصَرَنْهِنَ الآيٌ على أربع”". 

وقال ابنُ عباس وابن جبير وغيرُهما: المعنى: وإن فتٌّم ألّا تُقَسطوا في 
اليتامى ؛ فكذلك خافوا في النساء؛ لأنهم كانوا يتحرّجون في اليتامى» ولا يتحرّجون 
الا 0 

واخَمْتُمْ؛ من الأضداد؛ فإنه [قد] يكونٌ المَحُوفُ منه معلومً الوقوع» وقد يكون 
مظنوناً؛ فلذلكَ اختلف العلماءُ في تفسير هذا الخوف”“. فقال أبو عبيدة” : «عِنْتُم» 
بمعنى: أيقنتم. وقال آخرون: «خفتم»: ظننتم. قال ابن عطيةً: وهذا الذي اختاره 
الشداقونؤانه على يانه من الكلن لام البعنن: العدينة تن غلت عل .قله اللي 
في القسط لليتيمة؛ فليعدِلٌ عنها . 


.::4/* )١( 

2( الناسخ والمنسوخ للنحاس 1787/7 . 

(*) أخرج هذه الآثار الطبري 57/1" - 358 . 

(5) المفهم ا/ 776 - 7757 . وما.سلف بين حاصرتين منه. 

(0) مجاز القرآن .1١١57/١‏ 

(1) هو بنحوه في المحرر الوجيز 5/7 . 
أما ما ذكره المصنف فهو كلام ابن العربي في أحكام القرآن 7٠١١/١‏ حيث قال: والصحيح عندي أنه 
على بابه من الظن... 


سورة النساء: الآية 5 6" 


واتّقسطوا» معناه: تعدلوا. يقال: أقسط الرجلّ: إذا عَدلَ. وقَسّط: إذا جار وظلم 
صاحبّه؛ قال الله تعالى : ##وَآمَ الْفَسِطونَ فَكَانوَاْ لِجَهَئَمَ حَطبًا4 [الجن:5١]‏ يعني 
الجائرين”'2. وقال عليه الصلاة والسلام: «المقسِظونَ في الدّين على منابرٌ من نورٍ يوم 
القيامة» يعني العادلين”'". 

وقرأ ابن 5 وَالنّحَعَيُ : «تَفْسِطوا» بفتح التاء» من «قَسَطا على تقدير زيادة 
«لا»» كأنه قال: وإن خفتّم أن ور 


الثانية : قوله تعالى : #تَأنكِحأ مَا طابّ لك ين ليس إن قيل: كيف جاءت (ما' 


ص - 2 


أ 


للأذميىء :وإتما أضلها لما لتحيل "فعنه أجوية خمسة: 

الأول: أن امَن» و١ما»‏ قد يتعاقبان؛ قال الله تعالى: ##وَآلسَمَاءِ وما بَنّهَا» 
[الشمس:ه] أي: ومن بناهاء وقال: ينهم بن بَنْيِى عَلَ بَظيهء وَمنّم بن ينْئِى عل رِجَلنٍ 
وَيِنيُم ّن يَمْشِى علج أرْيع4”*' [النور: 45]. ف هما» ههنا لمن يعقل» وهنَّ النساء؛ لقوله 
بعد ذلك: #يرت السك » مبيّناً لمبهّم [ما]”". وقرأ ابن أبي عَبْلَهَ: «مَنْ طَابَ» على 
ذكر من يَغقِل0. 

الثاني : قال البصريون: «ما» تقع للنعوت كما تقع لِمَا لا يعقل؛ يقال: ما عندك؟ 
فيقال: ظريفٌ وكريم. فالمعنى : فانكحوا الطيِّبَ من النساءء أي: الحلال» وما حرّمه 
الله فليس بطيّب”". وفي التنزيل: #وُمًا رب الْعَلّيس؟ [الشعراء: 17]» فأجابه موسى 
على وفقٍ ما سأل» وسيأتي. 


)١(‏ في (د) و(م): الجائرون. 

)١(‏ تفسير أبي الليث 77١/١‏ : والحديث أخرجه أحمد (7497)»: ومسلم (14811) من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(*) المحرر الوجيز ١/7‏ » وقراءة ابن وثاب والنخعي في القراءات الشاذة ص74 » والمحتسب .1١80/١‏ 

(8) تفسير البغوي 791١/١‏ . 

(5) المفهم 75/1 » وما بين حاصرتين منه. 

(1) المحرر الوجيز 7/7 » وذكر القراءة أبو حيان في البحر ١77/7‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 474/١‏ . 


”3 سورة النساء:؛ الآية ١‏ 


الغالث: حكى بعضٌ الناس أنّ «ما» في هذه الآيةٍ ظرفيةٌ» أي: ما دُمتم 
تستحسنون التكاح. قال ابن عطية”" : وفي هذا المنزع ضَعْفٌ. 
جوابٌ رابع: قال الفرّاء: «ما» ههنا مصدرٌ؛ قال النحاس”“ : وهذا بعيدٌ جداً: 
لا يصحٌ: فانكحوا الطّيبة. 
قال الجوهري”": طابَ الشيء يَطِيبُ طَيْبةَ وتظياباً. قال علقمةٌ 
كأنّ نَظيَابَها في الأنفٍ مَشَمُو؛ 
جوابٌ خامس: وهو أنَّ المرادٌ ب «ما» هنا العَقْدُ؛ِ أي: فاتكحوا نكاحاً طكب0©. 
وقراءةٌ ابن أبي عَبْلَةَ تَردُ هذه الأقوالَ الثلاثة. 
وحكن أبن موق ب الفاذه أن أهل مكة إذا سمعوا الرعدّ قالوا : اب عاتم 
له الرعد” . أي: سبحان من سبّح له الرعدُ. ومثله قولهم : سبحان ما سَحْرَكُنّ لنا. 
أي ل 
تفق كل مَن يُعاني العلومٌ على أذ قوله تعالى : دإ قم أل قيطا ف الت » 
0 جع ملاعاي ا لم يحي الوق فى اناس د ا 
يكم أكثرٌ من واحدق: “انين أوثلاناً آى أريعاء كمن نات :فدَل على أن الآبة ززلت 
رايا لمر جات اكه راد خكمها اعم من ع ذلك , 
الثالثة : تَعلّقَ أبو حنيفة بهذه الآيةِ في تجويزه نكاحٌ اليتيمة قبل البلوغ» وقال: 


. 7/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) في إعراب القرآن 474/١‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له 56/١‏ . 

(؟) الصحاح (طيب). 

(؛) ديوان علقمة ص١0‏ » وصدره: 2 جَةُ نَضْحٌ العبير بها ... قال شارح الديوان: يعني يحملن 
امرأة أطلّت بالزعفران. 

(0) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن ١‏ وردّف وقال: والصحيح رجوعه إلى المعقود عليه» التقدير: 
انكحوا من حل لكم من النساء. 

(1) أخرجه الطبري 408/75 . 

0) المقتضب 797/7 . 


0ن المفهم اال 


سورة النساء: الآية "' /١؟”‏ 


إنما تكون يتيمةً قبل البلوغ: وبعد البلوغ هي امرأةٌ مُظلَقَةٌ لا يتيمة» بدليل أنه لو أراد 
البالغةَ لَمَا نَهى عن حَطّها عن صَداقٍِ مثلها؛ لأنها تختارٌ ذلك» فيجورٌ إجماعاً. 

وذهب ماللكٌ والشافعيٌ والجمهورٌ من العلماء إلى أنَّ ذلك لا يجوز حتى تبلعٌ 
وتستا من لقولة تعالى : «وَيْتَئْيُوئَكَ فى ألِنْسآء» [النساء:717١].‏ والنساءٌ اسم ينطلقٌ على 
الكبارء كالرجال في الذكورء واسمٌ الرجل لا يتناول الصغيرٌء فكذلك اسم النساءِ 
والمرأة لا عتاول الصهيرة ركه قال: اق كس النتل [الماء ]1ه والمراد نه 
عنناك اليتامى.هنا”"ء كما قالت عائشة رضي الله عنها”"..فقد-دخلت اليثيمة الكبيرة 
في الآية فلا تُْرّجٌ إلّا بإذنهاء ولا تُنكَحٌ الصغيرةٌ؛ إِذْ لا إِذْنَ لهاء فإذا بَلّعْتْ جار 
نكاحهاء لكن لا تُرْوّحٌ إِلّا بإذنها("؛ كما رواه الدارقطنيئ!) من حديث محمد بن 
إسحاقً» عن نافع» عن ابن عمرّ قال: زوّجني خالي قُدَامَةٌ بن مَظْعُونٍ بنتَ أخيه 
عثمان بن مظعون» فدخل المغيرة بن شعبة على أمّهاء فَأَرْغبّها في المال وخطبها 
إليهاء فرّفمَ شأنها إلى النبئ يء فقال قُدامة: يا رسول الله؛ ابنةٌ أخي؛ وأنا وصئٌ 
أبيها ولم أقصّر بهاء زوَّجْنّها مَن قد علمتَ فضله وقرابته. فقال”*' رسول الله و: 
(إنها يتيمةٌ» واليتيمةٌ أؤلى بأمرها». فَنْرِعَتْ مني» وزرّجها المغيرةً بنَ شعبة. قال 
الدارَمْظنِئُ : لم يسمغه محمدٌ بن إسحاقً مِنْ نافع» وإِنّما سمعه من عمرٌ بن حسين 
000 : 

ورواه ابنُ أبي ذئب» عن عمر بن حسين» عن نافع» عن عبدالله بن عمرّ: أنه 
تزرّجٌ بنتَ خاله عثمان بن مظعونٍ قال: تذمية أنه إلى تيزل للد قا لحي إن 


. 3١7/7 وأحكام القرآن للكيا الطبري‎ » 7١١-5٠١ /١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() قالت: هي اليتيمة تكون في حجر وليها. . . . وسلف في المسألة الأولى . 

(9) المفهم 7521/17 . 

(4) في سئنه (07045. 

(0) بعدها في (د) و(م): له. 

(5) أخرجه أحمد (51175)» والدارقطنيٌ (70419) من طريق محمد بن إسحاق» عن عمر بن حسين» عن 
نافع» به. 


بم" سورة النساء: الآية 5 


ابنتي تَكْرَهُ ذلك» فأمره النبئُ يك أن يفارقّهاء ففارقّهاء وقال : «ولا تنكحوا اليتامى 
حتى تستأمروهنٌ» فإذا سكين فهو إذنُها». فتزوّجها بعد عبدٍ الله المغيرةٌ بنُ شعبة0"©. 

فهذا يرد ما يقوله أبو حنيفةً من أنها إذا بَلَعْتْ لم تَحْنَجْ إلى وليّ» بناءً على أصله 
في عدم اشتراطٍ الوليّ في صِحََة النكاح”". وقد مضى في «البقرة» ذكرُه””. فلا معنّى 
لقولههم”'' : إِنَّ هذا كدت محمولٌ على غير البالغة» لقوله: «إِلّا بإذنها””2 [وليس 
للضفيرة إذن | فإنه كات لا يكون لذكر اليتيم”"' معبّى”", والله أعلم. 

الرابعة: وفي تفسير عائشة للآية من الفقه ما قال به مالك من صَداق المِئْلء والردٌ 
إليه فيما قَسَّد من الصّداق ووقَمَ العْبْنُ في مقداره؛ لقولها : بأدنى من سن صَداقِها1©. 
فوجَب أن يكونّ صَداقٌ المِئْلٍ معروفاً لكل صِنِْ من الناس على قَدْرٍ أحوالهم. وقد 
قال مالك”"': للناس مناكحٌ عُرفتُ لهم وعُرفوا لها. أي: صَدُقاتٌ وأَكْمّاء. 

وسّئل مالك عن رجل زوج ابدتّه [غنية] من ابن أخ له فقيرٍء فاعترضث أمها. 
نقال: إني لأرى لها في ذلك شكلم قوع لها في ذلك الكلام حتى يُظهر هو م 48:3 
نظره ما يُسْقِط اعتراض الأمْ عليه. وروي : ا بزيادة الألف» والأوَّلٌ أصح. 

جائرٌ لغير اليتيمةٍ أن تُنْكُصَ بأدنى من صَداقٍ مثلها ؛ لأنَّ الآية إنّْما خرجتُ في 


. 76106 سنن الدارقطني‎ )١( 


زهة المفهم لض" 


م 17 . 

(5) في (ظ): لقوله. 

(5) ورد هذا اللفظ في رواية محمد بن [سحاق» عن عمر بن حسين» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي 5 
وقد تقدم تخريجه آنفاً. 

(") في (ز): اليتم . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 7١١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(8) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (775717) وهو رواية أخرى في حديث عائشة الذي سلف ص77 من هذا 
الجزء. 

(9) المدونة ؟/154. 

في أحكام القرآن لابن العربي "١7/١‏ » والكلام منه: في» وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآيه إن 84 "3 


اليتامى. هذا مفهومُهاء وغيرٌ اليتيمة بخلافها. 

الخامسة: فإذا بَلعْتِ اليتيمةٌ» وأقسَط الولئٌ في صَداقهاء جاز له أن يتزوّجَهاء 
ويكونٌ هو الناكح والمُنْكْحَ ؛ على ما فسَّرنْه عائشةٌ. وبه قال أبو حنيفةً والأوزاعيٌ 
والثوريُ وأبو ثورء وقاله من التابعين الحسنّ وربيعةٌ» وهو قول الليث. 

وقال زَُرٌ والشافعئٌ: لا يجورٌ له أن يتزوَّجها إِلّا بإذن السلطانء أو يزوّجُها منه 
ولنّ لها هو أَفْعَدُ بها منه» أو مثلّه في القُعْدُد('". وأمًا أن يتولّى طرفي العَقّْدٍ بنفسه. 
ذكرة نأعدا نكما “ناف والسفر انان الزلانة شترظا ين شرويا العف القوله علية 
الصلاة والسلام: «لا نْكاحَ إلا بولئّ وشاهِدَيْ عدل)"" » فتعديدٌ الناكح والمنكح 
والشهودٍ واجبٌء فإذا اتّحدَّ اثنانٍ منهم؛ شنط واد دن المد قوري 

وفي المسألة قولٌ ثالث: وهو أن تَجِعلَ أمرّها إلى رجل يزوّججها قنة رو هذا 
عن المغيرة بن شعبة» وبة :قال احهد» ذكره ابن المتذر”*". 

السادسة: قولّه تعالى: لآإمَا طَابَ لك ين لم4 معناه: ما حَلَّ لكم؛ عن الحسن 
وابن جُبير وغيرهما. واكتقّى بذكرٍ مّن يجورٌ نكاحه؛ أن السحامات من التساء 
0 

و ابن [أبي] إسحاقٌ وَالجَحْدَريُ وحمزة: «طاب» بالإمالة"2» وفي مصحفٍ 


أ 


بي : «طيبٌ) الا فهذا دليل الإمالة. 


)١(‏ أَفْعَدُ وقُمْدُد: قريب الآباء من الجدّ الأكبر. القاموس (قعد). 

(؟) تقدم / 157 . 

(6) ينظر الاشراف 47/4 - "47 » ومختصر اختلاف العلماء 759/7 - 57٠١8‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 
"١‏ . 

(4) الإشراف 19/4 . 

(0) المحرر الوجيز 7/7 » وأخرجه قول ابن جبير والحسن الطبريٌ 759/5- 707٠١‏ . 

(5) السبعة ص ١188‏ » والتيسير ص 5١٠‏ عن حمزة» وذكرها أبو حيان في البحر ١157/7‏ وزاد نسبتها 
للأعمش» وما بين حاصرتين منه. 

(0) البحر 3757/9 . 


0 سورة النساء: الآية ؟ 


«يت اليكاء4» دليلٌ على أنه لا يقال نساء إِلّا لمن بِلَمَّ الحُلّم. وواحدٌ النساء : 
نشوةء :ولا :واخد لسوةامو: لنطه: ولك يقال 20221 . 

السابعة: قوله تعالى: لمق وَثَْتَ و4 وموضمُها من الإعراب نصبٌّ على 
البدل من «ما». وهي نكرةٌ لا تتصرف؛ لأنها معدولةٌ وصِمَة ؛ كذا قال أبو علت”". 

وقال الطبري”": هي معارف؛ لأنها لا يدخلّها الألفُ واللام» وهي بمنزلةٍ 
«عْمَرَ؛ في التعريف. قاله الكوفيك”*؟. وخطّأ الرَجَّاجُ هذا القول0". 

وقيل :التو رتيوت لآنه عادول عن لفقله ونسسفاء» نأعاة تتدون مره واتجد 
واحدء ومَدْنى معدولةٌ عن اثنين اثنين» وثُلاتُ معدولةٌ عن ثلاثة ثلاثة» ورُباعٌ عن 
أزيغة ادق ونن كرا واس جهو لنتان > فعال ومتعل و يتان أسان :وز هد رياه 
ومَتْنَىء وثلاثٌ ومَثْلَتْ. ورباع ومَرزْبع”"©2, وكذلك إلى مَعْشّرَ وعشّار. 

وحكى أبو إسحاقٌ التعليئ لغْةٌ ثالثة: أحد وثُتى وثُلّث ورُبّعء مثل: مُمَرَ وزكر 
وكذلك قرأ النخهئٌ في هذه الآية0". 

وحكى المهدويٌ عن النّحِْيٌ وابن وََاب : اثلاث ورُبَعَ؛ بغير ألف في رَبّعء فهو 
مقصورٌ من رَباعَ استخفافً” ». كما قال: 
اسل سا فاب امي ابل ا ا اكه الك 1ك 


. 477/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 7/7 . 

(؟) تفسير الطبري ٠ 717١/5‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز . 

(4) ينظر معاني القرآن للفراء 7014/١‏ - 700 . 

(5) معاني القرآن له 4/١7‏ . 

(1) ينظر تفسير الطبري 77١/5‏ » والمحرر الوجيز 7//ا» والمفهم 3١/1‏ . 

(0) المفهم 771/17 . وقراءة النخعي هذه ذكرها أيضاً الزمخشري في الكشاف .:491/١‏ 

(8) المحتسب 18١/١‏ » قال ابن جني: ويقوّي أنه أراد «رُباع» ثم حذف الألف ترك صَرْفهء كما كان قبل 
الحذف غير مصروف. 

(9) نسبه ابن دريد في الجمهرة ١١9/١‏ لحنظلة بن مصبح» قال: ويقال: مصنوع من صنعة قطرب» - 


سورة النساء: الآية ١‏ ١م‏ 


قال التعلبئ: ولا يُرَادُ من هذا البناء على الأربع إِلّا بيتٌ جاء عن الكُُمَيت7"" : 
قلع الاح وله تيون نيت ٠‏ .تاقبر ل الترضان حصن | قدانا 


عه 2 عاض 1000 و 000 
يعني : طعنت عشرة ونال زة الاعف وكيم بيكاعان السموع وهر من 

أحَادَ إلى وناغ ولا يعثير بالبيك 56 

5 1 و ا م ا ا 1 04 0 0 
وكان ابو عبر لا تم ويقال: أحاد وموحد. وثناء ومثنى » وثلااث 
ومَعْلْتْء وزباع ومربّع. وهل يقال فيما عداه إلى التسعة أو لا يقال؟ فيه خلافٌ أصحّها 

أنه لم يعْبْتُ. وقد نَصّ البخاريٌ فى صحيحه على ذلك”*). 

3 - 5 وه 5 11 2 5 2000 

وكونه معدولا عن معناه: أنه لا يستعمّل في موضع تستعمل فيه الأعداد غير 

المعدولة؛ تقول: جاءني اثنان وثلاثة» ولا يجور: ل اه حتى يتقدَّمٌ قبله 

- ونسبه لقطرب ابن السيد كما في الخزانة 277١/٠١‏ وهو بلا نسبة في الكامل 74/١‏ و 231١/5‏ 

ومعاني القرآن للفراء ااا باتع المنطق ص 0ه و5969 » واللسان (حرد) (غلل) (ألمى وفيه: 
حَرَدٌ حَرْدَ الجنة : قَصّد فَصْدَهاء وأغلت الضيعة: أغطث لعل 

. ١7١/١ وهو فى الخزانة‎ » ١67 ديوانه ص‎ )١( 

)١(‏ كذا قال المصنفء وذكر البغدادي في الخزانة عن البَطَلْيَوْسي في شرح هل] العيت : تسبتريتوك: 
يجدونك رائثأء أي: بطيئأء من الريث وهو البطء. ورميتٌ: زِدْتَ. يقول: لما نشأتَ نَهْأ الرجال 
أسرعت في بلوغ الغاية التي يطلبها طلاب المعالي»؛ ولم يقنعك ذلك حتى زدت عليهم بعشر خصال. 
ينظر الاقتضاب ص77 4 . قال البغدادي : وروى الحريري في الدرة: تصالاء بدل: خصالاء والأول هو 
الصحيح. 

(؟) هو عثمان بن عمرء المقرئٌ» الأصولي» النحري» المالكي؛ صاحب التصانيف. درس يجامع دمشى» 
وبالنورية المالكية» ثم نزح عن دمشق» فدخل مصرء وتصدّر بالفاضلية. توفى بالإسكندرية سنة 
(145ه). السير 554/5 . 

(4) في كتاب التفسيرء قبل الحديث (10177)؛ قال البخاري: ولا تجاوز العرب رُباع. وقال ابن قتيبة في 
أدب الكاتب صل552 : ولم نسمع فيما جاوز ذلك شيئاً على هذا البناء غير قول الكميت. وقال مثل 
قول ابن قتيبة أبو عبيدة في مجاز القرآن ٠ ١١7/١‏ والطبري 7077/7 . ونقل الماوردي في النكت 
والعيون 10٠ /١‏ عن أب بي حاتم قوله: : بل قد جاء في كلا مهم من الواحد إلى العشرة» وأنشد قول 
الشاعر: 


'" سورة النساء: الآية‎ 0١ 


جِمْعٌ) مثل : جاءني القوم أَحَادَ وثْنَاءَ وثلاتٌ ورَبَاعَ ؛ من غير تكرار. رعي في موضع 
الحال هنا وفي الآية”". 


وتكون صفةًء ومثالُ كونٍ هذه الأعدادٍ صفةً يتبيّنُ في قوله تعالى: #أرْكَ لْيسَوٍ 


5-022 لت وربام 4 [فاطر:١]‏ فهي ع0 وهي نكرة؛ وقال لماعدة انك 
ج020 , 
500 متت يحؤاذ النعية. عؤثات سن لساب ىا 8 


ل 1 مه س2 وام 5 35 0 5 )2( 
قتلنا بهمن بَيْنٍ مُثنى ومَوْحَدٍ بأربعةٍمنكم وآخحر خاهس” 

قوضيف ذثانا وه انكر يملق ومؤحدء وكذلك بيت الفرَّاء؛ أي : قتلنا به 
ناساء فلا تنصرف إذاً هذه الأسماءٌ في معرفة ولا نكرة. وأجاز الكسائئٌ والفرّاء9) 


'" أنه إن سَمّى به صَرَّفَه في المعرفة 


صرفه في العدد على أنه نكرة . وزعم الأخفش 

. 157/7 ينظر النهر المادّ من البحر لأبي حيان على هامش البحر‎ )١( 

(1)استَّدَل الزجاج في معاني القرآن 9/7 بهذه الآية على أن هذه الألفاظ نكرة لأنها رقعت صفة لنكرة . 

(7) أحد بني كعب بن كاهل بن الحارث بن تميم» شاعر محسن جاهلي» وشعره محشرٌ بالغريب والمعاني 

الغامضة. المؤتلف والمختلف للآمدي ص7١١‏ . 

4) العقان 476++::وادت:الكانب 63107 والتقتس 817 ومعائى القرآن للأشفس لان 
والاتتضاب ص477 » وهو في مجاز القرآن ١١7/١‏ “امك والتو كت لأبي حاتم السجستاني 
ص48 براوية: مثنى وموحدا. قوله: تبمَّى الناس مثنى وموحدء قال ابن السيد: أي تطلب الناس 
لتأكلهم اثنين اثنين» وواحداً واحدا. 

(0) تفسير الطبري 777/7 » والنكت والعيون 145/١‏ » ووقع الشطران في بيتين في معاني القرآن للفراء 


١/51>”؛‏ وهما: 
وإن الغلام المستهام ذكره ا ا ا 


(5) معانى القرآن له 7504/١‏ . 
(0) معاني القرآن له 475/١‏ » ونقل المصنف قول الكسائي والفراء والأخفش بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن 474/١‏ . 


سورة النساء: الآية 79 عام 


والنكرة؛ لأنه قد زال عنه العدل. 

الثامئة: اعلم أنَّ هذا العددّ: مَنْنَى وثْلاتٌ ورُباءَ» لا يدل على إباحةٍ يسع كما 
قالفاقق بتلنقيقه للكدابه واليةة وأغاه ضما كان عليتبلتك ده الأمه ورف أن 
الواو جامعةٌ؛ وعَضّد ذلك بأنَّ النبئَ يك نكح تسعاًء وجمع بينهنَّ في عِضْمّته. والذي 
صار إلى هذه الجهالة؛ وقال هذه المقالةً: الرافضة» وبعض أهل الظاهر؛ فجعلوا 
نحو اندز انق بكدللك الاك ورراء 1 

يي ل 0 
مشي يمعن اين انين وكذلك ثلاث وتيع. وها كله جهل باللسات والشة 

نه أكدت م. أ فق 
عصميةه كثر من ربع 

وأخرجَ مالك في موطّئهء والنّسائيٌ والذَّارَفْظنِيُ في سُئَنِهما: أنَّ النبيّ يك قال 
لِغَيْلانَ بن سلمة”" التْقَفِيَ وقد أسلمَ وتحته عشرٌ نسوةٍ: «إِخْثَرْ منهنّ أزبعاً» وفارِقٌ 
ساء ا 

يُرَهِنْ 


وقر كنات أوؤاؤة”*2: عن الحازك بق قد كال" أسلمث وعندئ مان سوق 


. 757 - 5557/1/ المفهم‎ )١( 

. 317-717 /١ المفهم 754-7148717 » وينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) وقع في النسخ والمفهم: غيلان بن أمية» والمثبت من مصادر التخريج. وغيلان بن سلمة كان أحد 
وجوه ثقيف؛ وكان شريفاً شاعراًء أسلم هو وأولاده بعد فتح الطائف» وتوفي في آخر خلافة عمر. 
الإصابة 7/4" . 

(5) أخرجه أحمد (4509).» والترمذي »)١١758(‏ والنسائي (فيما ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص 
الحبير”/594١)»‏ والدارقطني (375814) وغيرهمء ررحي ادن عم رس الله يا وهو غير 
محفوظ كما نقل الترمذي عن البخاري. وأخرجه مالك 0877/7 عن الزهري قال: بلغني. . . وأخرجه 
أبو داود في المراسيل (174) والدارقطني (7785) عن الزهري مرسلاً» وهو أصحء كما في علل ابن 
أبي حاتم »40٠/1١‏ وقال أحمد (فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير): هذا الحديث 
ليس بصحيح؛ والعمل عليه» ونحوه قال الترمذي . 

(5) سنن أبي داود (55141). 


م سورة النساء: الآية ؟ 


فذكرثٌ ذلك للنبئ يَف فقال: (إِخْمَرٌ منهنّ أرْبعاً». 

زقالسقاتل: إن فيش بن التحارث كان عند قمان شتوة حرانة؛ فلم ولشاهك 
الآيةء أمره.:زشول الله # أن يظلق أريسا وتسستك ازيق] 7 كذا قال فيس بن 
الحارث؛» والصوابٌ أن ذلك كان حارث بِنّ قيس الأسديّ كما ذكر أبو داود”". وكذا 
روى محمدٌ بن الحسن في كتاب السير الكبير أن ذلك كان حارتٌ بنّ قيس» وهو 
المعروق عند القن 0 


وأمّا ما أبيحَ من ذلك للنبئ #؛ فذلك من خصوصيّاته» على ما يأتى بيانه فى 


«الأحزاب)”2. 


وأمّا قولّهم: إِنَّ الواو جامعة: فقد قيل ذلك» لكنّ الله تعالى خاطبٌ العربٌ 
بأفصح اللغات. والعربٌ لا تدّعٌ أن تقول: تسعةً» وتقول: اثنين وثلاثة وأربعة. 
وكلالك تمقدن معن يقر أعظ فلانا أزئعة بدعة تماتيةء ولا يفول اد ع 0 
وإنما الوارٌ في هذا الموضع بدلٌ» أي: انكحوا ثلاث" بدلاً من مَْنَىء ورُباعَ بدلاً 
رك ننه نالك مكنا بالزاو زلنسحط را رووزلو يا نا ايها الا رن 
لصاحب المثنى ثُلاث؛ ولا لصاحب الثلاث رُباع. 


2 اله 2 - اس - 2 
وأما قولهم: إن مُثنى تقتضي اثنين» وثلاتٌ ثلاثة» ورباعَ أربعة» فتحكمٌ بما لا 


)١(‏ تفسير أبي الليث ا 

(1) وذكر أيضاً أبو داود بإثر الحديث المذكور عن شيخه أحمد بن إبراهيم أن الصواب هو قيس بن 
الحارث. وقال الحافظ في الإصابة ١77/4‏ : قيس بن الحارث» وقيل: الحارث بن قيس» والثاني أشبه 
لأنه قول الجمهورء وجزم بالأول أحمد بن إبراهيم الدورقي وجماعة. وبالثاني: البخاري وابن السكن 
وغيرهما. 

(*) تفسير أبي الليث 7837/١‏ . 

(4) عند تفسير الآية: (2050» المسبألة السادسة عشرة. 

(6) ينظر الوسيط للواحدي 8/7 . 

(5) في النسخ الخطية: ثلاثة؛ وفي (م): ثلاثأء والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري 518/١‏ » والكلام 


منه. 


سورة النساء: الآيه 7 م* 


يوافقهم أهلٌ اللسان عليه» وجَهالةٌ منهم. 

وكذئك حَهل الأخزين» ,أن فنتى تعن اتنين تفن وثلذك» اثلاثة ثلالة: 
ورباع : أربعةٌ أربعة ولم يعلموا أن اثنين اثنين» وثلاثاً ثلاثاً» وأربعاً أربعاً؛ حَضرٌ 
للعدد. ومثنى وثلاث ورُباع بخلافها. ففي العدد المعدولٍ عند العرب زيادةٌ معنّى 
لبيينت في الأصيل؟ وذلك أنها إذا قالت: جاءت الخيل مثنى» إنما تعني بذلك اثنين 
اثنين؛ أي: جاءت مزدوجة"". قال الجوهريٌ”"': وكذلك [جميع] معدول العدد. 

وفان قي 1:1" قلكه جاع قافن ار اوأر أعاق أو فعاره ون 
تريد أنهم بخان وعد وعدا وهو انيم لاد دوا اع ل 
وليس هذا المعنى في الأصل؛ لأنك إذا قلتّ: جاءني قومٌ ثلاث ثلاثة» أو قوم عشرةٌ 
عشرة”؟'»فقد حصرْتٌ عِدَّةَ القوم بقولك: ثلاثة وعشرة. فإذا قلتٌّ: جاؤوني رباع 
وثاء فلم تَحصَرْ عِدَنّهم. وإنما تريد أنهم جاؤوك أربعة أربعة» أو اثنين اثنين. وسواء 
كثْرَ عددُهم أوقلٌ في هذا الباب» فتَصْرهم كلّ صيغةٍ على أقلٌ ما تقتضيه بزعمه تحكم. 

وأمًا اختلافٌ علماء المسلمين في الذي يتزوَّجٌ خامسة وعنده أربعٌ» وعي: 

التاسعة: فقال مالك والشافعنُ: عليه الحدٌّ إن كان عالماً. وبه قال أبو نور وقال 
الرُهِريٌ: يُرجَمٌ إذا كان عالماً» وإن كان جاهلاً : أَدْنَى الحدَّين الذي هو الجَلّْدء ولها 
مهرهاء ويُفرّقُ بيتّهماء ولا يجتمعان أبداً. 

وقالت طائفةٌ: لا حدّ عليه في شيءٍ من ذلك. هذا قولٌ النعمان. وقال يعقوبٌ 


وميد تحذ فى ذات المجحرم: ولا يُحدّ في غير ذلك من النكاح. وذلك مثل أن 


. 355-3١1 /10 ينظر المفهم‎ )١( 
0 
في النسخ الخطية: فإذا.‎ )*( 


(4) في (ظ): جاء ني قوم ثلاثة أو قوم عشرة» دون تكرار. 


م سورة النساء: الآية 1 . 


يتزوّجَ مجوسيّة أو خمسةً في عُقدةٍ أو تزرَّجَ متعة”"'. أو تزوّجَ بغير شهودء أو أَمَةٌ 
تزرّجها بغير إذن مولاها. وقال أبو نَّوْر: إذا عَلِمَ أنَّ هذا لا يحل له يجبُ أنْ يُحَدَّ فيه 
كله إِلّا التروّجَ بغير شهود [والمجوسية]. 

وفيه قولٌ ثالث قاله النَحَعِْ : في الرجل يكح الخامسة متعمّداً قبل أن تنقضي عِدَهُ 
الرابعة من نسائه : جَلْدُ مئةٍ ولا يُنْقَى. فهذه قُنْيَا علمائنا في الخامسة على ما ذكره ابن 
المنذر”''» فكيف بما فوقها. 

العاشرة: ذكر الزبير بن بَكَار: حدَّئني إبراهيمٌ الحزامي؛ عن محمدٍ بن مَعْنٍ 
الغِفارِيّ قال: أتتٍ امرأةٌ إلى عمرٌ بن الخطاب #» فقالت: يا أميرٌ المؤمنين» إِنَّ 
زوجي يصومٌ انها ويقوم الأب وَأنا أكره أن :أشكو وهو يعدل بطاعة الع ونه . 
فقال لها : نِعْمَ الزوخ”" زوججك. فجعلتٌ تكرّر عليه القولّء وهو يكرّر عليها الجوابٌ. 
فقال له كعبٌ الأَرْديُ'': يا أميرٌ المؤمئين» هذه المرأةٌ تشكو زوججها في مباعدته إِيّاها 
عن فراشه. فقال عمرٌ: كما فهمتٌ كلامّها فاقض بينهما. فقال كعب: عَلَىَ بزوجهاء 
دأتوبيةم فقال.له؟ إن إمرائكف هذه تشكرك: قال: أأقى طلناء أء شترات؟ قال :لا 
فقالت المرأة: ١‏ 
ياأيّهاالقاضيا ا الع علو عت كرا فى اس 
فاشني قد قيس كان فاقفن النقهيا كقتثكبولا ترد 
١‏ ا ا 20 كر 1 ماني ابر العساء احميذة 

فقال زوجها: 
زكدنئ فى تزكبهيا مالعل او اشر (دمتتشى افيد دول 


)١(‏ في (د): معتدة؛ وفي (ظ): معتد. 

)١(‏ في الإشراف ”947/7” ».وما سلف بين حاصرتين منه. 

(9) في (خ) و (ظ): نعم الرجل. 

(4) في النسخ: الأسديء والمثبت من مصادر الترجمة» وهو كعب بن سور قاضي البصرة» 6 لعمر 
وعثمان؛ وكان من نبلاء الرجال وعلمائهم» قتل يوم الجمل. السير 0715/7 . 


سورة النساء: الآية 7 ام 


فى سنوزة التّجل”" وفي'السبع الطُوّل وفي كتاب الله تخويفٌ جَلْل 
فقال كعب: 
إنَلهاعليك حَقَاًيارَجُلَ ‏ نصيبّهافياربِعلمِنعَمَل 
فأعطهاذاك ودَعْ عن كالعِلْل 
ثم قال: إنَّ الله ع وجل قد أحل لك من النساء مَثْنى وثّلاتَ ورُباع» فلك ثلاثة 
أيام ولعالني "1" تعبا ليوو ول نا لعي" واللمما ادر هو أ امرك اعت 
اين نيوك ينه انرون كاك رزبيينا؟ فحت انقدا و لكل قضاء البصرة"”. 
وروى أبو هُدْبةَ إبراهيمُ بن هُدبةَ حدّثنا أنسٌ بنُ مالك قال: أتت النبى كل امرأة 
تستعدي زوجّهاء فقالت: ليس لي ما للنساء؛ زوجي يصوم الدهرً»ء قال: «لكِ يوم 
وله يومٌء للعبادة يوم وللمرأة يوم»”*". 
الحادية عشرة: قوله تعالى : لقن حِفٌَ آَل تَتَا4 قال الضحّاك وغيره: في المَيِلٍ 
والمحَبّة والجماع والعِشْرَةٍ والقَسُم بين الزوجات: الأربع والتلاث والاقت .2 
ده . فمَنمَ من الزيادة التي تؤدّي إلى ترك العدل في القَسْمء وحُسْنِ العشرة. 
وذلك دليلٌ على وجوب ذلكء» والله أعلم. ْ 


وقرئت بالرفع» أي : فواحدةٌ فيها كفايةٌء أو كافية'2. وقال الكسائيٌ : فواحدةٌ 


)١(‏ في (خ): النمل. 

(؟) في (د): بلياليهن. 

(*) أخرجه وكيع في أخبار القضاة 717/١‏ - 71 . وذكره الأبشيهي في المستطرف ١1/8 - 111/١‏ مع 
اختلاف يسير في ألفاظه. وأخرجه بنحوه ابن سعد 47/9 » وعبد الرزاق »2١110417(‏ دون الرجز. 

(4) لم نقف عليه. 

(0) في (د) و (ز) و (ظ) و (م): واثنين» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ا 
والكلام منه؛ وأخرجه عن الضحاك وغيره الطبريٌ 1/ 7070 . 

(1) المحرر الوجيز ؟/7 » وقراءة الرفع هي قراءة أبي جعفر من العشرة؛ النشر 5141/7 ء ونسبها ابن عطية 
لعبد الرحمن بن هرمز والحسن» ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير 4/7 للحسن والأعمش وحميد. 


م سورة النساء: الآية 7 


تقنع. وقرئتت بال: 4 بإضمار فعل» أي : فانكحوا كاين 
الثانيةة عشرةٌ: قوله تعالى: #أَوْ ما مَلَكَتَ أيَدَكُم4 يريد الإماء. وهو عط 
عشرةً: قو يرد هو 


«فَوَاحِدَةً) أ إن خاف أل يعدِلٌ في [عِشْرة] واحدة فما ملكت يمينه 0 


وفي هذا دليلٌ على ألّا حنٌّ لِمِلْكِ اليمين : 57000 لآن المعدى: 
أن حِفَمٌ لمكا حر رم لساك ايمر ٠‏ نَجعَلَ مِلكَ اليمينٍ كله 
بمنزلة الواحدة””» فانتقّى بذلك أن يكونٌ للإماء حنّ : في الوطء أو في القشم. إلا أن 
ملك اليمين في العذلٍ قائمٌ بوجوب حُسْن المَلكّة والرّفق بالرقيق”*» 

وأسند تعالى المِلّكَ إلى اليمين؛ إذ هي صفةٌ مدح» واليمِينٌ مخصوصةٌ بالمحاسن 
لتمككنها. ألا ترى أنها المنفقةُ؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: «حتى لا تعلمَ شماله 
ما تُنفقٌ يمينه)0* وهي المعاهدةٌ المبايعة» وبها سَمّيتٍ الألِيةُ يمينا وهي المتلقيةٌ 
[لكنات: النجاة و] لرايات اتنورة ) كيه قال : 
إذافيكا ايه قتسف اشن ناتاس عد او في 0 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: ظدَلِكَ أَدَنَ ألا تسُونوا» أي ا ” 

عن الحقٌّ وتجوروا؛ عن ابن عباس ومجاهدٍ وغيرهما. يقال: عالَ الرجل يُعول: إذا 


. 1974/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز 8/5 » وما بين حاصرتين منه. 

(©) في (م): واحدة. 

(14) أحكام القرآن لابن العربي 3١4/١‏ . 

(4) هو قطعة من حديث أبي هريرة #ه: «سبعة يظلهم الله في ظله ...© أخرجه أحمد (4570)»: والبخاري 
(579)». وأخرجه مسلم )١١7١(‏ براوية: احتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله» وهو وهم من راويه؛ 
ومثّل الحافظ ابن حجر في شرح النخبة ص97 بهذه الرواية للحديث المقلوب في المتن. 

0 جور ريع ا ال وباي لامر كد 

(0) قائله الشماخ بن ضرار الذبياني» وهو في ديوانه ص77 » ونسبه الجوهري في الصحاح (عرب) 
للحطيئة» وتعقبه الصغاني في التكملة (عرب) فقال: ليس البيت للحطيثة» وإنما هو للشماخ. ' 


سورة النساء: الآية "5 بوم 


جار ومال”"". ومنه قولّهم : عالَ السَّهِمُ عن الهَدّف : مال عنه. قال ابن عمر: إنه لَعَائلُ 

الكيل والوزن”'': قال الشاعر: 

كانوا | تبه يدون لخلاو فورعمو ...فقون لسعو نوع لواف الكرا و 
أي : جاروا. وقال أبو طالب: 

بميزانٍ صدي لا يغ ل شهيرة فتاه مين تنسب عند عنان 7 
١‏ 

سباي تنلات ازفيوف زو ١‏ لضان بويا قن عات 


أي : جار ومال. وعال الرجل يَعِيلٌ: إذا افتقر فصار عالَّةً. ومنه قوله تعالى: #وَإِنْ 
6 علد 4# [التوبة : 78]: ومنه ل 
دون ليد 8 عناة ومايَّدرِيالغْنِيُمتى يَعيل 


وهو عائْلٌ» وقومٌ عَيْلة» والعَيْلة والعالة: الفاقة» وعالني الشيء يعُولني: إذا 


)١(‏ المحرر الوجيز 8/7 ٠‏ وأخرج ابن أبي شيبة 7١/4‏ »2 والطبري 774-7175775 القول المذكور. 

. 74” /١ وينظر كتاب الأفعال للسرقسطي‎ » 7١0/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(") قائله عبدالله بن الحارث بن قيس القرشي السهمي» قاله يحرض المسلمين على الهجرة إلى الحبشة كما 
في سيرة ابن هشام 77١/1١‏ » وورد بلا نسبة في الصحاح (عول)» وجمهرة اللغة */ ١1١‏ » وروايته في 
السيرة والجمهرة: إنا تبعنا ... 

(4) سيرة ابن هشام 711/١‏ » وتفسير الطبري 778/5 » وتهذيب اللغة */155 » والصحاح (عول)» 
وذكر الطبري رواية أخرى للبيت وهي: 

تعن زان تتبعط لا تكسن شيسوزة ووازن صدق وزنه غير عائل 

(5) قائله الحطيئة» وهو في ديوائه ص 750 ؛ والكتاب "/ 075 » وطبقات فحول الشعراء ١١4/١‏ » 
ومجالس ثعلب ص ١07‏ » والأغاني 7/ 177 » والخصائص 5/١١؛‏ . والإنصاف 8/١/1‏ » والخزانة 
7/17” ء جميعها برواية: جار الزمان. 
ووقع في (م): ثلاثة أنفس وثلاث ذَوْد ... وهي كذلك في بعض المصادر. والذّود من الابل: الثلاث 
إلى تسع. اللسان (ذود). 


(1) هو أحيحة بن الجلاح » والبيت في ديوانه ص74 . 


6 سورة النساء: الآية ' 


ع غلبن وثقّل علي ' وعال الأمرٌ: اشتد وتفاقه”"". 

وقال الشافعيٌ : «ألَا تَعُولُوا»: ألا تكثُرٌ عيالكه””. قال التَّعلبنُ : وما قال هذا 
غَيَرُه 6 وإتما يقال: أغال يُعِيل؟ إذا كثر عياله: 

وزعم ابن العربي”" أن عال على سبعةٍ معانٍ لا ثامنّ لهاء يقال: عال: مال» 
الثاني: زادء الغالث: جارء الرابع: افتقرء الخامس: أَنْقَل؛ٍ حكاه ابن دريد', 
قالت الخنساء: 

8 1 5 0 06 
ويكفيالعشِيرةماعالّها 

السادس: عال: قام بمؤونة العيال؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «وابدأ بمن 
ل السابع : عال عَلَبَّ؛ ومنه: عِيل صَبره» أي : خلس يقال أعال الرجل : 
كثر عِياله. وأمًا عال افق كت اله فلا يصحٌ. 

قلت: أمّا قولٌ الثعلبيّ: ما قاله غيره. فقد أسندّه الدَّارَفْظيءُ يقي" عق لزيد 
ابن أسلم» وهو قول جابر بن زيد”*'؛ فهذان إمامان من علماء المسلمين وأئمتهم قد 


00 الصحاح (عول) و(عيل).‎ )١( 

. 716/١ أحكام القرآن للكيا الطبري 1/ 37-777 » ولابن العربي‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن 3١6/١‏ . 

٠ .١1١/#واكال١‎ 258/١ جمهرة اللغة‎ ):( 

(5) هو في تهذيب اللغة 146/8 . وكتاب الأفعال للسرقسطي 754/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 
“0١‏ وعجزه: وإن كان أصغرهم مولدا. وهو في ديوان الخنساء ص١7‏ برواية: 

يكلفهالقومماعالهم وإن كان أصغرهممولدا 

(1) هو جزء من حديث أبي هريرة #ه أخرجه أحمد (0/106) والبخاري (1571)) ومشلم )1١41(‏ وأخرجه 
أحمد (19777)؛ والبخاري :)١5717(‏ ومسلم )1١714(‏ من حديث حكيم بن حزام؛ وأخرجه أحمد 
(57579)؛ ومسلم )1١7(‏ من حديث أبي أمامة» وأخرجه أحمد (4414) من حديث ابن عمر» 
و(١507١)‏ من حديث جابر. ٍ 

"١/9 0‏ - هل 

(8) كذا ذكر المصنفء وذكر الأزهري في تهذيب اللغة */ ١94‏ أنه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» كما 
أخرجه الطبري 78١/7‏ من طريق ابن وهب عن ابن زيد» وهو عبد الرحمن . 


سورة النساء: الآية 3 :١‏ 


سبقا الشافعيّ إليه''". 

وأما ما ذكره ابن العربئ من الحصر وعدم الصحة فلا يصحٌ» وقد ذكرنا: عال 
الأمر: اشتدّ وتفاقم؛ حكاه الجوهريٌ”". وقال الهّرويٌ في غريبَيُهِ: وقال أبو بكر”" : 
يقال: عال الرجل في الأرض يعيل فيهاء أي: ضرب فيها. وقال الأحمر”*': يقال: 
عالنى الشىء يُعِيلنى عَيّْلاً ومّعِيلاً : إذا أعجزك. 

وأما عال كَثّر عيالّه؛ فذكره الكسائيئٌ وأبو عمر”” الدُورِيُ وابن الأعرابيٌ. قال 
الكسائيٌ أبو الحسن علي بن حمزة: العرب تقول: عال يعول». وأعال يُعِيل» أي : 
كبر عياله"". وقال أبو حاتم: كان الشافعيٌ أعلمَ بلغة العرب مناء ولعلّه لغة”"©. قال 
التعلبي المفكن» قال أسعاذنا أبو العام يق يت *": عالت باعي" الدورئ عن 
هذا وكان إماماً في اللغة غيرٌ مداقع ‏ فقال: هي لغةٌ حِمْير؛ وأنشد: 
أذ الموبوف وعاعة كدر لجن ٠١‏ نعلا نك رن انشع 0 

يعني : وإن كَثْرثُ ماشييّه وعياله. 

وقال أبو عمرو بنٌ العلاء: لقد كَثْرَتُ وكوة العريه تحن نيت أن ادع 


0 ص" 


لاعن لكا 


. 8/7 ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ؟/ 7؟1” » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الصحاح (عول). 

(') هو محمد بن القاسم الأنباري» وكلامه في الزاهر ١11/١‏ . 

(5) هو علي بن المبارك تلميذ الكسائي» وذكر قوله الأزهري في تهذيب اللغة ١948/7‏ . 

(0) في (د) و (ظ): أبو عمرو. 

(5) تهذيب اللغة .1١98-194/١‏ 

0) تفسير البغوي ”947/١‏ » وتحرف فيه قوله: ولعله لغة» إلى : وله بلغة. 

(4) الحسن بن محمد بن الحسن بن حبيب النيسابوري الواعظ المفسرء صنف في القراءات والتفسير 
والاداب وعقلاء المجانين» توفي سنة (1٠4ه).‏ طبقات المفسرين 10/1 . 

(9) في (د) و(خ) و (ظ): أبا عمرو. 

. ١١8/7 لم نقف على قائلهء وهو في البحر‎ )١( 


3: سورة النساء: الآية ١‏ 


وثرأ طلحة ينا فصر «ألّا تعيلوا»» وهي حجةٌ [لقول] الشافعئ 5ه("". 

قال ابنُ عطية”": وقدح الرْجَاجُ”" وغيرٌه في تأويل عال من العيال» بأنَّ الله©) 
ل ا ا لي ل ل 
يكثّرٌ العيال؟! وهذا القَّدْحٌ غيرٌ صحيح؛ لأن السّراريَ إنما هي مال يُتصرَّفُ فيه 
بالبيع» وإنما العيالُ القادحٌ: الحرائرٌ ذواتٌ الحقوق الواجبة. وحكى ابن الأعرابيّ أنَّ 
العرب تقولٌ: عال الرجل : إذا كثر عياله. 

الراضة غقرة لت بود لعن انان المتلرك أن يتوج أ أرنعاً؟ أن ائله تغالق 
قال: #8 فَاتكحأ ما ما اب لكم ين أليَسَ1» يعني ما خل : «مَنْنَى وَثُلاتَ وَرُبَاَ»» ولم يخصٌّ 
عبداً من حر وهو قولٌ داودَ والطبريٌ» وهو المشهورٌ عن مالك وتحصيل مذهبهِ على 
ما في موطّئه» وكذلك روى عنه ابن القاسم وأشهب. وذكر اب بن الموّاز أنَّ ابن وهب 
روى عن مالك أن العبدٌ لا يتزرّحٌ إِلّا اثنتين. قال: وهو قولُ الليث. 

قال أبو عمرٌ”'': قال الشافعئُ وأبو حنيفة وأصحابهما والثوريٌ واللَِيثُ بن سعد: 
ار أكثرٌ من اثنتين؛ وبه قال أحمدٌ وإسحاق. ورُوي عن عمرٌ بن الخطاب 
وعليٌ بن أبي طالب وعبدٍ الرحمن بنٍ عوفي في العبد لا ينكحٌ أكثرٌ من اثنتين؛ ولا 
أعلم لهم مخالفاً من الصحابة. وهو قولٌ الشعبيٌ وعطاءٍ وابنٍ سيرين؛ والحَكُمٍ 


)١(‏ ته ا 
الدر المصون 01١/5‏ بفتح التاء» من عال يعِيل: إذا افتقرء كقوله: هرَإِنْ جِفْثّمْ عَيْلَة4 [التوبة:18]. 
وذكر الزمخشري في الكشاف ٠ 148/١‏ وأبو حيان في البحر ١537/7‏ » والسمين في الدر */ ١٠/اه‏ : 
تُعيلواء بضم التاء» من أعال الرجل: إذا كثر عياله» ونسبوها لطاوسء وقالوا: هذه القراءة تعضد تفسير 
الشافعي من حيث المعنى الذي قَصَّدَه. 

(؟) المحرر الوجيز 8/7 . 

() معاني القرآن له ١١/5‏ . 

(4) في (خ) و (ز) و(م): بأن قال إن الله..؛ والمثبت من (د) و (ظ)»ء وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(5) سلف قول ابن الأعرابي قريباً. 

)00( الاستذكار 504/15 . 


سورة النساء: الآيتان "١‏ _ 5 2 


وإبراهيمٌ وحماد. والحجةٌ لهذا القولٍ القياسُ الصحيحٌ على طلاقه وحدّه. وكلٌ مَن 
قال: حدّه نص حدٌ الحرء وطلاثه تطليقتان» وإيلاؤه شهران» ونحوّ ذلك من 
أحكامه؛ فغيرٌ بعيد أن يقال: تَنَاقَضَ في قوله: يتكح أربعا”"2؛ والله أعلم. 
قوله تعالى: لوءَانًا الس صَدُكَنَ جد ون ين لك عَن وو يَنَُ كنا فكو 

الأولى: قوله تعالى: #وَءَانوا اله صَدَقَوِنَ4 الصَّدّقات جممٌ» الواحدة صَدُقة. 
قال الأخفش”': وبنو تميم يقولون: صُدْقة» والجمع صُذْقات» وإن شئتٌ فتحْتٌ» 
وإن شئتَ أسكنْت. قال المازنئٌ: يقال: امام احا ادر ٠‏ ولا يقال بالفتح. 
وحكى يعقوبٌ أحمدٌ بن يحبى بالفتح”"؛ عن النحاسن©) 

والخطابٌ في هذه الآية للأزواج؛ قاله ابنُ عباس وقتادة وابنُ زيدٍ وابن جريج. 
أمرّهم الله تعالى بأن يتبرّعوا بإعطاء المهور نِحلةٌ منهم لأزواجهم 

وقيل: الخِطابٌ للأولياء؛ قاله أبو صالح”'. وكان الوليُ يأخذ مَهْرَ المرأة ولا 
يعطيها شيئاً» فَنْهُوا عن ذلك» وأمِروا أن يدمّعوا ذلك إليهن. قال في راوية الكلبي : إِنَّ 
أهل الجاهلية كان الوليُ إذا زرّجهاء فإِنْ كانت معه في العشيرة”" لم يعطها من مهرها 
كثيراً ولا قليلاً» وإن كانت غريبةٌ حملّها على بعير إلى زوجهاء ولم يعيلها شيئاً غير 


. 140 - 144/4 وينظر مصنف عبد الرزاق 7/ 774 » ومصنف ابن أبي شيبة‎ » 7١١ - 308/15 الاستذكار‎ )١( 

(1) معاني القرآن له 47/١‏ ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /١‏ 470 . 

(©) في (د): الفتح. 

(8) إعراب القرآن 490/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 8/7 » وينظر تخريج الآثار المذكورة في تفسير الطبري 588١-5‏ . قال النحاس 
في إعراب القرآن 0١‏ : القول الأول أولى؛ لأنه لم يجر للأولياء ذكر. 


(5) في (د) و (م): العشرة» والمثبت من باقي النسخ؛ وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث 789/١‏ ء 
والكلام منه. 


421 سؤرة النساء: الأنة + 


ذلك البعير ؛ فنزل: ##وءَانوَا لياه صَدكَنَ غَلةَ4. 

وقال المَعْتّمر , ولادع ابه : زعم حضرميٌ أن المرادً بالآية : : المتشّاغرون 
الذين كانوا ل ان 

وَالدول أظي؛ فإن الضمائرٌ واحدةٌء وهي بجملتها للأزواج» قَهُمُ المراد؛ لأنه 
قال: طوَإِنْ حِفْمْ ألا نظو في الى » إلى قوله: وَءَاوا لَه صَدََبِنَ 45 . وذلك 
يُوجب تناسقّ الضمائر» وأ ايكون الأول يا 1 

الثانية : هذه الآيةٌ تدلُ على وجوب الصّداق للمرأة» وهو مُجْمَعٌ عليه؛ ولا 
خلاف فيه إِلّا ما رُوي عن بعض أهل العلم من اقل العراق» "إن السيل إذا روج عيده 
من أمّته أنه لا يجب فيه صَدَاق. وليس بشيء؛ لقوله تعالى: #وءانواأ لياه صَدَقَنينَ 
غ4 فعم. وقال: تسوه بإِذْنِ أَهْلهن وَماُوشرى أَجْورَهُنَ بِالْمَعروفٍ» [النساء : 10]. 

وأجممَّ العلماءً أيضا أنه لا حَدَّ لكثيرو» واختلفوا في قليله”" على ما يأتي بيانه 
في قوله : '#وَدَانَيْسُمْ إِعَدَسْهُنَ قَنطارًا» [النساء: ]٠١‏ 5 50 أ 

وقرأ الجمهور: ١صَدَقَاتِهنَ‏ بفتح الصاد وضم الدال. وقرأ قتادة: «صَدْقَاتِيِنَ) 
بهم الصاد وسكون الدال. وقرأ التَّجَعيٌ وابنٌ وَنَّابِ بضمّهما والتوحيد: 


« مدق 0 اليك 


الثالثة: قوله تعالى: #يَرَة4 التّحلة والتحلة؛ بكسر النون وضمّهاء لغتان. 
وأصلّها من العطاء؛ نحلْتٌ فلاناً شيئاً: أعطيته. فالصَّدَاق عطيَّة من الله تعالى للمرأة. 


وقيل : «نخلة») أي : عن طيب نفس من الأزواج من غير تناذع”*) 


. 8/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربني 3١7/1‏ . 

(*) ينظر الاشراف 58/5 » والتمهيد ١١/5١‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص74 » والمحرر الوجيز 8/7 . 

(0) ينظر تهذيب اللغة 0/ 54 ٠»‏ وأحكام القرآن لابن العربي 3١7/١‏ . 


سورة النساء: الآية 3 م 


وقال قتادةٌ: معنى انِحلة»: فريضةٌ واجبةٌ. ابن جُريح وابن زيد: فريضة مُسَمّاة''. 
قال-أبق عنيل: لاون لماه لعب ا 

وقال الرجّاجِ”": لباه و كدي] و لكشل القيا ناو الجلة يفا لذ ات 
5 وهذا يَحْسنُ مع كونٍ الخطاب للأولياء الذين كانوا يأخذونه في الجاهلية» 
حتى قال بعض النساء في زوجها : 

اعد ليان و ل 

تقول: لا يفعلٌ ما يفعله غيرٌه. فانتزعّه الله منهم وأمَرَ به للنساء. 

وانِحْلَّة؛ منصوبة على أنها حال من الأزواج بإضمار فعل من لفظهاء تقديره: 
انحلوهنٌّ نحلة”*“. وقيل: هي نصبٌ على التفسير”"'. وقيل: هي مصدرٌ على غير 
الصدر في موضع الحال”". 

الرابعة: قوله تعالى : إن طِبْنَّ لَك عن شَىَو يَنْهُ © مخاطبةٌ للأزواج» ويدلٌ بعمومه 
على أن هِبةَ المرأةٍ صَدَافها لزوجها ‏ بكراً كانت أو ثيّباً - جائزةٌ؛ وبه قال جمهور 
الفقهاء. ومنّمَ مالك من هبة البكر الصَّدَاقٌَ لزوجهاء وجَعّل ذلك للوّلئٌ مع أن المِلْكَ 
ا 


.3”81١- 860/5 تفسير الطبري‎ )١( 

. 5857/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(*) معاني القرآن ١5/75‏ . 

(:) تهذيب الأسماء واللغات للنووي "/ 7١‏ وفيه: عن بناتنا. 

(5) المحرر الوجيز 9/7 . 

(1) أي : على التمييز . 

(0) البحر المحيط ١7/7‏ » قال أبو حيان: وانتصب «نحلة» على أنه مصدر على غير الصدر لأن معنى 
«وآتوا»: انْحَلُواء فالنصب فيها بآتوا. 

(8) أحكام القرآن للكيا الطبري 755/5 - 350 . 


6.3 سورة النساء: الآية 4 


وزعم المَرّاكا" أنة ستخاطية للأولياء؛ لأنهم كانوا يأخذونً الصَّدَاقٌ ولا يُعطون 
المرأةً منه شيئاء فلم يُبَحْ لهم منه إلّا ما طابتٌ به نفسٌُ المرأة. والقولٌ الأوَّلُ أصحٌ؛ 
لأنه لم يتقدّمْ للأولياء ؤكْر. ظ 

والضميرٌ في ١مِنْه؛‏ عائدٌ على الصّداق. وكذلك قال عكرمةٌ وغيده. ومنيث لابه 
فيما ذُكر أن ل تحرّجوا أنْ يَرجعَ إليهم شيءٌ مما دفعوه إلى الزوجات» فنزلتٌ : 
لفن طبن 745" . 

الخافنة: زاتفق العلماة على أن القرأة الفالكة لأمز تفنيها إذا وَهيَت ضداقها 
لزوجهًا نَمَدَ ذلك عليهاء ولا رجوعً لها فيه. إلا أنَّ شُرَئْحاً”" رأى الرجوعَ لها فيه 
واحتجٌ بقوله : طن يِب لح عن كوو َه 4 وإذا قامت9؟» طالبةً له لم تَطِبْ به 
نفساً؛ قال ابن العربئ”*": وهذا باطلٌ؛ لأنها قد طابتٌ وقد أكل» فلا كلامَ لها؛ إذ 
ليس المرادٌ صورةً الأكل» وإنما هو كنايةً عن الإحلال والاستحلال» وهذا بَيّن. 

السادسة: فإن شَرَطتْ عليه عند عَفّْدٍ التكاح ألا يتزرّجَ عليهاء وحمَّلتُ عنه لذلك 
نينا مرورضتاتها» تروت علبواء: فلاقتي: لها عليهاتي روابة ابر لقانم أنه 

شَرَظث عليه مالا يتعوز شرطه. كما اشترط أهل بَرِيرَةَ أن تُعَيِقّها عائشةٌ والولاء 
لبائعهاء ذ فصححصٌ النبئ و العقدء وأبطلَ الشرظ©. كذلك ههنا يصحٌ إسقاظط بعض 
الصداق عنهء ويَبْظلٌ ما التزمه''". وقال ابن عبد الحكم: إن كان بقي من صَداقها مثل 


. 470/١ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » 5605/١ معاني القرآن‎ )١( 

(5) المحرر الوجيز 4/7 » وخبر عكرمة أخرجه الطبري 3787/5 . 

() هو شريح بن الحارث» أبو أمية» الكنديء الفقيه» ولاه عمر قضاء الكوفة» وأقام على قضائها ستين 
سنة. مات سنة (4لاه) وله مئة وعشر سنين . السير 37١١/4‏ . ْ 

(4) في (م): وإذا كانت. 

(5) أحكام القرآن 7١8/١‏ » وما قبله منه. 

(1) أخرجه البخاري (1057)؛ ومسلم (4 22١16١‏ وأخرجه أحمد مختصراً (1800)» وتقدمت قطعة منه 7184/7 . 
وينظر الاستذكار ١41//15‏ -149 . 

(0) في (خ) و (ز) و (ظ) و (م): وتبطل الزيجة» والمثبت من (د). 


سورة النساء: الآية 3 /ا5 


صداق مثلها أو أكثرٌ؛ لم ترجم عليه بشيء» وإن كانت وضَعتُ عنه شيئاً من صَداقها 
فتزوَّجٌ عليهاء رجغت غليه بنعام داق ق يكزينا"": لآنه شرَظ على نفمته شرطا و ايل 
عنه عِوَضاً كان لها واجباً ا فوجب عليه الوفاءٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«المؤمنون عند شروطهم)”". 

الشايعة:؛ وفي الآية ديل على أن العتق لا يكون صَرَان؛ الأد اليس بعال رذ له 
يُمكنٌ المرأء هبتُه ولا الزوجٌ أكله. وبه قال مالك وأبو حنيفة وزُفْرٌ ومحمدٌ والشافعيٌ. 
وقال أحمدُ بن حنبل وإسحاقٌ ويعقوب: يكون صَداقاً» ولا مهرّ لها غيرٌ العتقن» على 


و 


حديثٍ صفية؛ رواه الأثمةٌ: أن النبيّ # أعتقّهاء وجعل عتقّها صَداقّها"". ورُويَ عن 
أنْس أنه فَعَله وهو راوي حديث 2 0 

وأجَابَ الأوّلونَ بأنْ قالوا ا لأنّ النبئ يِ كان 
ال ا أعوقن آزاة ركفت حرمت غلن 

يي" “. فدخل عليها بغير ولئّ ولا صَدَاق”". فلا ينبغي الاستدلالٌ بمثل هذاء والله 
ا 

الثامنة: قوله تعالى: #تفْسًا» قيل: هو منصوبٌ على البَيّان. ولا يجيز سيبويه 
ولا الحُوفِيُونَ أن يتقدَّمَ ما كان منصوباً على البَّيّاه وأجاز ذلك المَازِنِيُ وأبو العباس 


لك 


. 1814/6 ينظر النوادر والزيادات‎ )١( 

. 4/١/4 تقدم‎ )0( 

(*) أخرجه أحمد 2»)١5741(‏ والبخاري (05087)»: ومسلم (1770) من حديث أنس #. 
(5) الإشراف .1١75/5‏ 


ايم اللي" » ورد ابن المثذر : في الإشراف 4/ ١74‏ هذا القول وقال: وبالثابت عن رسول الله يل 


ا «وَإِد نَل لل نهم اله عله وأَنَصَمَتَ 


مد م سس مما 


عَلَيِهِ أنْيِك عَلَيْكَ رَبك [الأحزاب:7]. وينظر إكمال المعلم 571/١‏ » والمفهم /١‏ 105 . 
0) ينظر المفهم ١41/4‏ » وأخرج الحديث أحمد 2)١7:76(‏ ومسلم )١578(‏ من حديث أنس #. 
(8) الكتاب ٠١6/١‏ 


4 سورة النساء: الآية + 


العيرة إذاكان العام فقية .بو 
وما كان نفْساً 00 تَطِيبُ'" 


# 


وفي التتزيل: 0 لمر درن 4 [العمر ١]‏ نلق بهذا هرد تسيا 
تفَقَأتُ. ووجهاً حَسُنت”". وقال أصحابٌ سيبويه: إِنَّ «نفساً» منصوبةٌ بإضمار فعل 
تثديره: أعتي نفساء وليست ختصوبة على التمييد؛ وا ا قا دي يك 
وقال الرَجاج : الرواية: 
ش وماكان نفسي 
تفق الجميحٌ على أنه لا يجودٌ تقديمٌ المميٍ إذ كان عامل غير معص ف 
0 
الغاسعة “قوله بعالل 36 #اليين المعضدرة صورة الأكل» وإنبا المراذبه 
الاستباحةٌ بأيّ طريقٍ كان وهو المعنييٌ بقوله في الآية التي بعدها: #إنَّ لْنَ 
يَأَكُلُونَ مول الت طُلمًا4؛ وليس المرادُ نفسّ الأكلء إِلّا أنَّ الأكلّ لمّا كان أَوْنَى 
أنواع التمّع بالمال» عُبّر عن التصرفات بالأكل. ونظيرٌه قوله تعالى: 8إدًا وُووت 
ِصَلَةَ ين بَِ لْجْمَعَةَ تَأَسْعَوأ إِل ذي أله ودَروأ وأ ع4 [الجمعة :9]؟؛ يُعلِمُ أنَّ صورةً البيع 
غيرٌ مقصودة» وإلَّما المقصودٌ ما يشغلّه عن ذكر الله تعالى؛ مثلُ النكاح وغيره» ولكنْ 


2) 


. 757/8 وقول المبرد في المقتضب‎ ١ 470/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) نسبه ابن جني في الخصائص 4/7 للمخبل السعديء وهو بلا نسبة في المقتضب 717/8 » وإعرات 
القرآن »0١‏ والإانصاف 858/5 . وشرح المفصل 374/7 »2 وذكره الشنقيطي في الذرر 4/ /ا 
وقال: قيل إنه لأعشى همدان؛ وقيل: للمخبّل السعدي. وقيل: لقيس بن الملوح. وصدره: 

ش أتهجر ليلى بالفراق حبيبها 

(؟) المقتضب 77/8 . والإنصاف 418/7 . وشَّرْطٌ الجواز ‏ كما ذكر أبو البركات الأنباري ‏ أن يكون 

(؟) ينظر الإنصاف 879/59 . 

(5) نقله عن الزجاج بواسطة إعراب القرآن للنحاس 450/١‏ » وينظر الإنصاف 8١/7‏ » وقد صحح 
الأنباري فيه هذه الرواية للبيت. 


سورة النساء: الآية © 8 


ذُكِرٌ البيمٌ ؛ لأنه أهمٌ ما يُشْتَعْلُ به عن ذكر الله تعالى”'". 
العاشرة: قوله تعالى : ©#مَيِيئًا مَيكا» نتِضوت علق الخال هن الهناء فى تكلرةف» 


وقيل: نعثٌ لمصدر محذوف» أ أكلاً ه: هنيئاً بطيبٍ الأنفس 5 عا 00 


والثَّرابِ يَهْنَؤهه وما كان هنيئاً؛ ولقد مَُوَّه والمصدرٌ: الهَنْءُ. وكلّ ما لم يأتِ بمشَةٍ 
ولا عناء فهو هِنِي. ومني اسم الفاعل من هَنْوّ كظريف من ظَرّف. ا فهو 
عَنئٌء على فَجِل كرّمِن. وهَنّاني الطعامٌ ومرأني» على الإثباع» فإذا لم يُذكر «هنأني؛ 
قلت: أَمْرأني الطعامُ بالألف. أي: انهضه””؛ قال أبو عليٌ”'': وهذا كما جاء في 
الحديث : «ارْجِعْنَ مارو اك قر عورا 

وقال ات والعباض شن أن الأعرارع :يقال مك وترقني :ببالكسد يتان 
ويمْرَأني» وهو قليل”". 

وقيل: لهَنِيئاً ) : لا إثم فيهء و امَرِيئاً : ل ف لا 
هَنِيئَاً مَرِيئاً غير داءِ مُخَامرٍ 0 0 لمكن 


ودخل رجلّ على علقمةً وهو يأكل شيئاً [مما] وهبته امرأته من مهرهاء فقال له: 


. 376/1 أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(7) ينظر إعراب القرآن للنحاس /١‏ 498 » والكشاف 199/١‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن ١7/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس 470/١‏ » ومجمل اللغة 11١/7‏ . 

(:) نقله المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 1/7 . 

(5) قطعة من حديث عليّ © أخرجه ابن ماجه (161/8): وفي إسناده إسماعيل بن سلمان الأزرق» قال فيه 
الحافظ في التقريب: ضعيف. لكن للحديث أصل - كما ذكر البوصيري في مصباح الزجاجة 78٠/١‏ 
في صحيح البخاري (17178)؛ وصحيح مسلم (954) من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا 
عن اتباع الجنائزء ولم يعزم علينا. 
وأخرجه أبو يعلى (15057) من حديث أنس #» وفي إسناده الحارث بن زيادء قال عنه الذهبي في 
الميزان 477/١‏ : ضعيف مجهول. 

. ”81//5 ينظر تفسير الطيري‎ )١( 

0) ديوانه ص8ل/ . 

(6) ديوان كُثيرٌ ص78 ء قوله: مخامرء أي: مخالط. اللسان (خمر). 


سورة النساء: الآيتان © 60 


كل من الهنيءٍ المّريء”") 

وقيل: الهّنيءٌ: الطيّبٌ المَسَاغْ الذي لا يُنَقْصه شية» والمريةٌ: المحمودٌ 
العاقبة» التامُ الهضمء الذي ل يؤذي”". يقول: لا تخافون في الدنيا به 
مطالبة» ولا في الآخرة تَبِعَة. يدل عليه ما رَوى ابن عباس عن النبيّ يك أنه سكل :عن 
هذه الآية: قن طِبْنَ لك عن سَىْو يِنْهُ تنما مكلو فقال: «إذا جادث لزوجها بالعطبًة 
طائعة غير مُكرهةء لا يقضي به عليكم سلطانٌ» ولا يُوَايِِذُكم الله تعالى به في 
ال 

وروي عن عليّ بن أبي طالب 5 قال: إذا اشتكى أحدُكُم شيئاً» فليسألٍ امرأته 
درهماً من صَداقهاء ثم ليشترٍ به عسلاً» فليشِرَبْهُ بماء السماء؛ فيجمعٌ الله عِّ وجل له 
الهنيء وَالمَرِيءَ» والماءً المبارك”*'. والله أعلم. 

قوله تعالى: ولا توأ الثتهآة أتوككم أل جَمل أمَه لك وما وَأزدُُوهمْ ذا 
كوه وَفْوْلا لز مولا مَدُوها © 4. 

فيه عشر مسائل : 

الأولى: لما أمر الله تعالى بدفع أموالٍ اليتامى إليهم في قوله هيما لتم 
َي » وإيصالٍ الصَّدُقات إلى الزوجات. بيّن أن السفية وغيرٌ البالغ لا يجورٌ دفمٌ ماله 
إليه. ا والكفيل للأيتام. 

جمعٌَ أهل العلم على أنَّ الوصيةً إلى المسسدم الحرٌ الثقةٍ العدل جائزة””. 

واختلفوا في الوصية إلى المرأة الحرة؛ فقال عَوَامُ مُ أهل العلم : الوصيّة لها جائرة. 


. 787/5 المحرر الوجيز ”/9 » وما بين حاصرتين منهء وأخرجه الطبري‎ )١( 

(5) تفسير البغوي 797/١‏ . 

() لم نقف عليه؛ وأخرج نحوه عن ابن عباس موقوفاً الطبري 5/ 84" » وابن أبي حاتم (40/80). 
(5) تفسير أبي الليث 757/1١‏ » وأخرجه ابن أبى ي حاتم (47/9): وحسّن إسناده الحافظ في الفتح 17١/٠١‏ . 


(6) الإجماع لابن المنذر ص 796 . 


سورة النساء: الآيهة 6 آه 


دلق و ء 9 . 
5 وروي عن عطاء بن أبي رياح» أنه 


قال في رجل أَرْصى إلى امرأته قال: لا تكون المرأة وصيّا؛ فإن كَعَل حُوّلت إلى 
: زفق 
رجل من قومه ‏ . 


واحتجٌ أحمد بأنَّ عمر ه أوصى إلى حفصة 


واختلفوا في الوصية إلى العبد؛ فمنعه الشافعئٌ» وأبو ثورء ومحمد» ويعقوب. 
وأجازه مالك(" : والأوزاعئ» وابن عبد الحَكم. وهو قولٌ النجّعيٌ إذا أوصى إلى 
عبده. وقد مضى القولٌ في هذا في «البقرة» مستوفى”*. 

الثانية : قوله تعالى: «الشُمَهَاةُ4 قد مضى في «البقرة»”*2 معنى السَّفْهِ لغة. واختلف 
العلماء في هؤلاءٍ السفهاءء مَن هم؛ فروى سالمٌ الأفطس عن سعيد بن جبير قال : هم 
اليتامى ؛ لا تُؤتوهم أموالكم. قال النحاس”"' : وهذا من أحسن ما قيل في الآية. 

وروى إسماعيل بن أبي خالدٍء عن أبي مالك قال: هم الأولادٌ الصغار؛ لا 
تعطوهم أموالكم» فيفسدوها وتبقّوا بلا شيء””". 

وروى سفيان» عن حُميدٍ الأعرج» عن مجاهد قال: هم النساء.”* قال النحاس 
وغيره: وهذا القول لا يصحٌ؛ إنما تقول العرب في النساء: سَفَائِهِ أو سفيهات؛ لأنه 
الأكثرُ في جمع ا 


)١(‏ أخرجه الدارمي (37917”). وأخرج البخاري (1487) في باب جمع القرآن من حديث زيد بن ثابت» 
وفيه: «فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توقاه الله ثم عند عمر حياتّه» ثم عند حفصة بنت عمر» #5" . 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح ١7/4‏ إنما كان ذلك عند حفصة؛ لأنها كانت وصية عمر. 

. 157/1١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(*) ينظر مختصر اختلاف العلماء للجصاص 77/90 . 

() */8ة. 

.؟"١1١/1١)4(‎ 

(1) إعراب القرآن 485/١‏ » وأثر سعيد بن جبير أخرجه الطبري 791/5 . 

() أخرجه الطبري 7907/5 . 

(8) تفسير مجاهد ١55‏ . 


(9) إعراب القرآن 487/١‏ » ورده أيضاً الطبري 5/ 5946 » وابن عطية في المحرر الوجيز 5/7 . 


اه سورة النساء: الآية 0 


بح ب لي ات اد ا ا . شورة التسلا الآية 0 

ويقال: لا تدفع مالك مُضَاربَةٌ ولا إلى وكيلٍ لا يحسنٌ التجارة. ورُوي عن عمر 
أنه قال: مَن لم يتفقّه فلا ينَّجِرْ في سوقنا؛ فذلك قوله تعالى: #ولا تُؤْنوا الممهكه 
ك4 يعني الها بالأحكاء0". 

ويقال: لا تدفع إلى الكفار؛ ولهذا كره العلماء أن يُوكُل المسلم ذِمّياً بالشراء 
والبيع» أو يدفم إليه مضاربة”"' . 

وقال أبو موسى الأشعريٌ #: السفهاءٌ هنا كل مَن يستحتٌ الحَجرًا". وهذا 
45 --- 

وقال ابن خويزمنداد: وأما الْحَجِرُ على السفيه» فالسفيه له أحوال: حال يُحجر 
عليه لصغره؛ وحالةٌ لعدم عقلهء بجنونٍ أو غيروء وحالةٌ لسوء نظره لنفسه في ماله. 
فأمًا المَغْمَى عليه» فاستحسنّ مالك ألا يُحجرٌ عليه؛ لسرعة زوال ما به. 

والحجر يكون مرةٌ في حقٌّ الإنسان. ومرةً في حقٌ غيره» فالمحجور”*' عليه في 
حقٌ نفسه من ذكرنا. والمحجورٌ عليه في حقٌّ غيره: العبدٌء والمذيان©»: والمريض 
في الثلثين» والمفلسشء. وذاتٌ الروع لحقٌّ الزوجء والبكر في حقٌ نفسها. 

فأمّا الصغيرٌ والمجنون؛ فلا خلاف في الحجر عليهما. وأيًا الكبيث فَلِاَنَّ لا 
يَحسِنٌ النظرٌ لنفسه في ماله ولا يوْمَنُ منه إتلافُ ماله في غير وجوء فأشبة الصبىّ» 
وفيه خلافف يأتي”'. ولا فرق بين أن يُتلف مالّه في المعاصيء أو في القُرّبٍ 


(1) تفسير أبي الليث 377/١‏ , وأثر عمر تقدم 741/4 . 

(1) تفسير أبي الليث 787/١‏ . 

(") النكت والعيون ١‏ . وأخرج ابن أبي شيبة 809/5 ٠‏ والطبري 797/5 عن أبي موسى قال: ثلاثة 
يدعون الله؛ فلا يستجيب لهم... وفيه: ورجل أعطى ماله سفيهاً. وقد قال الله: «ولا يُوَوًا الثتبا: 
َموككّم4 . وينظر فيض القدير 57/7" . 0 

(4) في (د) و(م): فأما المحجور. وفي (خ): فالحجرء والمثبت من (ظ). 

(5) في (ظ): المديون. 

(5) في المسألة الخامسة. 


سورة النساء: الآية 0 و 


الا سا 00 


والمواجحات:» واعقلف إفيساضا إذا تلت ماله في القُرَب؛ فمنهم من حجر عليه؛ 
ومنهم مّن لم يحجر عليه. والعبد لا خلاف فيه. 

والووئاةة" لزنا بيده العرناقة» لاتجما ]297+ وف عم ذلكر با سبع 
جُهَيْنة؛ ذكره مالك في الموطأ”". ْ 

والبكر ما دامت في الخِذْر محجورٌ عليها؛ لأنها لا تحسن النظرٌ لنفسها. حتى إذا 
تزوّخت ودخل إليها الناس» وخرجت وبرز وجههاء عقت المقاد من الجنانه *. 
وأما ذات الزوج؛ فلأنَّ رسول الله و قال: «لا يجوز لامرأة مَلكَ زوججها عصمتها 
قضاءٌ في مالها»”*' إلا ف انا . 

قلت: وأما الجاهل بالأحكام ‏ وإن كان غيرٌ محجور عليه لتنميته لماله وعدم 
يديه" فلا يدق نه الاق الجر ارما اكد موا دوعا اير 
منها. وكذلك الذمّيُ مِثله في الجهل بالبياعات» وَلِمَا يُخاف من معاملته بالربا وغيره. 
والله أعلم. 

واختلفوا في وجه إضافة المال إلى المخاطبين على هذاء وهي للسفهاء؛ فقيل : 
أضافها إليهم؛ لأنها بأيديهم وهم الناظرون فيهاء فنسبت إليهم اتساعء كقوله تعالى : 


)١(‏ في (ظ): والمديون. 

() ينظر المفهم 4١/4‏ - 1575 . 

إفية 7٠١/1‏ . والأسيفع تصغير أسفع» والأسفع الشديد السمرة» وقيل: الأسفع: الذي تعلو وجهه حمرة 
تنحو إلى السواد. الاستذكار 7/ ٠٠١‏ . وقد ذكره الحافظ في الإصابه 0١‏ في القسم الثالث من 
حرف الألف وقال: أدرك النبي و. 

(5) ينظر الكافي ؟/ 888 2 وعقد الجواهر الثمينة 5508/5 2 151. 

(5) أخرجه أحمد »)7١58(‏ وأبو داود (2)70553 والحاكم 1 وصححه وهو من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

)١(‏ قوله: إلا في ثلثهاء ليس من الحديثء» وتحديد الثلث في هذه المسألة هو قول مالك رحمه الله 
وإحدى الروايتين عن أحمد. الك لفقم 9/5 و على 237101 11 والعافي 11/7 

(0) في (خ) و(د) و(ز) و(م): تدبيره» والمثبت من (ظ). 


6 سورة النساء: الآيه 6 


سما عل أَنمْسِكُمْ4 [النور: 11١‏ وقوله لفَقئلوا أََصُسَكيم4 [البقرة: 4هع0©. 

وقيل : أضافها إليهم لأنها من جنس أموالهم؛ فإن الأموالٌ جَعِلَت مشتر 
الخلق. تنتقل من يد إلى يدء ومن ملك إلى ملك”"', أي: هي لهم إذا احتاجوهاء 
كأموالكم التي تقي أعراضّكم. وتصوثكم وتُعظمْ أقداركم» وبها قِوامٌ أمركم. 

وقول ثانٍ قاله أبو موسى الأشعريٌ وا, بن عباس والحسن وقتادة: أن المراد أموالٌ 
المخاطبين حقيقة” "؛ قال ابن عباس: لا تدفع مالّك الذي هو سببُ معيشيِك إلى 
امرأتك وابتك» وتبقى فقيراً تنظرٌ إليهم وإلى ما في أيذيهم. بل كن أحت الذي تتمق 
لي فالسفهاءً على هذا هم النساء والصبيان؛ صغارٌ ولدٍ الرجل وامرأئّه. وهذا 
يُخْرَجٌّ مع قول مجاهد وأبي مالك في السفهاء. 

الغالئة: ودلت الآرة خلى جواز القبير عل اليقة؛ لأمر الله عنَّ وجل بذلك في 
قوله: ولا نُوْوأ ألشتهكة أتولك». وقال: طيَإن 36 الى عَليَو لحن سَفيها أذ صَعِينَا4 
[البقرة: »118١‏ فأثبتَ الولايةَ على السفيه كما أثبتها على الضعيف». ٠»‏ فكان معنى 
الضحيف زاجعا إلى الضغير ؛ ومعنى السفيه إلى الكبير البالغ؛ لأن السَّفَهَ اسم ذم 
ولا يم الإنسانٌ على ما لم يكتسب» والقلم مرفوعٌ عن غير البالغ» فالذمٌ والجَرْحٌ 
منفِيّان عنه؟ قاله الخطابي". 

الرابعة: واختلف العلماء في أفعال السفيه قبل الجر عليه؛ فقال مالك وجميع 
أصحابه غيرٌ ابنٍ القاسم : إن فِعْلَ السفيه وأمرّه كلّه جائرٌ حتى يضرب الإمام على يده. 


. 485/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ”١9/١‏ , أحكام القرآن للكيا الطبري 747/١‏ و775. 
() المحرر الوجيز 4/7 » وتفسير الطبري 5/ 840 : 

(4) أخرجه الطبري 598/5 . 

(6) سلف قولاهما أول هذه المسألة. 

(5) معالم السئن 807/4 . 


سورة النساء: الآية 6 كك 


الفورة الم ل ل را م ب 2 
وهو قولٌ الشافعئ وأبي يوسف”7". وقال ابن القاسم: أفعاله غيرٌ جائزة وإن لم يُضرب 
عليه الإمام. وقال أَصْبّعُ : إن كان ظاهرٌ السَّمّه فأفعاله مردودةٌ» وإن كان غيرٌ ظاهرٍ 
المَنّهِ فلا يرد أفعاله حتى يَحجرٌ عليه الإمام. واحتجّ سُحنون لقول مالك بأنْ قال: لو 
كانت أفعالٌ السفيهِ مردودةٌ قبل الحجرء ما احتاج السلطان أن يحجر على أحد. 
وححجةٌ ابن القاسم ما رواه البخاريُ من حديث جابر» أن رتكلة اع عيذا لبد لهنال 
غيرهء فردّه النبي 1”': ولم يكن حجر عليه قبل ذلك. 

الخامسة: واختلفوا في الجر على الكبير؛ فقال مالك وجمهورٌ الفقهاء: يحجر 
عليه. وقال أبو حنيفة: لا يُحجر على من بلغ عاقلاً إِلّا أن يكون مفسداً لماله؛ فإذا 
كان كذلك؛ مُنع من تسليم المال إليه حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة» إذًايلقها لم 
الع ا ا ل أنه ارق بع لانشى عد ةنم 
يُولَدُ له لستة أشهرء فيصيرٌ جَدَاً وأبأ 0 وان أسشكن أن اجر على من يصلح أن 
يكن عدا . وقيل عنه : إن في مدّة المنع من المال إذا بلغ مفسداء هد تومي 
الإطلاق7؟ “4 وإنما يُمنم من تسليم المالاحتياطاً. :وعدا كله فحت ني النظروالان ؛ 
وقد روى الدَّارَفْظيع” : حدَّئنا محمد بن أحمد بن الحسن الصرّاف» أغي تساي بق 
شعيب» أخبرنا شري" بن يونس» أخبرنا يعقوبٌ بن إبراهيم ‏ هو أبو يوسف 
القاضي أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه؛ أن عبد الله بنَ جعفرٍ أتى الزبيرء فقال: 
إني اشتريت بيع كذا وكذاء وإنَّ علياً يريد أن يأتي أميرٌ المؤمنين» فيسأله أن يحجر 
علي فيه. فقال الزبير ذ نا شريكك فن الببع فأتى علىٌ عثمان» فقال: إن ايخ عد 


. 7١57/08 ينظر الاستذكار 49/77 » ومختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (5141): رركي د ار 1 

() قوله: وأبأء من (م). 

() ينظر الإشراف ١١9-051‏ ء ومختصر اختلاف العلماء 5١5/0‏ » والمغني 5/ 996 -9935. 
(5) في سننه 7721/4 ء وما سيرد بين حاصرتين منه. 

)١(‏ في النسخ: شريح» وهو خطأ. 


05 سورة النساء: الآية 0 
اشترى بيع كذا وكذاء فاحجز عليه. فقال الزبير: فأنا شريكه في البيع. فقال عثمان: 
كيف أحجرٌ على رجل في بيع شريكه فيه الزبير؟ ؟. قال يعقوب: أنا آخذ بالحجر 
وأزافة وأحجرٌ وأبطل بيع المحجور علية وتعراء: وإذا اشترى أو باع قبل الجر 
ان كاذ صلاحاً جه ؛ وإن كان ممن يستحق الجر حجرت عليه؛ وردت عليه 
بيغه؛ وإن كان ممن لا ب يستحق الحجر] أَجزتٌ بِيعّه. قال يعقوب , بن إبراهيم وان أن 
حنيفة لا يحبجرء ولا يأخذٌ بالحجر. 

فقول عثمانَ: كيف أحجرٌ على رجل؛ دليلٌ على جواز الحَجرٍ على الكبير ؛ ؛ فإن 
مد الله بّ جعفر ولذته مه بأرض الحبشة؛ وهو أوّل مولوة ولد في الإسلام بهاء 
وقدم مع أبيه على النبيٌ يل عام يبر فسمع منه وحفظ عن( . وكانت حبر سنةٌ خمس 

من الهجرة. وهذا يرد على أبي حنيفةً قوله. وستأتي حَبتُه إن شاء الله تعالى ©©. 

السادسة: قوله تعالى : طأني حمل أله كي م4 أي : لمعاشكم وصلاج دينكم. 

وفي «التي» ثلاث لغاتٍ تٍ: التي واللَّتِء كشن العاف الل بإسكانها. وفي 
تثنيتها أيضاً ثلاثُ لغات: اللَّانِء واللّتاء بحذف النونء واللَّتانٌء بشدٌّ النون”. وأيًا 
الجمعٌ فتأتي لغاته في موضعه من هذه السورة إن شاء الله تعالى ©». 

والقِيام والقوام: ما يُقيمك. بمعنّى. يقال: : فلانٌ قِيام أهله وقوام بيته وهو الذي 
يُقيم شأنه» أي : يصلحه. ولمًا انكسرت القاف من قوام» أبدلوا الواوٌَ يا ". وقراءةٌ 
أهل المدينة: «قِيّماً؛ بغير ألف2. قال الكسائيٌ والفرّاء”"': قِيماً وقواماً؛ بمعنى 


6٠/5 الاستيعاب على هامش الإصابة 17/5 . وتوفي عبدالله بن جعفر سنة (80 ه). الإصابة‎ )١( 
. (؟) ص55 من هذا الجزء‎ 

(؟) أمالي ابن الشجري 09/7 . 

(4:) ص77١‏ من هذا الجزء . 

(©) ينظر الصحاح (قوم)» وتفسير الطبري 7917/5 . 

(1) السبعة ص5؟7١‏ » والتيسير ص44 ٠‏ وهي قراءة نافع وابن عامرء وقرأ الباقون بالألف. 

(0) معاني القرآن له ٠ 507/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 471/١‏ . 


سورة النساء: الآية 0 لاه 


ناما “واثامي لارديا علي المساذر :الى :زلا نونو السنهاء اموا لكب الي تفيل 
بها أموركم فتقومون"'" بها قياماً. 

وقال الأخفش: المعنى: قائمة بأموركم. يذهب إلى أنّها جمع. وقال البصريون: 
يما جمع قيمة؛ كلِيمّة ودِيّمء أي: جعلها الله قِيمةٌ للأشياء”"". وخأ أبو علي" 
هذا القول وقال: هي مصدرٌء كقيام وقوام» وأصلّها قوم ولكن شدَّت في الردٌ إلى 
الياء كما شَذَّ قولهم: جياد في جمع جواد» ونحوه. وقِوّماً وقواماً وقياماً معناها : ثباتا 
في صلاح الحال» ودواماً في ذلك. 

وقرأ الحسن والنخِْيٌ : «اللاتي» على جمع التي”*'» وقراءة العامّة: «التي» على 
لفظ الجماعة. قال الفرَّاء: الأكثرٌُ في كلام العرب: النساء اللّواتي» والأموالٌ التي» 
وكذلك غنر:الأموال»*ذكره النشات + 

السابعة: قوله تعالى: #وَْرْفُوَهُمَْ فِبَا وَاَكَسُوهُم4 قيل: معناه: اجعلوا لهم فيهاء 
أو: افرضوا لهم فيها. وهذا فيمن يَلرْمُ الرجل نفقتّه وكسوته من زوجته وبنيه 
الأصاغر”". فكان هذا دليلاً على وجوب نفقةٍ الولدٍ على الوالد؛ والزوجةٍ على 
زوجها؛ وفي البخاري”" عن أبي هريرةً # قال: قال النبئٌ 9 : «أفضل الصدقة ما 


2 


اي واليد العليا خيرٌ من اليد السفلى» وابدأ بمن تَعول» . تقول المرأة: إِمّا أن 


)١(‏ في (م): فيقوموا. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 437/١‏ . 

() في الحجة ١7١/7‏ ؛ ونقله المصنئف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ؟7/ ٠١‏ . وقيّد ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص4 50-١‏ قراءة الحسن بالتوحيد. 

(5) في (خ) و (ز) و(ظ) و (م): جعل على جمع التي» والمثبت من (د)»؛ وهو الموافق لما في إعراب 
القرآن للنحاس ١ 477/١‏ وذكر قراءة الحسن والنخعي أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١/١‏ . وقيّد 
ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 55-74 قراءة الحسن بالتوحيد . 

(5) في إعراب القرآن ٠» 477/١‏ وكلام الفراء في معاني القرآن له 561//١‏ . 

(7) المحرر الوجيز ١١/7‏ . 

(0) صحيح البخاري (01700). 


به سورة النساء: الآية 6 


تُطعمَني وإمّا أن تطلقني» ويقولٌ العبد: أطعمني واسْتّعوأني. ويقول الابن: أطعمني» 
إلى مَن تَدَعَني؟ فقالوا: يا أبا هريرة» سمعتٌ هذا من رسول الله ي؟ قال: لاء هذا 
من كيس أب :هزيرة1 قال المهلب: النفقةٌ على الأهل والعيالٍ واجبةٌ بإجماء” ؛ 
وهذا الحديث حجةٌ في ذلك. 

الثامئة: قال ابن المنذر'"': واختلفوا في نفقة من بلغ من الأبناء ولا مال له ولا 
كَسْب؛ فقالت طائفةٌ: على الأب أن ينفقٌ على وليه الذكور حتى يحتلمواء وعلى 
النساء حنَّى يتزرّجن ويدخل بِهنَّ [أزواجهن] فإن طلّقها بعد البناء أو مات عنهاء فلا 
نفقةَ لها على أبيها. وإن طلّقَها قبل البناء فهي على نفقتها. 

التاسعة: ولا نفقة لولدٍ الولد على الجدّ؛ هذا قول مالك. 

وقالت طائفة : يُنفِلُ على ولدِه'" حتى يبلغوا الحُلم والمجيض. ثم لا نفقةً عليه 
لآل يكوا رن وسواءٌ في ذلك الذكورٌ والإناثُ؛ ما لم يكن لهم أموال؛ وسواءٌ 
في ذلك ولدّه أو ولد ولده؛ وإن سَفِلواء ما لم يكن لهم أب دونه يقير على النفقة 
عليهم. [وإذا زَّمِنَ الأبُ والأمٌ أنفق عليهما الولد. وكذلك الأجداد] هذا قول 


الشافعئ. 
0 والبالغين من الرجال والنساء؛ إذا لم يكن 
لهم أموال يستغنون بها عن نفقة 0 لس 


«حَذِي ما يكفيك وولدك بالمعروف2؟ 


وفي حديث أبي هريزة: يقول الابنٌ: أَظعِمْنِىء إلى من تَدَعْتي؟ يدل على أنه إنما 


. 148/4 ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )١( 

)١(‏ الإشراف ١518/4‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(9) في (د) و (ز) و (م): ينفق على ولد ولده» والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في الإشراف 
4 .». والكلام منهء وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


(5) تقدم */15؟. 


سورة النساء: الآية 6© أ" 


يقول ذلك من لا طاقة له على الكسب والنّحَرّف. ومن بلغ سِنَّ الحُلمٍ فلا يقول ذلك؛ 
لأنه قد بلغ حدٌ السَّعْي على نفسه والكسب لهاء بدليل قوله تعالى: #حَهَه ذا بلُوا 
ليكح» الآية. فجعل بلوغ التكاح حدّاً في ذلك. 

وفي قوله: تقول المرأة: إمّا أن تُطعِمَني وإمّا أن تُطلّقني. يرد على مَن قال: لا 
يُفرّق بالإعسارء ويلزم المرأةً الصبرٌ؛ وتتعلّقُ النفقةٌ بذمّته بحكم الحاكم. هذا قول 
عطاء والزُهريّ. وإليه ذهب الكوفيون”'' مُتمسّكين بقوله تعالى : #وإن كانت ذو عْسْرَقر 
َنَظِرَهُ إِلَ مَيْسَرَوَ4 [البقرة:18] قالوا: فوجب أن يُنْظَرَ إلى أن يُوسِرء وقوله تعالى: 
#وأنكهوأ الْأيئ ينك » الآية [النور: 7"]. قالوا: فندّبَ تعالى إلى إنكاح الفقير» فلا 
يجورٌ أن يكونّ الفقرٌ سبباً للمُرقة وهو مندوبٌ معه إلى النكاح. ولا حجة لهم في هذه 
الآية على ما يأتي بيانه في موضعها. والحديثٌ نص في موضع الخلاف. 

وقيل: الخطابٌ لولِي اليتيم لينفقٌ عليه من ماله الذي له تحت نظره؛ على ما تقدّم 
من الخلاف في إضافةٍ المال'"'. فالوصيئٌ ينفقٌ على اليتيم على قدْرٍ ماله وحاله» فإن 
كان صغيراً ومالّه كثيرٌ انَخذ له ظِثْراً وحواضنّ» ووّسّع عليه في النفقة. وإن كان كبيراً 
قدّر له ناعم اللباس» وشهِيّ الطعام والخدم. وإن كان ذلك فبحسّبه. وإن كان دون 
ذلك فَحْشِنٌُ”" الطعام واللباس قدْرَ الحاجة. فإن كان اليتيم فقيراً لا مالَ له» وجب 
على الإمام القيامُ به من بيت المالء فإِنْ لم يفعل الإمامُ» وجب ذلك على المسلمين 
الأخصٌ به فالأخصٌ. وأمّه أخصٌ بهء فيجب عليها إرضاعة والقيامٌ به. ولا ترجعٌ عليه 
ولا على أحد. وقد مضى في البقرة عند قوله : #وَالْوَئِدَتُ مضِعَنَ أَوَلدَهَنَّ4 [181]. 

العاشرة: قوله تعالى: #وَثُولوا لخر ولا مَوها4 أراد تليِينَ الخطاب والوعدٌ 
الجميل”*؟. واختُلف في القول المعروف» فقيل: معناه: ادعوا لهم : بارك الله فيكمء 
)١(‏ ينظر الإشراف ١57”/5‏ » والاستذكار 1557/1١48‏ -0١/7١ا.‏ 
0 ه/؟؟. 


() في (ظ): فحسن. 
(5) في (د): بلين. الخطاب الوعد الجميل» وفي (ظ): تعيين بدل: تليين. 


و سورة النساء: الآيتان 0 5 


وحَاطكُم وصنع لكمء وأنا ناظرٌ لك. وهذا الاحتياظ يرجعٌ نفعٌه إليك0". 

وقيل: معناه: عِدُوهم وَعْداً حسناًء أي: إِنْ رَشَدْثُم دفعنا إليكم أموالكه””". 
ويقول الأب لابنه: مالي إليك مَصِيرهُء وأنت إن شاءً الله صاحبّه. إذا ملكت رشدّك 
نا 


كي 7 فرسره 


قوله تعالى : وبا التي عيّه ةا بكَنا لياع ون ءاكنثم ميم ثيهذا ماديا 
لم أموْطم ولا تأْعُُوه إشراًا ويدَارًا أن يَكبُوا وس كن عَنيًا ميسْتَعَفِفٌ ومن كن 
برا َكل بِالْمعوف هذا دمحم إلتيح تراط كَأمْيدُوأ عَلييمْ وكقَ بأث حي © 4 
فيه سبع عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: اربوا الْيِتَىَّ4 الابتلاء: الاختبار؛ وقد تقدّم”. وهذه 
الآية خطابٌ للجميع في بيان كيفية دفع أموالهم”*'. وقيل: إنها نزلت في ثابت بن 
ِفَاعَةَ وني عمه. وذلك أن رفاعة تُوفْيَ وترك ابنّه وهو صغيرٌء فأتى عم ثابتٍ إلى 
انب كء فقال: إِنَّ ابن أخي يتيمٌ في حمجري» فما يَحِلْ لي من ماله ومتى أدفع إليه 
ماله؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية2©0. 
الثانية: واختلف العلماء في معنى الاختبار؛ فقيل: هو أن يتأمّل الوصيئٌ أخلاق 
يتيمه» ويستممٌ إلى أغراضه؛ فيحصّل له العلمٌ بنجابته؛ والمعرفةٌ بالسّع في مصالحه 
وضبط ماله أو الإهمالٍ لذلك7". فإذا توسّم الخيرٌ؛ قال علماؤنا وغيرهم: لا بأس 


)١(‏ في (د): إليه. 

(؟) المحرر الوجيز ؟/ ٠١‏ . 

() في النسخ: إذا ملكتم رشدكم وعرفتم تصرفكم. والمثبت من (م). 
(8) ؟6/5م- 44ل . 

(05) بعدها في (د): إليهم. 


:(7) أسباب النزول للواحدي ص١٠‏ . وأخرجه الطبري 477/7 عن قتادة مرسلاً» وعزاه الحافظ في 
الإصابة 4/7 لابن منذه وقال: هذا مرسل ٠‏ ورجاله ثقات. 


() في النسخ: والاهمال لذلك. والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 7٠١/١‏ » والكلام منه. 


سورة النساء: الآية " ١‏ 


أن يدفع إليه شيئاً من ماله يُبيح له التصرّف فيه» فإِنْ نمّاه وحسّن النظر”'' فيه فقد وقع 
إشناك ماله غنوه" 

وليس في العلماء مّن يقول: إنه إذا اختبر الصبئّ» فوجده رشيداً» ترتفعٌ الولاية 
عنهء وأنه يجب دفعٌ ماله إليه وإطلاقٌ يده في التصرف”"؛ لقوله تعالى: عه إدَا بَلَمُاأ 


وقال جماعة من الفقهاء: الصغير لا يخلو من أحد أمرين؛ إما أن يكون غلاماً أو 
اه فإن كان غلاماً ؛ رَدّ النظرٌ إليه في نفقة الدار شهراًء أو أعطاه شيئا أ نَزراً 
يتصرف فيه ؛ امحوف ل د ف وتم كه وهو مع ذلك يراعيه لئلا يتلفه؛ فإنْ أتلفه؛ 
فلا ضمانَ على الوصئ. فإذا رآه متوَحياً» سلَّم إليه مالّه وأشهد عليه. 

وإ كاقف جارية, زد إليها ما يُردُ إلى رب البيت م 
وجودته. فإن رآها رشيدةٌ؛ سَلّم أيضاً إليها مالّها وأشهد عليها. وإلّا بقيا تحت الجر 

م الخو (5) ا 3 1 5 5 

حن بون فدهن : وقال الحسن ومجاهد وغيرهما: اختبروهم في عقولهم 
وأديانهم وتَنْمية أموالهم””". 

الثالثة: قوله تعالى: #عَهَّهِ دا بَلَتوا آليكاع» أي : الحُلّم ؛ لقوله تعالى: #وَادًا بم 
الأَطَمَلُ يكم الحا َلَحُث 4 [النور:517] أي : البلوغ» وحالَ النكاح. 

والبلوغ يكون بخمسة أشياء: ثلا لام ه يشترك فيها الرجال والنساء : [الاحتلامء 


)١(‏ في (ظ): التصرف» في الموضعين. 
(؟) في أحكام القرآن: عنه. 

(©) أحكام القرآن للكيا الطبري 7717/5 . 
(5) ينظر تفسير البغوي 7915/١‏ . 


(5) تفسير الطبري 7/ 5١٠7”‏ » والوسيط ١7/7‏ . 


7 سورة النساء: الآية " 


والسن المخصوص. والإنبات] واثنان يختصّان بالنساء وهما: الحيضٌ والحَيل20©. 
فأمّا الحيضٌ والحَبّل؛ فلم يختلف العلماء في أنه بلوغء وأنَّ الفرائض والأحكام 
واختلفوا في الثلاث؛ فأمًا الإنباتٌ والسَّنٌء فقال الأوزاء عن والشافعئٌ وابنُ 

000 9 

ابن الماجشون وعمرٌ بن عبد العزيز وجماعةٍ من أهل المدينة”"'؛ واختاره ابن 

العرية 77 . 
وتجب الحدود والفرائض عندهم على من بلغ هذا السنّ؛ قال أضْبّغ نم بن الفرج : 

ولتي هون وندرة هد النلرة الذي بلزد يه العا نط لوا لحرو لخم عدر 1 

وذلك أَحَبُ ما فيه إليّ وأحسئّه عندي؛ لأنه الحدٌ الذي يُسهّم فيه في الجهاد لم ©) 

حضر القتال. واحتجّ بحديث ابن عمر إِذ عرض يوم الحَنْدقَ وهو ابن خمسٌ عشرةً سنةً 

فأجيز» ولم يُجَز يوم أَحُد؛ لأنه كان ابن أربع عَشْرَة سنةٌ. أخرجه مسله*. 
قال أبو عمر بن عبد ابر" ': هذا فيمن عُرف مولده. وأمّا مَنَ هل مولده وعدم 

منه'" [الاحتلام] أو جحدّه فالعملٌ فيه بما روى نافمٌ عن أَسْلَّم عن عمر بن 

الخطاب #ه: أنه كتب إلى أمراء الأْجنّاد ألّا يَضرِبوا الجزية إِلّا على مَن جرت عليه 
المّواسي””. وقال عشمان في غلام سَرق: انظرواء فإن كان قد اخضرٌ مرّده 


. 1١6/7 تفسير الرازي 188/9 » وما سيرد بين حاصرتين منهء وزاد المسير‎ )١( 

(0) ينظر الكافي رو والمفهم لا" . 

(؟) أحكام القرآن 77١ /١‏ . 

(54) في النسخ: ولمن» والمثبت من الكافي 0 والكلام منه 

)0( في صحيحه (1874)» وهو عند أحمد (5771)» والبخاري (51314). 

)١(‏ الكافي 777/١‏ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0 في (خ) و (م): وعدة سنّهء وفي (د) و(ز) و(ف): وعدم سنه؛ وسقط من (ظ)» والمثبت من الكافي. 
() أخرجه عبد الرزاق »203٠١90(‏ وابن أبي شيبة م 
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فاقطعوه”"'. وقال عطيّة القُرَطيُ : عرض رسولُ الله 8 بني قريظة» فكل من أنبت منهم 
قتلّه بحكم سعد بن معاذ» ومّن لم يُنِيِتُ منهم اسْتَحْيَاهء فكنت فيمن لم ينبت 
0 

وقال مالكٌ وأبو حنيفة وغيرهما : لا يُحكم لمن لم يحتلم [بحكم البلوغ] حتى 
يبل ما لم يبلغه أحدٌ إلّا احتلم» وذلك سبع عشرةً سنة"")؛ مكر عله خيعر اندد ]ذا 
أت فايس علي العد: 


ص 62م 
- 


7 2 ار ا 1 2م 01 2 - 
وقال مالك مرة: بلوغه بأن يُغلظ صوته وتنشى ارنبته. وعن أبي حنيفة رواية 


أخرف: تسعٌ عَشْرَةٌ سنة؛ وهي الأشهر. وقال في الجارية: بلوغها لسبعٌ عشرةً سنة 


9 عع عد :6202 
وعليها النظر. وروى اللؤلؤي عنه ثمانٍ عشرة سنة . 


وقال داود: لا يبل بالسنٌّ ما لم يحتلم ولو بلغ أربعين سنة. 

فأما الإنباثُ فمنهم مّن قال: يُستدّل به على البلوغ؛ روي عن القاسم”*' وسالمء 
وقاله مالك مرةٌء والشافعينٌ في أحد قوليه'''» وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور. 
وقيل: هو بلوعٌ؛ إلا أنه يُحكم به في الكفار» فيقتل من أنبت» ويُجعل من لم ينبت في 
الذراري؛ قاله الشافعيُ في القول الآخر؛ لحديث عطيّةَ القُرَظك”". 


ولا اعتبار بالحٌضرة والرَّغْبء وإنمًا يترثب الحكه علئ الشعرء وقال ابن 


. 717/7 أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (181795)» والترمذي )١584(‏ وقال: حسن صحيح. 

(") ذكره أبو العباس في المفهم 591/7 عن مالك وما بين حاصرتين منه. 

(؛) مختصر اختلاف العلماء /١‏ 4 » واللؤلؤي هو الحسن بن زياد» أبو علي الأنصاري مولاهمء الكوفي» 
صاحب أبي حنيفة» توفي سنة (4١1ه).‏ السير 5147/4 . 

(5) في (د) و (ز) و (م): روي عن ابن القاسم» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المفهم 
؟/ 617 وإكمال المعلم 581/5 . 

() ينظر المفهم 191/79 ؛ ومختصر اختلاف العلماء 57/5 . 

(0) المقهم 7/ 598-791 . 
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القاسم: سمعت مالكاً يقول: العمل عندي على حديث عمر بن الخطاب: لو جرت 
عليه المؤاييئ لحادته: قال أصْبَعْ: قال لي ابن القاسم: وأَحَبُ إليَّ ألا يُقَامَ عليه 
الس آله باجتماع الإنبات والبلوغخ". 

وكال أب و حتيفة: لا يثبت”'" بالإنبات حكمٌ. وليس هو ببلوغ؛ ولا دلالة على 
البلوغ. وقال الزُهري وعطاء: لا حد على مّن لم يحتلم؛ وهو قول الشافعيئّ» ومال 
إلية مالك مرةٌع وقال به بعض أصحابه. وظاهِره عَدّمْ اعتبار الإنبات”" والسيٌ. 

قال ابن العربي”*': إذا لم يكن حديث ابن عمر دليلاً في السنٌء فكلٌ عددٍ 
يذكرونه من السنين فإنه دعوى. والسنٌ التي أجازها رسول الله يك أَوْلَى من سن لم 
يَعْتَبِرهاء ولا قام في الشَّرع دليلٌ عليهاء وكذلك اعتبر النبئُ يآ الإنباتَ في بني 
قريظة» فمن عَذِيرِي ممّن ترك أمرين اعتبرهما النبي يل فيتأوّله ويعتبر ما لم يعتبره 
النبئُ يك لفظاًء ولا جَعَلَ الله له فى الشريعة نظرا؟! 

قلت: هذا قوله هناء وقال في سورة الأنفال عكسّه! إذ لم يُعرّج على حديث ابن 
عمر هناكء وتأوّله كما تأوّله علماؤنا”؟» وأنَّ موجبه الفرقٌ بين مَن يُطيق القعال 
وهم لده :وغ ابن حمس عشرة مينة ومن لا يُطيقه فلا يُسهّم لهء ِيُجِعَلُ في العيال. 
وهو الذي فهمه عمر بن عبد العزيز من الحديث"". والله أعلم. 


. 777/١ الكافي‎ )١( 

(0) في (خ) و(ظ): لا يتعلق. 

(5) المفهم 591/9 . 

(4) أحكام القرآن 95١/١‏ . 

(5) أحكام القرآن ؟/ 8017 . 

لك قول عمر بن عبد العزيز ورد عند البخاري ومسلم إثر حديث ابن عمر المذكور؛ حيث يقول نافع - وهو 
راوي حديث ابن عمر - فقَّدِمْتُ على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفةٌ فحدّئته الحديث» فقال: إن 
هذا الحدٌ بين الصغير والكبير» فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنةء ومن كان 
دون ذلك فاجعلوه في العيال وقد استدل الطحاوي في شرح معاني الآثار 518/7 ؛ وابن عبد البر في 
الكافي 357/١‏ . وابن العربي في أحكام القرآن 76١/١‏ بهذا الحديث على أن الاعتبار عند عمر بن 
عبد العزيز في سن البلوغ هو خمس عشرة سنة. 
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رص بالإسرة 


الرابعة: قوله تعالى: هن َكنم ييح ُعْنا دما لتم انوكم 4 أي : أبصرئم 
ورأيتم» ومنه قوله تعالى: 9ءا ار 0 أبصر 
وزائ. كال الأنئء 002 تقول الغرن : ادقيت فاسعاتى :هل ترى أخدا؟ ماه 
تيص قال التابغة: - 

بعاد سنمعا فى د 

أراد ثوراً وحشيًّاً يتبصّر هل يرى قانصاً فيحذرَه. 

وقيل : آننت واحميث ووحدت» معت واحر «وفنه :قوله تغالى : لإفإن اسم 
مَْهْمّ رُسْدًا4 أي : علمتم. والأصل فيه: أبصرتم. 

وقراءة العامّة : #رُسْدُ 0 وَسكوق الشيق:وقرا الشلوك وعييسى للقن 7؟ 
وابنٌ مسعود #ك : (رَشَّداً) نه بفتح الراء والشيه” وهنا لقان 

وفل :شد مطندر تكن وزكر عفدو رمت روكدلك الأعار” “الله أغله: 

الخامسة: واختلف العلماء في تأويل «رُشْداً؛» فقال الحسن وقتادة وغيرهما : 
صلاحاً في العقل والدّين. وقال ابن عباس والسُّدّيٌ والنّورِيُ: صلاحاً في العقل 
وشفوز اليال"". #الاسعيدين جد والشعية: إن لوقل باد ينعي ون بلغ وُشده“ 
فلا يُدفع إلى اليتيم ماله وإن كان شيخاً حتى يؤْنّس منه رشده” "". وهكذا قال 


.481ا//١7 تهذيب اللغة‎ )١١ 
(؟) ديوان النابغة الذبياني» ص١" » وتمامه:‎ 
كأن رحلي وقد زال النهاربنا يوم الجليل على مستأنس وَحِدٍ‎ 

وهو في التهذيب برواية: بذي الجليل» بدل: يوم الجليل. وذو الجليل: واد قرب مكة. معجم البلدان 
١68/1‏ . 

(6) في (م): والثقفي» وهو خطأ. 

(5) القراءات الشاذة ص4” » والمحرر الوجيز ؟/ ٠١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 47/١‏ . 

(1) ينظر تفسير الطبري 5/ 5٠05‏ -505: » والوسيط 1/7 » والمحرر الوجيز 1١١/5‏ . 

(0) أخرجه الطبري 505/5 - 4٠7‏ عن مجاهد والشعبي» وأورده البغوي "954/١‏ عن مجاهد والشعبي 
وسعيد بن جبير. ْ ْ 


5 سورة النساء: الآية 5 


الضحاك: لا يُعطى اليتيم وإن بلغ مئةَ سنقٍ» حتى يُعلم منه إصلاحُ ماله. وقال مجاهد: 
لرْشْداً؛ يعني: في العقل خاصّة”" . 

وأكثر العلماء على أن الرٌشد لا يكون إِلّا بعد البلوغ؛ وعلى أنه إِنْ لم يَرْشّد بعد 
بلوغ الحلم ‏ وإن شاخ ‏ لا يزولٌ الحَجِرٌ عنه؛ وهو مذهب مالك وغيره. 

وقال أبو حنيفة: لا يُحجر على الحرٌ البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال» ولو كان أفسقّ 
الناس وأشدَّهم تبذيراً إذا كان عاقلاً. وبه قال رُكْر بن الهُذِيل؛ وهو مذهب النّحَعك0". 

واحتجوا في ذلك بما رواه قتادةٌ عن أنس» أن حَبّان بن مُنْقِذْ كان يبتاع وفي 
عقدته ضعف. فقيل: يا رسول الله احجّر عليه؛ فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. 
فاستدعاه النبيٌ كو فقال: «لا تَبِعْ». فقال: لا أصبر. فقال له: «فإذا بايعتٌ فَقُّلْ: لا 
خلابة. ولك الخيار ثلاناً»9". قالوا: فلمًا سأله القومٌ الحَجِرَ عليه لِمَا كان في تصرّفه 
من العْبّْنَء ولم يفعل عليه الصلاة والسلام» ثبت أن الحجر لا يجوز ). 

وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنه مخصوص بذلك على ما بِيّنَاهِ في البقرة*, 0 
بخلافه. 

وقال الشافعئٌ: إن كان مفسداً لماله ودينه» أو كان مفسداً لماله دون دينه» حجر 
عليه؛ وإن كان مفسداً لدينه مصلحاً لماله» فعلى وجهين: أحدُهما: يحجر عليه؛ 
وهو اختيار أبي العباس بن سُرَيج”"©. والثاني: لا حجر عليه؛ وهو اختيارٌ أبي إسحاق 
الْمَرُوَرئي "4 والأظهر من هذهب الشافعئ. 


. 4057/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) ينظر الإشراف ١79- ١78/١‏ ء ومختصر اختلاف العلماء 7١6/8‏ 2 7737 . 

(9؟) تقدم 276/4 . 

(؟) مختصر اختلاف العلماء 4/ 77١‏ . 

(0) 2975/4 لاسا 

() في (خ) و(د) و(م): شريح» وهو خطأء وهو أحمد بن عمر بن سُريج البغدادي القاضي الشافعي . 

(0 إبراهيم بن أحمد شيخ الشافعية؛ وفقيه بغداد» صاحب أبي العباس بن سريج وأكبر تلامذته» توفي سنة 
(10؟ه). السير 4759/١6‏ . 
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قال التعلبي: وهذا الذي ذكرناه من الحَججر على السفيه قولٌ عثمان وعليٌ» 
والزبير وعائشة» وابن عباس وعبدالله بن جعفرء رضوانُ الله عليهم» ومن التابعين 
شريح» وبه قال الفقهاء: مالك وأهل المدينة» والأوزاعئٌ وأهل الشامء وأبو يوسف 
ومحمد وأحمدء وإسحاق وأبو ثور”"''. قال الثعلبي: وادّعى أصحابنا الإجماعَ في 
هذه المسألة. 

السادسة: إذا ثبت هذا فاعلم أنَّ دفع المال يكون بشرطين: إيناس الرشدء 
والبلوغ , فإن وُجد أحدّهما دون الآخر؛ لم يَجزْ تسليم المال. كذلك نص الآية. وهو 
. رواية ابن القاسم وأشهبّ وابن وهب عن مالك في الآية'". وهو قول جماعة الفقهاء 
إلا أبا حنيفة وزكر والنّحَعي ؛ فإنهم أسقطوا إيناس الرُّشْد ببلوغ خمس وعشرين سنة. 
قال آبو حتيفة* لكوته جَذا وهذا يذل على ضعت 'قوله 0 احتجٌ به أبو بكر 
الرازيٌ في أحكام القرآن له من استعمال الآيتين حسبٌ ما تقدّم 7+ فإن هذا مو اباتك 
المطلّق والمقيّدء والمطلق يُرَدّ إلى المقيّد باتفاق أهل الأصول. وماذا ع كرا 
جَدَاً إذا كان غيرٌ [ذي] جَدّء أي : بَخت”. 

إلا أن علماءنا شرطوا في الجارية دخول الزوج بها مع البلوغ» وحينئذ يقع 
الابتلاء في الرّشد. ولم يره أبو حنيفة والشافعيٌ» ورأوا الاختبارٌ في الذكر والأنثى 
واد]"؟ على )با لقلم: 

وفرّق علماؤنا بينهما بأن قالوا: الأنثى مخَالِفةٌ للغلام لكونها محجوبة لا تعاني 
الأمورء ولا تبرز لأجل [حياء] البكارة؛ فلذلك وُقف فيها على وجود النكاح؛ قبه 


. 5١/5 »ء والسنن الكبرى للبيهقي‎ 174- ١78/١ ينظر الاإشراف‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي "77/١‏ . ْ 

(”) ص9١‏ من هذا الجزء . 

() في النسخ الخطية: يعني» والمثبت من(م). 

(5) أي: حظ» وما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» انظر أحكام القرآن لابن العربي 3777/١‏ . 
(1) قوله: واحدأء ليس في (م). 
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نَفَهِمْ المقاصدّ كلّها. والذكر بخلافها؛ فإنه بتَصرّفه وملاقاته للناس من أول نَشْيِهِ إلى 
بلوغه يحصل له الاختبار» ويكمل عقلَّه بالبلوغ» فيحصّل له العَرَضر0"©. 

وما قاله الشافعئٌ أَصْورّبٌُ؛ فإنَّ نفْسَ الوطء بإدخال الحشّفة لا يزيدها في رُشْدِها 
إذا كانت عارفةٌ بجميع أمورها ومقاصدهاء غيرٌ مبذَّرَةٍ لمالها. 

ثم زاد علماؤنا فقالوا: لا بد بعد دخولٍ زوجها من مضي مدَّةٍ من الزمان تمارس 
فيها الأحوال؛ قال ابن العربيت”©: وذكر علماؤنا في تحديدها أقوالاً عديدة؛ منها 
الخمسةٌ الأعوام» والستةٌ والسبعةٌ في ذات الأب. وجعلوه”" في اليتيمة التي لا أبَ 
لها ولا وصيّ عليها عاماً واحداً بعد الدخول؛ وجعلوه في الموَّلّى عليها مؤبّداً حتى 
يثبِتَ رشدّها. وليس في هذا كله دليل» وتحديدٌ الأعوام في ذات الأب عسير؛ وأعسرٌ 
منه تحديدٌ العام في اليتيمة. 

الاستيالح ايعان عاقيا سر شين رشذعاء فتغرينها الرمية 

'. أو يخرجها الحَكم منهء فهو ظاهِرٌ القرآن. ا 

قوله تعالى: لفَإِنَ اَم يَْهُم يُسْدا4 فتعيّنَ اعتبارٌ الرشدء ولكن يختلف إيناسّه بحسّب 
اختلاف حال الراشد. فاعرفه وركّب عليه؛ واجتنب التحكّم الذي لا دليلَ عليه. 

السابعة : واختلفوا فيما فعَلَنْهِ ذاتُ الأب في تلك المدة؛ فقيل: هو محمولٌ على 
الرد لبقاء الحَجُرء وما عملّته بعده فهو محمولٌ على الجواز. وقال بعضهم : ما عملته 
في تلك المدّة محمولٌ غلى الردٌ إلا أن يتبيّنَ فيه السَّدَادُ» وما عملته بعد ذلك محمولٌ 
على الإمضاء حتى يتبيّن فيه السَّفه©. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 77١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 
(؟) أحكام القرآن 771/١‏ . 

(©) في النسخ: وجعلواء في الموضعين» والمثبت من أحكام القرآن. 
(4) في أحكام القرآن: منه. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7714/١‏ . 
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سدس سم ا لك 


الثامنة : واختلفوا في دفع المال إلى المحجور عليه؛ هل يحتاج إلى السلطان أم 
لا؟ فقالت فرقة : لا بدّ من رَفْعِه إلى السلطانء ويَعبْتَ عنده رُشْدُم ثم يَدفعٌ إليه مالّه. 
وقالت فرقة: ذلك مَوكولٌ إلى اجتهادٍ الوصيّ دون أنْ يُحتاجَ إلى رفعه إلى السلطان. 
قال ا بن عطية”©: والصوابٌُ في أوصياء زماننا ألّا يُستَغْنّى عن رفعه إلى السلطان 
وكرت التق عنده الما تنظ خراطلو الأرصياء علق أن بورفد الصية ”3 0 
المحجورٌ عليه لسفهه وقلةٍ تحصيله في ذلك الوقت. 

التاسعة: فإذا سُلّم المال إليه بوجود المّشْدء ثم عاد إلى السَّفَه بظهور تبذير وقلٍَ 
تدبير؛ عاد إليه الحجر عندناء وعند الشافعي في أحد قوليه. ؤفال ان تسنيفة 0 
يعود؛ لأنه بالغ عاقل؛ بدليل جواز إقراره في الحدود والقصاص. ودليلنا قوله تعالى : 
«ولا يووا الجُتهة أمولئ: أل جَعلٌ أنَهُ لكي قِيَمَا4 [النساء:5]ء وقال تعالى: #فَإن كان 
لَرِى عَيَيْ لحن سَفبِهًا أَد صَعِيِنًا أو لآ يَسَعَظِيمٌ أن يُمِلّ هُوٌ مَلْممْنلْ مَلِيّهُ بالمدل» 
[البقرة: 2]187 ولم يفرّق بين أن يكون محجوراً سفيهاً» أو يطرأ ذلك عليه بعد 
الإطلاق 20 , 

العاشرة: ويجوز للوصئٌ أن يصنع في مال اليتيم ما كان للأب أن يصنعه؛ من 
تجارةٍ وإبضاع» وشراءٍ ا . وعليه أنْ يؤدّيَ الزكاة من سائر أمواله: عينٍ وحرث 
وحاشية وقطرة . ويؤدّيّ عنه أَرُوشنَ الجنايات» وقِيّمَ المتّفات» ونفقة الوالدين» رساك 
الحقوق اللازمة. ويجوز أن يزوّجه»ء ويؤذّي عنه الصَّدَاقء ويشتري له جارية 


يَتَسرَّرُها”؟2» ويصالح له وعليه على وجه النظر له. 


وإذا قضى الوصيٌ بعضّ الغرماء» وبقي من المال بقيةٌ تفي ما عليه من الدَّين» 


)١(‏ المحرر الوجيز ١١/7‏ . وما قبله منه. 
(') في (ظ) واخ) والمحرر الوجيز: الوصيّ. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 377/١‏ . 


0( في (د) و (ظ): يتسرى يها. 
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كان فِعْلٌ الوصيّ جائزاً. فإِنْ تلف باقي المال؛ فلا شيء لباقي الغرماء على الوصئئ» 
ولا على الذين اقتضّوًا. 

وإن قضى”"'' الغرماءة جميعَ المال» ثم أتى غرماءٌ آخرون, فإن كان عالماً بالدّين 
الباقي: أو كاة الميت موصونا”" بالدية الباقي؛ ضمنّ الوصيٌ لهؤلاء الغرماء ما كان 
يُصيبهم في المحاصّة؛ ورّجَعَ على الذين اقتضُوًا دينهم بذلك» وإن لم يكن عالماً 
بذلك. ولا كان الميت معروفاً بالدَّينَء فلا شيء على الوصي. 

وإذا دفع الوصيٌ دَينَ الميت بغير إشهاد ضَمِن”". وأما إن أشهد وطال الزمان حتى 
مات الشهود فلا شيء عليه. وقد مضى في البقرة عند قوله تعالى: #وَإن تُحالِطُوهمْ 
َِخْونَكُم4 [البقرة: ]77٠‏ من أحكام الوصيٌ في الإنفاق وغيره ما فيه كفاية» والحمد لله. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: ولا تَأَلُوهَآ إسَرَانًا وَيدَاَا أن يَكْبرُوا» ليس يريد أنَّ 
أكل ماهم من غير إسرافي جائرٌ فيكونً له دليل خطاب””». بل المراد: ولاتأكلوا 
أموالهم فإنه إسراف. فنهى الله سبحانه وتعالى الأوصياءً عن أكل أموال اليتامى بغير 
الواجب المباح لهم”'؛ على ما يأتي بيانه29 . 

والإسراف في اللغة: الإفراظ ومجاوزة الحدٌ. وقد تقدَّم في آل عمران". 

والسّرّف : الخطأ في [مواضع] الإنفاق". ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ في (م): اقتضى. 

(؟) في (م): معروفاء والمثبت من النسخ الخطية موافق لما في المدونة 7١/0‏ . 

. 7١١/6 المدونة‎ )*( 

(4) دليل الخطاب: قَضْرٌ حكم المنطوقٍ به على ما تناوله» والحكمٌ للمسكوت عنه بما خالفه» وهو المسبّى 
بمفهوم المخالفة. ينظر الحدود للباجي ص»0٠ ٠‏ وشرح تنقيح الفصول للقّرافي ص07 . 

٠ . 1١١/١ المحرر الوجيز‎ )6( 

(5) في المسألة الرابعة عشرة. 

(0) 1/6 عه" . 


(8)المحرر الوجيز ١١/7‏ » وما بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآية 1" 04 


ان بن شونا تمافية .نا ف خطائية د وا و0 
أي : ليس يخطئون مواضمٌ العطاء. وقال آخر: 
وكا لعافتيو واتفول قيطي اشرق فاج لسار 
قال النضر بن شُمَيْل: السَّرّف التبذير» والسَّرَفُ الخفلة. وسيأتي لمعنى الإسرافٍ 
زيادةٌ بيانٍ في «الأنعام»”" إن شاء الله تعالى. 
#وَيدَارًا» معناه: ومبادرةً كبّرهم, وهو حال البلوغ. والبدّار والمُبادّرة كالقتال 
والمُقائّلة» وهو معطوفٌ على (إِسْرَافا». و#آن يَكيروأ» في موضع نصب باابداراً». ل 


ع مان رك فتأكلّه وتقول: أياور كته عاذ ير سد ويأ د عالة؛ عن ابن 
إحق 


)024 0 7 


عباس وغيره 

الثانية عشرة: قوله تعالى : #ومّن 06 ًا فليسْتََفِفٌ» الآية. بين الله تعالى ما يحل 
لهم من أموالهم فأمر الغنيّ بالإمساكء وأباح للوصيٌ الفقير أن يأكل من مال وَلِيّه 
بالمعروف. يقال: عَففٌ الرجل عن الشيء باع إذا أمسلك؟":والامتعنا ف عن 
الشيء تركّه. ومنه قوله تعالى : لوَلتَنَِفٍ أن لا يجَدُونَّ يكَلمَا4 [النور: 57]. والعمّة : 
الامتناع عما لا يحل ولا يجب فعلّه. 


ركان ذازدث صديى حمين المع عن رود ين ديعن اودع جد أن 
رجلا أت النيع 6 فقان: إلى فثير ليمن لي شى »++ ولي يتيم. قال 'فقال: «كل من .مال 
يتيك غير مُسْرِفٍ ولا تاولا 20 


: 5١4/5 البيت لجريرء وهو في ديوانه ص7١7 » قوله: هنيدةٌ» قال الأصمعي كما في تهذيب اللغة‎ )١( 
مئة من الابل» مَعْرفة لا تنصرف» ولا يدخلها الألف واللام» ولا تجمع» ولا واحد لها من جنسها.‎ 

(1) لم نقف عليه. 

() عند تفسير قوله تعالى: «ولا ضفرا 4 [الآية: 141]. 

(1) المحرر الوجيز ٠» ١١/7‏ وأخرجه عن ابن عباس وغيره الطبري 509/5 .1١١-‏ 

(0) المحرر الوجيز ١١/7‏ . 

(؟) سنن أبي داود (18177) ووقع في مطبوعه : «ولا مبادر» بالدال» وقد اختلفت فيه نسخ السئن» كما في 
طبعة الشيخ محمد عوامة برقم (58554). وأخرجه أحمد )71١77(‏ وفيه: «ولا مبذر». قوله: غير متأثل» 
أي : : غير جامع. النهاية 7397/١‏ . 
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الثالثة عشرة: واختلف العلماء مّن المُحاطبٌ والمرادُ بهذه الآية؟ ففي صحيح 
مسلم” عن عائشة في قوله تعالى: لوَّمَ كن ميا َْيأكلْ بِالْمَُوفْ» قالت: أنزلت 
فى وار الي الذي يقوم عليه ويُصلحه. إذا كان محتاجاً أن" يأكل منه. وفي 
رواية””': بِقَدْر مالِهِ بالمعروف. 

وقال بعضهم: المراد اليتيم؛ إِنْ كان غنيّاً وَسّع عليه وأَعَفٌ عن مالهء وَإِنْ كان 
فقيراً أنفق عليه بقدره؛ قاله ربيعةٌ ويحيى بن سعيد. والأولٌ قولٌ الجمهورء وهو 
الصحيح؛ لأن اليتيم لا يخاطب بالتصرّف في ماله لصِكْره ولِسَمّهه(*. والله أعلم. 

الرابعة عشرة: واختلف الجمهور في الأكل بالمعروف ما هو؟ فقال قوم: هو 
القرض إذا احتاج» ويقضي إذا أَيْسَر؛ٍ قاله عمر بن الخطاب وابن عباس وعَبِيدةٌ وابن 
جبَيْرِ والشعبيُ ومجاهد وأبو العالية”'' وهو قول الأوزاعي. 

ولا يستسلف أكثر من حاجته؛ قال عمر: ألا إِنْي أنزلتُ نفسي من مال الله منزلة 
الوليٌ من مال اليتيمء إن استغنيتٌ استعففتٌ» وإن افتقرتٌ أكلتٌ بالمعروف؛ فإذا 


رت 200 


ررم 


روى عبدالله , لل د و : #ومن كان هَقَيرا كَلْيَأ مل 
ِلْمَعوفٍ4 قال: قرضاء ثم تلا: دا َمممُمَ ليم مولع مَأمْيذوا علي 04 


.)55١؟( وهو عند البخاري‎ »)٠١( :)7019( رقم‎ )١( 

(5) في (ظ) و (م): نزلت في ولي» والمثبت من بقية النسخ وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(6) قبلها في (د) و (ز) و (م): جاز. 

(4) صحيح مسلم (3019): ,)١١(‏ وصحيح البخاري (770؟). 

(5) المفهم ٠ 77١/10‏ وقول يحيى بن سعيد وربيعة أخرجه ابن أبي حاتم (780مغع). 

(5) أخرج قولهم الطبري 417/5 4١7-‏ . 

(0) أخرجه ابن سعد ”7175/7 » وابن أبي شيبة 5 »؛ وسعيد بن منصور (88/ - تفسير)» والطبري 
5 »؛ والنحاس في الناسخ والمنسوخ 149/5 -148. 

(8) أخرجه النحاس في معاني القرآن 77/5 . 
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- > 0 32 ( 9 92 - 0 
وقول ثان: روف عبن ابراه وعطاء والحسن البصري والنخعيٌ وقتادة: 
لاكفاء على الوصضي الفقير فيما باكل بالستروقء؟ لأن ذلك ع النظن): وغليه 
الققيياع قال التحسيى نهو طلعية يه اللدلدها :ولف الدراكل عا سيد حوعقة وركسين 
ما يستر عورئّه» ولا يلبس الرفيع مِنَ الكَنَّان ولا الحُلل'''. والدليل على صحة هذا 
القول إجماعٌ الأمة على أنَّ الإمام الناظر للمسلمين لا يجب عليه عُرْمُ ما أكل 
بالمعروف؛ لأنَّ الله تعالى قد فرض سَّهْمّه في مال الله. فلا حجةً لهم في قول عمر: 

فإذا أيسرثٌ قضيتء لو صح"". 
وقد رُوي عن ابن عباس وأبي العالية والشعبيٌّ: أن الأكل بالمعروف هو 
كالانتفاع بألبان المواشي» واستخدام العبيد. وركوب الدوابٌء إذا لم يَضْرٌ بأصل 
الكقا ةو اله الف لونو اوظل: سود تج ال ناما اعيان 


11 


المال» كما يهنأ 
الأموال واضولها فليسن للوضي اذه وهذا كله يخرج :مم فقول الفعياءة إنّه ياد 
بِقَدْرٍ أجر عمله؛ وقالت به طائفة» وأنَّ ذلك هو المعروف» ولا قضاءً عليه» والزيادة 
على ذلك محرّمة. 

وفرّق الحسن بن صالح بن حي ويقال ابن حيان ‏ بين وصيٌ الأب والحاكم؛ 
فلوصي الأب أنْ يأكل بالمعروف, وأما وص الحاكم فلا سبيل له إلى المال 


)١(‏ هو النخعي» كما في تفسير الطبري 419/7 »؛ والناسخ والمنسوخ للنحاس 10١/١‏ » والمحرر الوجيز 
» وقد ذكره المصنف مرتين» والله أعلم. 

(1) هذا الأثر هو مجموع أثرين؛ كما في المحرر الوجيز ١١/7‏ ؛ الأول عن الحسنء والثاني عن إبراهيم 
النخعي ومكحولء وأخرج الطبري 4194/7 أثر إبراهيم ومكحول» و7/ 115 أثر الحسن. وينظر الناسخ 
والمنسوخ للنحاس ١9١/75‏ . 

() في (خ) و(ظ) و(م): أن لو صحء والمثبت من (د) و(ز). وقد صحح ابن كثير إسناد بعض روايات أثر 
عمر في تفسيره لهذه الآية» وينظر الفتح 191/17 . 

(5) أخرجه بنحوه عن ابن عباس مالك في الموطأ 914/7 ١‏ وعبد الرزاق في التفسير ١47/١‏ » وأخرج قول 
المذكورين الطبري 15١/5‏ - 455 . قوله: يهنأ الجرباء» يعني يطلي جَرّباها بالقطران. وقوله: يلوط 
الحوضء أي: يصلح الحوض ويسد المواضع التي يخرج منها الماء. الاستذكار 741/55 - 71475 . 
وقوله: يجدّ التمرء الجّداد: صرام النخل» وهو قطع ثمرها. اللسان (جدد). 
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بوجه”''؛ وهو القول الثالث. 

وقول رابع روي عن مجاهد قال: ليس له أن يأخذ قرضاً ولا غيره [وقال بهذا 
القول شن الققهاء ا 
«كايها درت َامَنُوأ لا تأكلوا نولم صم بالبلطل اله أن تكرت مده عن 
نَآضٍ مَنَكم4 [النساء:14]. وهذا ليس بتجارة”"؟. وقال زيد بن أسلم : إِنَّ الرخصةً في 
هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: إن الزن يَأكُلُونَ أعَولَ الْستدئ عُللْمًا» الآية©. 
وعكى بشرين الزليد عن أي يسني قال؛ اترى ‏ لم ون !ا توح قر 
عرَّوجل: «يتأيهًا البح ءامنا لا تَأَكَلُوا أموالمم يد ينَنَحكُم بالطل [ لك كرت 
تحرَهٌ عن راض ينك [النساء:9م]47». 

وقول خامس: وهو الفرق بين الحضر والسفر؛ فيُمنع إذا كان مقيماً معه في 
المصرء فإذا احتاج أنْ يسافر من أجله فله أنْ يأخذ ما يحتاج إليه؛ ولا يقتني شيئاً ؛ 
قاله آي و تخيلة وصاحياه رو يموع . 

وقول سادس: قال أبو قِلابة: فليأكل بالمعروف مما يجني من العَلَّة؛؟ فأما المالُ 
الْتَاصَضٌّ ؛ فليين له أن يأل منه شيعا قرضا ولا يري . 

وقول سابع: روى عِكرمةٌ عن ابن عباس #وَمَّن كن ِبر مَليَأَكلْ بِالْمَمرُوف» قال: 
إذا احتاج واضطر. وقال الشعبئ كذلك: إذا كان منه بمنزلة الدم ولحم الخنزير أخذ 
منه نإناوغة أوقن؟ فال العيهاين"" :توه ةا الا سعد له لأنه إذا قط هذا 


.31١7/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ معاني القرآن للنحاس ؟7/ 7-177 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) أورده ابن العربي في أحكام القرآن 754/١‏ وردّه. 

(:) الناسخ والمنسوخ للنحاس ١855/75‏ . 

(5) المصدر السابق. 1 

(7) الناسخ والمنسوخ ٠ 1٠6١/7‏ وقوله: المال الناضيٌ أي : الدراهم والدنانير» وسمي بذلك لأنه تحول عيئاً 
بعد أن كان متاعاً. الصحاح (نضض). 

02و03 الناسخ والمنسوخ ؟/ 0 . 
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الاعظران كان له أخذاها سمه هالايسمه | وتغترا قر كريت أن بعيد: 


وقال ابن عباس أيضاً والنَحَعِنُ : المراد أنْ يأكل الوصئٌ بالمعروف من مال نفسه 
حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم؛ فيستعففٌ الغنيُ بغناه» والفقيرٌ يقثّر على نفسه حتى لا 
يستاج إلى اك فيه "قال التحاي #بوعة ]باحسنا دوع فلن لسر الآية أن 
أموالَ الناس محظورةٌ لا يُعْْلّقَ شيء منها إِلّا بحجةٍ قاطعة”". 

قلت: وقد اختار هذا القول الكيا الطبري في أحكام القرآن له'"'؛ فقال: توهّم 
نترَهمِز من السلك حك الآيه أن للوضي أن ياكن من مال الصتبق قذرا لا ينوي 
إلى حدٌّ المَّرّفْء وذلك خلافٌ ما أمر الله تعالى به في قوله: «لا تَأَكَُلُوَا أمَولُم 
يَنَحكُم بالطل له أن ككرت جره عن راض ك4 [النساء:19؟] ولا يتحقّق ذلك 
في [مال] اليتيم. فقوله: ومن ك0 عا لستَعْفِلٌ 4 يرجع إلى [أكل] مالٍ نفسه دون 
مال اليتيم: فمعناه: ولا تأكلوا أموال اليتيم مع أموالكم» بل اقتصروا على أكل 
أموالكم» وقد دل عليه قوله تعالى : ول توا نوكم إل أنَوَك بِنَُ كن )ا كر 
[النساء: ؟]. وبان بقوله تعالى : ومن كن عَييا لسْتَعَِفُ ومن كن هيا كليَأكل بالْمَعرف» 
الاقتصارٌ على البُلّغة حتى لا يحتاج إلى أكل مال اليتيم؟ فهذا تمامٌ معنى الآية. فقد 
وجدنا آياتٍ مُحَْكَماتٍ تمنع أكل مال الغير دون رضاه» سِيما في حقٌّ اليتيم. 
ووجدنا”" هذه الآيةٌ محتيلةً للمعاني؛ فَحمْلُها على موجب الآيات المحكمات 


فإِنْ قال مَن ينصرٌ مذهب السلف: إِنَّ القضاة يأخذون أرزاقهم لأجل عملهم 
للمسلمين» فهلًا كان الوصيٌ كذلك؛ إذا عمل لليتيم» ولِمَ لا يأخذ الأجرة بِقَدْر عمله؟ 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ 15/7 » وينظر المحرر الوجيز ١١/7‏ وقول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم 
(874:). 
قال النحاس: واختلف عن ابن عباس في تفسير الآية اختلافاً كثيراً» على أن الأسانيد عنه صحاح مع 
اختلاف المتون. 

7094/١)‏ »ع وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() في (د) و (ز) و (م): وقد وجدناء والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا. 


7و سورة النساء: الآية " 


قيل له: اعلم أنَّ أحداً من السلف لم يجوّز للوصي أنْ يأخدٌ من مال الصبئٌ مع 
غنى الوصيٌّ» بخلاف القاضي» فذلك فارق بين المسألتين. وأيضاً؛ فالذي يأخذه 


ل 


الفقهاء والقضاة والخلفاء القائمون بأمور الإسلام لا يتعيّن له مالك”'". وقد جعل الله 
ذلك المالَ الضائعٌ [حقا] لأصناٍ بأوصاف. والقضاةٌ من جملتهمء والوصيٌ إنما 
يأخذ بعمله مال شخص معيّن من غير رضاه»ء وعملّه مجهولٌ» وأجرثّه مجهولة» وذلك 
بعيدٌ عن الاستحقاق. 

قلت: وكان شيخنا الإمام أبو العباس يقول”": إِنْ كان مال اليتيم كثيراً» يحتاج 
إلى كبيرٍ قيام عليهء بحيث يَشْغَلُ الوليَ عن حاجاته ومهماته» فرض له فيه أجر عملهء 
وذ كان تانيا ل يكهلة عن حاجاتة: فلا يأك شه قينا غير أنه تع شرك 
قليلٍ اللبن» وأكل القليل من الطعام والتمر””» غيرٌ مُضِرٌ به» ولا مستكثر لهء بل على 
ما جرت العادة بالمسامحة فيه. قال شيخنا: وما ذكرثه من الأجرة» وَيْلٍ اليسير من 
التمر واللبن» كل واحدٍ منهما معروف؛ فصَلحَ حملٌ الآية على ذلك. والله أعلم. 

قلت: والاحترارٌ عنه أفضلٌ إن شاء الله. وأما ما يأخذه قاضي القسمةٍ ويسمّيه 
رسمأء ونهُبٌ أتباعه» فلا أدري له وجهاً ولا حلا رهم داخلون في عموم قوله 
تعالى : «إنَّ ألِنَ يكلو مول البتدى لما إنَمَا يأكُونَ في بلونوْ 4106. 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: َإِدَا دَمََتُم لم أَموَطَمَ هَأَمْدُوأ عَكمْ4 أمر الله 
تعالى بالإشهاد تنبيهاً على التحصين» وزوالاً للتّهّم. وهذا الإشهادٌ مسبَّحَيٌ عند طائفة 
من العلماء؛ فإنَّ القول قولُ الوص ؛ لأنه أمين. 

وقالت طائفة: هو فرض. وهو ظاهِرٌ الآية» وليس بأمين فيُقبل قوله» كالوكيل إذا 
زعم أنه قد رد ما دُفع إليه» أو المودّع. وإنما هو أمينٌ للأب» ومتى ائتمنه الأب 


١0‏ في النسخ الخطية: ملك» والمثبت من (م). 
(1) في المفهم 777/70 . 
(2) في النسخ: والسمن. والمثبت من المفهم. 


سورة النساء: الآية ”" اب 


لا يُقبل فوله على غيره. ألا ترئ أنَّ الوكيل لو ادٌّعى أنه قد دفع لزيد ما أمره به 
بعدالته» لم يُقبل قوله إلا ببيّنة» فكذلك الوصيٌ. 

ورأى عمر بن الخطاب #ه وابنُ جبير أنَّ هذا الإشهاد إنما هو على دفع الوصيٌ 
في يّسْره ما استقرضه من مال يتيمه حالةً فقره''". قال عَبِيدةٌ: هذه الآية دليل على 
وجوب القضاء على من أكل”". المعنى : فإذا اقترضتٌم أو أكلتّم فَأشهدوا إذا غرمتم. 

والصحيح أن اللفظ يعم هذا وسواه. والظاهر أنَّ المراد: إذا أنفقتم شيئا على 
المُولَى عليه» فأشهدواء حتى لو وقع خلافٌ أمكن إقامة البينة؛ فإنّ كل مالٍ قبض 
على وجه الأمانة بإشهاد لا يبرأ منه إلا بالإشهاد على دفعهء لقوله تعالى: 
«َآمَيدُوا4””". فإذا”' دفع لمن دفع إليه بغير إشهادء فلا يحتاج في دفعها لإشهاد إن 
كان قبضها بغير إشهاد. والله أعلم. 

السادسة عشرة: كما على الوصي والكفيل حفظ مال يتيمه والتثميرٌ له» كذلك 
عليه حفظ الصبئٌ في بدنه. فالمالٌ يحفظه بضبطه» والبدن يحفظه بأدبه'”. وقد مضى 
هذا المعنى في«البقرة» را 

ورُوي أن رجلاً قال للنبئ : إنَّ في حجري يتيماً» أآكُلُ من ماله”"؟ قال: 
انعم ) غير مُتأثلٍ مالأ ولا وات مالك بماله». قال: يا رسول الله فْأَضْرِبُه؟ قال: 
ا كدت عزنا مك قال ابن:العرية”' : وَإنْ لم يقث مستداك افليس يجد 


. ١١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه بنحوه ابن أبى شيبة 1/ 78٠١‏ » وسعيد بن منصور  01/4(‏ تفسير)» والطبري 1١7/5‏ . 

(؟) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 77/١‏ . 

(4) في (م): فإذ. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 777/١‏ . 

.449/9 )5( 

(0) في النسخ الخطية: آكل ماله» والمثبت من (م). 

(8) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١44/١‏ ؛ وابن أبي شيبة 7174/5 » والطبري 6/ 5غ ٠»‏ والبيهقي 5/ 786 
من حديث الحسن العْرّني» قال البيهقي : هذا مرسل» وقد روي من وجه آخر موصولاً وهو ضعيف. 

(9) أحكام القرآن ”71//١‏ . 


79/4 سورة النساء: الآيتان 7" لا 


السابعة عشرة: قوله تعالى: #وَكّقَ بشم حَسِيبًا4 أي : كفى الله حاسباً لأعمالكم 
ومجازياً بها. ففي هذا وعيدٌ لكلّ جاحدٍ حق"'". والباء زائدة؛ وهو في موضع رفع. 


قوله تعالى: «لِرَجَالٍ نَصِيبٌ مما ترك الوَئِدَانِ وَالأَفلوْنَ وَلليسا تَصِيبُ ْنَا يَرَكَ 
00 200002 م م 32 .و خج م - - م 
لوَلِدَانِ والأفربوت هما كَلَّ مِنْه أؤ كثرٌ تَصِببًا مَفْرُوضًا) 


الأولى: لما ذكر الله تعالى أَمْرَ اليتامى» وَصَلّه بذكر المواريث. ونزلت الآية في 
أوس بن ثابت الأنصاريء توفي وترك امرأةً يقال لها: أمُ كُبَّة وثلاتٌ بناتٍ له 
منهاء فقام رجلان ‏ هما ابنا عم الميت ووصياه ‏ يقال لهما: سُوَيْد وعَرْفَجَة؛ فأخذا 
مالهء..ولم يحطيا امرائة وبناته شنيغاء .وكاتوا في اللجاهلية لا يودثوةالنساء :ولا 
الصغيرٌ وإِنْ كان ذكراً» ويقولون: لا يُعطى إِلّا منْ قاتلَ على ظهور الخيل؛ وطاعنّ 
بالرمح» وضاربٌ بالسيفء وحارٌ الغنيمة. فذكرت أمٌّ كُبََة ذلك لرسول الله يق 
فدعاهما فقالا: يأ رسول الله ولذها لا يركب فرساء ولا يحيل عأ ولا يتقا 
عدرًاً. فقال عليه الصلاة والسلام: «انصرفا حتى أنظرٌَ ما يُحدِتٌُ الله لي فيهنٌ». فأنزل 
الله هذه الآية رد عليهم”". 5 وتصرّفِهم بجهلهم ؛ فإن الوولة العتخاد 
كان ينبغي أنْ يكونوا أحقٌّ بالمالٍ منّ الكبارء لعدم تصرفهم» والنظر في مصالحهم. 
فعكسوا الحكم.ء وأبطلوا الجكية لوا باغراقوم واخدوزا ف أراكهين 
وتصرفاتهه”". 
الثانية: قال علماؤنا: في هذه الآيةِ فوائدٌ ثلاثٌ: إحداها: بِيانُ علّة الميراث» 


. 1١١/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص/ا؟١‏ - 178 ١‏ وهو من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس » 
ينظر الإصابة ١78/١‏ و 711١/1١‏ , وأخرجه بنحوه الطبري 470/5 عن عكرمة. 

() أحكام القرآن لابن العربي 778/١‏ . 


سورة النساء: الآية 9 بها 


وهي القرابة. الثانية: عمومٌ القرابة كيفما تصرّفت مِنْ قريب أو بعيد. الثالثة: إجمال 
النصيب المفروضء» وذلك مبيّن في آيةِ المواريث . فكان في هذه الآية توطةٌ للحكم» 
وإبطالٌ لذلك الرأي الفاسد حتى وقع البيانُ الشافي”". 

العالفة :ثرت آن آنا طلحة لها تصدّق نساله تساء"" وذكز ذلك ليخ ول فال : 
«الِعَلْها في فقراءٍ أقاريك». فجعلها لحسّان وأَبَيَ. قال أنس: وكانا أقربّ إليه مئي. 

قال أبو داود”": بلغنى عن محمد بن عبد الله الأنصاري أنه قال: أبو طلحة 
الأنصاري زيد بنُ سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عديّ بن عمرو 
ابن مالك بن النجار. وحسّان بن ثابت بن المنذر بن حَرَام» يجتمعان في الأب الثالث 
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وهو حرام. وأَبَيَ بن كعب بنٍ قيس بن عتيك ١‏ بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك 
ابن العجانء قال الاتضارى: بين ابن طلحة رابع ستة آباء قال؛ وعمرى بق نالك 
يجمع حسان وأبيَ بنَ كعب وأبا طلحة. قال أبو عمر”*": في هذا ما يقضي على 
القرابة أنها ما كانت فى هذا افكت" ولخو وها كان دوقيو أرق أن لمعنه 
اسم القرابة. 

الرابعة : قوله تعالى: #إيمًا كَل ِنْهُ أ كر تعبا مفْرُوضَا4 أثبت الله تعالى للبنات 
نصيبا في الميراث» ولم يُبيّن كم هوء فأرسل النبي يذ إلى سُوَيدٍ وعَرْفْجة ألا تفرّقا من 
مال أؤْس شيئاً ‏ فإنَّ الله جعل لبناته نصيباً» ولم يُِيّن كم هو حتى أنظرَ ما يُنْزِلُ 
2 . ا 3 هه ًّ 0 . 0 رب - 3 8 000001 58 0 
ربُنا». فنزلت: 9يوصِيك أَنَّهُ ف أوْلدِحُمْ 4 إلى قوله تعالى: #9الْمَوْرُ الْمظِيم » 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) في (م): بثر ماء» وهو خطأء وسلف الكلام عليها وخبرُ أبي طلحة 199/0 . 
(©) في سننه إثر الحديث »2)١585(‏ والكلام في صحيح البخاري قبل الحديث (71/875)» والتمهيد 7١1/١‏ . 
(4) في (م) وصحيح البخاري: عبيد. 
(0) التمهيد ١//ا١7.‏ 
(5) بفتح الدال وضمهاء أي: قريب الآباء من الجدّ الأكبر. القاموس (قعد). 


١م‏ سورة النساء: الآية ٠7‏ 


أنْ أعطنا 


[النساء 1 .]١-‏ فأرسل إليهما: «أن ععطيا أمَّ كُجّة الثّمن مما ترك أَوْسٌ» ولبناته 


الثلثين» ولكما بقيةٌ المال)0". 

الخامسة: استدلٌ علماؤنا بهذه الآية في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه 
تغييرٌ عن حالهء كالحمّامء والبيتِء وبَيْدرٍ'"' الزيتون» والدارٍ التي تبطل منافعُها 
: 1 لض 5 وال خجحست اكأاى 0 2 
بإقرارٍ أهل السهام فيها" '". فقال مالك عوؤلك ران لم يكن في تسيب احدعونها 
ينتمّع به؛ لقؤلة تعالى + لإنيكا كل ينه ]2 ك1 نينا كتوجا 4 وهو قولة ابن كنانة؛ زبه 
قال الشافعيّ» ونحوه قولٌ أبي حنيفة؛ قال أبو حنيفة في الدار الصغيرة بين اثنين» 
فطلب أحدّهما القسمة وأبى صاحبه: قُسمتُ له. 


وقال ابن أبي ليلى: إِنْ كان فيهم مَنْ لا يَنتفعٌ بما يُقسمٌُ له فلا يقسم. وكل قَّسْم 
يدخل فيه الضرر على أحدهم'””'' دون الآخر فإنه لا يقسمء وهو قولٌ أبي نَوْر؛ قال 
ان ال وهو أصح القولين . ورواه ابن القاسم عن مالك فيما ذكر ابن 
العربي” ؛ قال ابن القاسم: وأنا أرى أنَّ كل ما لا يُّقسه”" من الدور والمنازل 

والحمّامات؛ وفي قسمته الضررًء ولا يُنتفع به إذا 7 أنْ يباع” ولا شفعةً فيه؛ 

. 771/17 ونقله الحافظ في العجاب ”8714/7 عن الثعلبي» وينظر الإصابة‎ » 797/١ أورده البغوي‎ )١( 

(0) في (خ) و (ز) و(ظ): وبدء وفي (د): وبذاء وفي المطبوع من أحكام القرآن لابن العربي (والكلام 
منه) 358/١‏ : وبدءء وفي نسخة منه: وبدء والمثبت من (م). 

() في أحكام القرآن: والدار التي تبطل منافعها بإبراز أقل السهام منها. 

(5) في (د) و (ز) و(م): أحدهماء والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في الإشراف 49١/١‏ ؛ 
والكلام منه. 

(45) الإشراف 177/7 . 

(5) أحكام القرآن 77/8/1١‏ . لكن ابن القاسم روى عن مالك في المدونة 057/0 وقد سئل: أرأيت البيت 
إذا كان نصيب أحدهم إذا قسم لم ينتفع به أيقسم في قول مالك؟ قال: قال مالك: ال 
تبارك وتعالى يقول : «يهًا كَل ينه أ كر تيا مَدوضًا4. 

(0) في (ز) و(خ) و(م): ينقسم . 

(4) مختصر اختلاف العلماء 4/ 77" » وينظر المدونة 577/6 . 


سورة النساء: الآية /ا خم 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «الشّفْعة في كلّ ما لم”'' يُقَسَمِء فإذا وقعت الحدود؛ فلا 
شفعة"”". فجعل عليه الصلاة والسلام الشّفعة في كل ما يُتأنّى فيه إيقاعٌ الحدودء 
وعلّق الشُّفّْعة فيما لم يُقسم مما يمكن إيقاع الحدود فيه. هذا دليل الحديث. 

قلت: ومن الحجة لهذا القول ما خرّجه الدارقطنئٌُ من حديث ابن جريج» 
أخبرني صديق بن موسى» عن محمد بن أبي بكرء عن أبيه؛ عن النبئ كي أنه قال: 
ولا تففتة على اهل الميرات العا خَمَن القته"". قال ابؤغيدة :هو أن يموت 
الرجلُ ويدعَ شيئاً إن قسِم بين وَرَئته كان في ذلك ضررٌ على جميعهم أو على بعضهم. 
يقول: فلا يُقِسَم؛ وذلك مثل البجَؤْمّرة والحمّام والمَلِيْلَسانء وما أشبه ذلك. والتعضِيّة 
التفريق؟ يقآل: عَضّبِت السيء إذا 0 ومنه قوله تعالى: #الَذِنَ جَمَلُوا الْفَرَانَ 
عَِضِينَ» [الحجر: .]9١‏ وقال تعالى : #غَيْرَ 0 [النساء: ؟١]‏ فثقّى المضَارّة. وكذلك 
قال عليه الصلاة والسلام: «لا ضَرَّرَ ولا ضرار)”*) 


)١(‏ في (م): مالا. 

(؟) أخرجه ابن حبان (0146) من حديث أبي هريرة ه. وأخرج أحمد )١51517(‏ والبخاري )55١15(‏ عن 
جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي إل بالشفعة في كل مال لم يقسمء فإذا وقعت الحدود وصّرفت 
الطرق فلا شفعة. وتنظر بقية شواهده في حاشية المسند. 

(*) سئن الدارّقطني (4017) ١‏ وأخرجه أيضاً العسكري في تصحيفات المحدثين /١‏ 774 وقال: لا تعضية» 
بالضاد المعجمة والتاءُ مفتوحة»ء والهاءُ التي في آخرها فهي تاء التأنيث» مثل قولك: تسوية وتبرية... 
قال أب بو حاتم كما في العلل لابن أ بي حاتم :7947/١‏ هذا محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» وليس 
لأبيه صحبة» قال ابن أب بي حاتم: قد غلط جماعة صنفوا مسند أبي بكرء فظنوا أن هذا محمد بن أبي 
بكر الصديق فأدخلوه فيه. وينظر علل الدَارَقْطْنَنَ /١‏ 5940 . 

(4) غريب الحديث 7//ا. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ 7/ 44 عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلاً» وأخرجه أيضاً أبو داود في 
المراسيل (407) عن واسع بن حبان» وروي مرفوعاً فيما أخرجه أحمد (1875) وابن ماجه (741؟) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأحمد أيضاً (7711/4)» واين ماجه (77141) أيضاً من حديث عبادة 

بن الصامت #5 والدارّقطني (701/9) و (10511) » والحاكم من حديث أبى سعيد الخدري #9. 
والنارتطي أيفا 040463 من جديك أبي هريرة له يلف للا غسرن ولا ضرورة: و(109) من حديث 
عائشة رضي الله عنهاء والطبراني في الكبير (1141) من حديث ثعلبة بن أبي مالك #» . 
قال ابن المنذر في الإشراف 177/1 : : وليس الحديث بصحيح» »؛ بل هو مرسل. وقال ابن عبد البر - 
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وأيضاً؛ إن الآيةَ ليس فيها تعرّضٌ للقسمة؛ وإنما اقتضت الآية وجوب العَخط 
والنصيب [في التركة] للصغير والكبير؛ قليلاً كان أو كثيراً» رداً على الجاهلية» فقال: 
لالِرَجَالٍ نصِيبٌ4 «اوَلليَْك َصِيبُ» وهذا ظاهر جدًاً. 
فأمّا إبرازٌ ذلك النصيب؟؛ فإنما يؤخذ من دليل آخر؛ وذلك بأنْ يقول الوارث: قد 
وجب لي نصيبٌ بقول الله عزَّ وجل فمكُنوني منه» فيقول له شريكه: أمَّا تمكنيك 
على الاختصاص فلا يمكن؛ لأنه يؤدّي إلى ضرر بيني وبينك من إفساد المال» وتغيير 
الهيئة» وتنقيص القيمة؛ فيقع الترجيح. والأظهر سقوط القسمة فيما يُبطل المنفعة 
ويُنقصٌ المال”'' مع ما ذكرناه من الدليل. والله الموفق. 
قال الفرّاء: لنْصِيبًا مْرُوضَا؛ هو كقولك: قَسْمآً واجباًء وحقّاً لازماً؛ فهو اسم 
في معنى المصدرء فلهذا انتصب”". الزْجّاج: انتصب على الحال. أي : لهؤلاء 
أنصباءً في حال الفرض”". الأخفش: أي: جَعَل الله ذلك لهم نصيب]©. 
والمفروضن: المقدز الواتفت: 
قوله تعالى: لوَإًا حَصْرٌَ الْيِسَمَةَ ونوا الْمرنَ ولس والسجين فَرَرفُوهُم يِنْهُ 
فووا لز عَولَا مَمْرُونا )»4 
فيه أربع مسائل : 


.كما في جامع العلوم والحكم 7٠١8/7‏ : لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث» ولا يسند من 
وجه صحيح. 
قلنا: قد حسنه النووي في الأربعين النووية» وقال: وله طرق يقوي بعضها بعضاً. وقال ابن رجب في 
جامع العلوم والحكم 73١١/7‏ : وهو كما قال... وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث... وقال أبو 
عمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارّقطني من وجوه ومجموعها يقوي الحديث ويحسنهء وقد 
تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به» وقول أبي داود: إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها؛ يشعر 
بكونه غير ضعيف. ٠‏ 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 758/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(7) بنحوه في معاني القرآن للفراء /١‏ /ا0؟ . 

() معاني القرآن للزجاج ١6/7١‏ » قال ابن الأنباري في البيان /١‏ 745 : وهو أقوى ما قيل: فيه. 

(5) الوسيط ١65/١‏ ء وينظر معاني القرآن للأخفش 1712/١‏ ,2 474 . 
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الأولى: بيّن اللّه تعالى أن مَن لم يستحقٌّ شيئاً إرثاً» وحضر القسمة» وكان من 
الأقاربء. أو اليتامى والفقراء الذين لا يرثونء أن يُكرّموا ولا يُحرّمواء إن كان المال 
كثيراً؛ والاعتذار إليهم إن كان عقاراً أو قليلاً لا يقبل الرَّضْحّ . وإن كان عطاءً من 
القليل؛ ففيه أجرٌ عظيم ؛ درهمٌ سبقَّ”' مئةً ألف. فالآية على هذا القول مُحْكمَةٌ؛ قاله 
ابن عباس. وامتثل ذلك جماعة من التابعين: عروة بن الزبير وغيره» وأمر به أبو 

5 زفق 

وروي عن ا دو عتاين انها 'مسيويةة ) تسكيا فونه سال #يوصِيكد أنه ف 

ور حك ام ينل يد النتنه 74 فورفال اسغية:نى لعي ايكيا 


آنه الراث: والوعية دوفن كال زتها شوح ابو مالك وعكزمة والفتعا ل 
والأوّل أصح؛ فإنها مبيّنة استحقاقٌ الورثة لنصيبهم» واستحبابٌ المشاركة لمن 
لا نصيبّ له ممن حَضّرهم'''. قال ابن جبير: ضيّع الناس هذه الآية. قال الحسن : 
ولعو الات ل 
رع مر 


وفي البخاري”” عن ابن عباس في قوله تعالى: لوَإدًا حَصَرٌَ الْقِسَمَة ولوأ لمرو 


)١(‏ في (م): يسبق 

(؟) المحرر الوجيز 21١7/7”‏ وأخرجه عن عروة عبد الرزاق فى التفسير »١54/١‏ وابن أبى شيبة /١١‏ 2190 
بالطبري )4513 1ن ومن ابي موس احرج أبوغبية في الناسخ رالس سرح م وابن أبي شيبة 
190-0١‏ » والطبري 45٠/5‏ . وسيرد قول ابن عباس. 

(؟) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 157/7 » وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي» قال عنه 
الحافظ في التقريب ص48 : ضعيف الحديث. 

(8) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١54/١‏ » وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (57)» والطبري 5/ 5*0 » 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ ؟//ا15 . 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس 1٠58/7‏ » وأخرجه عن أبي مالك والضحاك: الطبريٌ 48/5 -455 » 
وعن عكرمة: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (095. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 559/١‏ . 

(0) المحرر الوجيز ١7/7‏ » وأخرجه عن ابن جبير والحسن: الطبريٌ 477/5 . 

() رقم (5ا10). 
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وَلسَىُ تحن قال: هي محكمةٌ وليست بمنسوخة. وفي رواية"'' قال: إن ناساً 
يزعمون أن هذه الآية ُسختء لا واللّه ما نُسخت! ولكنها مما تهاون بها”©؛ هما 
واليان: وال يرثٌ وذلك الذي يرزق» ووالٍ لا يرث وذلك الذي يقول بالمعروفٍ. 
يقول: لا الك لك أن أعطتك. 

قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين عند يَِسْمَةٍ مواريثهم أن يَصِلوا أرحامّهم 
ويتاماهم ومساكيئهم من الوصية» فإن لم تكن وصيةٌ؛ وُصل لهم من الميراث. قال 
البحابين"" + :فهذ] أحدن ها قيل في الآية» أن يكون على الندب والترغيب في فعل 
الخيرء والشكر لله عرٍّ وجل. 

وقالت طائفة: هذا الرَضْحُ واجبٌ على جهة الفرضء يُعطي الورثةٌ لهذه 
الأصناف ما طابت به نفوسّهمء كالماعُون والثوب الحَلّقَ وما خفٌ. حَكى هذا القولٌ 
ابن عطية”*' وَالقُشَيْرِيَ. والصحيحٌ أن هذا على الندب؛ لأنه لو كان فرضاً لكان 
استحقاقاً في التركة» ومشاركة في الميراث» لأحد الجهتين معلومٌء وللآخرٌ مجهول. 
وذلك مناقِضٌ للحكمة» وسببٌ للتنازع والتقاطع””. 

وذهبت فرقة إلى أن المخاطبّ والمرادً في الآية: المحتّضَرُون الذين يقسمون 
أموالهم بالوضية» لا الورثة: وؤي'"' عن ابن عباس وسفيد بن المسيب واين وير 
فإذا أراد المريض أن يفرّق ماله بالوصايا وحضره من لا يرث ينبغي له ألّا يحرمه. 
وهذا ‏ والله أعلم ‏ يتنرّلُ حيث كانت الوصية واجبة ولم تنزل آي الميراث. والصحيحٌ 


.)10709( صحيح البخاري‎ )١( 
(؟) في صحيح البخاري: مما تهاون الناس.‎ 

الناسخ والمنسوخ 1959/5 . 

(5) المحرر الوجيز ١١/5‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7079/١‏ . 

(0) في (د) و (ز) و (م): ورويء والمثبت من (خ) و (ظ). 

(0) المحرر الوجيز ؟/ ١١‏ . وأخرج هذه الآثار الطبري 475/5 -/431 . 
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الأول علد البكول: 

الثانية: فإذا كان الوارث صغيراً لا يتصرف في ماله؛ فقالت طائفة: يععطي ولي 
الوارثِ الصغير من مال محججوره بِقَدْرٍ ما يرى. وقيل: لا يعطي» بل يقول لمن حضر 
القسمة: ليس لي شيء من هذا المال» إنما هو لليتيم» فإذا بلغ عرَّفتُه حفّكم. فهذا هو 
القولُ المعروف. وهذا إذا لم يُوص الميت له بشيء؛ فإن أوصى يُصرف له ما أوصّى. 

ورأى عَبِيدةٌ ومحمد بن سِيرين أن الرزق في هذه الآية أن يُصنع لهم طعاة”" 
يأكلونه. وفعلا ذلك» ذبحا شاءً من التركة» وقال عّبيدة: لولا هذه الآيةٌ لكان هذا من 
مالي. 


وروى قتادة عن يحيى بن يَعْمُّر قال: ثلاث مُخكمات تركهنّ الناس : هذه الآية» 


وآية الاستعذان ##يتأيُها ديت اموأ إستتزدك الزن ملكت 0 [النور: 08]» وقوله: 
«يكاما اناس إِنا حَلفَسرٌ : ين كر وأ ع 

الثالثة : قوله تعالى: #مِنَْهُ» ل إِذْ هي بمعنى المال 
والميراث؛ لقوله تعالى: ته أسْتَخْرَجَهَا ين وعَِ أَخِيهِ» [يوسف:1/] أي : السقاية؛ 
لأن الصّوَاع مذكّر. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «واَّقٍ دعوةً المظلوم فإنّه ليس 
ا وبِينَ الله يجا 27 , فأعاد نذكرا عن مع الذطاء: وكذلك قوله وين 
طارق الجَعْفِيَ حين سأله عن الخمر: (إنَهِ ليس بدواءء ولكنّه داء»””2» فأعاد الضميرٌ 


)١(‏ في (م): طعاماً. 

(0) ينظر تفسير الطبري 544١/5‏ -55: » والمحرر الوجيز 17/7 . 

(9) في (د): بينها. 

(:) قطعة من حديث ابن عباس أخرجه بهذا اللفظ البخاري )١597(‏ و (2)5751 وأخرجه أحمد )٠١11(‏ 
والبخاري (7511448) برواية: «فإنها ليس بينها...» رالعرسة فيكم 059)برواية: «فإنه ليس بينها...» قال 
أبو العباس في المفهم :184/١‏ الرواية الصحيحة في «فإنه؛ بضمير المذكرء على أن يكون ضميرٌ الأمر 
والشأن» ويحتمل أن يعود على مذكر الدعوةء فإن الدعوة دعاء» ووقع في بعض النسخ: «فإنها» بهاء 
التأنيث. 

(0) تقدم 3771/7 . 
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على معنى الشراب. ومثلّه كثير. 

يقال: قاسمه المالٌ وتقاسماه واقتسماهء والاسم: القسمة مؤنثة؛ والقَّسْم 
مصدر؛ قسمتٌ الشيء فانقسم. والموضع : مَفْسِمء مثل مُجلِسء وتَقَسّمهم الدهر 
فتقسّمواء أي: فرّقهم فتفرّقوا. والتقسيم: التفريق”"2. والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى: #وَفُولوا لخر قوْلَا موا قال سعيد بن جبير: يقال لهم: خذوا 
بورِكَ لكم”''. وقيل: قولوا مع الرزق: وددثٌ أن لو كان أكثرٌ من هذا: وقيل: لا 
حاجة مع الرزق إلى عُذّرء نعم؛ إن لم يُصرف إليهم شية» فلا أقلّ من قولٍ جميلٍ 
ون اعتذان. 


قوله تعالى: وَلَْخْسَ رت لو تا ين نور مُرَيَد ضما حَاها عَلهةٌ 


فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: #وَلْيَخْسَ»4 حُذفت الألف من «ليخش» للجزم بالأمرء ولا 
يجوز عند سيبويه إضمارٌ لام الأمر قياساً على حروف الجرٌ إلّا في ضرورة الشعر". 
وأجاز الكوفيون حذف اللام مع الجزم””'» وأنشد الجميع : ظ 
محمدْتَفُوِنفسَكَ كل نفس إذاماجِمُتٌ يِنْ شيوتئَبالا 


أراد: لتقدء ومفعولٌ (يَحْشنَ) محذوفٌ لدلالة الكلام عليه. 


)١(‏ الصحاح (قسم). 
(1) ذكره النحاس في معاني القرآن 76/١‏ . 

(9) الكتاب 4/79 ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 17/7 . 

(:) إعراب القرآن للنحاس 478/١‏ . 

(0) تُسب للاعشى. وأبي طالب» وحسان» كما ذكر البغدادي في الخزانة 181١/4‏ » وورد دون نسبة في 
الكتاب ١8/*‏ والمقتضب 177/7. وإعراب القرآن النحاس 158/١‏ . والإنصاف 070/5 . وأمالي 
ابن الشجري 10١ /١‏ . قال الشنتمري في شرح الشواهد ص788 : التَّبَال: سوءٌ العاقبة» وهو بمعنى 
الؤياكء :كان التلة يدل من الواز. 
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وحَافُوا» جواب «لو). التقدير: لو تّركوا لخافوا. ويجوز حذفٌ اللام في جواب 
ينا 
ودده] لآرة كد غلك العلماء فى تأ يليا ؟: فقالق لائلة + هذا وعفل للا ويام 


أي : افعلوا باليتامى ما تحبُون أن يُفعل بأولادكم مِن بعدكم؛ قاله ابن عباس"'". ولهذا 


قال الله تعالى: #إِنَّ ألَدِنَ يَأَكُلُونَ أَمَوْلَ الْبَتَدئ ظُلْمَا4 [النساء: .]٠١‏ 
وقالت طائفة : الماك جميع الناس» أمرهم اتقاء الله في الأيتام وأولاد الناس» 


ان لم يكوا في مجورهم» وأن تاه لق كما يميد واي ن يُمَعل 
برلف يدور عداها حكاء التاق" قال : كنا على مُسْطَنْطِينيّة في عَسْكر مَسْلْمَة 


- 


ان تعد املك 77 التعلهنا نوما قن سناع من أهل العلء تي ابن لدو 3 
فتاكروة عاركون هن أعرال ته الزماة»قتلك ليا اناو "بوذن الايكر سي 
ولد. فقال لى: ما عليك! ما من نسّمة قضى الله بخروجها من رجل إلا خرجت» 
أَحَبٌّ أو كره» ولكن إذا أردت أن تأمن عليهم فانّق الله في غيرهم؛ ثم تلا الآآية. وفي 
رواية: ألَا أدلّك على أمر إن أنت أدركتّه نباك الله منه» وإن تركت ولداً من بعدك 
حفظهم الله فيك؟ فقلت : بلى! فتلا هذه الآية : #وَليخْس ال لو تَروًا» إلى 


. 777/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

5 أخرجه الطبري‎ )1١( 

قرف بعدها في (د) و (م): منهم » والمثبت من باقي النسخ » وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 11/١‏ 

(5) وقع في النسخ ومطبوع المحرر الوجيز: الشيباني» والصواب ما أثبتناه. قال السمعاني في الكنى : هذه 
النسبة إلى سَيْيَانَء وهو بطن من جمير. والسيباني هو يحيى بن أبي عمروء أبو زرعة الحمصيء ابن عم 
الأوزاعي» توفي سنة (5/8١ه).‏ التهذيب 7179/5 . 

(0) ابن مروان بن الحكمء قائد الجيوش. أبو سعيد وأبو الأصبغ الأموي الدمشقي» ويلقب: بالجرادة 
الصفراءء ولي العراق لأخيه يزيد» ثم أرمينية. توفي سنة (١17١ه).‏ السير 741/0 . 

(5) عبدالله بن فيروز الديلمي» أبو بشرء ويقال: أبو بُسْرء كان يسكن بيت المقدسء ذكره ابن قانع في 

(0) في (خ) و (ظ): يا أيا بسر. 


م484 سورة النساء: الآية 4 


آخرها”". 

قلت: ومن هذا المعنى ما روى محمد بن كعب القُرَظِىُ عن أبي هريرة» عن 
النبيّ و قال: «مَن أَحْسَنَ الصدقةً؛ جاز على الصراط» ومن قضى حاجةً أَزْمَلةِ؛ 
أل الله في تركته»”". 

وقول ثالتٌ؛ قاله جمعٌ من المفسرين: هذا في الرجل يحضّره الموتء فيقول له 
من بحضرته عند وصيته: إن الله سيرزقٌ ولدك» فانظر لنفسك؛. وأوص بمالك في 
سبيل الله» وتصدَّقٌ وأَعْيِقْ. حتى يأتي على عامّة ماله أو يستغرقه» فيضرٌ ذلك بورثته» 
فنُهوا عن ذلك. فكأن الآية 7 تقول لهم : كما تخشّؤن على ورثتكم وذرَيّتكم بعدكم. 
فكذلك فاحْشّوا على ورثة غيركم» ولا تَحْمِلوه على تبذير ماله. قاله ابن عباس وقتادةٌ 
والسدّيٌ وابن جبير والضحاك ومجاهد”»© 

وم اح عار ل لد الك رك ار د دي 
أن يقول : أَؤْصٍ بمالك» فإن الله تعالى رازقٌ ولدّك» ولكن يقول: قدّم لنة لنفسك واترك 
لولدكء فذلك قوله تعالى: #اقَلْصَمَّقُوا اّدج . 

قال مِفْسَم'”' وحضرمِي”"': نزلت في عكس هذاء وهو أن يقول للمحتّضّر مَن 


. 457/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية 77١/7‏ من طريق سليمان بن ربيعة» عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن 
كعب به. وقال: غريب من حديث محمد» تفرد به سليمان عن موسى. اه. وموسى بن عبيدة» قال 
الحافظ في التقريب: ضعيف. 

(©) المحرر الوجيز ١7/7‏ » والأخبار المذكورة أخرجها الطبريي 44/5 - 444 . 

(5) تفسير أبي الليث 770/١‏ » وأخرجه الطبري كما ذكر الحافظ في الفتح .7٠١/١١‏ 

(0) هو مِقْسّم بن بُجْرَة» ويقال: نجْدةء أبو القاسم. مولى عبدالله بن الحارث» ويقال له: مولى ابن عباس 
للزؤمه له صدوق وكان يرسل» توفي سنة (١١١ه).‏ تقريب التهذيب. وأخرج خبره عبد الرزاق في 
التفسير ٠ ١6١/١‏ والطبري 16٠/5‏ . 

(7) اليمامي؛ قال ابن المديني: حضرمي شيخ بالبصرة» روى عنه التيمي» مجهولء وكان قاصّأًء وليس هو 
بالحضرمي بن لاحق وقال أحمد: لا أعلم يروي عنه غير سليمان التيمي. التهذيب ١/48؛‏ . وأخرج 
خبره الطبري 140١/5‏ . 


سورة النساء: الآية 9 44 


يحضّره: أَمْسِكْ على وَرَئتكء وأَبْقٍ لولدك» فليس أحد أحنٌّ بمالِكَ من أولادك. 
وينهاه عن الوصية» فيتضرّر بذلك ذوو القربى» وكل مَن يستحقٌ أن يوصي له. فقيل 
لهم : كما تخسّوْن على ذريتكمء وتُسَرُون بأن يُحْسَن إليهم» فكذلك سدّدوا القولّ في 
جهة المساكين واليتامى» واتقوا الله في ضررهم'""". 

وهذان القولان مَبْنِيَان على وقتِ وجوب الوصية قبل نزول آية المواريث؛ روي 
عن سعيد ابن جبير وابن الفسين”". 

قال ابن عطية”"': وهذان القولان لا يطّردُ واحد منهما في كلّ الناس» بل الناسُ 
صنفان؛ يصلح لأحدهما القول الواحدء وللآخر”*' القول الثاني. وذلك أن الرجل إذا 
ترك ورثته مستقلّين بأنفسهم أغنياة» حسّن أن يُندب إلى الوصية» ويُحمَلَ على أن 
يقدّم لنفسه. وإذا ترك ورثةٌ ضعفاء مُهْمَلين مُقِلْينَ*؟ حسُّن أن يندب إلى الترك لهم 
والاحتياط» فإنَّ أجرّه في نَضْدٍ ذلك كأجره في المساكينء فالمراعاةٌ إنما هو 
الضعف. فيجب أن يمال معه. 

قلت: وهذا التفصيل صحيح؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لسعد: «إنك أن تَذَرَ 
وَرَنَنَك أغنياة» خيرٌ من أن تَذَّرّهم عالةً يتكمّفون الناس»'؟. فإن لم يكن للإنسان ولد 
أو كان» وهو غنيٌ مستِقِلَ بنفسه وماله عن أبيه» فقد أمن عليه فالأؤلى بالإنسان 
حينئذٍ تقديم ماله بين يديه؛ حتى لا ينفقّه مّن بعده فيما لا يصلح» فيكون وِزُرَه عليه. 

الثانية: قوله تعالى: #وَليِفُولُوا ولا سَدِيدَا» السديد: العدلٌ. والصوابٌ من 
القول»أي: مُرُوا المريض بأن يُخرج من ماله ما عليه من الحقوق الواجبة» ثم يوصي 
)١(‏ المحرر الوجيز 7/7 . 
(1) ينظر معاني القرآن للزجاج ١7/7‏ . 
(6) المحرر الوجيز 1/7 . 
(4) في (د) و (ز): والآخرء وفي (خ) و(ظ) و(م): ولآخرء والمثبت من المحرر. 


(5) في (ظ): مفلسين. 


() أخرجه أحمد (1515)» والبخاري (7915)» ومسلم )١15718(‏ وقد تقدم 95/17 . 


كن سورة النساء: الآيتان 4 


لقرابته بِقَدْرٍ لا يضرٌ”'' بورثته الصغار. 

وقيل: المعتى::قولوا للميت قولاً غدلاً» وهو أت يلقّنة. ولا إلهإلة اللهو ول 
يأمرّه بذلك» ولكن يقول ذلك في نفسه حتى يسمع منه ويتلقّن؛ هكذا قال النبئٌ 6: 
«لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله» ولم يقل: مُروهم؛ لأنهالو امن يتك لاله يتفي 


600 5 


وَمْل: المراد اسه اقلا تهرووولا تستشتراي 7" 


ا َسبِصْلونَ سَهِيرا 09 »* 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: أقوله تعالى : «إة الي #الحكلرة أتول اإبكم لم4 رُويَّ أنها نزلت في 
فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية. قاله مقاتل بن حيّان ”'. ولهذا قال الجمهور: إن 
المراد الأوصياءٌ الذين يأكلون ما لم يُبَحْ لهم من مال اليتيم. 

وقال ابن زيد: نزلت في الكفار الذين كانوا لا يورّئون النساء ولا الضنا 5 

وسمّي أخذ المال على كل وجوه أكلاًء لمّا كان المقصود هو الأكل» وبه أكثرٌ 
إتلافبٍ الأشياء. وحص البطون بالذكر لتبيية 9 َه ا 
الأخلاق. وسمّى المأكول نازاً بما يؤولُ إليهدى لال إن 5 لق قو كنا »4 


)١(‏ في (خ): بقدر ولا يضرء وفي (م): بقدر ما لا يضرء والمثبت من باقي النسخ. 
(؟) تفسير أبي الليث 7760/١‏ . والحديث سلف 4494/80 . 

(") في (م): أن لا ينهروه ولا يستخفوا به. 

(5) أسباب النزول للواحدي ص78١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 404/5 - 1400 . 

)١(‏ في (ظ): ليتبين. 

0) المحرر الوجيز ١5/7‏ . 


سورة النساء: الآية 04١ ٠١‏ 


[يوسف:75] أي: عنباً. وقيل: ناراًء أي: حراماً؛ لأن الحرام يوجبٌ النارء فسمّاه 
الله هال باسيو. 

وروى أبو سعيد الخُدْريٌ قال: حدّثنا الشيل لاعن لبلة أسرئنيه قال" لزانت 
قوماً لهم مَشَافِرٌ كمشافر الإبل» وقد وُكُلَ بهم مَن يأخذ بمشافرهم» ثم يجعل في 
أفواههم صخراً من نار يخرج”''' من أسافلهم» فقلت: يا جبريل» من هؤلاء؟! قال: 
هم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً»”". 

فدلٌ الكتاب والسنة على أن أكل مال اليتيم من الكبائر. وقال #: «اجْتَنبوا السَّبْعَ 
المويقات». وذكر فيها: «وأكل مال اليتيم)”*'. 

الثانية : قوله تعالى : «أوَسَبَصْلوَِ سَعِيرًا © قرأ ابو عاص وعاضع توزبزواءة ابن عاك 
بضمٌ الياء *' على اسم ما لم يُسمّ فاعله؛ من: أَضْلاهُ الله حر النار إِضْلَاءً. قال الله 
تعالى : #مأضليه سَمَرَّ# [المدثر: 5؟]. 

وقرأ أبو حَيْوَة بضمٌ الياء وفتح الصاد وتشديد اللام؛ من التََضْلية» لكثرة الفعل 
قر يعد شر ”عله قله قفالق: اث للحي سَنُه4 [الحاقة:١].‏ ومنه قولّهم : مله 
هرة يقد أختدى» ولت استدقأتٌ بالنار. قال: 


5 7 5 2 000 3 2 3 2 4 202 7وع2 
وقد تصصّليت خر خربهم كما تصَلى الممَرورٌ من قرس 


. 3170/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

)١(‏ في (ظ): تخرج. 

(؟) أخرجه الطبري 5/ 554 » وابن أبي حاتم بنحوه (5845)» من طريق أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد 
به. وأبو هارون عمارة بن جُوَيْنَء قال الحافظ في التقريب: متروك» ومنهم من كذبه. 

(5) أخرجه البخاري (2))11/77 ومسلم (89) من حديث أبي هريرة ك. 

(5) السبعة ص١7‏ » والتيسير ص48 . ووقع في (د) و (ز) و(ظ) و(م): ابن عباس» وهو تصحيف» 
والمثبت من (خ)» وهو شعبة أبو بكر بن عَيِّاش. 

() القراءات الشاذة ص5 ”؟ » وإعراب القرآن للنحاس 479/١‏ . 

(0) قائله أبو ربد الطائي حَرْمَلّة بن المنذر»ء وهو في طبقات فحول الشعراء 51١/7‏ » والأغانى 215/17 
برواية: نارهمء بدل: حربهم. كوه الشرون: أي الذي أصابه البرده مزه فك الزجل (بالضم): 
أصابه القَّرّء والقّرس: البرد الشديد. القاموس (قر) (قرس) . 


4 ش سورة النساء: الآية ٠١‏ 


وقرأ الباقون بفتح الياء؛ من: صَلِيَ النارٌ يصلاها صَلَّى وصِلَاءً. قال الله تعالى : 
#«لا يسَلَنْهَآ ِل الْأَدىَ» [الليل:16]» والصّلاء هو التسخُنٌ بقرب النار أو مباشّدتِها90؛ 
ومنه قول الحارث بن عبّاد : 
لم أكن من بجناتِهاعَلِعَالل ‏ 8 وإني لِحرّها اليو صِالي" 

والسعير: الجمر المشتعل. 

الثالثة: وهذه آيةٌ من آيات الوعيد» ولا حجة فيها لمن يكمّر بالذنوب. والذي 
يعتقده أهل السنة أن ذلك نافذٌ على بعض العصاة. فَيَضْلَىء ثم يحترقٌ ويموت» 
بخلاف أهل النار لا يموتون ولا يَحْيَوْء فكأن هذا جممٌ بين الكتاب والسنة؛ لعل 
يقع الخبر فيهما على خلاف مَحْبَرِه ساقظ بالمشيئة عن بعضهم'"؛ لقوله تعالى: #إنَّ 
لذ يقي أن رك بن وق نا ف كلك تن 421 رالسا مم4 1141 ]. ركذا اقول 
في كل ما يَرِدُ عليك من هذا المعنى . 

روى مسلم في صحيحه”*'. عن أبي سعيد الخُذْرِيٌ قال: قال رسول الله : 
«أمّا أهلُ النار الذين هم أهلّها””؟» فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيّؤنء ولكنْ ناسٌ 
أصابتهم النارٌ بذنوبهم ‏ أو قال: بخطاياهم ‏ فأماتهم الله إماتةٌ» حتى إذا كانوا فُحْماً 
أَذِنَ بالشفاعة: فجيء بهم صَبّائر ضَبَائِرءِ فبُنُوا على أنهار الجنة» ثم قيل: يا أهل 
الجنة أفيضوا عليهم» الطرك اناك لاه كرد" في ويل 01ب فقال رجل 

من القوم: كأنَّ رسول الله يك قد كان يرعى بالبادية. 


. 7١7/9 وتفسير الرازي‎ » 1٠0 - ١5/7 السبعة ص7١57 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الأصمعيات ص١7‏ » والكامل 7/5/5 » والحيوان 75١/١‏ » والمحرر الوجيز ١6/7”‏ 2007 
برواية: وإني بحرها... 

(؟) ينظر المحرر الوجيز ١89/7‏ . 

(5) برقم (186)) وهو عند أحمد (لالا١١١).‏ 

(5) بعدها في (خ) و (ز) و (ظ) و (م): فيهاء والمثبت من (د) وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(1) قوله: تكون» من (ظ) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في صحيح مسلم. وقوله : ضبائرء قال 
الهروي : جمع ضبارة بكسر الضادء وهي الجماعة من الناس» يقال: رأيتهم ضبائرء أي: جماعات في 
تفرقة. والحِبّة بالكسر: نَوْر العشب. المفهم 475/١‏ - 401 . 


سورة النساء: الآيات ١5 ١١‏ .0 


مق ان ع ث ين 18 206 ميلد كلها لقف ولتق 1ل وق 
كا الفنق وكا 3 إن 06 2 و1 كإن لد وق 21 ول ووركة اراد تخد 
لشت ين كان 7 ِحْوَه لَه سدس ينأ بَنَدِ وَصِمّةْ بوْصٍ يمآ ل ني اباك 
1 لك نتئقة أنوة' نك 1ك لتنا رضْة ترك ام 5 2601 عزنق 


7 عى حجر 4 ينه اعد ير 9 >«س ور ررء 04 سف 00 400 7 
حَكيما 03 و نيصف ما مَرَكَ أزوجكم إن ل يكن لهرى و فإن ان 


لَهُنَّ ولد فلكم للع وَصِيَّةْ بوصيت بها أو مَبْْ 
ار ان يكذ تق إن 1 يعطق 0 117 إن كا لتم 1 
كي دح من وم با بند تسيو شو يها أو كز 6 
رَجْلٌّ بوْرَثُ ككل أو انرأ وَل أ أ لمت مُكل وَحِدٍ مَنَهُمَا سدس كَإن 
كارا حر من دَلِكَ مَهُمْ شرك فى الثُلث يأ بَنْدِ وَصِيَةْ وص يا از 
دَيْنِ عير مضصارٌ وَصِبَّة من ألَّهُ وَأنَّهُ عَلِيدٌ عَلِيكٌ © يَلْلَت حُدُودُ لَه 
وت يطل الله وَدَضُولَةُ تفلة جكدت ترش من تنويك الأنهكدز 
ريت وها وَكَللك الْمَوْرُ اليد © رمن ينص أنه وَرَسُولَمٌ 


وَيَتَصَدّ حَدُودَمٍ يِدَجِلَهُ كارا ديد فيها وَلهُ عَدَارك هيرب 400 
فيه خمس وثلاثون مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: ##نوصيكه أله ا م 
أَجْمَلّهِ في قوله : مالرَجَالٍ تصِيبُ* و مولي نَصِيبُ* [النساء:7] فد هذا على جواز 
تأعير البيان عو قح« السؤال” 
وهذه الآية زكن شرن أركان الدوة» وحْمْدةٌ من مُْمَدِ الأحكامء وأمّ من أمّهات 
الآيات؛ فإن الفرائض عظيمةٌ القَذْر حتى إنها لْث العله”"2»؛ وروي: نص العلم. 
وهو أولٌ علم يُنزع من الناس ويُنسى ؛ رواه الدارَفُظنِي عن أبي هريرة 5ه أن النبئ يد 


. 770/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


04 سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ 


قال: اتعلَّموا الفرائضٌ وعَلّموهُ الناسَ» فإنه نصفٌ العلم» وهو يُّنسَى”"2: وهو أولُ 
600 
شيءِ يُنرّع من أمتي ) 


وزرق اننا عن عبدالله نوسكرد فال : قال لي رسول الله 5: 000 
وعلّموه النامسَ» وتعلَّموا 0 وعلّموها الناس» وتغلموا العلم وعلّموه الناس» 
فإني امرؤٌ مقبوض» وإن العلم سيفييض وتَظهّرٌ الفِتَنُء حتى يختلف الاثنان في الفريضة 
تيان 00020 

وإذا ثبت هذا فاعلم أن الفرائض كان جل علم الصحابة» وعظيمٌ مُناظرتهم» 
ولكنّ الخَلْنَ ضيّعوه. وقد روى مُطَرّفٌ عن مالكء قال عبدالله بن مسعود: مّن لم 
يتعلّم الفرائضٌ والطلاقً والح فيمّ يفضل أهلّ البادية؟ وقال ابن وهب عن مالك : 
كنت أسمع ربيعة يقول: : من تعلّم الفرائض من غير علم بها من القرآن؛ ما أسرعٌ ما 
نواه كال مالك ويد" 


الثانية : روى أبو دواد والدارقطيِنٌ عن عبدالله بن عمرو بن العاص» أن 
رسول الله كقةٌ قال: «العلم ثلاثةٌ وما سوق ذلك فهو فضل : آية مُحكمة» أ وضئة 
قائيئة أوقيهة عادلةة” '. قال الخطاوة ابواسلوان”" "الآية الميمكجة عن 


)١(‏ في (م): وهو أول شيء ينسىء وهو لفظ الدَّارَفُطْنِيء واللفظ أعلاه (كما هو في النسخ الخطية) لابن 
ماجه. 

(5) سنن الدَارَفُطْنِي (4059): وهو عند ابن ماجه (1719). قال اللواطاي للدي الحبير 4/7/ا : 
مدازه على حفص بن عمرء وهو متروك. 

() في (د) و (ز): فلاء وفي (ظ): ولا. 

(4) سنن الدَارَقْطْنِي )11١(‏ » وأخرجه الترمذي )1١91(‏ ولم يسق لفظهء وأخرجه أيضاً )٠١9١(‏ من 
حديث أبي هريرة وفي إسنادهما عوف الأعرابي» قال الحافظ في الفتح 0/١1‏ : ورواته موثقون. إلا 
أنه اختلف فيه على عوف الأعرابى 0 فقال الترمذي : إنه مضطرب. والاختلاف عليه أنه جاء 
عنه من طريق ابن مسعود» وجاء عنه من طريق أبي هريرة» وفي أسانيدها عنه أيضاً اختلاف. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 770/١‏ - 7751 . وأثر ابن مسعود أخرجه بنحوه الدارمي (5805). 

(7) سنن أبي داود (7846)» وسئن الدَارَفُطْنِي //” ء قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 4/ 1:0 
ا يد وقد تكلم فيه غير واحد» وفبه أيضياً عبد الرحمن بن 

فع التنرخي. وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم. 

(0) معا! لم السئن 84/5 ؛ وما سيرد ب بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآيات 1١5 1١‏ أن 


كتابٌ الله تعالى» واشتّرط فيها الإحكام؛ لأن من الآي ما هو منسوحٌ لا يُعمل 
بها ونه تعمل فاشهه :والعة الفاكئنة هن القابعة زن”؟ جا عت يله من البيدن 
الثابتة”"'2. وقوله: «أو فريضة عادلة» يحتمل وجهين من التأويل : 

أحدهما: أن يكون من العدل في القسمة» فتكون معدَّلةَ على الأنصباء والسهام 
المذكورة فى الكتاب والسنة. 

والوجه الآخر: أن تكون مُستَنْبَطة من الكتاب والسنة ومن معناهماء فتكون هذه 
الفريطةقعرن نا لعزي" “الكاتووالدفةة ]ذ كانم قن مق نا أحد عنهما نا 
روى عِكرمةٌ قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت» فسأله” عن امرأة تركت 
زوجها وأبويها. قال: للزوج النصث. وللاأمٌ ثلثُ ما بقي. فقال: تَجِدُّه في كتاب الله» 
أو تقوله برأي؟ قال : أقوله نوا لا أفضل كن 

قال أبو سليمان: فهذا من باب تعديل الفريضة إذا لم يكن فيها نَضّّءْ وذلك أنه 
اعتبرها بالمنصوص عليهء وهو قوله تعالى: #وَوَرِئه: أَاه ليه لدت 4. فلما وَجَد 
نصيب الأم الثلث؛» وكان باقي المال ‏ وهو”"' الثلثان ‏ للأب» قاس النصف الفاضِلٌ 
من المال بعد نصيب الزوج على كل المال إذ لم يكن مع الوالدين ابن أو ذو سهمء 
فقسّمه بينهما على ثلاثة [أسهم]: للأمٌ سهمٌ. وللأب سهمانء وهو الباقي. وكان هذا 
أعدلّ في القسمة من أن يُعطي الأمّ من النصف الباقي ثلتّ جميع المال» وللأب ما 
5 9 ( : 9 ل 02 
بقي» وهو السدسء فيفضّلها”'' عليه» فيكون لها وهي مَفْضولةٌ في أصل الموروث - 


)١(‏ في (د): فيماء وفي معالم السئن: بما. 

(1) في معالم السئن: المروية. 

() في معالم السئن بما أخذ عن. 

(4) في (خ) و(م): يسأله. 

(0) أخرجه عبد الرزاق 2))١9:7١(‏ وابن أبي شيبة ١‏ » والدارمي (25870» والبيهقي 7718/5 . 
() في (خ) و (د) و(ظ) و(م): هوء والمثبت من (ز)»: وهو الموافق لما في معالم السئن. 

(0) في النسخ: ففضلهاء والمثبت من معالم السنن. 


اين سورة النساء: الآيات 1١5 - ١١‏ 


أكثرٌ مما للأب» وهو المقدَّم والمفضّلَ في الأصل. وذلك أعدلٌ مما ذهب إليه ابن 
عباس من تَؤْفير الثلّث على الأم» وبَحْس الأب حقَّه بردّه إلى السدس؛ فتُّرك قوله 
[عليه]ء وصار عامَّةٌ الفقهاء إلى قول”'' زيد 

قال أبو عمر”': وقال عبدالله بن عباس ه في زوج وأبوين: للزوج النصفٌ» 
وللأمٌ ثلث جميع المال» وللأب ما بقي”". وقال في امرأة وأبوين: للمرأة الربع» 
وللامٌ ثلث جميع المال؛ والباقي للأب؛ “. وبهذا قال شُرّيحٌ القاضي ومحمد بن 
سِيرين وداود بن علىّ» وفرقة: منهم أبو الحسن محمد بن عبدالله الفرضيٌ الْبَضْري» 
المعروفٌ بابن اللْبّانث”2 في المسألتين جميعاً» وزعم أنه قيامسُ قولٍ عليئ في المشتركة. 
وقال في موضع آتر: إنه قد رُوي ذلك عن علىٌ أيضاً”". 

قال أبو عمر: المعروف المشهور عن عليٌ وزيدٍ وعبدالله وسائر الصحابة وعامةٍ 
العلماء ما رسمه مالك”".ومن الحبّّة لهم على ابن عباس: أن الأبوَيْن إذا اشتركا في 
الوراثة» ليس معهما غيرُهماء كان للأم الثلثُ وللأب الثلثان. فكذلك”" إذا اشتركا 


)١(‏ قوله: قول» من (ظ) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في معالم السنن. 

. 41١١7/1١١ الاستذكار‎ )5( 

(*) أخرجه الدارمي (1817/5). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 54١/١1١‏ » والدارمي (514174). 

(0) إمام المَرَضِيّينَء ونّقه الخطيب وقال: انتهى إليه علم الفرائفض» وصنف فيه كتباً اشتهرت» توفي سنة 
(507 ه) ووقع في النسخ والاستذكار: المصري» وهو خطأ. وت ميشه » والسير 
5٠7/7‏ » والوافي بالوفيات 7١19/7‏ . 

(1) أخرجه البيهقي 7١8/7‏ » والدارمي (1811) من طريق إبراهيم عن علي ©#©» قال البيهقي: منقطع. 

وأخرجه البيهقي 778/7 من طريق آخره وفي إسناده الحسن ب بن عمارة» قال البيهقي: متروك. 

(0) قول مالك فيما نقله عنه ابن عبد البر هو ما تقذم من قول زيد 5ه في هذه المسألة» وينظر مصنف عبد 
الرزاق (5١905١-4071١)ء‏ ومصنف ابن أبى شيبة 17475-778/1١١‏ 2 وسئن الدارمى (850؟2)741/4-1 
والمحلى 7١1١/9‏ » وسنن البيهقي 718/5 ١‏ 

(8) في النسخ : وكذلكء والمثبت من الاستذكار. 


سورة النساء: الآيات 121 /0 


في النصف الذي يفضّل عن الزوجء كانا فيه كذلك على ثلث وثلثين. وهذا صحيح في 
النظر والقياس. 

الثالثة: واختلفت الروايات في سبب نزول آية المواريث؛ فروى الترمذي وأبو 
دواد وابن ماجه والدارقطَنِيُ عن جابر بن عبدالله''': أن امرأة سَعْد بن الربيع قالت: 
نا رسول" الله إن سعدا علك:وترك بتنن وأخغاف: سد احوه هيقن عااثر كل سعد 
وإنما تُنككح النساء على أموالهن. فلم يُجبها في مجلسها ذلك. ثم جاءته فقالت: يا 
رسول اللهء ابنتا سعد؟ فقال رسول الله يَلِ: «ادعٌ لي أخاه». فجاءء فقال له: «ادفغ 
إلى ابنتيّه الثلغين» وإلى امرأته الئّمنْء ولك ما بقي». لفظ أبي داود”". في رواية 
الترمذيّ وغيره: فنزلت آية المواريث. قال: هذا حديث صحيح. 

وروى جابر أيضاً قال: عادني رسول الله يك وأبو بكر في بني سَلِمة يمشيان» 
فوّجَداني لا أعقِل» فدعا بماء فتوضّأء ثم رشن علي منه. فَأَنَفْتُه فقلت: كيف أصنع 
في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: ليوْسِي؟د لَه يه أَلدِكُم 4. أخرجاه في 
الف يي 3 


ع 


وأخرجه الترمذي وفيه : فقلتٌ يا نبي الله كيف كف أهُ مان بزورات ؟ لويد 
على شيئاً» فنزلت: #بوْمِي؟: أنه ه ردك إِلذّرّ مِئْلُ حَظٍ الْأُسَيَينِ»الآية. قال: 


ىو 
حديث حسن صحبح”*2. 


)١(‏ سنن أبي داود (75897)» وسئن الترمذي (5097)»: وسئن ابن ماجه (17770)؛ وسئن الدَارَمْطْنِي 
(4097).» وأخرجه أيضاً أحمد (14744)» والواحدي في أسباب النزول ص19 . 

(؟) كذا قالء واللفظ أعلاه هو للدارقطني» وليس لأبي داود. 

(”) صحيح البخاري (/451/7)» وصحيح مسلم :)١1515(‏ (5)»: وأخرجه أيضاً أحمد »)١5794(‏ والواحدي 
في أسباب النزول ص8؟17 . قوله: بني سَّلِمّة : بفتح المهملة وكسر اللام: هم قوم جابر. الفتح 117/4 . 

(4) سئن الترمذي .)3١95(‏ ورأى ابن كثير رحمه الله في التفسير أن الآية التي نزلت في حديث جابر هذا 
إنما هي الآيةٌ الأخيرة من هذه السورة؛ لأنه إنما كان له إذ ذاك أخوات» ولم يكن له بنات» فكان يورث 
كلالة. وأن حديث جابر الأول أشبه بنزول هذه الآية. وقال الحافظ في الفتح 144/4 : ليس ذلك 
بلازم؛ لأن الكلالة مختلف في تفسيرهاء وانظر تفصيل الكلام فيه ثمة. 


م94 سورة النساء: الآيات 12-1 


وفي البخاريٌ عن ابن عباس”'' : أن نزول ذلك كان من أجل أنَّ المال كان 
للولد» والوصية للوالدين؛ فنسخ ذلك بهذه الآيات. 

وقال مقاتل والكلبئُ: نزلت في أمّ كُجَةّه وقد ذكرناها”". 

السَْدَيّ: نزلت بسبب بناتٍ عبد الرحمن بن ثابت أخي حَسَّان بن ثانت. 

وقيل إن اهل الشاعلية كاهزا لايور قرفم لاقن القدروت وقاتل العذة ؟ 
فنزلت الآية تبيينً””" أن لكل صغير وكبير حَطّه*". ولا يَبعْد أن يكون جواباً للجميع ؛ 
ولذلك تأخَّر نزولها. والله أعلم. 

قال الكيا الطبريُ”*': وقد ورد في بعض الآثار أنَّ ما كانت الجاهلية تفعله من 
ترك توويث الضغير» كأن في صدر الإسلام» إلى آن'تسخعه هذه الآية» :ولم يقبت 
عندنا اشتمالُ الشريعة على ذلك» بل ثبت خلافه؛ فإن هذه الآية نزلت في وَرَثْةٍ سعد 
ابن الربيع. وقيل: نزلت في ورثة ثابت بن قيس بن شّمّاس. والأوّل أصحٌ عند أهل 
النقل”"'. فاسترجَعَ رسول الله يك الميراتٌ من العم. ولو كان ذلك ثابتاً من قبل في 
شرعنا ما استرجعه. ولم يثبت قط في شرعنا أن الصبي ما كان يعظى الميراتٌ حتى 
يقاتل على الفرس» ويذبٌ عن الحريم. 

قلت: وكذلك قال القاضي أبو بكر بن العربيئ؛ قال" : ودلّ نزول هذه الآية 


.)4018( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) ص8ل/ا من هذا الجزء . 

(1) في (خ): تنبيهاً. 

(5) أخرجه الطبري 5/ لا40 - 688 . 

(5) في أحكام القرآن ؟//ا1” . 

(5) أخرج أبو داود )1891١(‏ قصة امرأة ثابت بن قيس من طريق بشر بن المفضل» عن عبدالله بن محمد بن 
عقيل» عن جابر. وقال: أخطأ بشر فيه إنما هما ابنتا سعد بن الربيع» وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة. 
.ثم أخرج قصة امرأة سعد بن الربيع (؟1845) من طريق داود بن قيس وغيره من أهل العلم؛ عن عبدالله 
ابن محمد بن عقيل» عن جابر. وقال: وهذا هو أصح. 

(7) أحكام القرآن له 777/١‏ 2 وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآيات ١5 1١١‏ 4 


على نكتة بديعة» وهو أنَّ ما كانت”2 الجاهليةٌ تفعله من أخذ المال» لم يكن في صدر 
الإسلام شرعاً مَسْككُوتاً [عنه] قدا غلية لأثة الو كان شرعا قرا عليده لما حكه 
اللو كود 2 امسو ما اسن بالينا: 25 كام إزا تضيعا وت 
النْسْحُ بعدهاء إنما يؤثّر في المستقبل؛ ولا”" يُنقض به ما تقدّم» وإنما كانت طلامة 
رَفعت. قاله ابن العربي. 

الرابعة: قوله تعالى : ليوْمِيَكد أنّهُ َه أوْلَدِكْمْ * قالت الشافعية: قول الله 
تعالى : يويك أله ين ولد ضْْ 4 حقيقةٌ في أولاد الصُلْبِء فأما ولد الابن؛ فإنما 
يدخل فيه بطريق المجازء فإذا حلف أنْ لا ولدّ له» وله ولد ابن» لم يحنث؛ وإذا 
أوصى لولدٍ فلانٍ؛ لم يدخل فيه ولد وليه. وأبو حنيفة يقول: إنه يدخل فيه إن لم يكن 
له ولد صُلْبٍ. ومعلوم أن [حقائ ئق] الألفاظ لا تتغيّر بما قالوه'". 

الخامسة: قال ابنٌ المنذر: لما قال تعالى : ليوْمِيد أمَّهُ ه أرْنَدِكْءْ 4 فكان 
الذي يجب على ظاهر الآية أن يكون الميراتٌ لجميع الأولاد» المؤمن منهم 
والكافر؛ فلما ثبت عن رسول الله و أنه قال: «لا يرثٌ المسلمٌ الكافر"”* عُلِم أن 
الله أراد بعضّ الأولاد دون بعضء فلا يرثٌ المسلمٌ الكافرء ولا الكافرٌ المسلمٌ على 
ظاهر الحديث0©) 

قلت: ولمًا قال تعالى: 98ف ردك دخل فيهم'' الأسير في أيدي الكنارت؟ 
فإنه يرث ما دام تُعلّمُ حياُه على الإسلام. وبه قال كافّة أهل العلمء إِلَّا النحَّعيّ؛ فإنه 


)١(‏ بعدها في النسخ: عليه والمثبت من أحكام القرآن. 

(؟) في (ظ) و (م): فلاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 
(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري "4٠/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

() تقدم ؟/747. 

(45) ينظر الاشراف 5594/5 » والاقناع 541//١‏ - 588 . 

(5) في (د) و (ز) و(ظ): فيه 


و١١‏ . سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ 


عه 


قال: لا يَرِتْ الأسير. فأمّا إذا لم تُعلم حياته فحكمه حكم المفقود”". 

ولم يدخل في عموم الآية ميراثٌ النبئ يك لقوله: «لا نُورَتُء ما تركنا صدقةٌ»(". 
وسيأتي بيانه في «مريم» إن شاء الله 0 

وكذلك لم يدخل القاتل عمد لأبيه أو جدّه أو أخيه أو عمّه بالسّنّة وإجماع 
الأمةء وأنه لا يرث من مال من قتلهء ولا من ديته شيثاًء على ما تقدّم بيانه في 
ال 

فإنْ قَتَلَه خطأ؛ فلا ميراتٌ له من الديّة» ويرثٌ من المال في قول مالك» ولا يرث 
في قول الشافعيّ وأحمدٌ وسفيان وأصحاب الرأي من المال ولا من الديّة شيئاً» 
حسبما تقدّم بيانه في البقرة”*'. وقول مالك أصحٌ وبه قال إسحاقٌ وأبو نّوْر. وهو قول 
سعيد بن.المسيب وعطاء بن أبي رباح ومجاهدٍ والزُهري والأوزاعيٌ وابنٍ المنذر؛ 
لأن ميراث من ورّئه الله تعالى في كتابه ثابثٌ؛ لا يُستثتّى منه إِلّا بسنةٍ أو إجماع. وكل 
مختلفٍ فيه فمردودٌ إلى ظاهر الآيات التي فيها المواريث!*) 

السادسة: اعلم أن الميراث كان يُسِتَحَنٌ في أول الإسلام بأسباب: منها الحِلّ 
ل و بيانه في هذه السورة عند قوله تعالى : 
«وَلِكُلٍ جَمَلْنا مَوَللَ4 [النساء: م] إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ التهذيب في الفرائض للكَلْوَدَاني ص77 . وهو إحدى الروايتين عن النخعي» وقال به أيضاً سعيد بن 
المسيب وسيذكره المصنف عنه ص77١1‏ من هذا الجزء دون ذكر النخعيء وأخرجه ابن أبي شيبة 
"١‏ عن النخعي وسعيد بن المسيب. وينظر المغني ١75/9‏ . 

(؟) أخرجه أحمد (5؟5117؟) » والبخاري (1074)»: ومسلم (1754) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


() عند تفسير قوله تعالى : يرق وَيرثُ مِنْ َال يَعْقُوبٌ © [الآية:1]. 


(4:)؟/54؟9١.‏ 
(0) الإقناع 11/١‏ » والاستذكار 7٠١49-707/765‏ » والتهذيب فى الفرائض ص 774 . والمغني 
١٠١5-4‏ . 


(1) أحكام القرآن للكيا الطبري 7358/١‏ . 


سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ اا 


وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كان معهم مَن له فرضٌ مسمّى أعطيّة: وكان 
ما بقى من المال للذّكّر مثلّ حظّ الأنثيين”''؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ألْجقوا 
الفرائضٌ بأهلها» رواه الأئمة"''. يعنى الفرائض الواقعةً فى كتاب الله تعالى. وهي 
ستة: النصفء والرَبْع» والثّمنُء والثلّئان» والثلّثء والسّدُس. 

والنشب قرم تخمندة أن الشلية نزاو الذي والتعث العقنة والح 
للأب» والزوج. وكلّ ذلك إذا انفردوا عمن يحجبُهم عنه. 

0 80 م ل زهرة 

والثمن فرضٌ الزوجة أو الزوجات مع الحاجب. 

والثلثان فرضّ أربع : الاثنتين فصاعداً من بئات الصلب» أ بناتٍ الابن» و 
الأخورات”؟ الأكقاءء أو للأب.:وكل هؤلاء إذا افردنٌ عمخ يحجبهنٌ عته: 

والثلث فرضٌ صنفين: الآم مع عدم الولد وولدٍ الابن» وعدم الاثنين فصاعداً من 
الإخوة والأخوات» وفرضٌ الاثنين فصاعداً من ولد الأم. وهذا ثلثُ كل المال. فأما 
ثلث ما يبِقَى؛ فذلك للأمٌ في مسألة زوج أو زوجة وأبوين» فللأمٌ فيها ثلتٌ ما يبقى» 
امل ا : 000 0 0 
وقد تقدم بيانه . وفي مسائل الجد مع الإخوة إذا كان معهم ذو سَهُمء وكان ثلث ما 
يبقى أحظى له. 

والسدس فرض سبعة: الأبوين والجدّ مع الولدٍ وولدٍ الابن [وفرض الأمٌ مع كل 
اين فقصاقدا من الاخوة:والأخؤات ]1 والجدة أو :اجات" إذا اجدمعن وتاك 


. 57 الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد (5501)» والبخاري (5777): ومسلم )١715(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(©) في النسخ: الزوجة والزوجات (في الموضعين) والمثبت من المفهم 554/5 » والكلام منه. 

(4) في (ظ) و (م): وبنات الابن والأخوات. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المفهم. 
(5) في المسألة الثانية. 

(5) في (م): والجدات. 


١15 1 سورة النساء: الآيات‎ ١ 


الابن مع بنت الصُّلْبٍء والأخوات للأب مع الأخت الشقيقة» والواحد من ولد الأمٌ 
ذكراً كان أو أنثى. 

ووكذة القرائقي كلياتها خرن عكاية اللد عمال الاخرية اليذه والجنات؟ 
فإنه ماود من الثيزة. 

والأسبابٌ الموجبة لهذه الفروض بالميراث ثلاثةٌ أشياءة: نسبٌ ثابت» ونكاح 
منعقدء وولاءٌ عتاقة”". وقد تجتمع الثلاثة الأشياءء فيكون الرجل زوجٌ المرأة 
ومولاها وابنَ عمها. وقد يجتمع فيه منها شيئان لا أكثرء مثل أن يكون زوجّها 
ومولاهاء أو زوجّها وابنَ عمها؛ فيرثٌ بوجهين» ويكون له جميع المال إذا انفرد: 
نصمّه بالزوجية» ونصفه بالولاء أو بالنسب. ومثل أن تكون المرأة ابنةً الرجل 
ومولاتهء فيكون لها أيضاً جميعٌ المال إذا انفردت: نصفه بالنسب» ونصفه بالولاء. ١‏ 

السابعة: ولا ميراتٌ إِلّا بعد أداء الدَّيْن والوصية؛ فإذا مات المتوثّى؛ أخرج من 
تركته الحقوقٌ المعيّنات, ثم ما يلزم من”" تكفينه وتقبيره» ثم الديون على مراتبهاء ثم 
يخرج من الثلث الوصايا وما كان في معناهاء على مراتبها أيضاًء ويكون الباقي ميراثاً 
بين الورثة» وجملتهم سبعةً عَشَّر؛ِ عشرةٌ من الرجال: الابن» وابن الابن وإن سفل» 
والأب» وأبُ الأب وهو الجدٌ ‏ وإن علاء والأخ» وابن الأخ» والعمٌء وابن العمء 
والزوج» ومولى النعمة. ويرث من النساء سبع: البنت» وبنت الابن وإن سَفلت» 
والأمء والجدَّة وإن علتء. والأختء والزوجة» ومولاة النعمة زفي اللفحيقة” ". وق 
نظمهم بعض الفضلاء فقال: 
والوارثون إن أردتَ جَمْعَهم معالإناثٍالوارئاتٍِ معهم 


)١(‏ المفهم 4/ 514 ٠‏ والتهذيب في الفرائض ص”57 - 04 » وما بين حاصرتين منه. 
)١(‏ التهذيب في الفرائض ص١0‏ . 

(©) في (خ) و (ظ): في. 

(5) التهذيب في الفرائض ص١0‏ . 


سورة النساء: الآيات 1١15 1١‏ 


ادا 


ل 
وهُمْ وقد حصَرْتُهم في النظم 
والأبٌ منهم وسور في الترتيب 
وابنُ الأخ الأذتى أجل والعمٌ 
وابنةٌ الابن بعدهاوالبنتٌ 


اعم 


والمرأةٌ المولاة أعني المععقة 


وسبعٌ أشخاص منالنْسْوانٍ 
ودين فثل الأخ التحرييب 
والزوجٌ السب ين تحنم الآ 
وزوجلة واسسيتةة واعسبحب 


خذها إلشيتك عِذهٌ متتيج قن قة 


الثامنة: لمّا قال تعالى: «إؤه أَرْنَوِكٌُ * يتناول كل ولدٍ كان» موجوداً أو جنيناً 
في بطن أمهء دَنْيّا أو بعيداًء من الذكور أو الإناث. ما عدا الكافر كما عدم قال 
بعضهم : ذلك حقيقةٌ في الأدنّينَ: مَجازٌ في الأَبْعَدِين. وقال بعضهم: هو حقيقةٌ في 
الجميع ؛ الى الراك عر عورأو كا ارا للرصيفا» الااللاقاى 7 يب 
َأدم. وقال عليه الصلاة والسلام: «أنا سيد ولد آدم»” "لتنا ا 
ازمواء فإن أباكم كان رامياً»”" إِلّا أنه غَلَّبَ عُرْفُ الاستعمال في إطلاق ذلك على 
الأعيان الأدنّين على تلك الحقيقة”'©» فإن كان في ولد المُلْبٍ ذكرٌء لم يكن لولد 
الولد شيءٌ» وهذا مما أجمع عليه أهل العلم””. 

وإن لم يكن في ولد الصُلْب ذكر؛ وكان في وَلّد الولد» بّدَِىَ بالبنات للصّلْبِء 
تأعطة إلى كيلخ العلتية». : ثم أعطي الثلثٌ الباقي لولد الولد إذا استوّوًا في القُعْدُد'"؟. 


)١(‏ في المسألة الخامسة. 

. 704 - 707/4 تقدم‎ )1١( 

(”) أخرجه أحمد )١190178(‏ والبخاري (78949) من حديث سلمة , 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 77/١‏ - 388 . 

(0) الأوسط لابن المنذر /١77‏ أ كما في حاشية كتاب الاجماع ص 9 (طبعة دار طيبة)؛ وينظر الاستذكار 
6 .». والقبس ٠١57/7”‏ 

() القُعدُد والقُمْدَد: أَمْلَكُ القرابة في النسبء ورجل فقُعْدُّد: قريب من الجد الأكيرء وكذلك قُعْدَدء وفلان 
أقعد من فلان: أي أقرب منه إلى جده الأكبر. اللسان (قعد). 


بن الأكوع. وأخرجه أحمد (7"145) من 


٠ 3‏ سورة النساء: الآيات 1 ١5‏ 


أو كان الذكر أسفل ممن فوقه من البنات» للذكر مثلّ حظّ الأنثيين. هذا قول مالك 
والشافعيّ وأصحاب الرأي. وبه قال عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومّن 
بعدهم”"'. إلا ما يُروى عن ابن مسعود أنه قال: إن كان الذكر من ولدٍ الولد بإزاء 
الولد الأنثى رد عليهاء وإن كان أَسْمَلَ منها لم يردَّ عليه ؛ مراعياً في ذلك قولّه تعالى : 
لاون كم نس هَرْقَ أنْتمَبن هلهُنَّ تنا ما ك4 فلم يجعل للبنات - وإن كن إلا الثلثين. 

قلت: هكذا ذكر ابن العربيئّ هذا التفصيلَ عن ابن مسعود”"'» والذي ذكره ابن 
المنذر والباجيئُ”" عنه: أن ما فضّل عن بنات الصٌّلب لبن الابن دون بنات الابن» 
ولم يفصّلا. ع ابن المنذر عن أبي ثؤر””*“. ونحوّه حكى أبو عمر”*'» قال أبو 
عمر: وخالّف في ذلك ابن مسعودء فقال: وإذا استَكْمّل البناثٌ الثلثين؟ فالباقي لبني 
الابن دون أخواتهم' '» ودون من فوقهم من بئات الابن» ومن تحتّهم. . وإلى هذا 
ذهب أبو ثور وداودٌ بن على. ورُوي مثلّه عن علقمة. وحجةٌ مَن ذهب هذا المذهب 
حديثٌ ابن عباس عن النبيّ يك أنه قال: «اقِسِمُوا المالَ بين أهل الفرائض على كتاب 
اللهء فما أبقتٍ الفرائضٌ فإِأُوْلَى رجل ذَكر؛ خرّجه البخاري ومسلم وغيرهما”". 

ومن حجة الجمهور قولٌ الله عزَّ وجل : يوي أله ب ف لض ِلذَّوٌّ مِنْلُ عل حَظٍ 


رء 4 لاه 


سين 4 لأن ولد الولدٍ ولدٌ. ومن جهة النظر والقياس: ادك ل نظت قاقر 


. 17/9 والمغني‎ » 750 /١ وأحكام القرآن لابن العربي‎ ٠ 440/١9 ينظر الاستذكار‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن 770/١‏ . وقد ذكره ابن عبد البر في الاستذكار 10١/15‏ على أنه من شذوذات بعض 
المتأخرين» فقال: وشذ بعض المتأخرين من الفرضيين فقال: الذكر من بني البنين يعصب من بإزائه» 
دون من عداه من بنات الابن. . ١‏ 

9 المنتقى 7727/5 . 

(4) ينظر بداية المجتهد 1١58/4‏ , والمغني ١7/9‏ . 

. "96/١6 الاستذكار‎ )5( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 754/١١‏ » والبيهقي 770/5 . 

(0) صحيح البخاري (77777) وصحيح مسلم :)١510(‏ (5) واللفظ له؛ وهو عند أحمد (7850)» وسلف 
بلفظ : «ألحقوا الفرائض بأهلها...). 


سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ م6١١‏ 


درجته في جملة المال» فواجبٌ أن يُعصّبّه في الفاضل من المالء» كأولاد الصٌّلْب. 
فوجب بذلك أن يُشْرِكَ ابن الابن أختّهء كما يُشرك الابنُ للصُلْبِ أخته. 

فإن احتجٌ محتيجٌّ لأبي نَؤْر وداود أن بنت الابن لما لم ترث شيئاً من الفاضل بعد 
الثلثين منفردةً» لم يعصّبها أخوها. فالجواب"'': أنها إذا كان معها أخوها قويت بهء 
وصارت عَصَبةٌ معه؛ بظاهر”” قوله تعالى : طبْومِيَكٌ أَلَهُ يه اد ْم 4 وهي من 
الولك: 

التاسعة: قوله تعالى : #قَّن 5 نس مَرقَ أنَتَنِ ملهُنٌ ناما ك4 الآية. كَرَضَ 
الله تعالى للواحدة النُصفت»ء وكرضن الما فرق النسى التليق» ول تيفرْض للشسين فرصا 
منصوصاً في كتابه» فتكلَّم العلماء في الدّليل الذي يُوجب لهما الثلثين؛ ما هو؟ فقيل: 
الإجماع. وهو مردودٌ؛ لأن الصحيح عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصت؛ لأن 
الله عبّ وجل قال: طقن كم نس هَرَقَ نت مَلَهُنَ تنا ما يرك وهذا شرظ وجزاء. 
قال: فلا أعطي البنتين الثلثين”". 

زقيلة أغطعا العلهن بالفياين على الأعهيوء إن اللا يهان لكذافان ان اجر 
السورة: «وَلهُ, فت هلها يِضِفُ ما ررَك» وقال تعالى: طون كَثنَا أَنْمَئنِ فلَهُمَا تلان 
َا رّلذُ4 [النساء:175]. فألحقت الابنتان بالأختين في الاشتراك في الثلثين» وألحقت 
الأخواثٌ إذا زِدْنَ على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلثين”؟“. واعتّرض هذا بأن 
ذلك منصوصٌ عليه في الأخوات» والإجماعٌ منعقدٌ عليه فهو مُسَلَّم لذلك. 


)١(‏ في الاستذكار: فالواجب. 

(؟) في النسخ: وظاهر» والمثبت من الاستذكار. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 49/١‏ » قال ابن عبد البر فى الاستذكار 740/1١6‏ : وهذه الرواية منكرة عند 
أهل العلم قاطبة» كلهم ينكرهاء ويدفعها ما رواه ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» عن ابن عباس : أنه جعل للبنتين الثلثين. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١//ا97”‏ . 


(0) في (خ): كذلك» وفي (م): بذلك» والمثبت من بافي النسخء وهو الموافق لما في إعراب القرآن 
للنحاس 579/١‏ » والكلام منه. 


1١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١١5 


. وقيل: في الآية ما يدل على أن للبنتين الثلثين» وذلك أنه لمّا كان للواحدة مع 
أخيها الثلتٌ إذا انفردت» علمنا أن للاثنتين الثلثين. احتجٌّ بهذه الحجة» وقال هذه 
المقالة إسماعيل القاضي"'' وأبو العباس المبرّد. قال النحاس” '": وهذا الاحتجاجٌ 
عند أهل النظر غَلَّط؛ٍ لأن الاختلاف فى البنتين» وليس فى الواحدة» فيقول مخالمّه: 
إذا ترك بنتين وابناً؛ فللبنتين النصفُ» فهذا دليل على أن هذا فرضّهم. 

وقيل: «قَوْقَ) زائدة» أي: إن كن نساء اثنتين» كقوله تعالى: #فَأطْرلوا ف 
لْأَعَمَاقَ4 [الأنفال: ؟1] أي : الأعناق”". ورد هذا القولّ النحاسسٌُ وابنٌ عطية”؟ وقالا: 
ترح طاة انلز ركد عمن الأسناء دورق كالم لغرب ان برادالل متتو 
قال ابن عطية : ولأن قوله تعالى : «فَأضرنواأ فَوْقَ الْأعََاقِ 4 هو الفصيح. وليست «فوق» 
زائدة» بل هي مُحَْكْمَةٌ المعنى”*؛ لأن ضربة العنق إنما يجب أن تكون فوق العظام 

في المَمْصِل دون الدماغ. كما قال دريدل , بن الصّمّة : اخفض عن الدماغ, وارفع عن 
العظمء فهكذا كنتٌ أضرب أعناق الأبطال© . 
الول ش . 

ولغة أهل الحجاز وبني أسد: الثلث والربّع إلى العشر.ولغة بني تميم وربيعة: 
الثلث» بإسكان اللام» إلى العُشْر. ويقال: تَلَْتُ القوم أَنْلِتْهِمء وثلثتٌ الدراهم أَثلتُها : 


فَوقَ 


. ١57/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن 459/١‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 785/١‏ . 

(54) إعراب القرآن 4594/١‏ » والمحرر الوجيز ١5/5‏ . 

(5) في (خ) و (د) (م): للمعنى» والمثبت من (د) و (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

() سيرة ابن هشام ؟/ 407 . 

(0) معاني القرآن للنحاس 7١/١‏ . وإعراب القرآن ١/59؛‏ ». والحديث المشار إليه هؤ حديث جابر 
المتقدم ص/97 من هذا الجزء. 


سورة النساء: الآيات 1١5 - ١١‏ /لا١١‏ 


إذا تمّمئّها ثلائةٌ» وأثلنت هي. إِلّا أنهم قالوا في المئة والألف: أَنْأَيْتُها والَمْتّهاء 
وآنأث لقثت 

العاشرة: قوله تعالى: #وَإن كَانتْ وَحِدَهٌ كَلَهَا أليَضَفُ؟» قرأ نافعٌ وأهل المدينة : 
«وَاحِدَةٌ) بالرفع على معنى: وقعتُ وحدئت”"» فهي «كان" التامة؛ كما قال الشاعر: 
إذااكتنان السيعياة فا فسوي .. “فإن النسيم تعر لشن" 

والافؤة والتصت 4 قال النشاق” 17 #وشده راف تحعيية. أى :در إن كاك السروكة 
أو المولودة «واحدة» مثل : طقن كن نآ44. 

فإذا كان مع بنات الصلْبِ بناتٌ ابن» وكان بناتٌ الصّلب اثنتين فصاعداً» حَجَبْنَ 
بناتٍ الابن أن يَرِئن بالفرض؛ لأنه لا مدخلّ لبنات الابن أن يرثن بالفرض في غير 
الثلثين. فإن كانت بنات”*؟ الصّلبٍ واحدةً» فإن ابْنَهَ الابن» أو بناتٍ الابن» يرثن مع 
بنات الصلب تكملةً الثلثين؛ لأنه فرضٌ يرثه البنتان فما زاد. وبنات الابن يَقُمْنَ مقام 
البنات عند عدمِهِنَ. وكذلك أبناءٌ البنينَ يقومون مقام البئنين في الحَجب والميراث. 
فلما عُدِمِ مَن يستحق منهنّ السدسء كان ذلك لبنت الابن» وهي أَوْلى بالسّدس من 
الأفيت] تسديفة للد كن كل عمد تسدهون التشياة ون السخارة الفا يعي اانا 
يُروى عن أبي موسى وسلمانً بن ربيعة"'': أن للبنت النصفتء والنصف الثاني 


. 579/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 558- 741//1 السبعة ص7717 » والتيسير ص4١ . وهي أيضاً قراءة أبي جعفر من العشرة. النشر‎ )١( 

(1) قائله الربيع بن ضبع الفزاري كما في الجمل للزجاجي صة؛ » وأمالي المرتضى 750/١‏ » والخزانة 
581/1 » وذيل أمالي القالي ص 5١0‏ وهو فيه برواية: إذا جاء... وورد دون نسبة في الجمل للفراهيدي 
ص7١‏ » وأسرار العربية ص17 » واللسان (كون)»؛ ووقع في أغلب الروايات: يهدمه؛ء بدل: يهرمه» 
ويروى بالوجهين كما ذكر صاحب الدرر 5١7/57‏ »2 ووقع في (ظ): تهدمه. 

(4) في إعراب القرآن 45٠/١‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): بنت. 

() اضطرب الاسم في النسخ» والمثبت من المنتقى 757/5 » والكلام منه» وهو سلمان بن ربيعة بن يزيد 
الباهلي. أبو عبداللهء ويقال له: سلمان الخيل» ويقال: له صحبة» ولاه عمر قضاء الكوفة» وغزأ 
أرمينية في زمن عثمان فاستشهد. الإصابة 3١١/4‏ . 


م١٠١‏ سورة النساء: الآيات كان 


للأختء ولا حَقَّ في ذلك لبنت الابن”) 

وقد صحّ عن أبي موسى ما يقتضي أنه رجع عن ذلك؛ رواه البخاريٌ”” : حدّثنا 
آدمُء حدّثنا شعبةٌ حدثنا أبو قيس سمعت هُرّيل”" بن شُرَخْبيل يقول: سُثْل أبو 
موسى عن بنتٍء وابنةٍ ابن» وأخت. فقال: للابنةٍ النصفُء وللاختٍ النصفُ؛ وأت 
ابنَ مسعودء فإنه سيُتابعني. فسثل ابن مسعود؛ وأخير بقول أبي موسى» فقال: لقد 
ضللتٌ إذآ وما أنا من المهتدين» أقضي فيها بما قضَى النبئُ 6: للابئة النصفُ» 
ولابنة الابن السدسُ تكملة الثلثين» وما بقي فللأاخت. فأتينا أبا موسىء» فأخبرناه 
بقول ابن مسعودء فقال: لا تسألوني ما دام هذا اق 

فإن كان مع بنت الابن أوبناتٍ الابن ابن ابن”'“ في درجتها أو أسفل منها 
عضّبهاء فكان النصف الثاني بينهماء للذكر مثلٌ حظّ الأنثيين بالغاً ما بلغ*؟ ‏ خلافاً 
لابن مسعود على ما تقدَّم”'' ‏ إذا استوفى بناثُ الصلبء أو بنتٌ الصلب وبناتٌ الابن 
الثلثين. 

وكذلك يقول”" في الأخت لأبٍ وأمّ وأخواتٍ وإخوةٍ لأب: للأخت من الأب 
رالا النعظه ب والياتي للوعرة والأخرات نما لم يجين بن عن المقانسمة اكد من 
السدس؛ فإن أصابهنّ أكثرٌ من السدس» أعطاهنّ السدسَ تكملةً الثلثين؛ ولم يزدهنٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد (7591)» والنسائي في الكبرى (57944)» وابن ماجه (771؟). 

(0) برقم (5075). 

(7) في (ظ) و (د): هذيل. قال الحافظ في التلخيص الحبير / 8 : هزيل» قيده الرافعي في الأصل 
بالزاي» وإنما صنع ذلك مع وضوحه لأنه وقع في كلام كثير من الفقهاء: هذيل بالذال» وهو تحريف. 

(5) قوله: ابن, الثانية» ليس في (م). ش 

(5) الكافي ؟/ 066 »ء والمنتقى 7757/١‏ . 

(5) ص؛ ٠١‏ من هذا الجزء . | 

(0) يعني ابن مسعود» وينظر الاستذكار 477/1١6‏ » والمنتقى 7757/5 . 


(4) في (خ) و(ظ): في. 


سورة النساء: الآيات ١5 - ١١‏ و١٠‏ 


غلى ذلك وه قال أب نون 

الحادية عشرة: إذا مات الرجل وترك زوجته حُبلّى» فإن المال يُوقف حتى يتبيّن 
ما تضع. وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته حُبِلَى أن الولد الذي في 
بطنها يرث ويُورّث إذا خرج حَيا واستهل. وقالوا جميعاً: إذا خرج هذا لير 

فإن خرج عَيّا ولم يستهلَ؛ فقالت طائفة: لا ميراتٌ له وإن تحرك أو عَطس ما لم 
يستهل. هذا قول مالكِ والقاسم بن محمد وابن سيرين والشّعبِيَ والزُهريّ وقتادة. 
وقال طائفة: إذا عرفت حياة المولود بتحريكِ أو صياح أو رضاع أو نَمَس؛ فأحكامه 
أحكامُ الحيّ. هذا قول الشافعيٌ وسفيان النّوْرِيٌ والأوراض 0 قالنانن انز 
الذي قاله الشافعئُ يحتمل النظرء غير أن الخبر يمنع منه» وهو قولٌ رسولٍ الله ك: 
الغا دن موود يُوكدُ إلا تكس الشيطان + ميَسْعَيَل ضارعا من تخسة الشيطان :إلا ابن 
مريم وأمّه”؟. وهذا خبرء ولا يقع على الخبر النسخ”*)؟ 

الثانية عشرة: لما قال تعالى: ف أرْلَدِكُمْ 4 تناول الحُنْنَىء وهو الذي له 
َرْجَان. وأجمع العلماء على أنه يُورّثْ من حيث يَبُول؛ إن بال من حيث يبول الرجل» 
وَرِث ميراتٌ رجل» وإنتبال عن حوف: نبول الحراة+ وك شيراث المر ا" .تقال ابن 


المنذر: ولا أحفظ عن مالكِ فيه شيئاًء بل قد ذكر ابن القاسم أنه هاب أن يسأل مالكاً 
فى 
علة 00. 


. 55١0 - 585/5 الإجماع ص؟7 » والاقناع كلاهما لابن المنذر‎ )١( 

(0) ينظر معالم السئن 5/ ٠١85‏ » والاشراف 5١8/7‏ . والمحلى 508/9 .”١١-‏ 

©) في الإشراف 7١8/7‏ . 

. 1٠١/6 تقدم‎ )5( 

(5) قول ابن المنذر في الاشراف إثر الحديث هو: فلا يجوز غير ما قاله النبي يل؛ لأن هذا خبر وليس بأمر. 
(5) الاجماع ص"7 . 


0) المدونة 7597/7 . 


1١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١١ 


فإن بالعتينا تنما فالمعور؟سق الله فالسعلاية الست واجعه حاف 
وحكي ذلك عن أصحاب الرأي. وروى قَتَادةٌ عن سعيد بن المسيّب أنه قال فى 
اش ونه دن حيوك ونزلة فإن وال معيها سه حب لو دل فإن بال 
ورث؛ وحكي عن الأؤزاعيّ. وقال النعمان: إذا خرج منهما معاً فهو مُمْكلء 
أنظر إلى أيُّهما أكثر. وروي عنه أنه وقف عنه إذا كان هكذا. وُكي عنه أنه" قال: 
إذا أشكل يُعْطَى أقلّ النصيبين. 

وقال يجيى بن آدم: إذا بال من حيث يبول الرجل» ويحيض كما تحيض المرأة» 
وَرِثْ من حيث يبول؛ لأن في الأثر: يورّث من مباله'".. وفي قول الشافعيّ: إذا خرج 
منهما جميعاً ولم يسبق أحدهما الآخرء يكون م* مُشْكلاً» ويعظى من الميراث ميراتٌ 
أن ويوّف الباقي بينه وبين سائر الورثة» حتئى 5 ع أمره أو يصطلحوا ٠.‏ وبة قال أبو 
ثور. وقال الشَّعبِيُ: يُعطى نصف ميراث الذكرء ونصف ميراث الأنفى”». وبه قال 


الأوزاعىٌ» وهو مذهب للف 


. 376١/١١ أخرجه عبد الرزاق (00؟947١2)1 وابن أبي شيبة‎ )١( 

(0) قوله: أنه من (ظ). 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل »7١5١/191١0١/5‏ والبيهقي 71١/6‏ . وابن الجوزي في 
الموضوعات (17171) من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول 
الله يق سئل عن مولود ولد وله قبل ودبرء من أين يورث؟ فقال النبي يةِ: «من حيث يبول». 
وأورده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١78/١‏ وقال: والكلبي هو محمد بن السائب متروك... 
وقد روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق هذا عن علي : أنه ورّثْ خنثى من حيث يبول» وإسناده صحيح. 
قلنا: أخرجه عبد الرزاق 2)197١5(‏ وابن أبي شيبة 7149/١١‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 70٠/١1١‏ ». والدارمي (29171)» والدَارَقُطْنِي )41١7(‏ بنحوه. 

(0) ينظر بحث الخنثى والأقوال التي ذكرها المصنف في مختصر اختلاف العلماء 407/4 - 458 » وبدائع 
الصنائع 41١/٠١‏ » والتهذيب في الفرائض ص7”47 » والمغني ٠١8/9‏ » والمجموع 48/7 . 


سورة النساء: الآيات ١١ 15 - ١١‏ 


قال ابن شاس في «جواهره الثمينة على مذهب مالكِ عالم المدينة)''؟: الخنثى 
يعتبر إذا كان ذا فرجين - فرج المرأة وفرج الرجل - بالمبّال منهماء فيُعظى الحكم لِمَا 
نال عنه» قإن بال منهما اعشرزت الكثرة من أيهم نز تنتاوى الحال» اعت السيق: 
فإن كان ذلك منهما معاًء اعيبر نباتٌ اللحية» أو كِبّر النّدِيين ومشابهتّهما لندي النساءء 
فإن اجتمع الأمران» اعتّبر الحالُ عند البلوغ» فإن وُجد الحيض كم به؛ وإن وُجد 
الاحتلام وحده حكم بهء فإن اجتمعا فهو مُشْككل. وكذلك لو لم يكن فرج.ء لا 
المختصٌ بالرجال» ولا المختصٌ بالنساء» بل كان له مكان يبول منه فقطء انثُظر به 
البلوغ. فإن ظهرت علامة مميّزة» وإِلّا فهو مُشْكل. ثم حيث حكمنا بالإشكال؛ 
نميراثه تصنت انضيين دك وانى. 

قلتك* هذا الذي ذكروه من العلامات في الخنثى المشكل. وقد أشرنا إلى علامة 
في «البقرة» وصدر هذه السورة”" تلّحقه بأحد النوعين» وهي اعتبار الأضلاع؛ وهي 
مرويةٌ عن عل ك0 وبها حكم”". وقد نظم بعضٌ الفضلاء العلماء'*' حكم الحُنْتى 
في أبيات كثيرة أوّلها : 
امه تتنتتتتت الأخصوال 


وفيها يقول: 


فالسيفدئ لم 0 اس ١‏ 


ا 0 لك 


هنذا الذي اسعيعق للا شكال 


.405/98١( 


إف4 1006 » وص/ من هذا الجزء 8 


ولج جيكن واتتكتايت ابجانة 


وميد كاين كبن التكتيال 


(”) قال ابن قدامة في المغني ٠١9/9‏ : لو صح هذا لما أشكل حاله؛ ولما احتيج إلى مراعاة المبال. 


(5) قوله: الفضلاء» من (م) وليس في باقي النسخ. 


0 
وواعنت في تحن الأ تمكنها 
إذلم يكن مِن خالص العيالٍ 
وكل ماذكرثهفي النَظم 
وقدأيبىالكلامٌ فيهقومُ 
لفَرْطِمايبدومنالشّناعه 
وقد مضّى في شأنهالحَفِيٌ 
2 ل 
في الإرث والنكاح والإحرام 
وإحدة فنيته] عبلن اكدكدران 
ل ١‏ لك ل 1 1 
إذنقصت من آدم فيماسَبَقْ 


عبلبيءسعها قتاليه الرسنول 


سورة النساء: الآيات 1١+ ١١‏ 


ماعاش في الدنيا ,ألا يُنكحا 
ولا اغتدى من بججملةالرجالٍ 
قدقالهسَرَاةُأهملالعلم 
منهم ولم يجنح إلي دلوم 
في ذكره وظاهرالبّشاعة 
حكمالإمام المرتَضَى علي 
فللرجالينبغيإتباعه 
في الحج والصلاة والأحكام 
فإنها من جملةالنُسوانٍ 
علئ الرجال فاغعتمها فائد: 
لِخَلْقٍ حرَّاءَ وهذاالقولُحئٌ 
منلين عوليتة ريا لحيكل 


قال أبئ الوليداين رُشد: ولا يكون الخ المشكل زوجا ولا وج ولا إاولا 
أما. وقد قيل: إنه قد وُجد من له ولد من بطنه وولدٌ من ظهره. قال ابن رُشد: فإن 


وهذا بعيل » والله أعلم. 


وفي سنن الدَارَفَظَنِيَ عن أبي هانئ عمر بن بشير قال: سئل عامر الشعبنٌ عن 


ال 0 


)١(‏ سئن الدَارَقُطْنيَ »)4٠١(‏ وقد تقدم تخريجه عند كلام المصنف عن الخنثى. 


١ 1١5 ١١ سورة النساء: : الآيات‎ 


الثالثة عشرة: قوله تعالى: 9و لِأَبوَيّه» أي :: لأبوي المنت. وهذا كنايةٌ عن غير 


مذكورء وجاز ذلك لدلالة الكلام عليه؛ كقوله: #حيٍّ نَوَارَت يلشجَابٍِ» [ص :؟7] 
و#إنَآ أنرَلْتَهُ فى للهْ الْتَدَرٍ4”"". و#اأَلشٌدُسٌ4 رفع بالابتداء» وما قبله خبره. وكذلك 
«الثُلْتُ) و«السَّدُسنُ»» وكذلك «نِضْفُ ما تَرَكَ2, وكذلك افلكم اربع" وكذلك «ولَهُنَ 
الريغ) وَاثَلَوُنَ الشّمنُ4: وكذلك اقَلِكُلّ وَاحِد مِنْهُمَا السَّدّسنُ00". 

والأبوان تثنيةٌ الأب والأبةِ. واستغني بلفظ الأمّ عن أن يقال لها: أبة. ومن العرب 
مَنَ يبري المخْتلِفَيْن مُجْرَى المتَققَيْنَ؛ فيغلبُ أحدّهما على الآخر لَحَمْيِه أو شهرته. 
جاء ذلك مسموعاً في أسماء صالحة» كقولهم للأب والأم: الأموان؟ وللشسمسن 
والقمر: القمران. ولِلّيل والنهار: المَلّوَان. وكذلك: العُمّرانَ لأبي بكر وعمر رضي 
الله عحوفاء علو الثم على الشيين لعل التذكينء"وغليوا عمو على أن يكن لآن 
أيام عمر امتدَّت فاشئهرت. ومن زعم أنه أراد بالعُمَرِين عمر بن الخطاب وعمر بن 
عبد العزيز؛ فليس قوله بشيء؛ لأنهم نطقوا بالعُمَرين قبل أن يَرَوْا عمر بن عبد 
العوقدة كاله ابح الشجري”. 

ولم يدخل في قوله تعالى: «ولأَبَوَيْه؛ من علا من الآباء دخولَ مَن سمّل من 
الأبناء في قوله: «أَوْلَادِكُمْ)؛ لأن قوله: (ولأبرية» لفط مكنى لا يحتمل العمومٌ 
والجمعَ أيضاً؛ بخلاف قوله: «أَوْلَادِكُمْ». والدليل على صحة هذا قوله تعالى: #فإن 
لَرَ يكن لَمُ ود وَوَركَه لَه فيه ث4 والأمٌ العليا جَدَّة ولا يُفرض لها الثلث 
بإجماع. فخروج الجدَّة عن هذا اللفظ مقطوعٌ به» وتناوله للجَدٌ مختلف فيه”ة) 


فممّن قال: هو أبٌء وحَيجب به الإخوة» أبو بكر الصدِّيقُ . ولم يخالفه أحد 


. 90/١ أمالي ابن الشجري‎ )١( 

(؟) مشكل إعراب القرآن ١91/1١‏ . 
() في الأمالي ١9/١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١//ا7”‏ . 


1١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١١ 


من الصحابة في ذلك أيامٌ حياته» ا ا ل 
ابنُ عباس وعبدٌ الله بن الزبير وعائشة نه وسعاة روسن وان يو كحي رواب التوداة راق 
هريرة» كلوح يشعلرة العد عمة عدم الآ كالاب رلا يحجبون به الإخوة كلّهمء 
ولا يرثون معه شيئاً. وقاله غطاءٌ وطاوس والحسن وقتادة. وإليه ذهب أبو حنيفة وأبو 
ا 

والحبّة لهم قولّه تعالى : ليه بكم إيهِيرٌ 4 ايب 31م4» وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «يا بني إسماعيل؛ ارمواء فإن أباكم كان رامياً»”". 

وذهب علي , بن أبي طالب وزيدٌ وابن مسعود إلى توريث الجدٌّ مع الإخوة. ولا 
ينقص من الثلث مع الإخوة للأب والأم» أو للأبء إِلّا مع ذوي الفروض» فإنه لا 
ينقص معهم من السدسن شيئاً في قول زيد. وهو قول مالك والأوزاعيٌ وأبي يوسف 
ومحمد والشافعيٌ. وكان علئٌ يُشْرك بين الإخوة والجَدٌ إلى السدسء ولا ينقصه من 
السدس شيئاً مع ذوي الفرائض وغيرهم. وهو قول ابن أبي لَيْلى وطائفة”". 

راح اماماي لالض لا برت سراد اد يكوه الاجراوي 
الح عر صني لاخر اعرف رزاالم جز مولي ا أقربٌ منه في جميع 
المؤاضه*) 

وذهب الجمهور إلى أن البجَدَّ يُسقط بني الإخوة من الميراث؛ إلا ما رُوي عن 
الشّعبِيَ عن عليٌ أنه أجرى بني الإخوة في المقاسمة مُجُرَّى الإخوة. والحبّة لقول 


2 90 - والتهذيب في الفرائض للكلوذاني ص40‎ » ٠١١/١١ والتمهيد‎ .» 174/١١ الاستذكار‎ )١( 
والمغني 51/4 . وأخرجه البخاري عن أبي بكر وابن الزبير (20104 وذكره تعليقاً عنهما وعن ابن‎ 
.)51/717( عباس قبل الحديث‎ 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 71/١‏ » والحديث تقدم تخريجه ص١٠‏ من هذا الجزء . 

(©) ينظر الاستذكار 4757/١6‏ - 478 . والتمهيد ٠١7/١١‏ » والتهذيب في الفرائض ض44-97 ع 
والمغني 7١-7774‏ . 

(؛) الاقناع لابن المنذر 3857/١‏ . 


سورة النساء: الآيات 1 15 ١ ١6‏ 


الجمهور : أن هذا ذَكَرٌ لا يعصّب أختهء فلا يقاسم الجدّ كالعم وابن العم'"". 

قال الشعبي: أوَّلُ جد وُرّث في الإسلام عمرٌ بن الخطاب ه؛ مات ابن لعاصم 
اه إف4 
يدك 
فمئّلا له مَثْلاًء فقال: لولا أن رأيكما اجتمع ما رأيثٌ أن يكون ابني ولا أكون أباه 


وترك أخوين» فأراد عمر أن يستأثر بماله» فاستشار عليًا وزيداً في ذلك» 
260 

روى الدَارَقُْنِك؟) عن زيد بن ثابت: أن عمر بن الخطاب استأذن عليه يوماً 
فأذن له» ورأسّه في يدٍ جاريةٍ له تَرَجلهء فنزع رأسه» فقال له عمر: دغها تواتك 
قال يا أمير المنومتين :لو آرسلت إل فتك فقال عمر: إنما الحاجةٌ لي» إني 
جنك لننظر”*© في أ مر اليد فقال زيد: لا والله؟ ما تقول" فيه. فقال عمر: ليس هو 
وح حل تيد ب خسنا حو حي را لازا واي ياي رركن 
علدت ةو َأَبَى زيدء فخرج مُعْضَّباً وقال: : قد جئتّك وأنا أظنٌّ ستفرغ من 
حاجتي. ثم أتاه مرةً أخرى في الساعة التي أتاه في في المرة الأولى» لوحي 
نأو ماس لك افق ف لطلعة تليق رطعوب للملا 17ل كر العدرة 


تنبت على ساق واحدة» فخرج فيها غصنٌ» ثم خرج في الغصن غصنٌ آخر ؛ فالساق 


77١/5 المنتقى 777/5 » وأثر الشعبي عن علي أخرجه البيهقي‎ )١( 

(0) كذا نقل المصنف عن الباجي في المنتقى 77/7 » وقال السهيلي في الفرائض ١/١‏ : وهذا مما لا 
يصححه أهل العلم بالأثر والأنساب» وإنما المعروف عندهم أن عاصم بن عمر عاش بعد أبيه كثيراً. 
وذَكَر أن جدة عاصمء واسمها الشموس» خاصمت عمر فيه عند أبي بكرء فقضى لها به. 
وكان عاصم طويلاً جسيماء فقيهاً ديّناً شاعراً من فصحاء الرجال» وهو جد الخليفة عمر بن عبد العزيز 
لأمه. توفي سنة (٠لاه).‏ السير 941/5 . 

(؟) أخرجه بنحوه عبد الرزاق »)١9041(‏ والدارمي (/ا59041)غ» والبيهقي 747/5 . قال البيهقي: هذا 
مرسل؛ الشعبي لم يدرك أيام عمرء غير أنه مرسل جيد. ١.ه.‏ ولم يُذكر اسم عاصم بن عمر في أي من 
هذه الروايات. 

(4) سئن الدَارَُطَنِي 424١5‏ وأخرجه البيهقي 157/1 . وقرّى إسناده الحافظ في الفتح 71/11 . 

(5) في (د) و(ز) و(ظ) و (م): لتنظرء والبعك .من (ع) وض العوافق لما في ست :الدارقُطبي. 


(5) في (خ): نقول. 


مذ سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ 


يَسقي الغصن. فإن قطعتٌ الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن الثاني" 2. وإن قطعتٌ 
الثاني رجع الماء إلى الأول. فأتى بهء فخطب الناسَ عمرٌء ثم قرأ قطعة القتب 
عليهم؛ ثم قال: إن زيد بن ثابت قد قال في الجََدٌ قولاً وقد أمضيئُه. قال: وكان عمر 
اول عد عا نأراد أن يأخذ المال كلّهء مال ابن ابئه دون إخوته» فقسمه بعد ذلك 
عمر بن الخطاب ذك. 

الرابعة عشرة: وأما الجَدَّة؛ فأجمع أهل العلم على أن للجََدّة السدسسّ إذا لم يكن 
للميت ام..واجمعرا على ان الام تحجي اها وآم الات واجيهرا مان اولان ذا 
يحجب أمَّ الأم. واختلفوا في توريث البَدّة وابئها حي”"'» فقالت طائفة: لا ترث 
الجدَّة وابنها حيّ؛ روي عن زيد بن ثابت وعثمان وعلي. وبه قال مالك والتّوْريُ 
والأوزاعِيٌ وأبو تَؤْر وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: ترث الجَدَّة مع ابنها ؛ رُوي عن 
عمر وابن مسعود وعثمان وعليٌ” ” وأبي موسى الأشعري» وقال به شريح وجابر بن 
زيد وعبيد الله بن الحسن وشَرِيكٌ وأحمد وإسحاق وابن المنذر”*“؛ وقال: كما أن 
الجَدَّ لا يحجبه إِلّا الأب» كذلك الجدّة لا يحجبها إِلّا الأم. وروى الترمذِيُ عن 
عبدالله قال في الجدة مع ابنها : إنها أول جدَّة أطعمها رسول الله يخ سدساً مع ابنها 
وابنها حت . والله أعلم. 


)١(‏ قوله: الثاني» من (ظ) و (د) وليس في باقي النسخ. 

(1) الاقناع لابن المنذر /١‏ 22588 

(©) كذا ذكر المصنف, ولم نقف على من نقل عن عثمان وعلي رضي الله عنهما خلاف القول الأول وهو 
أنه لا ترث الجدة وابنها حي. ينظر المحلى 579/9 » والتمهيد ٠١5/١١‏ » والاستذكار 404/١6‏ ,2 
والتهذيب في الفرائض ص١١‏ » والمغني 4/ ٠١‏ . وكذلك كتب الحديث التى أخرجت الآثار الواردة 
هناء وهي مصنف عبد الرزاق 77/5/٠١‏ - 77/4 » ومصنف ابن أبي شيبة 7870/11 - /809 ,ا ومسند 
الدارمي 4/ ٠ ١970-1974‏ وسئن البيهقي 5/ 555-7576 . 

. 580/١ الإقناع‎ )5( 

(5) سنن الترمذي )2١١7(‏ . وفي إسناده محمد بن سالمء قال البيهقي 7١1/5‏ : محمد بن سالم يتفرد به 
وقال عبد الحق في الأحكام الورسطى 559/7 : محمد بن سالم هو الفارض» وهو ضعيف جداً شبه 
المتروك. وأخرجه أبو داود في المراسيل (7517) عن الحسن» و(708) عن ابن سيرين . 


١١ / 1١5 - ١١ سورة النساء: الآيات‎ 


“قورة لقا ا ا كم 

الشامنة عقيدة : واختلف العلماء في توريث الجَدَّات؛ فقال مالك: ليرت إلا 
جدّتان» أَمُ أمّء وأمٌ أب» وأكهاتقهة وكذلك وى آثر تؤرهق الشاقدي::وقال'نه 
جماعة من التابعين. فإن انفردت إحداهما؛ فالسَّدسنُ لهاء وإن اجتمعتا وقرابتهما 
سراق فالسبدمث بينيناء وكذلك إذ كدر إذا فاون في التقددة وعذا كله تجمع 
عليه. فإن قَرُبت التي مِن قِبَل الأم؛ كان لها السدسُ دون غيرهاء وإن قَربت التي مِن 
ِل الأب؛ كان بينها وبين التي مِن قبل الأم وإن بعدت. ولا ترث إلا جَدَة واحدة من 
قبل الأم. ولا ترث الجدّهٌ أم أب الأمّ على حال. هذا مدهب (زن ين تايف وهو انيت 
ما رُوي عنه في ذلك. وهو قول مالك وأهل المدينة'''. 

وقيل : إن الْجَدَّاتٍ أمهاتٌ؛ فإذا اجتمعن؛ فالسدس لأقربهنّ؛ كما أن الآباء إذا 
اجتمعوا كان أحقَّهِم بالميراث أقربُهم» فكذلك البنون والإخوة. وبنو الإخوة وبنو 
العمّء إذا اجتمعوا كان أحمّهِم بالميراث أقربُهم» فكذلك الأمهات. قال ابن المنذر : 
وهذا أصحّء وبه أقول. 

وكان الأوزاعٌ يورّث ثلاتٌ جدّاتٍ: واحدةً مِن قِبَّل الأمْ» واثنتين مِن قبل 
الآت» عفرن اده مهن "ا وزاة الدَّارَمْظنِيُ عن النبئ يل مُرْسلا”". ا 
ا ا ل احنشين © الأمه 
وواعد يننا الاي '. وقول على فيه # كقول زيد هذا. وكانا يجعلان السدس 
لأقربهماء من قبل الأم كانت أو من قبل الأب. ولا يَشْرَكُها فيه من ليس في 


)١(‏ التمهيد 48/١١‏ » والاستذكار 454/١6‏ » وينظر الإجماع ص١"‏ » والمغني 89 فما بعدهاء وأثر 
زيد في هذه المسألة أخرجه عبد الرزاق (14041) (19044) وابن أبي شيبة 759-718/1١‏ . 

. 40١/١6 والاستذكار‎ » 44/١١ التمهيد‎ )0( 

(6) سنن الدَّارَفُطْنِي (4171) و(4177): وأخرجه أبو داود في المراسيل (705) و (007. 

(4) في (م): جهة. 

(0) سنن الدَّارَقُطْنِي (4118)» وهو من طريق سعيد بن المسيب عن زيدء وسعيد لم يسمع من زيد. التهذيب 
؟/ة؛. 


م١١‏ سورة النساء: الآيا ات ١2 ١١‏ 


قُعْددِها" ؛ وبه يقول التُورِيُ وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور. 

وأما عبدالله بن مسعود واب بِنْ عباس فكانا يورّثان الجدَّاتٍ الأربع؛ وهو قول 
الحسن البصريّ ومحمد بن سيرين وجابر بن زيد”". 

قال ابن المنذر: وكل جَدّة إذا نُسبت إلى المُتَوَنّى وقع في نسبها أب بين أمَيْن 
فليست تَّرث في قول كل من يُحفظ عنه من أهل العلم. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: لكل وحِرٍ وَمْسمَ الكش فرضن تخالى الكل راجن 
من الأبوين مع الولد السّدمنَ وأبْهم الولدء فكان الذكر والأنثى فيه سواءً. فإن مات 
رجل وترك ابنا وأبوين» فِلأَيَوَيَْه لكل واحد منهما السدس» وما بقي فللابن. فإن ترك 
ابنة وأبوين» فللابئة النصفٌ وللأبوين السدسانء وما بقي فلأقرب عَصَبةء وهو 
ال لقول رسول الله : «ما أبقت الفرائضٌ فلأوْلَى رجل ذكر»”. فاجتمع 
للأب الاستحقاقٌ بجهتين: التعصيب والفرض © 

«قإن لَرَ ب لد و]* ونه وه مي ث4 فأخبر جل كر أن الأبوين إذا ورثاه 
أن للأم الثلث. ودلّ بقوله: لرَوَرئَةُه و4 وإخباره أن للأمٌ الثلث» أن 00 
الثلئان ‏ للأب. وهذا كما تقول لرجلين: هذا المال بينكماء ثم تقول لأحدهما: أ 
يافلان لك منه الثلث» ل 
الكلام في قوله: #وورئهُ: أبوَاهُ» يد على أنهما منفردان عن جميع أهل السهام من 
ولد وغيره'"': وليس في هذا اختلاف. 


7 ) وسعيد بن منصور (84)» والدارمي (5987)» والبيهقي 717/7 . عن 
الشعبي: أن عليّاً وزيداً كانا يورئان ثلاث جدات؛ ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم» وكانا 
يجعلان السدس لأقربهما. 

. 101١ - 40١/١8 والاستذكار‎ , 14/١١ (؟) التمهيد‎ 

. 380/١ الإقناع‎ )( 

(4؟) هو تتمة حديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها؛ وسلف ص١ ٠١‏ من هذا الجزء. 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 5140/7 . 

() المحرر الوجيز ١57/7‏ . 


١6 ١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ 


قلت: وعلى هذا يكون الثلثان فرضاً للأب مسمّى لا يكون عَصَّبةء وذكر ابن 
العربيت”' أن المعنى في تفضيل الأب بالثلث عند عدم الولدة الذكووية والتصبرة) 
ووجوبُ المؤنة عليه» وثبتت الأمّ على سهم لأجل القرابة. 

قلت : وهذا منتقض؛ فإن ذلك موجود مع حياته» فَلِم حرم السدمن؟ والذي يظهر 
أنه إنما حُرم السدسَّ في حياته إرفاقاً بالصبيٌ وحياطة على ماله؛ إِذْ قد يكون إخراج 
جرعمن ماله اانا ف أل أن اذلف تعد »وهو أؤلى ميقا لماواللة#الحوفق 

السابعة عشرة: إن قيل: ما فائدةٌ زيادة الواو في قوله: #وَوَرئَه باه وكان ظاهر 
الكلام أن يقول: فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه. 

قيل له: أراد بزيادتها الإخبارٌ ليبيّن أنه أمر مستَقِرٌ ثابت» فيخبر عن ثبوته 
واستقراوي فتكون حال الوالدين عند الفرادهها فال اللرلوية للد دين عا 
الأنثيين. ويجتمع للأب بذلك فرضان: السهم والتعصيب؛ إذ يحجب الإخوة كالولد. 
وهذا عدلٌ في الحُكم» ظاهرٌ في الحكمة”'". والله أعلم. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى : طايه ألتّكٌ» قرأ أهل الكوفة: «فلإمّهِ الثُلْث2"00 
وهي لغدٌ حكاها سيبويه”*2. قال الكسائئٌ: هي لغة كَثيرٍ من هَوازِنَ ومُذيل. ولأن 
اللام لمَّا كانت مكسورةً وكانت متصلةً بالحرف؛ كرِهوا ضمةٌ بعد كسرة» فأبدلوا من 
الضمة كسرةً؛ لأنه ليس في الكلام فِعُل. ومن ضمٌّ جاء به على الأصل ؛ ولأن اللام 
تنفصلٌ ؛ لأنها داخلةٌ على الاسم. قال جميعه النحاس”") 


عر م م 


التاسعة عشرة: قوله تعالى: لفن كان لَه إِحَوَهٌ مَلِديَهِ ألسدُش4 الإخوة يحجبون 


. 358/١ في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 759/١‏ . 

(*) السبعة ص758 » والتيسير ص4 » وهي قراءة حمزة والكسائي فقط من أهل الكوفة» وأما قراءة 
عاصمء فهي كقراءة الباقين. 

. 1١55/4 الكتاب‎ ):( 


(05) فى إعراب القرآن 44١/١‏ . 


و" ١‏ سورة النساء: الآيات 1١12.1‏ 


الأمّ عن الثلث إلى السدسء وهذا هو حَحجَبُ النقصانء وسواءٌ كان الإخوة أشْقَّاء 
أو للآأبء أو للأم» أو لا سهم لهم”'. ورُوي عن ابن عباس أنه كان يقول: السّدس 
الذي حجب الأخوةٌ الأمّ عنه هو للإخوة”". ورُوي عنه مثلٌ قولٍ الناس: إنه للأب. 
قال قتادة: وإنما أخذه الأب دونهم ؛ لأنه يمُونهم» ويّلي نكاحهم والنفقة عليهم”” . 

وأجمع أهل العلم على أن أخوين فصاعداً دُكراناً كانوا أو إناثاًء من أب وأمء 
أو من أبٍء أو من أمء يحجبون الأمّ عن الثلث إلى السدسء إلا ما رُوي عن ابن 
عباس : أن الاثنين من الإخوة في حكم الواحد. ولا يحجبٌُ الأمّ أقل من ثلاثك9», 

وقد صار بعض الناس إلى أن الأخواتٍ لا يحجبن الأمَّ من الثلث إلى السدس؛ 
لأن كتاب الله في الإخوة» وليست قوة ميراث الإناث مثل قوة ميراث الذكور حتى 
تقتضي العبرةٌ الإلحاق. قال الكيًا الطبريُ”»: ومقتضّى أقوالهم ألا يدخَلْنَ مع الإخوة 
في لفظ الإخوة"“؛ فإن لفظ الإخوة بمظُلّقِه لا يتناول الأخواتء كما أن لفظ البنين 
لا يتناول البنات. وذلك يقتضي ألا تُحجب الأم بالأخ الواحد والأختٍ من الثلث إلى 
السدين ؛ وهو خلافٌ إجماع المسلمين. وإذا كنَّ مراداتٍ بالآية مع الإخوة؛ كنّ 
مرادات على الانفراد. 

واستدلٌ الجميع بأن أقل الجمع اثنان؛ لأن التثنية جمع شيء إلى مثله؛ فالمعنى 


(1) في (خ) و (د) و (ز) و (م): ولااسهم لهمء والمثبت من (ظ). 

(0) أخرجه عبد الرزاق (/19051) و(19079), قال ابن عبد البر في الاستذكار 5٠١/١5‏ : والإسناد عن 
ابن عباس بذلك غير ثابت. 

(9) المحرر الوجيز ١7/7‏ » وخبر ابن عباس أخرجه عبد الرزاق (19149)» والطبري 518/15 ٠‏ وخبر 
قتادة أخرجه عبد الرزاق (19074). 

(5) المحرر الوجيز ٠ ١7/7‏ وخبر ابن عباس أخرجه الطبري 19/1 » والحاكم 7170/4 وصححهء 
والببهقي 777/7 في كلام جرى بينه وبين عثمان 6 وسيذكره المصنف لاحقاً. 
وبنظر الاستذكار 6١//ا٠1‏ - 4٠١‏ » وبداية المجتهد ٠ ١58/8‏ والمغني .1١9-18/9‏ 

(5) في أحكام القرآن ؟/ 76٠١‏ . 

() قوله: في لفظ الإخوة» ليس في (م). 


سورة النساء: الآيات ١5_1١‏ 


١1١١ 


يقتضى أنها جمع”"". وقال عليه الصلاة والسلام: «الاثنان فما فوقهما جماعة» 


زف 


وُكى عن سيبويه أنه قال: سألتٌ الخليل عن قوله: ما أَحْسَنَ وجُومَهُما. فقال: 


الاثنان جماعة”". وقد صمَّّ قول الشاعر : 


ومَهُمهين تَدفيين مَرْتَيْنْ 
وأنشد الأخفش : 

ليما اتتعقياالسزا تاو جاتير 
وقال آخر: 

يُحيِّى بالسلام غيِيٌ قوم 

الس الميوث نيدييها سيواء 


1 ا دض هه 216 


٠م‏ 2 ٠.‏ 5 3 - و ن 
فقلنَّإنالاآمرفينا 000 


ويم يَبْحُل بالسلام علىا لفقير 


ا ل ان 


ولمًّا وقع الكلام في ذلك بين عثمان وابنٍ عباس» قال له عثمان: إن قومك 


حجبوها ‏ يعنى قريشاً - وهم أهل التجاعة واكاك : 


. ١7/7 المحرر الوجيز‎ )١( 


الأشعري #ه. وأخرجه البيهقي 19/79 من حديث أنس #» والدَارَقُطّنِي )1١48(‏ من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده. وابن عدي 1/6 من حديث الحكم بن عمير. قال الزيلعى فى نصب 


الراية 8/7 : كلها ضعيفة. 
إفرة الكتاب ا 


(5) الرجز لخطام المجَاشِعي كما في الكتاب 18/7 » وشرح المفصل لابن يعيش ١55/54‏ » والخزانة 
2 ونسب لهِمُيان بن قحافة في الكتاب 7/ 175 وأمالي الشجري 1١/١‏ »ء وهو بلا نسبة في 
المخصص 7/9 » ومعاني القرآن للزجاج 177/7 » والبيان والتبيين 195/١‏ . 
قال ابن يعيش: يصف مفازة قطعهاء والمهْمّه: القَفْره والقذف بالفتح: البعيدء والمّذت: الأرض التي 
لا تنبت. وقال البغدادي: والظهر ما ارتفع من الأرض؛ شبّهه بظهر الترس في ارتفاعه وتعرّيه عن النبت. 


(5) لم نقف عليه. 


(7) المؤتلف والمختلف للقيسراني 01١‏ » وذكر العسكري في جمهرة الأمثال 1١‏ البيت الأول 


برواية: يحيّي الناس كل غني قوم ... 
() تقدم تخريجه قريباً في هذه المسألة. 


١5 1١١ سورة النساء: الآيات‎ ١" ١ 


وممن قال: إن أقل الجمع ثلاثة ‏ وإن لم يقل به هنا ابن مسعود والشافعينٌ وأبو 
حنيفة وغيرهم. والله أعلم. 

الموفية عشرين: قوله تعالى: ين بَمْدِ وَصِيَِ وص يآ أو دببو4 قرأ ابن كثير 
وابن عامر”'' وعاصم: «يُوصّى) بفتح الصاد. والباقون بالكسرء وكذلك الآخر. 
واختلفت الرواية فيهما عن عاصه'". والكسر اختيار أبي عُبيد وأبي حاتم؛ لأنه جرى 
ذكر الميتٍ قبل هذا. قال الأخفش”": وتصديق ذلك قوله تعالى: #بوصِيرت» 
ولا نوضوت». 

الحادية والعشرون: إن قيل: ما الحكمةٌ في تقديم ذكر الوصية على ذكر الدَّينَء 
والدّين مُقدَّم عليها بإجماع»؟ 

وقد رَوى الترمذيّ عن الحارث عن عل5”” : أن النبىّ كةِ قضى بالدّين قبل 
الوصية» وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدَّين"'". قال: والعملٌ على هذا عند عامة أهل 
العلم» أنه يبدأ بالدِّين قبل الوصية. 

وروى الدَارَفظنِنُ من حديث عاصم بن ضَمْرَةَ عن علي قال: قال رسول الله 6: 


)١(‏ وقع في (د) و (ز) (ظ) و (م): ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر» بزيادة أبي عمروء وهو خطأء والمثبت 
من (خ)» وانظر التعليق التالي . 

(0) قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر: «يوصّى بهاء بفتح الصاد في الحرفين» وقرأ نافع 
وأبو عمرو وحمزة والكسائي: «يوصي بها؛ بكسر الصاد فيهماء وقرأ حفص عن عاصم: الأولى بالكسر 
«يوصي بها»؛ والثانية: «يوصّى بها؛ بالفتح. السبعة ص8؟7 . وينظر التيسير ص84 . 

(؟) معاني القرآن 458/1١‏ . 

(4) المحرر الوجيز ١7/١‏ » وتفسير البغوي 107/١‏ . 

(4) سنن الترمذي »)7١77(‏ وهو عند أحمد (090)» وأخرجه الترمذي أيضاً (5094) و )5١90(‏ وقال: 
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن عليء وقد تكلم بعض أهل العلم في 
الحارث. 

(0) نقل المباركفوري في تحفة الأحوذي عن الطيبي قال: قوله: وأنتم تقرؤون: إخبار فيه معنى الاستفهام. 
يعني أنتم تقرؤون هذه الآية» هل تدرون معناها؟ فالوصية مقدّمة على الذّين في القراءة متأخرة عنه في 
القضاء. انتهى. 


سورة النساء: الآيات ١15 1١‏ ”ا ١‏ 


«الدَّيْنُ قبل الوصيّة» وليس لوارثٍ وصيّة)"'". رواه عنهما أبو إسحاق الهَمُدانيَ. 

فالجوا لق أرحوعيسة: الأول إنها قصد تقديم هذين الفعلين”'' على 
الميراث» ولم يقصد ترتيبهما في أنفسهما؛ فلذلك تقدّمت الوصية في اللفظ. 

جواب ثان: لما كانت الوصية أقلّ لزوماً من الدّين؛ قدّمها اهتماماً بهاء كما قال 
تعالى: إلا بِعَادِرُ صَعِيرَةٌ ولا يرَة» [الكهف:4:]. 

جواب ثالث: قدَّمها لكثرة وجودها ووقوعهاء فصارت كاللازم لكل ميّتء مع 
نص الشرع عليهاء وأجّر الدّين لشذوذه» فإنه قد يكون وقد لا يكونء» فبدأ بذكر الذي 
ل د دف وعظف بالذي قد يقع أحياناً. ويقوّي هذا: العطفٌ بأو» ولو كان الدّين 
رانأ لكان العطفة يا لراو: 

جواب رابع : إنما قدّمت الوصية إِذّْ هي حظ مساكينَ وضعفاء, وأَخر الدّين إذ هو 
حظ غريم يطلبه بقوَّةِ وسلطان» وله فيه مقال”". 

جوات تخامس : لما كانت الوصية ينشتها من قبل نفسه قدّمهاء والدّين ثابث 
مؤدّى ؛ ذَكْره أو لم يذكره”“. 

الثانية والعشرون: ولمّا ثبت هذاء تعلّق الشافعئُ بذلك في تقديم دَيْن الزكاة 
والحج على الفيراك» فقا إن الرحل إذا قرط فى زكانه وك وبتب اد ذلك 
من رأس مالهء وهذا ظاهرٌ ببادئ الرأي؛ لأنه حنٌّ من الحقوق» فيلزم أداؤه عنه بعد 


)١(‏ في (د) و (ز): ولا وصية لوارث» وفي (ظ) و(خ) لا وصية لوارث؛ والمثبت من (م) وهو الموافق لما 
في سنن الدَارَقُطَنِي (4195) » وأخرجه أيضاً ابن عدي 7148/7 » وهو من طريق يحيى؛ عن أبي 
إسحاق» عن عاصم بن ضمرة عن علي. ونقل ابن عدي عن أحمد والنسائي قولهما: يحيى ابن أبي أنيسة 
متروك الحديث» ونقل أيضاً تضعيفه عن البخاري وابن المديني وابن معين. 

(1) في النسخ: الفصلين» والمثبت من المحرر الوجيز ٠ 17/١‏ والكلام منه. 

(") المحرر الوجيز ١7/١‏ . 


(4) أحكام القرآن لابن العربي 347/١‏ . 


1١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١ 


الموت كحقوق الآدميين» لا سيما والزكاةٌ مَضْرفها إلى الآدمي. 

وقال أبو حنيفة ومالك : إن أوصى بها أُدْيت من ثلثه» وإن سكت عنها لم يُخْرَج 
عنه شيء. قالوا: لأن ذلك مُوجِب لترك الورثة فقراء؛ لأنه”'' قد يتعمّد ترك الكل 
حتى إذا مات استغرق ذلك جميعٌ ماله» فلا يبقى للورثة حق”". 

الثالئة والعشرون: قوله تعالى: لمَابَآدْكم وَبَآوْكُمَ4 رفع بالابتداء» والخبر 
مضمّرء تقديره: هم المقسوم عليهم؛ وهم المعطؤن””". 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: #لا مَدْرُونَ أَيهُمْ أَوْبُ لك تنْسا» قيل: في الدنيا 
بالدعاء والصدقة» كما جاء في الأثر: «إن الرجل ليُرفع بدعاء ولده من بعده»””'. وفي 
الحديث الصحيح: (إذا مات الرجل انقطع عملّه ِلّا من ثلاثِ». فذكر: «أو ولدٍ 
الك و 

وقيل: في الآخرة» فقد يكون الابن أفضل» فيشقَّمُ في أبيه؛ عن ابن عبا 
ال 

وقال بعض المفسرين: إن الابن إذا كان أرفمَ من درجة أبيه في الآخرة» سأل اللهء 
فرع إليه أباء» وكذلك الأب إذا كان أرفمَ من ابنه”"". وسيأتي في «الطور»”" بيا 


)١(‏ في (م): إلا أنه. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 744/١‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. 

() المحرر الوجيز 18/7 وقال السمين الحلبي في الدر المصون 704/7 : «آباؤكم وأبناؤكم» مبتدأء وهلا 
تدرون» وما في حيّزه في محل الرفع خبرا له. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ 7١7/١‏ عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب قوله. قال ابن عبد البر في 
التمهيد ١57/7‏ : وهذا لا يَذْرَكَ بالرأي» وقد روي بإسناد جيد عن النبي . ثم أخرجه من حديث 
أبي هريرة» أن رسول الله يك قال: «إن الله ليرفع العبد الدرجة» فيقول: أي ربء أنى لي هذه الدرجة؟ 
فيقال: باستغفار ابنك لك). 

. 48/1١ تقدم‎ )4( 

(5) المحرر الوجيز 18/7 » وخبر ابن عباس أخرجه الطبري 4!١/5‏ . 

(0) معاني القرآن للزجاج 74/7 » وتفسير البغوي 107/١‏ , وزاد المسير 794/5 . 


0 


(4) عند تفسير قوله تعالى: #وَالَدِينَ اموأ ومني ذُرَيَيُم بإيمن» [11]. 


سورة النساء: الآيات ازدكدن م6؟١‏ 


وقيل: في الدنيا والكقرة» اقالسنابق :ويد :الفط فى ذللق” *, 

الشائشية والتشروة قوسا ويك 4ل تمعن على السفعدد 
المؤكّد» إذ معنى «يُوصِيكم)»: يَفرض عليكم. وقال مَكَي وغيره: هي حالٌ مؤكدة» 
والعامل «يوصيكم». وذلك ضعيف"". 

والآية متعلّقة بما تقدّمء وذلك أنه عرّف العباد أنهم كُقُوا مُؤنة الاجتهاد في إيصاء 
القرابة مع اجتماعهم في القرابة» أي إن الآباء والأبناء ينتفع بعضّهم بعضا”" في الدنيا 
بالتناصر والمواساة» وفي الآخرة بالشفاعة. وإذا تقرّر ذلك في الآباء والأبناء؛ تقرّر 
ذلك في جميع الأقارب؛ تلواكاة القشحة فوكولة إلى الاحتهاد» لون" '" النطن في 
غِنّى كل واحدٍ منهم. وعند ذلك يخرج الأمر عن الضبط» اقل يليت لامر قن 
الربٌ تبارك وتعالى أن الأصلح للعبد ألا يُوكَلَ إلى اجتهاده في مقادير المواريث» بل 
بيّن المقادير شرعاً. ثم قال: لأإِنَّ نَّهَ كنَ عَلِيِمًا4 أي: بقسمة المواريث #حَكيمًا» 
حكم قِسمتها وبيّنها لأهلها. وقال الزجاج: اعلِيماً» أي: بالأشياء قبل خََلْقِهاء 
«حكيما» فيما يقدّره ويُمضيه منها. وقال بعضهم: إن الله سبحانه لم يَرَلْ ولا يزال» 
والخبر منه بالماضي كالخبر منه بالاستقبال. ومذهب سيبويه: أنهم رأوا حكمةٌ وعلماً 
فقيل لهم : إن الله عرَّ وجل كان كذلك [ولم يَرَلُء أي :] لم يزل على ما رأيتم”". 

النناسة والعشترون + قوله تحالن : لحك يسنت ماصرّك ارك > الآبتين. 


. 1١4/1١ المحرر الوجيز‎ )١( 
من قول مكيء والذي في مشكل إعراب‎ 18/١ (؟) كذا تقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 
نيقة تيت طن القن والذي ناف نه تنس عا البرافيك والحال‎ ١47/١ القرآن لمكى‎ 

العا ف ماقي لعزن 0 
(") في النسخ الخطية: يشفع بعضهم لبعض» والمثبت من (م) وهامش (د). 
(؛) في (م): لوجوب. 
(0) تفسير أبي الليث 778/١‏ » وقول الزجاج في معاني القرآن ؟/6؟ ونسبه للحسن» وأورد أيضاً قول 


سيبويه ) وما بين حاصرتين منه. 


١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١15 


الخطابٌ للرجال. والولد هنا بئو الصُّلْبِء وبنو بنيهم وإن سَمَلواء ذُكراتاً وإناثاً» 
واحداً فما زادء بإجماع”". وأجمع العلماء على أن للرَّوجٍ النصف مع عَدَّم الولد أو 
ولد الولد» وله مع وجوده الربع. وترث المرأة من زوجها الربع مع فَمَدٍ الولحة :والتمق 
مع وجوده. وأجمعوا على أن حكم الواحدة من الأزواج والنسين والثلاث والأربع في 
الربع إن لم يكن له ولدء وفي الثمن إن كان له ولد واحدء وأنهنَّ شركاء في ذلك”" ؛ 
لأن”" الله عرِّ وجل لم يفرّق بين حكم الواحدة منهنَّ وبين حُكم الجميع؛ كما فرّق 
بين حكم الواحدة من البنات والواحدة من الأخوات وبين حكم الجميع منهنّ. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: #وّإنَ كت رَجُل يوُرَثُ كلد أو أمْراء» 
الكلالة مذو من تكله التسس: أي: أحاط به. وبه سُمّي الإكليل» وهي منزلةٌ من 
منازل القمرء لإحاطتها بالقمر إذا احتل””'' بها. ومنه الإكليل أيضاًء وهو التاج 
والعصابة المحيطة بالرأس. فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والدء فَوَرَئتُهِ كلالة©. 
هذا قول أبي بكر الصدّيق وعمر وعليٌ وجمهور أهل العلم'"". 

وذكر يحيى بن آدم؛ عن شَّرِيكِ وزهير وأبي الأخوّصء عن أبي إسحاق؛ عن 
سليمان بن عبْدٍ قال: ما رأيتهم إِلَّا وقد تواطؤوا وأجمعوا على أن الكّلالة مَنَ ماث 
تبصن لة ول ولا :ؤالد”"..وهكدا قال صاحب كتاب العين” وأبو منصور اللّغْوِئُ عد 


. ١8/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الإجماع ص59 » والإقناع 38١/١‏ » كلاهما لابن المنذر. 

(©) قبلها في (ز) و (د): أي لهن» وفي (خ) و (ظ) و(ف): أو لهن. 

(4) في (ظ): حل. 

. ١854/6 التمهيد‎ )6( 

() الاستذكار 4577/١6‏ 2 والمفهم اال 

(0) التمهيد ه//ا9١‏ . 

(6) كذا قال المصنف هناء وابن العربي في أحكام القرآن 747/١‏ » والذي في كتاب العين 7/9/0 : 
الكل : الرجل الذي لا ولد لهء والفعل: كلّ يكل كلالة» وهو ما نقله ابن عبد البر في التمهيد 0/ ١86‏ 

عن الخليل . 


(9) هو الأزهريء» وكلامه في تهذيب اللغة 148/4 . 


سورة النساء: الآيات إزدكدن 7 ١”‏ 


وابنٌ عرفة والقُتَبِنْ''' وأبو عبيد وابن الأنباري. فالأبُ والابن طرفان للرجل؛ فإذا 
فكي تككلة النقنيه مله قبن روققة مكللة ‏ إواظتت رتور" بو لدو 
17 1 111ة ع يميا : واد مال 
يعني نبتين. وقال امرؤ القيس: 
أصاح ترى يَرْقاً أَرِيِكَ رييضّه كلمع اليّدِينٍ في حَبِيٌ مُكَنر9' 
فسَمّوا القرابة كَالَة؛ لأنهم أطافوا بالمبت من جوانبه» وليسوا منه ولا هو منهم» 
وإحاطتّهم به أنهم ينتسبون معه. كما قال أعرابئٌ : مالي كثير» ويرئني كلالةٌ مُتراخ 
نسبُهم”*". وقال الفرزدق : 1 


ورِثّم قناءً المجد لا عن كلالة عن ابني مناف عبدٍ شمس وهاشم") 


وقال اده 
وذ اننا الت ا احص انيم موت اق اكت ا 0 


وقيل: إن الكلالة مأخوذةٌ من الكلّال» وهو الإعياء» فكأنه يصيرٌ الميراثٌ إلى 


. ١7١ص تفسير غريب القرآن‎ )١( 

. 1١84/٠5 التمهيد‎ )0( 

(؟) لم نقف على قائلهء وهو في العين 0/ 588٠‏ » والتمهيد 5/ 180 . 

اعرواله من 8 ولقدب ان وض بسابروانة: أحاره! 
قال ابن الأنباري في شرح المعلقات ص9 : قوله: أصاح.ء معناه: يا صاحب» وقوله: أحارء معناه: 
يا حارث» مرخم. وقوله: وميضهء معناه: خّطرانه وبريقه» وقوله: كلمع اليدين: كحركة اليدين» في 
بي : وهو ما حَبًا لك من السحاب أي: ارتفع وقال شارح الديوان: المكلل: الذي في جوانب السماء 
كال كليل. 

(5) ينظر مجمل اللغة "/ 776 . 

(0) ديوانه ؟/ 67م برواية: ورثتم قناة الملك غيرَ كلالة ... 

(0) لم نقف على قائله» وهو في معاني القرآن للزجاج 757/7 » وتهذيب اللغة 449/9 » وأحكام القرآن 
لابن العربي 517/١‏ » والمفهم ١77/5‏ . 


م4١‏ سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ 


الوارث عن بُعدٍ وإعياء”'". قال الأعشى : 


وذكر أبو حاتم والأثرم عن أبي عبيدةً قال: الكلالة ا ثه أب أو ابن 
أو أخ, فهو عند العرب كلالة. 

قال أبو عمر'": ذكْر أبي عبيدةً الأحَّ هنا مع الأب والابن في شرط الككلالة غلظ 
لا وجة لهء ولم يذكره في شرط الكلالة غيرة. 

وروي عن عمر بن الخطاب أن الكلالة مَن لا ولد له خاصّة؛ وروي عن أبي 
بكرء ثم رجعا عنه”'". وقال ابن زيد: الكلالةُ: الحيٌ والميت جميعاً*'. وعن عطاء: 


. ١797/1 المفهم‎ )١( 

(1) ديوانه 185 » والأغاني ١75/4‏ » برواية: ... ولا من حَفّى حتى تزور محمداً 
والوجى: الحفى. اللسان (وجى). 

(9) التمهيد 5/ 185 ٠»‏ وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ١١8/١‏ . 

(:) كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 14/١‏ » ولم نقف لأبي بكر إلا على قول واحدء 
وهو أن الكلالة من لا ولد له ولا والدء كما في مصنف عبد الرزاق 704/٠١‏ . ومصنف ابن أبي شيبة 
0١‏ ». ومسنئد الدارمي »)30١5(‏ وتفسير الطبري 5/ 49/6 - 475 » وسئن البيهقى 777/5 2 
والتمهيد 5/ ١96‏ لاود والاستذكار 157/١١‏ 2 وأحكام القرآن لابن العربي م ٠»‏ وللكيا 
الطبري 5976/7 » والمفهم ١97١/5‏ . 
أما عمر فعنه روايتان كما ذكر ابن العربي 70١‏ . والكيا الطبري 570/7 . الأولى مثل قول أبي 
بكرء وهى فى المصادر السالفة» والثانية ما أخرجه عبد الرزاق )١9157(‏ وسعيد بن منصور (091) 
(الشسير) واليقي .14/5 من طرين العديي قال؟ اق ابوبيكر: يفول :"الاكلذلة مدن الا رلك له.ولة والده 
قال: وكان عمر يقول عدا يي ا ولدبلاه افلاجا فق ميق قلا إني لأستحيي أن أخالف أبا بكر» 
أرى الكلالة ما عدا الولد والؤالد. 
وأخرج عبد الرزاق :»)١91417(‏ وابن أبي شيبة 415/1١‏ » وسعيد بن منصور (284) (التفسير)» 
والطبري 48١/5‏ + والحاكم 707/1 - 7504 » والبيهقي 7١0/8‏ . عن ابن عباس قال: كنت آخر 
الناس عهداً بعمرء فسمعته يقول: الكلالة مَن لا ولد له. وصححه الحاكم؛ وقال البيهقي: كذا في هذه 
الرواية» والذي روينا عن عمر وابن عباس أشبه بدلائل الكتاب والسنة من هذه الرؤاية» وأولى أن يكون 
صحيحاً؛ لانفراد هذه الرواية» وتظاهر الروايات عنهما بخلافها. 


(5) أخرجه الطبري 181/5 . 


سورة النساء: الآيات ١5 - ١١‏ ىآ 


الكلالة : المال7"'. 0 وهذا فول ريت لا وجداله: 

قلت: لك وله ا يتين بالإعراب آنفاً. 

ورُوي عن ابن الأعرابئّ أن الكلالة بنو العم الأباعد. وعن السَُّدَّيَّ أنَّ الكلالة 
الميت”". وعنه مثل قول الجمهور. 

وهذه الأقوال تتبيّن وجوهها بالإعراب» فقرأ ب بعض الكوفيين : «يُورتُ كلالةاء 
بكسر الراء وتشديدها ٠‏ وقرأ الحسن وأيوب: ايُورث)2)» بكسر الراء وتخفيفهاء على 
اختلاف ا لا الورثة أو المال. كذلك 
حكى أصحاب كين ؟ فالا ول ون :ورك والعات :من م و«كلالة» 
50 واكان» بمعنى: وقع. 

ومن قرأ : "يورك بفتح الراء» احتّمّل أن تكون الكلالةٌ المالَ» والتقدير: يورت 
وراثةَ كَلالةَ ترق نا امعد عدوت كز أن تكو الكاالة اما للورئة. 
وهى خبر «كانك. فالتقدير: ذا كلالة2. ويجوز أن تكون تامة بمعنى: وقعء 
وايُورَث» نعثٌ لرجل» و«رَجُل) رفع بكان» و«كلالة» نصب على التفسير أو الحال» 
عن أن الكاذلة هو الميت» اللعدير :وان كان رجن يوزنة مكلن السب إلى العية: 

الثامنة والعشرون: ذكر الله عرَّ وجل في كتابه الكَلالةَ في موضعين: آخر السورة 
وهناء ولم يُذكر في الموضعين وارثاً غيرَ الإخوة. فأما هذه الآية فأجمع العلماء على 
أن الإخوة فيها عُنِيَ بها الإخوة للأمٌ؛ لقوله تعالى: #كّإن كائوًا أكَثرٌ ين ذَلِكَ قَهُمْ 


. 7١١ أورده ابن عبد البر في التمهيده/‎ )١( 

. 347//١ في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) المفهم 17١/7‏ » وقول السدي أخرجه الطبري 5/ 48١‏ . 

(5) التمهيد 7١١/6‏ » وقراءة: «يورّث» بالتشديد نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص5١‏ للحسن» 
ونسبها ابن جني في المحتسب 0١‏ لعيسى بن عمر الثقفي» وقراءة: «يورث» بالتخفيف نسبها ابن 
خالويه للأعمش» وابنُ جني للحسن. 

(5) في النسخ: ذا ورثة» غير (ظ)» ففيها: ذا وراثة» والمثبت من مشكل إعراب القرآن 197/١‏ » والكلام منه. 


1١5 - ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١ 


مار ع )0غ( 


شُرَكاء فى الكلث»4. وكان سعد بن أبي وقّاص : يقرأ: «وله أحْ أو أختٌ مِن أمّه"', 
ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم» أو للأب» ليس ميراثهم هكذا”"'؛ 
فدلٌ إجماعُهم على أن الإخوة المذكورين في آخر السورة هم إخوة المتولَّى لأبيه وأمه 
أو لأبيه؛ لقوله عر وجل: طون كنا إِخْوَُ رَجَاَا وَضَلهُ اذك وثْل حك الاين 
ولم يختلفوا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا؛ فدلّت الآيتان أن الإخوة كلّهم جميعاً 
كلالة. وقال الشَّعبِيُ : الكلالة ما كان سوى الولدٍ والوالدٍ من الورثة» إخوةٌ أو غيرهم 
من العصبة: كذلك فال عله وابق مسعوة وريد وان عباسن:» :وهو القول الأول الذي 
بدأنا و 

قال الطبري: والصوابٌ أن الكلالة هم الذين يرثون الميت من عدا ولده ووالده؛ 
لصحة خبر جابر: فقلتُ: يا رسول اللهء إنما يرثني كُلالة20» أفأوصي بمالي كلّه؟ 
قال: (دلا)00, 

التاسعة والعشرون: قال أهل اللغة: يقال: رجلٌ كَلالةٌ وامرأة كلالة. ولا يشنّى 
ولا يجمع؛ لأنه مصدرء كالوكالة والدلالة والسماحة والشجاعة. وأعاد ضميرَ مفردٍ 
في قوله: «وله أخ»» ولم يقل : لهما. ومضى ذكر الرجل والمرأة على عادة العرب إذا 
ذكرت اسمين» ثم أخبرت عنهما وكانا في الحكم سواءً» ربما أضافت إلى أحدهماء 
وربما أضافت إليهما جميعاً؛ تقول: مّن كان عنده غلامٌ وجارية فليُحسِنْ إليهء وإليهاء 


وإليهماء وإليهم؛ قال الله تعالى: لوَأسْتَِييُا بألصَبرٍ وَالصَلَوو وَإِتَا لَكِيرَةُ4 [البقرة: هغ]. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »١‏ والطبري 187/5 ٠‏ وابن أبي حاتم (1475)» وابن عبد البر في 
التمهيد ٠ . ١99/06‏ 

(؟) في.(خ) و (م): كهذاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في التمهيد 199/6 . 

(") التمهيد ه/ /ا9١‏ 9-١٠5ء‏ والاستذكار 457/١6‏ 0 454 -450. 

(1) تفسير الطبري 18١/5‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر فى التمهيد 7١7/4‏ . وحديث جابر 
أخرجه أحمد )١15187(‏ والبخاري (145): ومسلم (1115): (8)» وقد تقدم بعض ألفاظه ص97 من 
هذا الجزء. ْ١‏ ٍ 

(5) كذا ذكر المصنفء وهذه الزيادة في الحديث لم يذكرها الطبري في قوله السالف ولا ابن عبد البر في 
نقله عنه» وإنما روي هذا القول عن سعد #؛ كما في مسند أحمد )١1984(‏ وتفسير الطبري 487/1 . 


وقال تعالى : #إن يك عَنِيًا أَر مَقِيرا فَقَيرا 1 ومني [الغناء :168 )يسود أذ 
بهم ؛ عن الفراء وغيره”"". 

ويقال في امرأة: مرأة» وهو الأصل. وأخ أصله: أخَرّء يدل عليه: أخوان؛ 
فُحذِف منه وغيّر على غير قياس. قال الفراء: ضُمّ أولٌ أختٍ؛ لأن المحذوف منها 
واونة ركني | ولعتف"لآة الححدوف تابي" :.وهذ| الستافت والتعليا علن غير 
كاسن أبقيا . 

الموفية ثلاثين: قوله تعالى: ادن كانوًا أخَثرٌ ين دَلِكَ مَهُمَ شُرَكاءُ فى 
لتّدّثْ» هذا التشريكٌ يقتضي التسويةً بين الذكر والأنئى وإن كُثْروا. وإذا كانوا 
يأخذون بالأمٌ فلا يفضّلٌ الذكر على الأنثى. وهذا إجماع من العلماء» وليس في 
الفرائض موضمٌ يكون فيه الذكر والأنثى سواء إِلَّا في ميراث الإخوة للأم. فإذا ماتت 
امرأةٌ وتركت زوجّها وأمّها وأخاها لأمهاء فللزوج النصفُء وللأم الثلث» وللأخ من 
الأم السدس. فإن تركت أخوين وأختين ‏ والمسألة بحالها ‏ فللزوج النصف, وللأم 
المد+ وللأغوين والأتحين القلكة» وقد كفت التريفية وغلق هذا عام العتسابة؛ 
لأنهم حجبوا الأمّ بالأخ والأخت من الثلث إلى السدس. 

وأما ابن عباس فإنه لم ير العَوْلَ”*': ولو ججعل للأم الثلثُ لعالت المسألة» وهو 
لا يرى ذلك. والعَوْلُ مذكور في غير هذا الموضعء ليس هذا موضعه. 

فإن تركت زوجها وإخوةً لأم» وأخاً لأب وأم» فللزوج النصفُء ولإخوتها لأمها 
الثلث» وما بقي فلأخيها لأمها وأبيها. وهكذا مَن له فرضٌ مُسَمّى أعطيّه والباقي 


. 4١4/١ وتفسير البغوي‎ » 708/١ معاني القرآن‎ )١( 
. 44١/١ (؟) إعراب القرآن للنحاس‎ 
. ١9/١ المحرر الوجيز‎ )*( 


(4) العول: عول الفريضة» وهو أن تزيد سهامها فيدخل النقص على أهل الفرائض. غريب الحديث لأبي 
عبيد 85/5" . 


ا سورة النساء: الآيات ١5-1‏ 


للعصبة إن فضل. 

فإن تركت ستةً إخوةٍ مفترقين”'' فهذه الحمَاريّة» وتسمّى أيضاً المُشْتَرّكة. قال 
قوم: للإخوة للأم الثلثُ» وللزوج النصفء وللأم السدس» وسقط الأخ والأخت من 
الأب والأم والأخ والأختٌ من الأب. رُوي عن عليّ وابن مسعود وأبي موسى 
والشَّعبِيَ وشَّرِيكِ ويحيى بن آدم» وبه قال أحمد بن حنبل؛ واختاره ابن المنذر”©؛ 
لأن الزوج والأمّ والأخوين للأمٌ أصحابٌ فرائضٌ مسمَّاق ولم يبق للعَصّبة شي 

وقال قوم: الأم واحدة» وهَبٌ أن أباهم كان حماراً! وأشركوا بينهم في الثلث؛ 
ولهذا سُمٌّيت: المُشْتَركة والحمّاريّة. رُوي هذا عن عمر وعثمان وابن مسعود أيضاًء 
وزيد بن ثابت ومسروق وشريح» وبه قال مالك والشافعي وإسحاق. ولا تستقيم هذه 
المسألة أن لو كان”" الميت عله . 

فهذه جملةٌ من علم الفرائض تضمّنتها الآية» والله الموافق للهداية. 

وكانت الوراثة في الجاهلية نال جولحة :والقوة .وكاقوا بوذتوة لجال دزة 
النساء؛ فأبطل الله عزِّ وجل ذلك بقوله : الِرَبَالٍ تَصِيبٌ» لوليا نَصِيبُ4 كما تقدّم. 

وكانت الوراثة أيضاً في الجاهلية وَبّدْءِ الإسلام بالمحالّفة» قال الله عَّ وجلّ: 
الذي عاقدت أيْمَانْكُمْ» [النساء : *] على ما يأتي بيانه. 

فالضهة نيدل اليج لاله تكلى : لنت اموا وَل ا 1 
ين ولو ين شَيْءِ حم يَهَايوا» [الانفال: 71] وسيأتي” *». وهناك يأتي القولٌ في ذوي 
)١(‏ في (د): متفرقين. 
() الإقناع 584/١‏ . 
(؟) في (د): إذ لو كان؛ وفي (خ): إن كان. 
(5) ينظر التهذيب في الفرائض للكلوذاني ص9:0١7-1١3‏ » والمغني 514/9 ٠»‏ ومختصر اختلاف العلماء 

للجصاص 45١0/5‏ » والمحرر الوجيز 7١-19/7‏ . 


(0) تفسير البغوي 7944/١‏ » وسيأتي في مرضعه. 


سورة النساء: الآيات ١5 - ١١‏ س١‏ 


الأرحام وميراثهم» إن شَاء الله تعالى. وسيأتي في شورة التو ميزاشةابن البلاعة 
ولت الرنا والكاقت”" تعول الله تعالي: 


والجمهور من العلماء على أن الأسير المعلومَ حياته أن ميراثه ثابت؛ لأنه داخل 

الع لح امو ب 

المُسَيِّبٍ أنه قال في الأسير في يد العدوٌ: لامر ". وقد تقدَّم ميراث المرتدٌ في 

شؤوة «البقرة»”" الحم لله 
الحادية والثلاثون: قوله تعالى: #غَيرَ مكار نصب على الحال» 0 

(يوصّى). أي : يوصي بها غير مضار”*؟ ا غيرٌ مُدخلٍ الضررٌ على الورثة. أي أ 

ينبغي أن يوصيّ بدين ليس عليه ليضرٌ بالورثة» ولا يُقِرّ بدّين. فالإضرارٌ راجمٌ إلى 

الوصية والذَّين؛ أما رجوعة إلى الوصية فبأن يزيد على الثلث؛» أو يُوصِيَ لوارث» فإن 
زاد فإنه يَردّ | ان ل الات لأن المنع لحقوقهم لا لحقٌّ الله تعالى. ان دقن 

لوارث فإنه يَرجع ميرائاً*2. وأجمع العلماء على أن الوصية للوارث لا تجوز 5 

تقدّم هذا في «البقرة»”". 

)١(‏ ميراث ابن الملاعنة عند تفسير قوله تعالى: لوَلَدِنَيبُنَ أَرْدجَهُم4 [الآية:6] . في المسألة التاسعة 
والعشرين؛ وميراث المكاتب عند تفسير قوله تعالى: لوَالْدِينَ بن لكب مِنًا ملكت يسك » 
[الآية: ]0 في المسألة السادسة عشرة. 

(1) وهو أيضاً إحدى الروايتين عن النخعي كما ذكر الكلوذاني في التهذيب في الفرائض ص77 » وقد 
مدن دده امو هل الجرمسن افش ورك بل ل رسال تساي امسا كران 
سعيد والنخعي ابن أبي شيبة 781/1١١‏ . وينظر المغني ١74/9‏ . 

. 1 

(:) إعراب القرآن للنحاس 44١/١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي "01/١‏ . 

)١(‏ الإجماع ص 7/4 » قال ابن المنذر: وأجمعوا أن لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك. 


١٠٠١ - وهو‎ /9 )/( 


م١‏ سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ 


وأما رجوعٌه إلى الدَّين فبالإقرار في حالةٍ لا يجوز له فيها ٠‏ كما لو أقرّ في مرضه 
لوارثه أو لصديق مُلاطِفٍ ؛ فإنَّ ذلك لا يجوز عندنا0©. 

وروي عن الحسن أنه قرأ: #غير مضارٌ وصِيةٍ مِنَ اللو على الإضافة. قال 
النحاس”'': وقد زعم بعض أهل اللغة أن هذا لّحْنٌ؛ لأن اسم الفاعل لا يُضافُ إلى 
المصدر. والقراءة حسنةٌ على حذفٍ» والمعنى : غير مُضَارٌ ذي وصية» أي : غير 
مضارٌ بها وَرَْنَه في ميراثهم. 

وأجمع العلماء على أن إقراره بدّين لغير وارث حال المرض جائز إذا لم يكن 
عليه دَيْن في الصحة”". 

الثانية والثلاثون: فإن كان عليه دَيْن في الصحة بِبيّنَةِ» وأقرّ لأجنبئ بدَينء فقالت 
طائفة: يبدأ بدّين الصحة. هذا قول النَّحعِيَ والكوفيين؟ قالوا: فإذا استوفاه صاحبه 
فأصحابٌ الإقرار في المرض يتحاصّون. 

وقالت طائفة: هما سواءٌ إذا كان لغير وارث. هذا قول الشافعيٌ وأبي ثور وأبي 
عبيد» وذكر أبو عبيد أنه قولٌ أهل المدينة2» ورواه عن الحسن. ظ 

الثالئة والشلاثون: : قد مضى ذ في «البقرة» الوعيدٌ””' في الإضرار في الوصية 
ووجوهها"''. وقد روى أبو داود” من حديث شّهْر بن حَوْشَبٍ ‏ وهو مطعونٌ فيه - 
عن أبي هريرة حدّئه أن رسول الله و قال: «إن الرجلّ أو المرأةً ليعملٌ بطاعة الله 


. 70١/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() معاني القرآن "38-37 » وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص55 » والمحتسب 187/١‏ . 
وسيذكرها المصنف في المسألة الرابعة والثلاثين. 

(9) الاجماع ص70 . 

(:) ينظر المغني 775/7 . 

(0) في (خ): القول. 

.315١ /" تقدم‎ )5( 


(0) سئن أبي داود 758517 » وقد تقدم 17١/8‏ . 


سورة النساء: الآيات 1١‏ - 1 هم ١‏ 


سئّين سنةٌ» ثم يَحْضْرهُما الموتٌء فيُضَارَّان في الوصية» فتجبٌ لهما النارٌ». قال: 
وقرأ عليّ أبو هريرة من هاهنا : «إيا بَنَدِ وَصِيَّةَ يوْص يبآ أو دَبْنِ عَبرَ مُصَسآرٌ4 حتى 
بلغ «ودّلك الْمَوْرٌ الْمَِيمْ ». 

وقال أبن عباس + الأضرار' فى الوضبية من .الكباثر: ورواه عن النبي 086" إِلّا أن 
مشهورٌ مذهب مالكِ وابن القاسم: أن الموصِي لا يعد فعله مُضَارَّة في تُلّْه؛ لأن ذلك 
حنّه: فله التصرف فيه كيف اشاء. وفي المذهب قولٌ: أن ذلك مُضَارة ثرد”""..وبالله 
التوفيق. 

الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: #وَصِيّة4 «رَصِيّة نصب على المصدر في 
موضع الحال» والعاملٌ «يُوصيكم). ويصحٌ أن يعمل فيها «مُضَارٌ والمعنى أن يقع 
الضررٌ بها أو بسببهاء فأوقع عليها تَجِوّزاًء قاله ابن عطية”"؛ وذكر أن الحسن بن أبي 
الحسن قرأ: اَثِرَ مُضَارٌ وَصِيّوَا بالإضافة”)؛ كما تقول: شجاعٌ حرب. وبَضّهُ 
المُتَجَرّدِ؛ِ في قول طرّفة بن العبد””". والمعنى على ما ذكرناه من التجوّز في اللفظ 
لمق المع 

ثم قال: لواف علي َلِييٌ» يعني عليم بأهل الميراث؛ حليمٌ على أهل الجهل 
متك وقرأ بعض المتقدّمين: «واللّه عليم حكيم» يعني حكيم بقسمة الميراث 
والوصية”". 


)١(‏ تقدم */ ١7١‏ » وتّقلنا ثمة عن البيهقي أن الصحيح موقوف. 
(؟) المحرر الوجيز 7٠١/7‏ » وينظر المدونة 7095/6 . 
(؟) في المحرر الوجيز "/ 7١‏ . 
(:) تقدمت هذه القراءة في المسألة الحادية والثلاثين. 
(5) ديوانه ص١”‏ » والبيت من معلقته» وتمامه: 
ينح حلت انمين محا رقيفة ...ابعل التناييى بطي التكهدد 
قال عل لل[ لمكي ا : أي بضّةٌ عند تجرّدها. 


(5) تفسير أبي الليث 788/١‏ »؛ ولم نقف على هذه القراءة الشاذة عند غيره. 


1١6 _ ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١75 


الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: #يَلَك حُدُودُ أَلَهِ4 «يَلْكَ) بمعنى هذه أي 
هذه أحكام الله قد بّنها لكم لتعرفوها وتعملوا بها وم ل اي في 
سنية الحؤاوي ا 0 ويعمل بها كما أمره الله تعالى #يُدْخِْيْهُ جَنَتٍ 
ترف ين تَحه ص4 جملةً في موضع نصب على النعت لجنات. وقوله: 
ومن يِحْصٍ الله وَرَسُولم» يريد في قسمة المواريث. فلم يقسِمها ولم يعمل بها 
«وَيتْصَدَ حَدُوده4 أي: يخالف أمره ليِدَغِلَهُ كارا يلد فيهتا4”". والعصيان إِنْ 
ارك نه القن فالخلودٌ على بابه. وإن أريد به الكبائر وتجاورُ أوامرٍ الله تعالى؛ 
فالخلودٌ مستعارٌ لمدَّةٍ ما. كما تقول: خلّد الله ملكّه. وقال زهير: 

ول هذا إلا الحوان الرواه 98 

وقد تقدّم هذا المعنى في غير موضع. 

وقرأ نافع وابن عامر: الْدْخِلْهُ؛ بالنون في الموضعين» ؛ على معنى الإضافة إلى 
نفسه سبحانه. الباقون بالياء كلاهما”*'؛ لأنه سَبَقَ ؤِكُرٌ اسم الله تعالى؛ أي: يدخله 
الله. 


قوله تعالى: #وَآلي يَأتيرت الَْحِمَةَ من ابس تدوأ عَلِهِنَّ اربص 
يحم ون كيذوا تيمك ن الْبوبٍ عن تقوم المَرَثُ أو جَِتَلَ أنه 1 
عبيلا ©4 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى : لما ذكر الله تعالى في هذه السورة الإحسانً إلى التهياء» :و تهنا 


صَدُقاتهنَ إليهنّ» وانجرٌ الأمرٌ إلى ذكر ميرائهن مع مواريث الرجالء ذكر أيضاً 


)١(‏ في (ظ): فيفرقها. 
(0) تفسير أبي الليث 755/١‏ . 
() ديوانه ص١7١‏ ء وقد تقدم ١41/1١‏ وصدره: ألا لا أرى على الحوادث باقيا , 


(؛) السبعة ص778 ٠‏ والتيسير ص44 . 


سورة النساء: الآية 1١0‏ ينا 


التغليظ عليهنّ فيما يأتين به من الفاحشة؛ لثلا تتوهّم العراء أنه بتع نيرك ال لتعفف. 
الثانية: قوله تعالى: لرَألّي4 «اللّاتي» جمع الَّيء وهو اسمٌ مُبْهَمٌ للمؤنّث» 
وهي معرفةٌ» ولا يجوز نزعٌ الألف واللام منه للتنكير» ولا يتم إلا بصِلّته» وفيه ثلاث 
لغات كما تقدَّم”". ويجمع 0 «اللّاتِ) بحذف الياء وإبقاء الكسرة» و«اللائي» 
بالهمز وإثباتٍ الياء» و«اللاءِ» بكسر الهمزة وحذف الياء» و «واللًا» بحذف الهمزة. 
فإن جَمعتَ الجمعَ قلت في اللّاتي: اللَّوَاتيء وفي اللَاء: اللوائي. وقد رُوي عنهم 
«اللوات» بخذف الياء وإبقاء الكسرة» قاله ابن السّجَري”". قال الجوهري”": أنشد 
أبو عبيد: 
بدن ل زفقيو انقح :والملايه ٠" ٠.‏ تون أن شد ميرت ل 
واللّوَا بإسقاط التاء. وتصغير التي اللَيّا بالفتح والتَّشديدء قال الراجر”*) 
15 هه والفلف ا والتئى 
وبعضٌ الشعراء أدخل على «التى» حرف النداء» وحروف النداء لا تَدخلٌ على ما 
فيه الألفُ واللاء إلّا في قولنا: يا ألله» وحدّهء فكأنّه شبّهها به من حيث كانت الأل 
واللامٌ غيرَ مُفارِقتين لها. وقال: 
ف ادك ينا السي تنقيك تين واف اديت بات ”5 
1 
(؟) في الأمالي 50/7 . 
إفر4ق الصحاح (لتي)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(5) تقدم 3919/١‏ . 
(5) هو العجاج» وقد تقدم "١‏ .» وبعدله: إذا عَلَنّها أَنْفُسٌّ تَرَدتِ 


(1) من شواهد الكتاب 197/7 » وهو في الصحاح (لتي)» وشرح المفصل 48/١‏ » والخزانة 597/7 
برواية: ... بالوصل عني» وفي الإنصاف 757/١‏ برواية: فديتّكِ ياالتي ... 
قال البغدادي: وهذا من الأبيات الخمسين التي لم يُعرف لها قائل ولا ضمِيمة. 


مم١‏ سورة النساء: الآية 1١0‏ 


ويقال: وقع [فلان] في اللَييّا والََّيء وهما اسمان من أسماء الداهية. 

الثالثة: قوله تعالى: ##يَأترت الْفَحِمَةٌ ْقَحِمَة» الفاحشةٌ في هذا الموضع: الرّناء 
والفاحشةٌ النفل القسيمة وهيى مصدرء كالعاقبة والعافية. وقرأ أبن مشبعرد: 
«بالفاحشة» بباء الج 237. 

الرابعة: قوله تعالى: ين يَْآبِكُْ4 إضافةٌ في معنى الإسلام» وبيان حال 
المؤمناتِ» كما قال: «وَسْئَدِْدُوأ مَهِمِدَيْنِ ين رَبَالِكُمْ 4 [البقرة: 187] لأن الكافرة قد 
تكون من نساء المسلمين بِنَسَبِء ولا يَلْحقّها هذا الحكو”". 

الخامسة: قوله تعالى : دَاسْتَسْيِدوا عَلتِهنَّ اديه كد يف أي مو المسلميةة 
فجفل ننه القهاءة على الزن خاسة ازبد (اتخليك) على المع » وَسَكَراً على 
النناذا "وعدي الشّهود بالأربعة في الرِّنا حكم ثابتٌ في التوراة والأ تسيو 
والقرآن”*'؛ قال الله تعالى: ##وَلدِنَ رون لصتت ثم ل بأو بمو شُبكَه مَجلدُوهر تَمَدينَ 
جَلْدَةُ4 [النور : 4]» وقال هنا: #مَأسَتَسْيِدوأ عَلَتهِنَّ اديص بكَدٌ منص 4. 

وروى أبو داود””' عن جابر بن عبدالله قال: جاءت اليهودُ برجل وامرأةٍ منهم 
زئَاء فقال0©. «ائتُوني بأغلم رَجْلَيْنَ منكم». و بابئّئ صُورياء فنشدهما: «كيف 
تجدان أَئْرَ هذَيْنَ في التّوراة»؟ قالا : نجدٌ في التوراة إذا شهد أربعةٌ أنهم رأؤا ذَكره في 
فَرْجها مثل الميل في المُكُحَلَّةء رُجما. قال: «فما يمنعكما أنْ ترجُموهما»» قالا: 
ذهب سلطائناء فكرهنا القتل. فدعا رسول الله يك بالشهودء فجاؤواء فشهدوا أنهم 


. والمحرر الوجيز ؟/51‎ » 01١/١ وتفسير الطبري 48/5 » والكشاف‎ ٠ 708/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 7١/7‏ . 

0) المصدر السابق. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 707/١‏ . 

(0) في سئنه (14517). 

(1) يعني النبي ي؛ قال ابن حجر في نخبة الفكر ص١٠‏ - ٠١5‏ : وقد يقتصرون على القول مع حذف 
القائل ويريدون النبي يِ؛ كقول ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال: ... تقاتلون قوماً ... الحديث. 


سورة النساء: الآية 1١0‏ و١‏ 


رَأَوَا ذّكَرهِ في فرجها مثلَ الميل في المُكْحُلَةء فأمرٌ رسولٌ الله و برَجْوِهما. 

وقال قومٌ: إنما كان الشهودٌ في الرِّنا أربقة لبعرضج كاعدان على كل ومن 
الزانيين كسائر الحقوق. إِذْ هو حقٌّ يؤخذ من كلّ واحدٍ منهما. 

رهد فيك" :نإ اليس دغر في الأمواله واللوكا فى القنان ليولا 
مَدْخَلَ لواحدٍ منهما هنا. 

السادسة: ولا بد أن يكزة الشهود ذكورا؟ لقوله: سس ولا خلاف فيه بين 
الأنّة. وأن يكونوا عدولاً؛ لأن الله تعالى شَرَط العدالةَ في البيوع والرّجعة»؛ وهذا 
أعظمء وهو بذلك أؤلى. وهذا مِن حَمْل المطلّقٍ على المقيّد بالدّلِيل على ما هو 
مذكورٌ في أصول الفقه. ولآايكونوة أله" مدع :إن كان الحكب فى :1115 وشاتن 
ذلك في «المائدة»” ان سهد نترلف: «أَرْبَعَةَ منْكُمْ) في أنَّ الزوجٌ إذا كان أحد 
الشهود في القذف لم يلاعن. وسيأتي 6 في «النور»”2 إن شاء الله تعالى. 

السابعة: قوله تعالى: هّن مَيِدُوا تَأَنيكوْشبَ فى الْبَيّوتِ4 هذه أولٌ عقوباتٍ 
الزناة» وكان هذا في ابتداء الإسلام» قاله عبادةٌ بِنُ الصامت والحسنٌ ومجاهدٌ» حتى 
نس بالأذى الذي بعدهء ثم نُسخ ذلك بآية «النور» وبالرجم في الثيّبٍ'"". 

وقالت فرقةٌ: بل كان الإيذاءً هو الأول ثم تُسخ بالإمساكء ولكنّ الثلاوة رت 


فاه (). 
وقفدلمت ؟ ذكره ابن فوْرَك 


. 5١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) سلف ذكر اللّوث وتعريفه ؟/ 7٠١‏ . 

(*) كلمة: أهل» من (ظ). 

(5) في (م): على ذمية» وفي (ظ): دينه» والكلام من أحكام القرن لابن العربي "01/١‏ . 

(0) عند تفسير قوله تعالى : «اثْنَانِ دَوَا عَدَلِ يكم أَوَ مَاحرانِ ين غَيْرِكُم4 .]1١1[‏ 

(7) عند تفسير الآية السادسة» المسألة الخامسة عشرة. 

(0) المحرر الوجيز 7١/7‏ » وقول الحسن ومجاهد أخرجه الطبري 5/ 004 - 505 » وحديث عبادة سيأتي 
قريباً» وقد رد النحاس أن تكون الآية الثانية ناسخة للأولى» ينظر الناسخ والمنسوخ له 177/7 . 

(8) المحرر الوجيز 7١/7‏ . 


1.6 سورة النساء: الآية‎ ١٠ 


وهذا الإمساك والحبسٌ في البيوت كان في صَدر الإسلام قبل أن يكثّر اجنام 
فلما كَثْروا وحُشي فَوْتّهه7" انّخذ لهم سجنٌ ؛ قاله أبن العربي”". 

الثامنة: واختلف العلماء؛ هل كان هذا السجنٌ حداً» أو توعٌّداً بالحدّ؟ على 
قولين: أحدهما: أنه توعٌُدٌ بالحدّ. والثاني: أنه حدّ؛ قاله ابنُ عباس والحسن. زاد ابن 
زيد: وأنهم مُنِعوا من النكاح حتى يموتواء عقوبة لهم حين طَلَّبوا النكاح من غير 
وَجْْهِه. وهذا يدل على أنه كان حدّاً بل أشدّء غير أنَّ ذلك الحكم كان ممدودا”” إلى 
غاية» وهو الأذئ: في الآية الأخرى» على اختلافي التأويلين في أيهما قبل» وكلاهما 
ممدود إلى غاية» وهي قولّه عليه الصلاة والسّلامِ في حديث عُبادةً بن الصّامت: 
احُذوا عن حُذوا عنّى سو اس البِكْرٌ بالبكر جَلْدٌ مِنَةٍ وتغريبُ 
عامء والثيّبٌ بالعيّب» جَلْدٌ مِمَةٍ والرّجُم) . وهذا نحو قوله تعالى: #ثُدَّ تمأ الام ِل 
أَببَلَ4 [البقرة: 41141 فإذا جاء الليل ارتفع حكمٌ الصيام لانتهاء غايته لا لِتَسْخه0©. 
هذا قولٌ المحققينَ المتأخرينّ من الأصوليين» فإنَ النسمّ إنما يكونُ في القولين 
المتعارضين من كل وجو؛ اللّذيْن لا يُمكنٌ الجمحٌ بينهما'»: والجمعُ ممكنّ بين 
الحبس والتغيير" "2 والجِلْدٍ والرّجُم 

وقداقال يعض القلماء :"إن الذي والتعييرٌ بات مع الجَلْدِ؛ 1 لا يتعارضان» 
بل يحملان على شخص واحدٍ. وأمّا الحبسٌ فمنسوخ بإجماع””" » وإطلاق المتقدّمين 
النّسحَ على مثل هذا تجوُر. والله أعلم. 


)١(‏ في (م): قوتهم. 

. "07/١ أحكام القرآن‎ )١( 

(9) في النسخ الخطية: محدوداًء والمنيت من (م): وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
"١‏ والكلام منه. 

(5) المفهم 8١/0‏ ء وحديث عبادة أخرجه أحمد (57575). ومسلم (15940). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي "04/١‏ . 

(5) في (د) و (ظ): التغرير. 

(0) المحرر الوجيز 77/١‏ . 


سورة النساء: الآيه 15 ١*١‏ 


2 
سس 


3 
0 3 2011 2 7 2 1 
إِنْ الله حان نوابًا رحيما الك 


الأولى: قوله تعالى: #وَآلَدَانِ4 «النّذَان؛ تغنيةٌ الذيء وكان القياسٌ أنْ يقال: 
اللّذَيَانْء كرّحيّان ومَصْطَمَيَان وشجَيّان. قال سبيوئه:* خذفت:الياء لتفرق بيق الأسماء 
القدكة ‏ الأسياء السيهات برتالا ا و 

ء الم وفال ابو على ِ يفاء إد قد امن الك 
في اللّذان؛ لأنَّ النون لا تَنْحَذِفء ونون التّثنية في الأسماء المتمكنة قد تنحذف مع 
الإضافةٍ فى رَحَيِاكَ ومُصْطَمَيا القرم» فلو خذفك الك لغيه الشفرة لاعس" 

وقرأ اند عق ِالندَانٌ) بتشديد النون”2: وهى لعْةٌ قريش» وعلّعه أنه جعل 
التشديد عرض مق ألقت «ذا» على ما يأتي بيائه في سورة االقْقصص )7 عتذ قوله 
تعالى : #قنايلكت نك يهان 4 87[1] . 

وفيها لغة أخرى «اللّذاه بحذف النون. هذا قولٌ الكوفيين. وقال البَضْريون: إنما 
وي : 2 1-(4) 
حُذفتٍ النون لطول الاسم بالصّلة" ". 


وكذلك قرأ: «هذان» و«نَذَانُكَ بُرْمَانَانِ» بالتشديدٍ فيهما. والباقون بالتخفيف. 


. 11١/7 وقول أبي علي في الحجة‎ » 4١١1/7 وقول سيبويه في الكتاب‎ . 7١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

. والتيسير ص98‎ » 7١9 السبعة ص‎ )7١( 

() كذا ذكر المصنف ‏ رحمه الله وهو وهم منه؛ فالكلام على «الذي» وليس على «ذا؛ حيث أحال فيها 
على سورة القصص . 
قال السمين الحلبي في الدر المصون 771/7 : وجهها جعل إحدى النونين عوضاً من الياء المحذوفة 
التي كان ينبغي أن تبقى . وذلك أن «الذي» مثل «القاضي». و«القاضي» تثبت ياؤه في التثنية» فكان حقٌ 
ياء «الذي» و«التي» أن تثبت في التثنية؛ ولكنهم حذفوها؛ إما لأن هذه تثنيةٌ على غير القياس؟ لأن 
العنونات الأضل عقيف إذ لا يسن الانما نكر والتبيمات لا تكن فجعلوا السدف منبهة على هذاء 
وإما لطول الكلام بالصلة. 


(5) أمالي ابن الشجري 060/9 . 


1١1 سورة النساء: الآية‎ ١! 


وشدّد أبو عمرو: ١تَذَانُكَ‏ بَزهانان» وحدها”0"'. 

و«النَّدَان» رفع بالابتداء. قال 0 المعنى: وفيما يتلى عليكم النَّذَانٍ 
يأتيانها ‏ أي : الفاحشة ‏ منكم. 

ودخلت الفاء في «قَآدْوِهُمًا» لأن في الكلام معنى الأمرء ألما وَصِل «الذي» 
بالفعل تمك فيه معنى الشرط» إذ لا يقمُ عليه شيء بعينه» فلمًا تمكّن الشرظ والإبهام 
فيه»ء جرى مجرى الشّرطء فدخلت الفاءٌ» ولم يعمل فيه ما قبلّه من الإضمار كما لا 
يعمل في الشرط ما قبله [من مُضمر أو مُظهرء فلما بعد أن يعمل في اللذين ما قبلها 
من الإضمارء لم يحسن الإضمار] فلمّا لم يحسن إضمارٌ الفعل قبلّهما ليُنصَباء رُفعا 
بالابتداء», وهذا اختيار سيبويه. ويجوز النصبٌ على تقدير إضمارٍ فعلٍ» وهو الاختيارٌ 
إذا كان في الكلام معنّى الأمر والنّهَيء نحو قولك: اللَّذيْن عندك فأكرئهما0". 

الثانية : قوله تعالى: #اكَنَادُوهيً» قال قتادةٌ والسدِّي: معناه التّوبِيحٌ والتّعيير. 
وقالت فرقة: هو السَّبٌ والجفاءًٌ دون تعيير. امن :اسن :"الكل باللستان «العدرت 
بالعال 7 قال النحاس”*': وزعم قوم أنه منسوحٌ. 

قلت: رواه ابن أبي نُجيح عن مجاهد قال: لوَالن يأترت الْتَحِمَةَ4 «رالذان 
ه41 كان في ول لامر ييا الآيةٌ التي في «النور»". 


قال التحاس: وقيل وهو أولى: | القن تسر وأنه واجب أن يؤدٌّبا) 


. ١7١صو السبعة ص9؟7 والتيسير ص40-944‎ )١( 

(0) الكتاب ١47/١‏ » وينظر المحرر الوجيز 7١/5‏ - 37 . 

(؟) مشكل إعراب القرآن ١97/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وينظر الكتاب 1١140 -1//١‏ , 

(4) المحرر الوجيز 7١/7‏ . والآثار المذكورة أخرجها الطبري 007/5 - 50 . وخبر ابن عباس أخرجه 
أيضاً أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (588), والنحاس في الناسخ والمنسوخ (953©. 

(6) إعراب القرآن 447/١‏ . 

(5) أخرجه الطبري. 

(0) في النسخ: يؤدّباء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 447/١‏ . 


سورة النساء: الآية ١ © 1١1‏ 


بالتوبيخ » قال لهما : فك ثما و كسَقتما :وخالفتما آمر اللهغر وجل. 

الثالثة: واختلف العلماءًٌ في تأويل قوله تعالى: #وَالَّقَ4 وقوله: وَآلَدَان4. 
فقال مجاهد وغيره: الآية الأولى في النساء عامّة» مُحصناتٍ وغيرَ مُحصنات» والآية 
الثانية في الرجال خاصةً. وبيّن بلَفْظ”" التّئنية صِئْفِي الرجال: مَن أحصن ومن لم 
تدص فحقورة العياء الحية 'وغمرة لهال الآذى: هذا فول يكتفيه الفط 
ويّستوفي نص الكلام أصناف الرُناة [عليه]. ويؤيدٌه من جهة اللّفظ قوله في الأولى: 
#ين سبك 4 لذن الثانية «يَلحك 74 واختاره النحاسء ورواه عن ابن 
اين 

وقال السَّدّي وقتادةٌ وغيرهما: الأولى في النساء المحصّنات. يريد: ودخل 
وو عق أ حص من الرحال باليعىء بوالعانية في الرجل والمراة البكرين”*. قال :ابن 
عطيةً: ومعنى هذا القول تام إِلّا أنَّ لفط الآية يقلق”” عنه. وقد رجّحه الطبريُ”©, 
وأباه النحاسنُ”" وقال: تغليبٌ المؤنَثِ على المذكّر بعيدٌ؛ لأنّه لا يَخْرجُ الشيءٌ إلى 
المجاز ومعناه صحيحٌ في الحقيقة. 

وقيل* كان الأمساك لتمراة الزاتية دوت الرجل + فخت المراة بالذكن ف 


)١(‏ في (م): لفظ. 

)١(‏ المحرر الوجيز 5١/7‏ » وما بين حاصرتين منه» وقول مجاهد ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 
4/1 » وأخرجه الطبري 1/ 5٠١‏ مختصراً. 

() الناسخ والمنسوخ (793). 

(4) كذا نسب المصنف القول لقتادة وابن عطية في المحرر 77/7 » والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
٠» 3/7‏ وقد أخرج الطبري 4494/7 هذا القول عن السدي وابن زيد ورجحهء أما قول قتادة فهو ما 
سيذكره المصنف قريباً. 

(5) في (د) و (ز) و (ظ): تعلق؛ وفي (خ) و(ف): يغلق» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز 5١/5١‏ . 

(1) في تفسيره 1494/7 . 

(0) في إعراب القرآن 447/١‏ . 


١1 سورة النساء: الآية‎ ١: 


الإمساكء ثم جمعا في الإيذاء. 

| قال قتادةٌ: كانت المرأة تُحبّسُء ويؤذيان جميعاً”"". وهذا لأنَّ الرجل يحتاج إلى 
السعي والاكتساب. 

الرابعة : زات لاطا انلا نافرك سد عنقا الله امون 
لأحكام الزّناةِ على ما بِينّاهء فقال بمقتضاه علي بن أبي طالب» لا اختلاف عنه في 
دللتهوانة. جلن :شراخة اليتةاني من وكيا كن ذلفن وقال: جِلَدْنّها بكتاب 
الله» ورّجمتُّها بسنّه رسول الله 8("". وقال بهذا القولٍ الحسنٌ البصريٌ» والحسن بن 
صالح بن حيئّ» وإسحاق. 

وقال جماعةً من العلماء: بل على النَيْبٍ الرجمٌ بلا جَلْدِ. وهذا يُروى عن عمرّء 
وهو قولَّ الزُهري 9 ومالك» والثوري والأوزاعيّ, والشافعيٌ وأصحاب 


الرأي: وأجمدٌ وأبي : 0 “؛ متسكين .أن النبيَّ يك رَجم ماع ا” والغامد 0 ولم 
يجلدهماء وبقوله عليه الصلاة والسلام و «اغدٌ على امرأةٍ هذاء فإن اعتّرفت 


فارجمها»”" »؛ ولم يذكر الِجَنّده فلو كان مشروعاً لما سكت عنه. قيل لهم: إنما 


. 144/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

هع الناسخ والمنسوخ للنحاس 156/7 3 وأخرجه أحمد )1/1١5(‏ 03 والحاكم ا وصححه») والحازمى 
في الاعتبار ص١ "٠‏ من طريق الشعبي عن علي؛ قال الحازمي : لم تنبت أئمة الحديث سماع الشعبي 
من علي. وقال الدَّارَفُطّْني في العلل 41/4 : سمع الشعبي من علي حرفا ما سمع غير هذا. 

() الناسخ والمنسوخ 7/ 111-117١‏ » والأخبار عن عمر والزهري والحسن البصري أخرجها عبد الرزاق 
)١1781/(‏ و )١1578048(‏ و(177508١)»ء‏ وينظر الإشراف ”7//ا - م » ومعالم السئن 35١7/7‏ . والمحلى 
0 ». والاستذكار 4؟5/ 20-494 » والاعتبار ص١١7-7١7‏ . 

(4) أخرجه مسلم )١197(‏ و(11917) و(1194) و(1546١)‏ من حديث جابر بن سمرة» وآأد بن عباس » وأبي 
سعيد» 0 وأخرجه البخاري (2)35816. ومسلم )١191(‏ من حديث أبي هريرة ه» ولم يذكر فيه 

)0( أخرجه أحمد (2)55149 ومسلم )١190(‏ من حديث بريدة #ه. 

() أخرجه أحمد ,)١7١*8(‏ والبخاري (57”11 -717515), ومسلم 02 من ديك أبي 
هريزة وريد بق عاك الجيان وانسن: : هو ابن الضحاك الأسلمي» » كما نقل الحافظ ابن حجر في الفتح 
7 عن ابن عبد البرء ونقل أيضاً عن ابن السكن قوله: لا أدري من هوء ولا وجدت له ذكرأ إلا 
في هذا الحديث» وقال الحافظ : وغلط من زعم أنه نه أنس بن مالك. 


سورة النساء: الآية ١1‏ همه ١‏ 


تك عن الأند تاك كقات اللدكفالى» قلي تسلف أن سكقاعية شور 
والتّنصيص عليه في القرآن؛ لأنَّ قوله تعالى : أيه ولزن مَلمِدوا كل حدر ينها أنه 
لد [النور :1] يعم جميع يع الدّناة. والله أعلم. ويبِينُ هذا فعل علي بأخذه عن الخلفاء 
رضي الله عنهم؛ ولم يُنكّر عليه فقيل له: عَمِلْت بالمنسوخ وتركتٌ النّاسخ. وهذا 
واضح. 

الخامسة: واختلفوا في نفي البكر مع الجَلّْد؛ِ فالذي عليه الجمهورٌ أنه يُنفى مع 
الكلنة قاله البغلفاء الرزاسدوق :انو بكر وصيرٌ وعثمان وعلى :وهو قول ابن عمر 
رضوان الله عليهم أجمعين» ووه فال فنطاء وطاوي رقيات ومالك ابن اع 
ليلى والشافعينٌ» وأحمدٌ وإسحاقٌ وأبو ثور. وقال بتّركه حماد بن أبي سليمان وأبو 
خف عند السك 

وَالحَكهُ للجعهون حديث باد النذكور”'". وعحذيث أبى عريرة وزيد بن خالد: 
لايك ا لمتييقية ات لوقه : فقال النبئ : «والذي نفسي بيدهء لأقضِيَّنَّ بينكما بكتاب 
اللدة كا ختقك وسارش ف :13 غليك وكلة اكامقة وعرية ضام أخرعنة لاني . 


احتجٌّ مَن لم ير نفيّه بحديث أبي هريرةً في الأمَة ذَكر فيه الجلدٌ دون التّفي”*". 


وذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن الزُهري؛ عن سعيد بن المسيّب قال: غرَّبَ عمر 
ربيعة بنّ أبي أميةَ بن خلف في الخمر إلى خبيرَ» فلَّحِقٌ بهِرَفْلَ فتنضّرء فقال عمدٌ: لا 
اك فنبلها بحل عدا الوا ولو كال التخري نذا لله مالي ما شركة عم يعد تم 


. 177/5 الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(؟) الناسخ والمنسوخ للنحاس ”/ ٠ ١10-1179‏ وأخرج الآثار عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر 
وغيرهم عبد الرزاق 0/ 35١0-9‏ ء. وابن أبي شيبة ٠-80ء‏ وينظر الاستذكار 4/74 ه-لاه . 
والمفهم ولام - 85 . 

() تقدم ص ١5١‏ من هذا الجزء . 

(4) سلف قطعة منه في المسألة الرابعة؛ وهو قوله ي: «اغد يا أنيس...؟ . والعسيف: الأجير. المفهم ٠١4/4‏ . 

(5) أخرجه أحمد (4470)» والبخاري (5107)» ومسلم »)17١7(‏ وسيذكره المصنف بتمامه ص54 . 

(5) التمهيد 49/9 ؛ وخبر عمر في مصنف عبد الرزاق (17775). 


؟١‏ سورة النساء: الآية ١1‏ 


5 النصٌّ الذي في الكتاب إنما هو الجَلدٌء [والتغريب زيادة عليه]» والزيادةٌ على 
النصٌ نسحٌ» فيلزمٌ عليه نسح [القرآن] القاطع بخبر الواحد”". ٠‏ 

والجوابٌ: أمّا حديث أبي هريرةً؛ فإنّما هو في الإماء لا في الأحرار. وقد صم 
عن عبدالله بن عمر أنّه ضَرب أمته في الزنا ونفاها””. وأمّا حديثٌ عمرٌ وقولّه : 
لا أغرّبٌ بعده مسلماًء فيعني في الخمر”” ‏ والله أعلم ‏ لما رواه نافمٌ عن ابن عمرٌ: 
أن النّبي #8 ضربٌ وغرّب» وأنّ أبا بكر ضربٌ وغرِّبَ» وأنَّ عمرٌ ضرب وغرّبٌ. 
أخرجه التّرمذي في جامعه» والنّسائ ئيُ في سّننه عن أبي كُرَيْبِ محمد بن العلاء 
الهمُدانيّ؛ عن عبدالله بن إدريس» عن عبيدالله بن عمرء عن نافع”*. قال 
الدارقطنِيٌ : تفرّد به عبدالله بن إدريس ولم يُسنده عنه أحدٌ من الثقات غير أبي 
كريب”"2» وقد صم عن النبيّ 4# النفئ» فلا كلام لأحدٍ معهء ومّن خالفته السنةٌ 
خاصمته. وبالله التوفيق. ش 

وأمّا قولّهم : : الزيادةُ على النصٌ نسم فليس بمسلّم» بل زيادةٌ حكم آخرّ مع 
الأصل. ثم هو" قد قد زاد الوضوة بِالتَِيذ بخبر لم يَصِحَّ على الماءء وا* شترط الفقرٌ في 
القَرْتَى» إلى غير ذلك مما ليس منصوصاً عليه في القرآن. وقد مضى هذا المعنى في 
ال 


)١(‏ المفهم 8١/05‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس 7 » وأخرج أثر ابن عمر عبد الرزاق (17715). 

9) الاستذكار 05/74 . 

(4) سئن الترمذي 2)١1478(‏ والسنن الكبرى للنسائي (07707» وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 
0 . 

(5) لم نقف على قول الدَارَقُطْنِيَ هذاء وذكرة في العلل 0/ ورقة ١١7‏ : أن محمد بن عبدالله بن نمير وأبا 
سعيد الأشج روياه عن ابن إدريس» عن عبيد اللهء عن نافع؛ عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب...» 
قال: وهو الصواب. قلنا: يعني ليس فيه ذكر النبي ك3. 

(5) يعني أبا حنيفة» والكلام في المفهم 87/0 . 

(0) تقدم 7/ 705-500 و 147/4 . وسيأتي عند تفسير قوله تعالى: 8ْإِنّمَا ألصَّدَكتُ شئرة والمسكين» 
[التوبة : 15] 


سورة النساء: الآية 17 ١‏ 


السادسة: القائلون بالتّغريبٍ لم يختلفوا في تغريب الذَّكَر الحرّء واختلفوا في 
تغريب العبدٍ والأمّة» فممن رأى التّغْرِيبَ فيهما ابن عمر ؛ جِلَّدَ مملوكّة له في الزّناء 
ونفاها إلى كَدَك”''» وبه قال الشافعيُ وأبو ثورء والثوري والطبري وداوو". 

واختلف قول الشافعيٌ في نفي العبد» فمرةً قال: أستخير الله في نفي العبد؛ 
ودر انه تش شف مط :وير قال« تست ينه إلى هتيده وزهقال الطبري. 
واختلت أيضاً قولّه في نَفْى الأمّة على قولين. وقال مالكُ: يُنفى الرجل» ولا تتفي 
المرأةٌ ولا العبد» ومن ثُفِيَ حبس في الموضع الذي ينفى إليه""". وينفى من مصرٌ إلى 
الحجاز وضعب وأسوان ونحوهاء ومن المدينة إلى خيبر ونْدَكء وكذلك فعل عمر 
ابن عبد العزيز. وتّفى عليٌ من الكوفة إلى البصرة. وقال الشافعيٌ : أقل ذلك يوم 
+ 

ا كان أصل التّفي أنَّ بني إسماعيل”" أجمعٌ رأيهم على أنَّ من 
أحدتٌ حَدَثاً في الحرّم» عُربَ منه» فصارت سُنَةَ فيهم يدينون بها؛ فلأجل ذلك استن 
الناس إذا أحدث أحدٌ حَدّثاً؛ عُرْبَ عن بلده» وتمادى ذلك في الجاهلية إلى أن جاء 
الإسلام» فأقرَّه في الزنا خاصة. 


كك لق الله العند تتحديف 1 ا الاي تكولا ن كيه 
حتج من لم ير النمى د دى هردر؟. في ري 


)١(‏ تقدم في المسألة قبلهاء وفدك: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان» وقيل ثلاثة. معجم البلدان 
. 

. "1 المفهم ه/‎ )١( 

(*) التمهيد 41/9 » والاستذكار 04/554 . 

(4) شّعْبٍ: منهل بين مصر والشام. القاموس (شغب). 

(5) المفهم 5/ 87 . وخبر علي أخرجه عبد الرزاق (1575717). 

(5) أحكام القرآن 309/١‏ . 

(0) في النسخ : إسرائيل» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(4) تقدم في المسألة السابقة. 


م١‏ سورة النساء: الآية 17 


عقوبةٌ لمالكه تمنعٌه من منافعه في مدَّة تَغريبه ولا يناسبٌ ذلك تصرّف الشّرعء فلا 
يُعاقبُ غير الجاني. وأيضاً فقد سقط عنه الجمعةٌ والحجٌ والجهادُ الذي هو حقٌ لله 
تعالى لأجُلٍ السيد؛ فكذلك التّغريبِ”'". والله أعلم. 

والمرأةٌ إذا عُرْبت ربما يكونُ ذلك سبباً لوقوعها فيما أخرجت من سببه» وهو 
الفاحشةٌ» وفي التّخريب سببٌ لكشف عورتها وتضبيعٌ لحالها؛ ولأنَّ الأصلٌ منمها من 
الخروج من بيتهاء وأن صلاتها فيه أفضل. وقال ي: «أغروا النّساء يلْرِمْنَ 
الججال)”” . فحصل من هذا تخصيصٌ عموم حديث التّْريبِ بالمصلحة المشهودٍ لها 
بالاعتبار. وهو مختلّفٌ فيه عند الأصوليين والتُقّار 20 . 

وعدت :طائفة فقالت: يُجمع الجَلدٌ والرجمُ على الشيخ» ويُجلدُ الشابٌ؛ تمشْكاً 
بلفظ «الشيخ» في حديث زيد بن ثابت أنه سمع رسول الله يك يقول: «الشيح والشيخةٌ 
إذا زنياء فارجموهما البّده خرّجه النّسائي”؟'. وهذا فاسد؛ لأنّه قد سمّاه في الحديث 
الأقه دا 

السابعة: قوله تعالى: #مّإت تابا» أي : من الفاحشة وَأصَلحَا» يعني العمل 
فيما بعد ذلك لافََعْرصُوأ عَنْمُما 4 أي : اتركوا أذاهما وتعييرهما. وَإنّما كان هذا قبل 
نزول الحدود. 

فلمًا نزلت الحدودٌ سكت هذه الآية. وليس المرادٌ بالإعراض الهيجرة2» ولكنّها 


. 47/0 المفهم‎ )١( 


(1) حديث ضعيف جدأء وسلف الكلام عليه 18/8 . 

(؟) المفهم 87/5 . 

() السئن الكبرى للنسائي »)7١١17(‏ وهو عند أحمد (11097). وينظر الفتح ١47/١7‏ . 

(0) المفهم 44/0 ». وروى ابن عبد البر ة في التمهيد 9/ 87 هذا القول عن مسروقء وقال في الاستذكار 
00 : اع اسل وسلف حديث عبادة ص١1١‏ من هذا الجزء » وفيه: «البِيّب 
بالتيّب» جلد مئة والرجم 

اام اريس ند اناف الهجرء وفي المحرز الوجيز 7/7 (والكلام منه): وليس المراد 
بالاعراض أمراً بهجرة 


١4 ١84 ١ سورة النساء: الآيتان‎ 


مُتارّكة مُعْرض» وفى ذلك احتقارٌ لهم بسبب المعصية المتقدّمة» وبحسّب الجهالةٍ فى 


الآية الأخرى. والله تَوَابٌء أي: راجعٌ بعباده عن المعاصي. 


5 5 2 م سه مم 50 دع سرك ب 4 ل ل مر 
قوله تعالى: ##إِنََا أَلتَرَبَهُ عَلَ أله لذت يَعَمَلونَ السوه مهلو ثم سوبو 
ع دواد لدو مه هه 0 2 


فيهما أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : نما ألتَوَبَهُ عَلَ أنلَّو4 قيل: هذه الآيهُ عامة لكل من عَمِلَ 
ذنباً. وقيل: لمن جهل فقطء والتوبةٌ لكل من عجِلٌ ذنباً في موضع آخر''. 
واتفقت الأمة على أن التوبةٌ فرضٌ على المؤمنين ؛ لقوله تعالى: #وثُويواً إِلَ أله 
بِيكًا أَّهَ الْمُؤِْيُست4 [النور:١].‏ وتصحٌ من ذنب مع الإقامة على غيره من غيرٍ نوعه» 
خلافاً للمعتزلة في قولهم: لا يكونُ تائباً مَن أقام على ذنب”'". ولا فرقٌ بين معصيةٍ 
ومعصية . هذا مذهبٌ أهل السّنة. 
وإذا تاب العبد فالله سبحانه بالخيار إن شاء قَبِلّهاء وإن شاء لم يقبلهاء وليس 
قوق لفون واج)] عن ائله من طرق الحقل كنا فال التفت "لان من شرط 
الواجب أن يكون أعلى رتبةٌ من الموججب عليه والحقٌ سبحانه خالقٌ الخلق 
ومالكهم» والمكلّف لهمء فلا يصحٌ أن يُوصّف بوجوب شيءٍ عليه تعالى عن ذلك» 
غير أنّه قد أخبر سبحانه ‏ وهو الصادقٌ في وعده - بأنّهِ يقبلٌ التوبة عن العاصين من 
عباده بقوله تعالى : #وَهُرَ الَِى يَقَبَلُ النوبدَ عَنْ عِبَادِوء وَيَمْمُوأ عن ألسّحتَاتِ 4 [الشورى: 15]. 
وقوله: «ألر يليوا أن لَه هْوَ يَقْبَلُ أَلتَربَهَ عن عِبَادِو4 [التوبة:4١٠].‏ وقوله: #وَإِقٍ عََارٌ 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 457/١‏ . 
() المحرر الوجيز 0 
(*) قوله: المخالف» يعني به المعتزلة. ينظر الإرشاد ص68" » والكشاف 21/١‏ . 


١‏ سورة النساء: الآيتان ١7‏ . ثلا 


لَمَن تَابَ» [طه: 45]. 
فإخباره سبحانه وتعالى عن أشياءَ أوجَبّها على نفسه يقتضي وجوب تلك الأشياء 
[سمعاً]. والعقيدةٌ أنه لا يَجبٌ عليه شيء عقلاً؛ فأمّا السممٌ؛ فظاهرٌه قَبِولُ توبة 
التائب. قال أبو المعالي وغيره: وهذه الظواهرٌ إنما تعطي عَلَبةَ ظنّ؛ لا قطعاً على الله 
تعالى بقبول التوبة. قال ابن عطية”'2: وقد حُولف أبو المعالي وغيره في هذا المع 
فإذا فرضنا رجلاً قد تابّ توب نصوحاً تامةً الشّروطِء فقال أبو المعالي: يَغْلبُ على 
الظنّ قبولٌ توبته. وقال غيره: يُقطمٌ على الله تعالى بقبول توبته كما أخبرٌ عن نفسه جا 
وعر. قال ابن عطية: وكان أبي رحمه الله يميل إلى هذا القول ويرجّحُهء وبه أقول» 
واله تعالى أرحمٌ بعباده من أن ينح في هذا التائي المفروض معنى قول [تعالى]: 
وَهُوٌ الى + قْبلُ ليد عَنَ عِبَادِو» [الشورى :0 ؟] وقوله : لوَإِقٍ لَقََارُ4 [طه:5م]. 
وإذا تقرّر هذا؛ فاعلم أن في قوله: «على الله حذفاًء ولس دعل ظاهريه نينا 
المعنى : على فَضْلٍ الله ورحمته بعباده. وهذا نحوٌ قوله ي لمعاذ: «أتدري ما حي 
العباد على الله؛؟ قال: الله ورسولّه أعلم. قال: «أنْ يدخلّهم الجنّده”"”. فهذا كله 
5 على نقيله ووتهيةة بوعده الحقٌ وقوله الصّدق9 «دليله قولّه تعالى : : # كنب عَلّ 
نيه أليّمْمَة» [الأنعام: ]١7‏ أي: وَعَدَ بها. 
وقيل: «على» ها هنا معناها «عندٌ»؛ والمعنى واحدء التقدير: عند اللهء أي: نه 
وَعَدَ ولا خف في وعده أنه يبل التوبة إذا كانت بشروطها المصبححة لهاء وهي 
أربعةٌ : الندمٌ بالقلب» وتركُ المعصية في الحال؛ والعزمُ على ألّا يعود إلى مثلهاء وأن 


. 784 وما سلف بين حاصرتين منهء وقول أبي المعالي في الارشاد ص‎ » ١4/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

زفة أخرجه بهذا اللفظ أحمد (9١١؟5),‏ وأخرج أيضاً أحمد (51991؟)2 والبخاري (كممك). ومسلم )5١(‏ 
عن معاذ 5 قال: كنت ردف النبي يِل فقال: «يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟» قال قلت: : الله 
ورسوله أعلم. قال: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً» قال: ال ل ار 
فعلوا ذلك؟» قلت* : الله ورسوله أعلم. قال: : ١لا‏ يعذبهم». 


(©) المحرر الوجيز 74/7.. 


سورة النساء: الآيتان /ا1 ا ١6١‏ 


يعون للف حياء من الله تعالق لاهن غيزه فإذا اختلً شرظ من هذه الشّروط» لم 
نَصِحّ التوبة""". 

ةقد" من شروطها الاعترافٌ بالذّنبء وكثرةٌ الاستغفار» وقد تقدَّم في «آل 
عمران» كثيرٌ من معاني التوبة وأحكايها''". 

ولا خلافٌ ‏ فيما أعلمه أن التوبة لا تُسقِظ حداً؛ وال خلج ران 
اماق والسارقة والقاذف متى تابوا وقامت الشهادةٌ عليهم» أقيمت عليهم الحدود””: 

وقيل: «على» بمعن «مِن» أي: إِنَّما التوبةٌ من الله للذين» قاله أبو بكر بن 
عبدوسء والله أعلم. وسيأتي في «التحريم)! الكلامُ في التوبة النّصوح والأشياء 
التي يتابٌ منها. 

الغائية : قولةجمعاتئ: «إرزِيت يَعَْمَلُوْنَ آلب مَهدَة» السوء في هذه الآيةّء 
و«الأنعام»: لأنَّمُ مَنْ عَيِلَ سكم سْوءا هر 4 [الآية: 04] يعم الكفرٌ والمعاصي؛ 
فكلٌ مَنَ عصى ريّه فهو جاهل حتى يَنِْجَ عن معصيته. قال قتادةٌ: أجمع أصحاب النبي 6 
على أنَّ كلّ معصيةٍ فهي بجهالة» عمداً كانت أو جهلاً وقاله ابن عباس» وقتادة 
والفنعاك © ومجاهد والسدى. 

ورُوي عن الضحاك ومجاهدٍ أنهما فال العيالة هنا تعمد 

وقال عكرمةٌ: أمورٌ الدنيا كلّها جهالةٌ. يريد: الخاصةً بها الخارجةً عن طاعة الله. 
وهذا القول جار مع قوله تعالى: لإِنّمَا لَه اليا ليث وله 4 [محمد :3م . 


.1/ ينظر الارشاد ص77207 »2 والمفهم 4157/1 حر‎ )١( 

4 نح | م كش انض 

(0) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ا » وسيذكر المصنف هذه المسألة بأوسع مما هنا عند تفسير 
قوله تعالى : قن تاب من بَمَدِ ظُلمِوء وَأَصلَح4 [المائدة:59]. 

(4) عند تفسير قوله تعالى : طبتأيًا يت امنأ نوا إل اله به درا [14. 

(5) المحرر الوجيز ؟/ 4؟ » وأخرج الأخبار المذكورة الطبري 010١-07/5‏ . وخبر قتادة أخرجه أيضاً 
عبدالرزاق في التفسير ١0‏ ولفظه عنده وعند الطبري: اجتمع أصحاب رسول الله يه فرأوا أن كل 
شيء عُصي به تعالى فهو جهالة» عمداً كان أو غيره. 


1١8 ١7 سورة النساء: الآيتان‎ ١6 


5 27 0 5 0 2000 5 52 :2 5200006 فى 5-5 
وقال الرَجاجِ”' : يعني قوله: 9 مَهالََ4 اختيارهم اللذةً الفانية على اللذة الباقية 
وقيل: «بجهالةً؛ أي: لا يعلمون كُنْهَ العقوبة» ذكره ابن قُورَك. قال ابن عطيد؟ : 


2 َ 
وضعف قوله هذا ورد عليه. 


الثالثة: قوله 0 و سُوبُوت ين قَرِيبٍ» قال ابن عباس والسدّيٌ: معناه: 
قبل المرض والموت”ا 


وزوي عن الضحََاك أنه قال: كل ما كان قبل الموت فهو قريب9©) 

وقال أبو مجلّز والضحاك أيضاً وعكرمةٌ وابن زيد وغيرهم: قبل المعاينة للملائكة 
والسَّوْقء ذان تخلك: المرء على انقسهة ٠‏ اولقد انمره متحموة الؤة ىا مرف اله 
فده اتتقيت]ن :فيه 1 قبل المماتٍ وقبل حَبْسٍ الألْسُّنِ 
باوِز بها غَلَقَالثُفوس فإنَّها دمر وصُلْمٌ للمنيب المح ...0 

قال علماؤنا رحمهم الله: وولحاسيكت اكرءة تبعت رفع لأن الوساء 
باق ويصِحٌ منه الندمٌ والعزمٌ على ترك الفعل". 

وقد روى الترمذي عن ابن عمر عن النبئ يك قال : "إن الل يقب توية العيد ما له 
يَعْرْغِرًا. قال: هذا حديث حسن غريي”7/ ومع مالم لنرغرة مال قلع روخ 


. 59/7 معاني القرآن‎ )١( 

. 714/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(©) المحرر الوجيز ”/ 714 . وخبر ابن عباس والسدي أخرجه الطبري 017/5 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق 1١‏ », والطبري .0١*/5‏ 

(0) المحرر الوجيز 74/7 . وأخرجه الطبري 017/5 عن ابن عباس والضحاك وأبي مجلز ومحمد بن قيس. 

(5) تقدم البيت الأول ؟//11اء وذكر المصنف البيتين في التذكرة ص41 ؛ ومحموه بن الحسن الوراق 
بغدادي خيّر؛ شاعر مجوّد, سائر النظم في المواعظ» توفي في عهد المعتصم. السير 45١/1١1‏ . 

(/) المحرر الوجيز 70/7 . 

(4) سنن الترمذي (077؟) وقد تقدم 191//0 . 
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حُلقُومَه؛ فيكون بمنزلة الشيء الذي يُتَمُرغر به. قاله الهروي”"". 

وقيل: المعنى يتوبون على قرب عهدٍ من الذنب من غير إصرار. والمبادِرٌ في 
الدبعة أففل والحِقٌ لأمله مق :العمل الصضالح::واليعين كل البعنل الموت'" كما 
قال: 

واوا كن اقفن لا ا 

وروى صالح المي عن الحسن قال: مَن عيّرٌ أخاه بذنب قد تاب إلى الله منه» 
ايتلام الله يه(؟) 

وقال الحسن نضا : إن ليس لما أهبظ قال يَعِرّيِكَ لآ أقارق ابن آم ادام 
الرُوحُ في جسلده. قال الله تعالى : «فبعرّتي لا أحجبٌ التوبة عن ابن آدمَ ما لم تُخرغر 


ل 
ع قوله تعالي” 5-0 0 0 


. 77١/7 ينظر النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

. 79/7 في (ظ): من الموت؛ والكلام في المحرر الوجيز‎ )١( 

() عجز بيت لمالك بن الريب من قصيدة يرثي بها نفسهء وهو في ذيل الأمالي ص177؛ وجمهرة أشعار 
العرب 777/7 » والعقد الفريد *//757 » والمحرر الوجيز 55/7 » والخزانة 7/ 7٠١6‏ وصدره: 

يقولون لا تَبْعَد وهم يدفنونني ... 

(4) أخرجه أبو الليث .”1٠/١‏ وأخرجه الترمذي (50:05)., واب عد رو 
الجوزي في الموضوعات )177١(‏ من طريق خالد بن معدان عن معاذ بن جبل عن النبي ك. قال 
الترمذي: حديث غريب» وليس إسناده بمتصل» وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل. وقال ابن 
الجوزي: هذا حديث لا يصحء والمتهم به محمد بن الحسن؛ قال أحمد: ما أراه يساوي شيئا وقال 
يحبى : كان كذابأء وقال النسائي: متروك الحديث. 

(5) تفسير أبي الليث ”51/١‏ » وذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى : وَأتَدَ صَدّقَ لهم إنإيش طُنّمُ 
َتبَمُوهُ4 [سبأ: ]7٠١‏ وعزاه لابن أبي حاتم؛ وأخرجه بنحوه الطبري عن الحسن عن النبي يف مرسلاً. 


(3) في (د): حيز. 
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لأنهاحال زوال التكليف. بهذا قال ابن عباس وابن زيد وجمهورٌ المفسري.0© 
وأمَا الكفارٌ يموتون على كفرهم؛ فلا توبةً لهم في الآخرة» وإليهم الإشارةٌ بقوله 
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فعا + أنكيك كديا لخت عَذاكا ألبكان وسو التخلوة. 

وإن كانت الإشارة بقوله إلى الجميع؛ فهو في جهة العصاةٍ عذابٌ لا خلودٌ معهء 
وهذا على أنَّ السيئاتٍ ما دون الكفرء أي: ليست -التوبةٌ لمن عَمِلَ دون الكفر من 
السيئات» ثم تاب عند الموت» ولا لمن مات كافراً فتاب يوم القيامة. 

وقداقيل إن السيناكعنا الكفرفيكون المع : ولبيت التربة للكفان الذيق 
يتوبون عند الموت» ولا للذين يموتون وهم كفار'" 

وقال أبو العالية: نزل أول الآية في المؤمنين: إِنَّمَا ألَرَبَةٌ عَلَ ألّو4» والثانية 
في المنافقين: لوَلَيَسَتٍ ألتَوَبَةٌ لِلَرِبت يَمْمَنُونَ أَلتسيِمَاتٍ4 يعني [ليس] قَبِولُ التوبة 
للذين أصروا على فعلهم .#حَيَّهِ دا حَصَرَ أَحَدَهُمُ لمث يعني الشَّرَقٌ والنّزْعٌ 
ومعاينةٌ ملكِ الموت. لثَالَ إن مت ألكن» . فليس لهذا توبة. ثم ذكر توبة الكفارء فقال 
تعالى: #ولا أَلَدِنَ يَمُونُونَ وَهْمٌ 0 وليك عدن ل عَذَائًا أَليكًا» أ وَجيها 


ا 00 

1 00 00 ةدج سا خ م م سم 2 
قوله تعالى: 8 يَتايها لْزِسِنَ ءَامَنُواْ لا يحل لحم أن تنا اليْسآءَ كيَها وآ 
24 امت سيرم سع 0 اسرد امجيررووري 50 5 عكري اي عاد بجرلسع 

نكما يتين َاتَيْتُمُوهَن إلا ل 


ا 0 د نتف سى 3 ككيها كينا وَيمَ1َ أل 


فيه ثمان مسائل : 


.018-285177/5 وأخرج الآثار عن ابن عباس واين زيد وغيرهم الطبري‎ ١ 75/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(') إعراب القرآن للنحاس 1477/١‏ . 

(©) تفسير أبي الليث 74١/١‏ ء وما سلف بين حاصرتين منه» وأثر أبي العاليه أخرجه ابن أبي حاتم مفرقاً 
في الآثار (5:01) و(١5؟ 5٠‏ ) و(00574)) وأخرجه الطبري 5١18/7‏ عن الربيع. 

للا 
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م أ الس 


الأولى : قوله تعالى: ولا يِل لك أن نوأ أ ِيْسَله م4 هذا متّصِلٌ بما تقدّم 
ذكرهٌ من الزوجات. والمقصودٌ نفي الظلم عنهن را : والخطابٌ للأولياء. 

و«أن» في موضع رفع ب (يَحِلُ»: أي: لا يحل لكم وراثةٌ النساء. واكَرْهاً؛ مصدر 
0-0007 ' 

واختلفت الرواياتٌ وأقوالٌ المفسرين في سبب نزولها؛ فروى البخاري”'"' عن 
ان عناعي انا انق انين أنترا لهل كاذ كرض اتاد كه ولا تتسضدرمن 
ِتَذْهَبُوا ببَْض ما آَيْْمُومُنَ) قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقٌّ بامرأته» إن 
شاء بعضُهم تزوّجهاء وإن شاؤوا زرّجوهاء وإن شاؤوا لم يزرٌجوهاء فهم أحقٌ بها 
من أهلهاء فنزلت هذه الآية في ذلك. وأخدكة ابو :دارك يسا 

وقال الدُهريٌ وأبو مِمْجَلّر : كان من عادتهم إذا مات الرجل يُلقي ابنْه من غيرها أو 
الوك العو ع و باعي حر وااين نوا رون 017111 
تزرّجها بغير صَدَاقٍ إِلّا الصّداقٌ الذي أصدَقّها الم لتق وان قتاه ر ركه من غيره 
أذ داه ول عه نه ون شا عه لي م با ووه من الت أ 
تنوك ته" “: فأنزل الله تعالى : «يَتأيها الِْسِنَ 1م مَنا لا بحل لَك أن ترثأ 
ا ل 

وقيل: كان الوارث إن سَبَنَ فألقى عليها ثوباً» فهو أحنٌّ بهاء وإن سبِمَّنْهِ فذهبت 
إلى أهلهاء كانت أحقٌّ بنفسها؛ قاله السدعخ. 

وقيل: كان يكون عند الرجل عجورٌ ونفسّه تتوقٌ إلى الشابة» فيكره فراقٌ العجوز 
)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس 457/١‏ » ومشكل إعراب القرآن ١94/١‏ . 
(1) في صحيحه (4014). 


إفرة في سنئه .)5١49(‏ 


(5) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص ٠ ٠‏ دون عزوء وأخرجه مختصراً عبد الرزاق ١6١/١‏ » والطبري 
25/5 عن الزهري» وأخرجه مختصراً أيضاً الطبري 577/1 عن أبي مجلز. 
(0) أخرجه الطبري 0/6 . 


18 سورة النساء: الآية‎ ١5 


لمالهاء فيمسكها ولا يَقْرَبُها حتى تَفْتَدِيَ منه بمالهاء أو تموتٌ فيرث مالها. فنزلت 
هذه الآية. وأمرٌ الزوج أن يطلقها إن كره صحبتها ولا يمسكها كرهاً؛ فذلك قوله 
تعالى : طلا يحل لك أن يوا ايده 245 1 ظ 

والمقصودٌ من الآية إذهابٌ ما كانوا عليه في جاهليتهم, وألّا تُجَعلَ النساء 
كالمال يُوَرَئْنَ عن الرجال كما يُورتٌ المال0©. 

واكرهاً) بضم الكاف قراءةٌ حمزةً والكسائيٌ» الباقون بالفتح”"» وهما لغتان. 
وقال القَبنُ : الكره ‏ بالفتح ‏ بمعنى الإكراه ‏ والكره ‏ بالضم ‏ المشقة. يقال: لتفعل 
ذلك طوعاً أو كرهاً؛ يعني : طائعاً أو مكره©. 

والخطاث للأولياء. وقيل: لأزواج النساء إذا حبسوهنّ مع سوء العشرة طماعِيّة 
ِرْئْهاء أو يَفتدينَ ببعض مهورهن» وهذا أصمٌ. واختاره ابن عطية*' قال: ودليل ذلك 
قوله تعالى : إل أن يأَتِنَ َحِكَةٍ4 وإذا أتت بفاحشة؛ فليس للوليٌ حبسّها حتى 
يذهب بمالها إجماعاً من الأمة» وإنما ذلك للزوج. على ما.يأتي بيائه في المسألة بعد 
هذا. 

الثانية: قوله تعالى: ولا سَصّلْوهنَ4 قد تقدّم معنى العَضل وأنَّه المنمُ في 
«البقرة)”"©). 

«إِلَا أن يتن تَحِمَةَ مُيَؤْ4 اختلف الناس في معنى الفاحشة» فقال الحسن : 
هو الزناء وإذا زنت البكرٌ فإنها تجلد مئة وثتفى سَنَة» ورد إلى زوجها ما أخذت منه. 


. 7141/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز 777/7 . 

(9) السبعة ص5١7 ٠‏ والتيسير ص90 . 
() تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص77١‏ . 
(5) في المحرر الوجيز 30/7 . 

. ١6/4 )5( 
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وقال أبو قلابة: إذا زنت امرأةٌ الرجل فلا بأس أن يضارَّها ويشقّ عليها حتى تفتدي 
منه. وقال السديٌ: إذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن"". 

وقال ابن سيرينٌ وأبو قِلابةً: لا يحل له أن يأخذ منها فديةٌ إِلّا أن يجد على بطنها 
رك قال الله عاك خالا اننا ن يشا حِشّةٍ 0 

وقال ابن مسعود وابن عباس والضحاك وقتادة: الفاحشة المبيّنةٌ في هذه الآية 
التفقن والشوي كالوا ؛ كإذا تضوف خل له آن ياد هاليا» وعدذاءهو مدهت نالك 
قال ابن عطية”": إِلّا أني لا أحفظ له نَضَاً في الفاحشة في الآية. وقال قوم: الفاحشةً 
البَدَاكُ باللسان وسوء العِشْرةَ قولاً وفعلاً» وهذا في معنى النشوز. ومن أهل العلم من 
اكلا لايس وا حي اد اي 1 ار 0 

رُكُوناً إلى قوله تعالى : «لِتَدْعَبُوا بض مآ ءَاتَْْمُوهُنَ4. وقال مالك وجماعةٌ من أهل 
لم11 روم ابر اخواين إل بمعسه نا بلك قا عط از كنا فت قار 
الزوج م النشوو والافى: وكر ذلك فاحقة جل أخل المال: 

قال ابو عير” © تاقره ةا بن تتترو واب فلار عفدي لقي قية؟ الأن لواحيف ند 
هرق البذاء وا لان ويقه فيل التديء :فاحكن وستشين + وعلى: ألّهآلو. اطلم معنا 
على لناتتك كان نالك لاك روزن عاء ظلقها :وان اندرهنا لماعي تعر يك 
بمالها؛ فليس له ذلكء, ولا أعلمٌ أحداً قال: له أن يضارّها ويسيء إليها حتى تختلع 
منه إذا وجدّها تزني غيرٌ أبي قِلابةً. والله أعلم. وقال الله عنَّ وجل : «فَنَ حِفم ألا يها 
حُدُودَ أله » يعني في حُسن العِشْرة والقيام بحقٌ الزوج وقيامه بحقّها طمَلَا جع عَلَهِمَا كا 
)١(‏ المحرر الوجيز 78/١‏ » وأخرج هذه الأخبار الطبري 5/ 5717-0897 . 
(0) إعراب القرآن للنحاس 155/١‏ » والمحلى 717/٠١‏ » والاستذكار 2181/١1‏ 


(؟) في المحرر الوجيز 78/7 » وأخرج الآثار المذكورة الطبري 5/ 074-077 . وأخرجه عن أبن مسعود 
أيضاً ابن أبي شيبة 1١8/9‏ . 

(:) في الاستذكار 3781/11 . 

(0) في الاستذكار: لأن الفاحشة قد تكون في البذاء والجفاء. 
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قدت بو» [البقرة:19؟]. وقال الله عزَّ وجل: #قَإن طِبْنَ لك عَن سو يَنْهُ عنما َوه ميا 
عرِيكًا# [النساء: 4]. فهذه الآياتُ أصل هذا الباب. 

وقال عطاء الخراسانيٌ : كان الرجل إذا أصابت امرأتّه فاحشة؛ أخذ منها ما ساق 
إليها وأخرجهاء فَنُسمَ ذلك بالحدود . 

وقول رابع اي أن يَأَِبنَ ِسَحِكَوَ مُيَينَوِ 4 | إلا أ أن يَزنِين» فيحبسنّ في في البيوت». 
فيكون هذا قبل النسخ. وهذا في معنى قولٍ عطاء. وهو ضعيف20. 

الثالثة: وإذا تنرّلنا على القول بأنَّ المراد بالخطاب في العَضل الأولياء» ففِقْهُه أنه 
متى صم في وليّ أنه عاضلٌ؛ نظرٌ القاضي في أمر المرأةٍ وزوجهاء إِلّا الأب في 
بناتِه» فإنّهِ إن كان في عَضْله صلاحٌ؛ فلا يُعْتَرضِء قولاً واحداً» وذلك بالخاطب 
والخاطبين. وإِنْ صم عضلًّه ؛ فنِيه قولان في مذهب مالك: أنه كسائر الأولياى» يدج 
القاضي مَنْ شاءً التَّرَويجَ من بناته وطَلْبّه» والقول الآخر: لا يعرض له”". 

الرابعة: يجوز أن يكون «تَعْضُلُومُنَّ» جزماً على النَّهَيء فتكونٌ الواو عاطفةً جملةً 
كلام مقطوعةً من الأولى» ويجورٌ أن يكون نصباً عطفاً على «أَنْ تَرِنُوا» فتكونُ الواو 
م لياه » عطفت فعلاً على فعل. وقرأ ابن مسعود: «ولا أن تَعضلومّنَ»: فهذه 
القراءة تقزئ احتمال التصع» وآن العظا هنا ل بعر بكي 20 

. الخامسة: قوله تعالى: ميق بكسر الياء قراءة نافع وأبي عمروء و: لمَبيّنت» 


)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس 0١‏ »ع والمحرر الوجيز 78/7 . وقول عطاء الخراساني أخرجه عبد 
الرزاق )١1١١١(‏ والطبري 577/5 . 

(؟) المحرر الوجيز 7//ا7” . 

() في (د) و (ز) و(ظ) و (م): مشتركة» ات وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 717/7 » 
والكلام منه. 

(5) المحرر الوجيز 71/7 ؛ وقراءة ابن مسعود ذكرها الفراء في معاني القرآن 154/١‏ . والنحاس في 
إعراب القرآن ٠» 141/١‏ وأبو حيان في البحر 7١4/7‏ . 


سورة النساء: الآية ١4 1١9‏ 


[النور :+ #و8] بفتح الباء””. وقرأ ابن عباس : 7 - مَبِيئَة) بكسر الباء وشكرد ا من 


أبانَ الشسَّيِءء يقال: أنان لأف بتشييه رايت وبين وبِيننّه خلا له لغاتث 
-20 


السادسة: قوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَ بالْمَعْرَوقِ» أي : على ما أمرّ الله به من حَسنٍ 
المعاشّرة. والخطابٌ للجميع؛ إذ لكل أحدٍ عِشْرَةٌ زوجاً كان أو وليّاّء ولكنَّ المراد 
بهذا الأمر في الأغلب الأزواج” “. وهو مثلٌ قوله تعالى: #أفَإِمْسَاكا مَعْرْوفٍ »* 
[البقرة:716]. وذلك تَوْفِيةٌ حقّها من المهر والنفقة» وألّا يَعبس في وجهها بغير ذَنْب) 
وأن يكون مُنْطلِقاً في القولء لا نَظَاً ولا غليظاً» ولا مُظْهِراً ميلاً إلى غيرها”'. 
والعِشْرَةٌ: المخالَظَةٌ والممارّجَة. ومنه قولٌ ا 

جه الحدت هيا #الشليط والقريي” ا 0 
واغتّشروا. 

فأمرٌ اللهُ سبحانه بحسن صُحبةٍ النساء إذا عقدوا عليهنٌ لتكون أَدْمَةُ ما بيهم 
وصحبتُهم على الكمالء فإنَّه أهُدأً للنفسء وأْمْنَأ للعيش. وهذا واجبٌ على الزوج» 


77/7 عبارة المصنف: والباقون» بدل: مبينات وهو وهم منه رحمه الله؛ والمثغبت من المحرر الوجيز‎ )١( 
والكلام منه. يعني أن أبا عمرو ونافعاً قد اتفقا في هاتين اللفظتين كما ذكرء في جميع القرآن. وقد قرأ‎ 
هذه اللفظة: «مبيّنة» أيضاً بكسر الياء: ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصمء وقرؤوا:‎ 
«مبيّنات» بكسر الياء. وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر: «بفاحشوٍ مبيّنة؛ و «آيات مبيّنات» بفتح‎ 
. ١57صو و التيسير ص46‎ 7١٠ الياء. السبعة ص‎ 

(؟) المحرر الوجيز ؟/7؟ ٠»‏ وقراءة ابن عباس ذكرها ابن جني في المحتسب 187/١‏ . 

(©) المحرر الوجيز 78/١‏ . 

(:) أحكام القرآن للكيا الطبري 785/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 78/7 » واللسان (عشر). والبيت في ديوان طرفة ص55 برواية: معتكرء وعلى هذا 
فرواية الديوان لا شاهد فيها. 

() في (م): الغريق» والمثبت من النسخء وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 58/١‏ . 


ا سورة النساء: الآية 1١9‏ 


ولا يلزمّه في القضاء”". 

وقال بعضهم: هو أن يتصنّعَ لها كما تتصنّعٌ له. قال يحيى بن عبد الرحمن 
الحنظليٌ: أتيتٌ محمد ابنّ الحنفية» فخرج إليّ في مِلْحَمّة حمراء ولِحيّه تَقظرٌ من 
العَالِيَتا"'» فقلتٌ: ما هذا؟ قال: إِنَّ هذه المِلْحَفةً ألقَنْها عليَ امرأتيء وَدَهَنَئْني 
بالظليبء وإنَّهنَّ يشتهِينَ ما ما نُشتهيه منهنٌ”". وقال ابن عباس : إني أحبُ أن 
أتزيّنَ لامرأتي كما أحبٌ أن تتزيّنَ المرأةٌ لي”*". وهذا داخل فيما ذكرناه. قال ابن 
عطيةً!* : وإلى معنى الآية يُنظرٌ قول النبئ ول : «فاستمتع بها وفيها عِرَجٌّه''' أي: لا 
يكن منكٌ سوءٌ عِشْرةٍ مع اعوجاجهاء فعنها تنشأ المخالفة» وبها يقمُ الشقاقٌ» و 
ال 

السابعة: استدلٌ علماؤنا بقوله تعالى: «وَعَاتْرُومْيَ بِالْمَمْرُونْ» أن" المرأة إذا 
كانت لا يكفيها خادمٌ واحد أنَّ عليه أن يُخُدِمَها قَدْرَ كفايتهاء كابْئّة الخليفة والمَلِكِ 
وشبههما ممن لا يكفيها خادمٌ واحدٌء وأنَّ ذلك هو المعاشّرة بالمعروف . 

وقال الشافعيٌ وأبو حنيفة: لا يلزمّه إلا خادمٌ واحدء وذلك يكفيها خدمةً نفيهاء 
وليس في العالّم امرأةٌ إِلّا وخادمٌ واحدٌ يكفيهاء وهذا كالمقاتل تكونٌ له أفراسٌ عِذَّةٌّ 
فلا يُسْهمُ له إلا لفرس واحدٍ؛ أنه لا يُمكنْهِ القتالُ إلّا على فرسٍ واحد. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 777/١‏ . قوله: أُدْمةء أي: خُلطة وموافقة. اللسان (أدم). 

(؟) الغالية: نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن. النهاية (غلا) . 

() لم نقف عليه» وأخرء ج ابن سعد “في الطبعات114/6 عن بي إدريسن ايد ا ال بن 
بالحناء والكتمء فقلت له: أكان علي يخضب؟ قال: لاء قلت: فما لك؟ قال: أتشبب به للنساء. 

٠ 0 . 51/4 تقدم‎ ):( 

(0) المحرر الوجيز 58/7 . 

(5) كذا نقله المصنف عن. ابن عطية» وهو بنحوه.قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه ابن حبان 2)١5845(‏ 
وبنحوه أيضاً أخرجه أحمد (4؟2)401 والبخاري (2)0184 ومسلم 20 

(00 في (م): على أن. 


سورة النساء: الآية 1١9‏ ا 


قال علماءثا؟ وهذاغلط» لأنّ مدل بئات العلوك اللائق لَهِنٌّ جدمة كثيرة لا 
يكفيها خادمٌ واحد؛ لأنّها تحتاجُ من غسل ثيابها وإصلاح مضجعها"' وغيرٍ ذلك إلى 
ما لا يَقومٌ به الواحدٌء وهذا بيّن. والله أعلم. 

الثامنة: قوله تعالى: #وّإن مَمْتْمومنَ» أي : لدمامق» أو سوءِ خلق: من غير 
ازتكاف فاحشة أو نشون فهذا يدث فيه إلى الاختجال؛ نعي أن يؤول الأمر إلى أن 
يرزقٌ اللهُ منها أولاداً صالحين. و#آن» رفع ب «#عسى»» وَأ والفعل مصدر”؟ 

قلتٌ: ومن هذا المعنى ما ورد فى صحيح مسلم'"" عن أبي هريرةً قال: قال 
رسول الله : «لا يَفْرَك مؤمِنٌ مؤمنةً» وَإِنْ كَرِءَ منها حُلّقاً رضِي منها آخَرَ. أو قال: 
«غَيْرَهُ». المعنى : أي : لا يُبفِضْها بغضاً كُليَاً يحملّه على فراقها. أي: لا ينبغي له 
ذلك» بل يغفرٌ سيئتها لحسنتهاء ويتغاضى عما يكره لما يُحِبٌّ. 

وقال مكحول: سمعتٌ ابنَ عمر يقول: إن الرجل ليستخيرٌ الله تعالى» فِيخارٌ لهء 
فيَسخظ على ربّه عرّ وجلء فلا يلبثٌ أن ينظرّ في العاقبة» فإذا هو قد + 0 

وذكر ابن العربك”" قال: أخبرني أبو القاسم بنُ حبيب'"'' بالمهديّة» عن أبي 
القاسم السيُوري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال”'"؟: كان الشيخ أبو محمد بن أبي 
زيد من العلم والدين في المنزلة المعروفة و0 وكانت لهاؤوجة سيعة العشرق؛ وكانت 


)١(‏ في (خ) و (ظ): مطبخها. 

. ١94/١ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

() رقم »)١559(‏ وهو عند أحمد 57 87). 

(:) أخرجه نعيم بن حماد في زياداته على الزهد لابن المبارك ٠» )١78(‏ وابن أبي الدنيا في الرضا (05): 
ومكحول عن ابن عمر مرسلاء كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص5١١‏ . 

(5) في أحكام القرآن 3757/١‏ . 

(1) في أحكام القرآن: أخبرني أبو القاسم بن أبي حبيب. 

(0) قبلها في (م): حيث. 

(4) في أحكام القرآن: في المنزلة والمعرفة. 


؟١‎ 10 سورة النساء: الآيات‎ ١ 


قراو عسعوفةاوتوويه التيادياة ؛ فيقال له في أمرهاء ويُعدَّل بالصبر عليهاء فكان 
يقول: أنا رجل قد أكمل الله عليّ النُعمةَ في صحة بدني» ومعرفتي» وما ملكت 
يميني» فلعلها بُعنث عقوبةٌ على ذنبي» فأخاف إن فارقثها أن تنزل بي عقوبةٌ هي أسَهُ 1 
منها. 

قال علو 0 : في هذا دليل على كراهة الطََلاقٍ مع الإباحة.وروي عن لني 6 
أنه قال: «إِنَّ الله لا يكرَّهُ هُ شيئاً أباحه إِلّا الطَّلاقَ والأكل» وإنَّ الله يعض المِعى إذا 
امتلك(. 


قوله تعالى: #وَإِنّ أ ردك يداك دوج كَكارت رج وَءَاتيسٌُ ِحَدَدهَنَّ 


سد« مر 


يِنطارًا مَل مَلْمُرُوا مئة هيا أتَأَحْدُوئَةٌ بُهَكَمًا وَإِنْما مُِيمَا © 5 
عدون وَكَد أ بِنَضُكْمْ إل بَنْضٍ وَلَمَدْرت منحكْم يَبِكَمًا عَِيَا ©©»4 

الأولى: : لعاميضى ان الآية المتقدنة حك الفراق الذى سيئه المرافة وأن للزوج 
أخذ المال منهاء عِّب ذلك بذكر الفراق الذي سيبه الز ج””"“» وبيِّن أنه إذا أراد 
الطلاق من غير نُشُوزٍ وسوءٍ عِشْرَةٍ؛ فليس له أن يطلب منها 533 

الثانية : واختلف العلماء إذا كان الزوجان يريدان الفراق» وكان منهما نشو 
وسوءٌ عِشّرة؛ فقال مالك #5: للزوج أن يأخذ منها إذا تسيّبت في الفراق» ولا يراتعى 
تسيبه هو. وقال جماعة من العلماء: لا يجوز له أخدٌ المال إلا أن تنفرد هي بالنشوز 


. 757 /١ أحكام القرآن لابن. العربي‎ )١( 

(0) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرج أبو داود )7١1178(‏ عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي يك قال: 
(أبغض الحلال إلى الله الطلاق». وأخرجه (/11/8؟) بنحوه عن محارب عن النبي يِل مرسلاً. قال 
الخطابي في معالم السنن 571/7 : المشهور في هذا عن محارب بن دثار مرسل عن النبي 6. 

(9) المحرر الوجيز 77/5 . 

() ينظر الإشراف 7١6/5‏ . 


سورة النساء: الآيتان 5١ ٠١‏ م١‏ 


وبظلمه في ذلك”"". 

الثالثة: قوله تعالى: #وَءَاتَيَثُمَ إِحَدَسْهُنَ قِنظارًا» الآية. دليل على جواز المغالاة 
: . 3 ا 0 ا :2 1) . 11 1 
في المهور؛ لأن الله تعالى لا يمثل إلا بمباح”'“. وخطب عمر # فقال: ألا لا تغالوا 
فى صَدّقات النساءء فإنها لو كانت مَكْرُمَةَ فى الدنياء أو تقوى عند اللهء لكان أؤلاكُم 


>جم) 


بها رسولٌ الله ؛ ما أَصْدَقٌ قط امرأةً من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عَشْرةً أوقية 

فقامت إليه امرأة فقالت: يا عمر» يعطينا الله وتَحْرِمُنا! أليس الله سبحانه وتعالى 
لي 20-75 2 أ ذه ع 0-9 ع 

يقول: وَءَائَيَثُمْ إِحَدَسْهَنَ ينَطانًا فلا تَأَحْدُوا منهُ كَيِمًا4؟ فقال عمر: أصابت امرأة 

3 دق 

وأخطأ أمير ا 


ا ١‏ 1 00000 
وفي رواية: فأظرّق عمر ثم قال: كل الناس أفقهٌ منك يا عمر ! وفي أخرى: 
امرأةٌ أصابت ورجلٌ أخطأء والله المستعان''". وتَرَكَ الإنكارٌ. 


)١(‏ في النسخ: وتطلبه في ذلك» والمثبت من المحرر الوجيز ذف والكلام منه. 

(0) المحرر الوجيز 7//7 . 

(*) إلى هذا الموضع أخرجه أحمد (140)» وأبو داود »251١5(‏ والترمذي )١1١4(‏ من طريق محمد بن 
سيرين عن أبي العجفاء السلمي قال: خطبنا عمرء قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وانظر ما 
سيأتي. 

(4) في (ظ): وأخطأ أميركم. وفي (م) وإحكام الآمدي ١/4‏ : وأخطأ عمر. وأورده ابن حزم في 
الاحكام 780-01١‏ بلفظ : وأخطأ أمير المؤمنين. وأخرجه عبد الرزاق )٠١57١(‏ بلفظ: إن امرأة 

(5) عزاه الهيئمي في مجمع الزوائد 5 وابن كثير في تفسير قوله تعالى: طوَدَاتَيَثُمْ إِحْدَسْهُنَ قنطارًا» 
لأبي يعلى من طريق مجالد بن سعيد» عن الشعبي» عن مسروق» عن عمر. قال الهيثمي: رواه أبو يعلى 
في الكبير» وفيه مجالد بن سعيد» وفيه ضعفء وقد وثق. وأخرجه سعيد بن منصور (2944) والبيهقي 
777/٠‏ من طريق مجالد عن الشعبي عن عمرء ولم يذكر مسروقاً فيه» ولفظه: كل أحد أفقه من عمر. 
قال البيهقي: هذا منقطع. 
وأخرجه الدَارَقُطّنِي في العلل ؟/ 77 . 78 - 714 من الطريقين بلفظ : نصف إنسان أفقه من عمر. 
وذكر أن هذه الزيادة في رواية مجالد لم يأت بها غيره» وقال: لا يصح إلا حديث أبي العجفاء. 

(1) قوله: والله المستعان» من النسخ الخطية وليس في(م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 597/7 
والكلام منهء وهذه الرواية أوردها ابن كثير من طريق الزبير بن بكارء قال: حدثني عمي مصعب بن 
عبدالله» عن جدي قال: قال عمر بن الخطاب» وفيه انقطاع كما ذكر ابن كثير. 


؟١‎ ٠١ سورة النساء: الآيتان‎ ١ 


أخرجه أبو حاتم البستييُ في صحيح مُسئَدِ عن أبي العَفاء السّلّمِيٌ قال: خطب 
عمر الناس» فذكره إلى قوله: اثنتي عَشْرةً أوقيّة» ولم يذكر: فقامت إليه امرأة. إلى 
31 200 
حرهة . 

وأخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي العَجفاء”"'» وزاد بعد قوله أوقية: وإن الرجل 
يُثقل”" صَدَّقَةَ امرأته حتى يكون لها عداوةٌ في نفسهء ويقولٌ: قد كَلِفْتُ إليكِ عَلّىَ 
القزبة» أو عَرَق القربة. وكنتٌ رجلاً عربيًاً مُوَلّدا”؟'؛ ما أدري ما عَلَنُ القربة» أو عَرَقُ 
القربة. 

قال الجوهري”'': وعَلَّقُ القربة لغةٌ في عَرَّق القربة. قال غيره” : ويقال: عَلَنْ 
القربة عِصامُها الذي تُعَلْق به؛ يقول: كَلِفْتُ إليكَ حتى عصام القربة. وعرقٌ القربة: 
ماؤها؛ يقول: جَشِمْتُ إليكَ حتى سافرتٌ واحتّجتٌ إلى عرق القربة» وهو ماؤها في 
السفر. 

ويقال: بل عرقٌ القربة أن يقول: نَصِبِتُ لك وتكلّفتُ حتى عَرِقتٌ عَرَقَ القربة: 
وهو سَيّلانها. 

5 5 5 4 و ل 

وقيل: إنهم كانوا يتزودون الماءء فيعلقونه على الإبل يتناوبونه» فِيَشْقٌ على 
الظهر؛ ففسّر به اللفظان: العَرّق والعَلّق. 

وقال الأصمعي: عرق القربة: كلمةٌ معتاها الشدّة. قال: ولا أدري ما أصلّها. 


)١(‏ صحيح ابن حبان (5770)» وانظر ما تقدم قبل تعليقين. 

(5) رقم (/1841), وهو عند أحمد(5850). وأبو العجفاء السلمي البصري» قيل: اسمه هرم بن نسيب» 
وقيل العكس. وقيل بالضاد بدل السين؛ مات بعد.(٠1ه)‏ فيما ذكر البخاري. التقريب ص09 . 

(7) في (خ) و (ظ): ليغلي؛ وفي (د) و (ز): ليعطيء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في سنن ابن ماجه. 

(4) في النسخ الخطية: غريباً مولداً. والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المصادر. والمولّد قال الجوهري 
في الفحاح (ولد) رس طرلدة' إذا كان غرجا خيز. مسحفي» 

(0) الصحاح (علق). - 

(5) غريب الحديث لأبي عبيد 7857/7 - 37390 . 


سورة النساء: الآيتان راك رضن ١56‏ 


قال الأصمعي: وشت ابن أبي طَرَّكُة ‏ وكان مِن أفصح من رأيتٌ ‏ يقول: سمعت 
شِيْكَائَنا("2 يقولون: لقيتٌ من فلان عرق القربة» يعنون الشدّة. وأنشدني لابن أحمر: 
لبد لسو ا وبي عدن 1ل تشارساي التخرد 07 

قال أبو عبيد: أراد أنه يُسمع الكلمة تغِيظه» وليست بشتم فيأخذ”" صاحبّها بهاء 
وقد أبلفت إل كعر فق القرنة قال كدق الشقات لعاال تمكنه الشعوء تقال 
على القّعُود اللاغب» وكأن معناه: أن تكلق"القربة على القعودافن أسفارهم. وهذا 
المعنى شبيةٌ بما كان الفرَّاء يَحكيه؛ زعم أنهم كانوا في الممّاوز في أسفارهم يتزوّدون 
النات تمد لكوفه على الاو اتنا يوتف كان ف 4لا تحت ومفكه على الظير: ركان 
الفرّاء يجعل هذا التفسير في علق القربة باللام. 

وقال قوم: لا تُعطي الآيةٌ جواز المغالاة بالمهور؛ لأن التمثيل بِالقَنْطار إنما هو 
على جهة المبالغة» كأنه قال: وآتيتم هذا القَّدْرَ العظيم الذي لا يؤتيه أحد. وهذا 
كقوله يك: «مَنَ بَنَى لله مسجداً ولو كمَفْحَص قَطَاةَء بَنَى الله له بيتاً في الجنة». ومعلومٌ 
اندلا يكن سيعد كسمن نظاو 

وقد قال يك لابن أبي حَدْردٍ وقد جاء يستعينه في مهره» فسأله عنهء فقال: مئتين» 
فغضب رسول الله يق وقال: «كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عَرْضٍ الحَرّة أو 


(5) تهذيب اللغة 7757/١‏ » ومقاييس اللغة 784/4 » والمستقصى 77١5/15‏ » واللسان (عرق) (شتم)» 
والقّعود من الابل: هو ما اتخذه الراعي للركوب وحمل المتاع» واللاغب: العَبِ التَِب. اللسان (قعد) 
(لغب). 

(5) المحرر الوجيز 59/١‏ . وأخرج الحديث أحمد )1١191(‏ من حديث ابن عباس ؛ وابن حبان 
)١1١(‏ من حديث أبي ذر #ه» وابن ماجه (178) من حديث جابر ه. ومفحص القطاة» قال في 
النهاية (فحص): موضعها الذي تجثم فيه وتبيض » كأنها تفحص عنه التراب» أي تكشفه. 


؟١‎ ٠١ سورة النساء: الآيتان‎ ١ 


ا 

فاستقرأ بعضٌ الناس من هذا مَنْمَ المغالاة بالمهورء وهذا لا يلزم» وإنكارٌ النبئ يك 
على هذا الرجل المتزوّج ليس إنكاراً لأجل المغالاة والإكثار في المهور» وإنما الإنكارٌ 
لأنه كان فقيراً في تلك الحالء فَأَحْوَّجٌ نفسّه إلى الاستعانة والسؤال» وهذا مكروه 


واءعع 


الفا 0 . وقد أَصْدَقَ عمرٌ أمَّ كُلنُوم بنتٌ عليٌ من فاطمةً رضواٌ الله عليهم أربعين ألف 

زهرةق 
درهم 7 

وزوى أبو ذاوة” عن عقبة بن عامر) أن النبيّ ي قال لرجل: (أَتَرْضَى أن 
أزؤجك فلانة؟» قال: نعم. وقال للمرأة: اأترفية أن أزوّجكِ فلاناً؟» قالت: نعم. 
فزوّجٍ أحدهما من صاحبه» فدخل بها الرجل» ولم يفرض لها صَداقاء ولم يعطها 
يفا وكان ممن شهد الحديبية» وكان مَن شهد الحُدَيْبيّة”” له سهم بِخَيْبَره فلما 
حضرته الوفاة قال: إن رسول الله كك زرّجني فلانة» ولم أَفْرِضُ لها صَداقاً» ولم 
#2 4# ءًِ 0 07 0 و 5 ع © مهاه 
أعطها شيئاء وإني أشهدكم أني قد أعطيثُها من صَداقها سَهْمِي بخيبر؛ فأخذث 
0 فباعته بمئة ألف. 

وقد أجمع العلماء ء على أن لا تحديد في أكثر الصَّدَاق؛ لقوله تعالى: «اوَءَايَبَثُمْ 


)١(‏ المحرر الوجيز 59/7 » وأخرج الحديث أحمد (17887) وفي إسناده مبهم؛ ويشهد له حديث أبي 
وجيت 10510 وا اد المير كاواعي أريع أران . وليس فيه تسمية الصحابي صاحب 
القصة. وينظر مسند أحمد .)١81!/١05(‏ 

(0) ينظر المحرر الوجيز 79/7 » والمفهم ١155/4‏ . 

(6) أخرجه ابن عدي في الكامل 4/ ٠ ١9١+‏ والبيهقي 7/ 77 من طريق عبدالله بن زيد بن أسلم؛ عن أبيه 
زيد بن أسلم» عن أبيه» أن عمر.... وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 14٠‏ من طريق عطاء الخراساني» وعطاء 
لم يدرك عمر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص١7١‏ . 

(4) في سئنه (/5111). 

(5) قوله: وكان من شهد الحديبية» من (خ) و (ظ)» وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في سنن أبي 
داود. 


000 المثبت من (ظ)» وفي بافي النسخ : سهمها. 


سورة النساء: الآيتان ٠١‏ ١؟‏ اب ١‏ 


سس سر 


إِعَدَدْهُنَّ يَطارًا». واختلفواذ لوا ارا ل : #آن تْجَعُوا 


بولك » [النساء: 4 ؟]. ومضى القول في تحديد القنطار في «آل عمران)”) 
قرف 


وقرأ ابن محيصن: «وَانيْنُم احْدَاهن» بوصلٍ ألفٍ «إحداهنّ» ''» وهي لغة؛ ومنه 
قول الشاعر: 
وتسم من تحت العسجاج لها ازْمَلا*' 
وقول الآخر: 


إن لم أقاقل فاليستوني تزف" 


ريرم م 


الرابعة : قوله تعالى : طمَّلا تَأْمُدُوا ِنْهُ كَسئًا» قال بكر بن عبد الله المزنيٌ 
يأخذ الزوجٌ من المختلعة شيئاً ؛ لقول الله تعالى: ملآ تَأَُدُوا»: وجَعَلها ناسخة لآية 
«البقرة» الل 


5 5 3 5 ا 9 ٠.‏ 5 5000 رك ع هه > . 
وقال ابن زيد وغيره: هي منسوخة بقوله تعالى في سورة البقرة: «ولا يل لكم 


أن تَأَحْزُوأ نآ ءَاتَبسْمُوهن سين 74" 


والصحيح أن هذه الآيات مُحْكُمَةٌ وليس فيها ناسح ولا منسوخ» وكلّها ينبني 


. 58/5 ينظر الاشراف‎ )١( 

(0) درلا -6غ. 

() القراءات الشاذة ص550 » والمحتسب .184/١‏ 

(5) لم نقف على قائلهء وهو في المحتسب 184/١‏ » والخصائص 19١/5‏ » والمستقصى 14/١‏ » 
واللسان (زمل)؛ وصدره: تَضِبٌ لِنَاثُ الخيل في حَبَّراتها . 
والأزمل: الصوتء وجمعه الأزامل. 

(5) تقدم 81/9" . 

(1) أخرجه الطبري ١1١/5‏ » وقد تقدم 78/4 » ويعني بآية البقرة قوله تعالى: لمَلآ جنَاحَ عَلِمَا فيا قدت 
بدد» [179]. 

(0) أخرجه الطبري 5//ا64 . 


(4) في (د) و (ز) و (م): يبئى » وفي (ظ): يثنى » والمثبت من (خ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
؟/ ”٠١‏ والكلام منه. 


م4١‏ سورة النساء: الآيتان ١؟‏ _ ١؟‏ 


بعضّها على بعض. قال الطبريٌ: هي مُحْكَمَةٌ ولا معنى لقول بكر إن أرادت هي 
العطاءء فقد جوَّز النبئٌ يل لَابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها0"©. 

لبُهْمَنا4 مصدرٌ في موضع الحال 9وَإِنْمَا معطوف عليه لثُيِينًا4 من نعته””". 

الخامسة: قوله تعالى: #رَكَيَتَ أَحْدُوتةُ» الآية. تعليلٌ لمنع الأخذ مع الخلوة. 
وقال بعضهم: الإفضاءٌ إذا كان معها في لحافي واحدء جامَعَ أوْ لم يجامع؛ حكاه 
الهرويٌ وهو قول الكلبئ”". وقال الفرّاء”*2: الإفضاء أن يخلوّ الرجل والمرأة» وإن 
لوا 

وقال ابن عباس ومجاهد والسّديٌ وغيرهم : الإفضاء في هذه الآية الجماع. قال 
ابن عباس : ولكن الله كريم يكُني”". 

وأصل الإفضَاء في اللغة: المخالطة» ويقال للشيء المختلط : قُضاً. قال الشاعر: 
فقلثُلهاياعمّتي لكِناقتي " وِتَمْرٌمًضاًفي عَيْبّتي ورَّبِيبٌُ!”" 

ويقال: القوم فَؤْضَى قُضاًء أي : مختلطون لا أميرَ عليههم". 

وعلى أنَّ معنى «أَفْضَّى»: خلا وإن لم يكن جاممَ ؛ هل يتقرّر المهر بوجود الخلوة 
أم لا؟ اختلف علماؤنا في ذلك على أربعة أقوال: يستقرٌ بمجرّد الخلوة. لا يستقرٌ إلا 


.#5 تقدمت هذه المسألة 7/4 - 78 » وفيها قول الطبري وحديث ثابت بن قيس‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن 455/١‏ . 

(*) قول الكلبي ذكره أبو الليث 3747/١‏ . 

(4) في معاني القرآن 709/١‏ . 

(5) في (م): وأن يجامعهاء وهو خطأ. 

() المحرر الوجيز 7/ 7١‏ » وينظر تخريج أقوالهم في مصنف عبد الرزاق »23١877(‏ وتفسير الطبري 
5--17#هء وتفسير ابن أبي حاتم (2)0075 وتفسير مجاهد 1١6١‏ . 

0) لم نقف على قائله؛ وورد في معاني القرآن للنحاس 14/7 ٠»‏ وتهذيب اللغة 7١//ا/ا‏ » ومجمل اللغة 
؟/ 11 ومقاييس اللغة 509/4 ٠»‏ والصحاح واللسان (فضا)»؛ ووقع عند بعضهم: يا عمتاء وعند 
بعضهم : يا خالتي. 

)2 معاني القرآن للنحاس . 


١4 5١ 7١ سورة النساء: الآيتان‎ 


بالوطء. يستقر بالخلوة في بيت الإهداء. التفرقةٌ بين بيته وبيتها. 

والصحيح استقراره بالخلوة مطلقا”'2. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه؛ قالوا: إذا 
خلا بها خلوة صحيحةٌ يجب كمال المهر والعِدَّة» دخل بها أَوْ لم يدخل بها؛ لما رواه 
الدارقطنيٌ عن [محمد بن عبد الرحمن بن] ثوبان قال: قال رسول الله يهِ: «مَن كَشَفتَ 
خمَارَ امرأق» ونظر إليهاء وجب الصَّدَاق)”". 

وقال عمر: إذا أغلق باباًء وأرخى ستراًء ورأى عورة”"»: فقد وجب الصّداق» 
وعليها العِدَّة» ولها الميراث. وعن عليٌ: إذا أغلق بابأء وأرخى ستراء ورأى”* 


عورة. تق وجي الفيداف . 


وقال مالك: إذا طال مكثه معها مثل السّنة ونحوهاء واتفقا على أن لا مَسِيسَء 


وطلبت المهر كلَّهء كان لها. وقال الشافعيٌ: لا عِدَةَ عليهاء ولها نصفٌ المهر””. وقد 


8 عدا 
مضى في «البقرة؛ 


السادسة: قوله تعالى: «وأمزت منكم يْيثَفَا مَيِثَنفًا غَلِيظًا* فيه ثلاثة أقوال: 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ”17//١‏ » ولم يذكر ابن العربي القول الرابع وهو: التفرقة بين بيته وبيتهاء 
وهو مذكور في الموطأ 5594/7 ؛ قال مالك: إذا دخل عليها في بيتهاء فقالت: قد مسني» وقال: لم 
أَمَسّهاء صُدّقَ عليهاء فإن دخلت عليه في بيته» فقال: لم أمسهاء وقالت: قد مسنيء صُدَّقت عليه. 

)١(‏ سنن الدارقطني (875”) وما سلف بين حاصرتين منه» وهو من طريق ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان به.قال البيهقي 7907/7 : وهذا منقطع» وبعض رواته غير محتج به. 
وأخرجه أبو داود في المراسيل من طريق صفوان بن سليم؛ عن عبدالله بن يزيد» عن محمد بن ثوبان» 
به. قال ابن التركماني في الجوهر النقي: هو سند على شرط الصحيح» ليس فيه إلا الارسال. وقد سلف 
8/5 . 

(") قوله: ورأى عورة؛ ليس في (ظ)» ولم نقف عليه من قول عمر ##. 

(4) في سئن الدارقطني (7819): أو رأى. 

(5) موطأ مالك 518/7 . ومصنف عبد الرزاق 5/ 7885 - 7510 ». وسنن الدارقطني (819”). وسئن 
البيهقي ا/ 1068 - 597 . 

. 7917-5957 /7” والاشراف 55/4 » والمنتقى‎ 2» 177-176 /١15 ينظر الاستذكار‎ )١( 

. 159/400 


«/اا سورة النساء: الآيات ١١ ٠١‏ 


0-1 


قيل: هو قولّه عليه الصلاة والسلام: «فائّقوا الله في النساءء فإنكم أَحَدْتُموهُنٌَ 
بأمانةٍ الله» واستَحْللتُم فُروجهنَّ بكلمة الله0”“. قاله الي والربيع 
الثاني : قوله تعالى : لأقَاِمْسَاكُ مَعرْوٍ أو سرد حْسَنٍ4 [البقرة:9؟؟] قاله الحسن 
وابن سيرين وقتادة والضَّحَاك والسَّدَي. 
الثالث: عُقدةٌ النكاح؛ قول الرجل: نكحتٌ وملكتٌ عُقدة التكاح؛ قاله مجاهد 
ع 00 
وابن ريد 2. 
وقال قوم: الميثاق الغليظ : الولد. والله أعلم. 


قوله تعالى: ا ترك النكك له نا كد حلت 
إِنَمُ كان تَحِنَةَ وَمَقََا وب عبيلا 09> 
فيه أربع مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: #وَّلًا تَكحْوا ما نَكمَّ بَآنْكُم ير النَسَله4 يقال: كان 
الناس يتزرّجون امرأة الأب برضاها بعد نزول قوله تعالى: «بَتَيْها الَرِسِنَ ءامئوا ل 
يحل لَك أن ترا أليّسَآه ك4 [النساء:؟1] حتى نزلت هذه الآبة: وَلَا كأ ما 
نكم “بآزْكُم». فصار حراماً في الأحوال كلّها؛ لأن النكاح يقع على الجماع 
والتزوّج» فإن كان الأب تزوّج امرأة» أو وَطْنَها بغير نكاح» حَرّمت على ابنه”” » على 
ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى0©». ْ ظ 

الثانية: قوله تعالى: إمَا تَكُمَ4 قيل : المرادٌ بها النساء. 

وقيل: العقدء أي: نكاح آبائكم الفاسدّ المخالف لدين الله؛ إذ الله قد أخكم 


١ هو قطعة من حديث جابر الطويل في الحج عند مسلم (14١؟١) وقد سلف‎ )١( 
. 045-047 /5 وأخرج أقوالهم الطبري‎ » 7١ (؟) المحرر الوجيز ؟/‎ 
. 747/١ (؟) تفسير أبي الليث‎ 


دق ص1328١‏ من هذا الجزء . 


سورة النساء: الآية ؟1؟ ؤ/وا 


وجه النكاح» وفصّل شروطه. رهق اعفان الف 3 فلم اامتملنة ب «تتكخواء و«ما 
نَكمَ) مصدر. قال: ولو كان معناه: ولا تنكحوا النساء اللاتي نكس آباؤكم» لوجب أن 
يكون موضع «ما) «مَن). فالنهئ على هذا إنما وقع على ألا ينكحوا مثلّ نكاح آبائهم 
الفاسد. 

والأوَّلُ أصحء وتكون «ما» بمعنى «الذي» وامّن». والدليل عليه أن الصحابة 
تلَّت الآية على ذلك المعنى» ومنه استدلّت على منع نكاح الأبناء حلائلَ الآباء””". 

وقد كان في العرب قبائلٌ قد اعتادت أن يخلّف ابنُ الرجل على امرأة أبيهء 
وكانت هذه السيرة في الأنصار لازمةٌ» وكانت في قريش مباحةً مع التراضي . ألا ترى 
لان موري ان سك عاق ثرا شيعن فوط كرلدك لد عيبا زرا و آنا معط 
وكان لها من أمية أبو العيصٍِ وغيره» فكان بنو أمية إخوةً مُسَافِرِ وأبي مُعِيط 
باعي : 

ومن ذلك صفوان بن أمية بن حَلّف؛ تزوّج بعد أبيه امرأته فاخِمّة بنتَ الأسود بن 
المللب بن أسدء وكان أمية قُتل عنها. ومن ذلك منظور بن رَبّانَ؛ خَلَفَ على مُلْيْكَةٌ 
بت خارجة؛ وكانت تحت أبيه زَبَانَ بن سيار ومن ذلك حضن بن أبي قيس؟ تزوّج 
امرأة أبيه كُبَيْمَّة بنت مَعْنَء والأسود بن خلف تزرَّج امرأة أبيه”*". 

وال الأسحت ب سوا تومي أبو قيس وكان من صالحي الأنصارء قخطنءابثه 
قيسٌ امرأةً أبيه» فقالت: إني أعدّك ولداًء ولكني آني رسول الله يك أستأ مره فأتته 


. 5807/7 في تفسيره‎ )١( 

. 359-775847١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() المحرر الوجيز 71/7 ؛ وما سلف بين حاصرتين منه» واسم أبي عمرو بن أمية: ذكوان» واسم أبي 
معيط : أبان بن أبي عمرو. طبقات ابن خياط 71/١‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق )١5775(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: فرق الاسلام بين أربع وبين أبناء 
بعولتهن.... وينظر المحرر الوجيز 777/7 ء ”٠‏ » وأسباب النزول للواحدي ص١14١‏ . 


8 سورة النساء: الآية ؟" ' 


فأخبرته. فأنزل الله هذه الآية 0 


وقد كان في العرب من تزوَّج ابنته» وهو حاجب بن زُرَارَة؛ تَمَجََس وفعل هذه 
الفّعلة» ذكر ذلك النضر بن شُمَيْل في كتاب «المثالب». فنهى الله المؤمنين عما كان 
عليه آباؤهم من هذه السيرة”"©. 

الثالثة: قوله تعالى: #إِلَامَا قَدْ سَلَفَ»4 أي: تقدَّم ومضى. والسَّلّف: من تقدّم 
من آبائك وذوي قرابتك. وهذا استثناءٌ منقطع. أي: لكنْ ما قد سلف فاجتنبوه 
٠ 0‏ 

وقيل: (إلا؟ بمعنى بعدء أي: بعد ما سلف!*', كما قال تعالى: لا يَدُوفُورت 
فبها الْمَرْتَ إلا الْمَوْتَدَ الأو[ [الدخان:1] أي : بعد الموتة الأولى. 


0 


وقيل : (إلَا ما قَدْ سَلُْفَ) أي : ولاا ما سلف. كقوله تعالى: وما كارت لِمُؤّمِنِ 
أن يِفَملٌ مُوْمِنًا إل خط [النساء: 41] يعني : ولا خطأ. 


وقيل : في الآية تقديم وتأخيرء معناه : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم مِن النساءء إنه 
كان كاحقة رمق وكناء سي له ماقا هلف 


0-4 


وقيل : في الآية إضمارٌ لقوله : #ولا تَكحوأ ما ما نكم ابآرْكُم يت الِنَسآو4 فإنكم 
رك 


الرابعة: قوله تعالى: #إنَّمُ كان تَحِمَدٌ وَمَقَْنًا وسآء سجبيِلا» عقّب بالذمٌ 
البالغ المتتابع» وذلك دليلٌ على أنه فعلٌ انتهى من القبح إلى الغاية”©. 


)١(‏ أسباب النزول ص١ ١4‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم (0075) من طريق أشعث بن سوار» عن عدي بن 
ثابت» عن رجل من الأنصار قال: توفي أبو قيس... 

() المحرر الوجيز 7/ 1-9" , 

(؟) ينظر معاني القرآن للنحاس ”/ 50 . 

(5) زاد المسير 55/7 . 

(5) تفسير أبي الليث .757/١‏ 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 559/١‏ . 


سورة النساء: الآيتان يفيك رن ١‏ 
ا تي ا ا ا 


قال أبو العباس: سألثٌ ابن الأعرابيُ عن نكاح المقت» فقال: هو أن يتزرج 
الرجل امرأة أبيه إذا طلّقها أو مات عنهاء ويقال لهذا الرجل: الّيرّن"'“. 

وقال ابن عرفة: كانت العرب إذا تزرّج الرجل امرأة أبيه فأولدها قيل للولد: 
العقترن. 

وأصل المَقْتَ: البغضء من مَفَتَه َمْقْنه مَفَْآ فهو مَمْقُوتٌ ومَقِيتُ. فكانت العرب 

تقول للرجل من امرأة أبيه: : مَقِيتٌء فسمّى تعالى هذا النكاح مَفْتاً؛ إذ هو ذا مقتٍ 
يلحق فاعلّه. 

وقيل: المراد بالآية النهئ عن أن يطأ الرجل امرأةً وطئها الآباء الهمااقك سلف 

من الآباء في الجاهلية من الزنى بالنساء ء لا على وجه المناكحة» فإنه جائرٌ لكم 
زواججهن. وأن تطؤوا بعقد النكاح ما وطئه آباؤكم من الزنى؛ قاله اين زيد”'". وغليه 
فيكون الاستثناء متصلاًء ويكون أصلاً في أن الزنى لا يُحرّمء على ما يأتي بيانه ". 
والله أعلم. 

قزل ةشعانيى: هس عَلَحُمَ كسد وبَائك وموم 0 
يككتكئ وات الّْْ بات الْقْدتِ وَمهفْسُمْ البق أرَصَفَككُ وَأمنْمُم يرت 
َلرَضْعَةَ وَأُمَهَنتُ شآايكم وربامم كم لق في حجُوركم ين من يُسَآبكم أل 
دَكَلْشُم يهن هن لَّمْ كَكونوًا «َحَاشم عار يهرت هلا بجع عَِحكُ]ْ ولتهلٌ 


يهن 
2 4 2ء ساصاص 6 
٠‏ 


رن ين أمْلَبِحْْ وَأن كَجْمَعُوأ بيت الأُمْكَيْن إِلّا ما قد سَلَفَ 
إث أله كن عَفُورًا تَحِيمَا 9©)»* 


فيه إحدى وعشرون مسألة: 


: وقال: وأنشد ابن الأعرابي لأوس‎ » 01١ /١ المعاني الكبير لابن قتيبة‎ )١( 
والفارسية فيهمغير منْكَرةٍ  فكلهملاأبيهصَيْرْدمَلِفُ‎ 
. 50١/1 وأخرجه الطبري عن ابن زيد مختصراً‎ » "١/7 المحرر الوجيز‎ )5( 


) ص188١‏ من هذا الجزء . 


و١‏ سورة النساء: الآية 17؟ 


الأولى: قوله تعالى: «خُرّمَتَ عَلِِكَُْ أبن َك وَبتَائكم4 الآية. أي: نكاحٌ 
اماك وك بناتكم؛ فذكر الله تعالى في هذه الآية ما يحل من النساء وما يحرم 
كما ذكر تحريم حليلة الاب» فحرّم الله سَبعا من النّسبء وستّاً من رَضاعٍ وصِهْرء 
والقبت المنة المعوافرة بانع وذلك الجيع من لجرا وستنهاء ويم عليه 
الإجماع”". 

وثبتت الرواية عن ابن ن عباس قال: حرم من النَّسبٍ سبعٌ» ومن الصهر سبع» وتلا 
ل وقال عمرو بن سالم مولى الأنصار مثلّ ذلك» وقال: السابعةٌ قوله 
تعالى : ##والْمُخصكتٌ 20" ظ 

فالسبع المحرّماتٌ من النّسب: الأمهاتُ» والبنات» والأخواتء والعئّات» 
والخالات. وبناتٌ الأخ, وبنات الأخت. 

بالف البيونات بالصّهر والرّضاع : الأمهاتٌ من الرّضاعة» والأخوات من 
الرضاعة؛ وأمهاتٌ النساءء والربائبٌ؛ وحلائل الأبناء» والجمع بين الأختين» 
والسابعة : #ولا تكدوأ مَا نكم بوركم * [النساء: 07]. 

قال الطحَاوي : : وكل هذا من المحكم المتمّق عليه وغيرٌ جائز نكاحٌ واحدةٍ منهن 
بإجماع إلا أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن أزواجهنء إن جمهور السّلف ذهبوا 
إلى أن الأمّ تحرّمٌ بالعقد على الابنة» ولا تحرمٌ الابنةٌ إلا بالدخول بالأم؛ وبهذا قولٌ 
جميع أئمة المَنُوى بالأمصار. ٠‏ 

وقالت طائفةٌ من السلفف: الأمٌ والربيبة سواء» لا تحرُمُ منهما واحدةٌ إِلّا بالدخول 
بالأخرى. 

قالوا: ومعنى قوله: #وَأْمَّهََّتُ نم4 أي : اللاتي دخلتم بهن «وبتلض 


. 8١ص ؛ والإجماع لابن المنذر‎ 8١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) أخرجه عبد الرزاق :»)3١808(‏ والطبري 1/ ”5ه » والحاكم ١54/7‏ وصححه. 

(9*) المحرر الوجيز 7١/7‏ . وأخرجه الطبري 5/ 0ه . وعمرو بن سالم هو أبو عثمان الأنصاري المدني: 
قاضي مروء وقيل : اسمه عمر. رأى ابن عباس وابن عمر. تهذيب الكمال 59/74 . 


سورة النساء: الآية ١‏ وم/اا 


ل في بوركم بن سابك الت دشم بِهِنَّ4. وزعموا أنَّ شرط الدخول راجعٌ 
إلى الأمهات والربائب جميعاً”'"؛ رواه يِِلَامنُ”" عن علي بن أبي طالب”". ورُوي 
عن ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت» وَهَوكول ابن الرشر ومجافن”" ".قال مجاعد: 
الدّخولُ مرادٌ في النازلتين””. 

وقول الجمهور مخالفٌ لهذاء وعليه الحكم والفتيا"؟2» وقد شدّد أهلّ العراق فيه 
حتى قالوا: لو وطئّها بزِنىٌ» أو قبّلّهاء أو لمسّها بشهوة» حُرمت عليه ابننّها. وعندنا 
وعندٌ الشافعي إنما تحرّمٌ بالتكاح الصحيح؛ والحرامٌ لا يحرّم الحلال على ما يأتي””") 
وحديثٌ يلاس عن علي لا تقومٌ به حبّة» ولا تصِحٌ روايئُه عند أهل العلم 
بالحت 1 والصحيحٌ عنه مثلٌّ قولٍ العناعة: 

قال ابنُ جريج: قلتٌ لعطاء: الرجل ينكحٌ المرأةً ثم لا يراها ولا يجامعها حتى 
يُطلّقهاء أوَ تَحِلَ له أمّها؟ قال: لاء هي مرسلةٌ» دخل بها أو لم يدخل. فقلثٌ له: 
أكانّ ابنُ عباس يقرأ: «وأمهاثٌ نسائِكُمْ اللاتي دخلتّم بهنَّ»؟ قال: لا لا" . 

وروى سعيدء عن قتَادة عن عكرمةٌ» عن ابن عبّاس» في قوله تعالى: لوَأْمَهَتُ 
نيكم قال: هي مُبِهَمةُ””'2» لا نحل بالعقد على الابنة. 


2141/15 الاستذكار‎ )١( 

(1) ابن عمرو الهَجَري البصري» سمع عمار بن ياسر وابن عباس وعائشة وروى عن علي بن أبي طالب وأبي 
هريرة» وهو ثقة» قالوا: وروايته عن علي من كتاب؛ لا سماع. تهذيب الأسماء واللغات ١//اا١‏ . 

() أخرجه ابن أبي شيبة 17١/4‏ » والطبري 607/7 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 777/١‏ . قال ابن عبد البر في الاستذكار 147/١5‏ : اختلف فيه عن ابن 
عباس وجابرء ولم يختلف عن ابن الزيير ومجاهد فيها. 

(0) أخرجه عبد الرزاق .)1١81١1(‏ 

(5) ينظر الإشراف 97/4 » والاستذكار 184/١15‏ ء وأحكام القرآن للجصاص ١77/15‏ . 

(010 في المسألة الرابعة عشرة. 

(4) الاستذكار 185/١5‏ » وأحكام القرآن للجصاص ١77/7‏ . 

(9) المحرر الوجيز 77/7 » وأخرجه الطبري 5/ 56٠‏ » وبنحوه عبد الرزاق )١1١8٠06(‏ و(815١1).‏ 


.)0085( وابن أبي حاتم‎ » ١07/4 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )1١( 


و١‏ سورة النساء: الآية ١17‏ 


وكذلك روى مالك في موطظّيه”'' عن زيد بن ثابث» وفيه: فقال زيد: لاء الأم 
مُبهَمَةٌ لبن فيها شرط:وإنما الشرظ في الزباكب: “قال ابن المندر”'): وهذا خر 

الصحيح ؛ لدخول جميع أمهات النساء في قوله تعالى * «وَأْمَهَنَتٌ شابيكم 4. 
ويؤيد هذا القولّ من جهة الإعراب أنَّ الخبرين إذا اختلفا في العامل» لم يكن 

تعتين وعدا فلا يجوز عند التحوييق :مروت ينساكك وَهَريتٌ هن نساء ويد 

الظريفاتِء على أنْ تكونّ «الطَريفات» نعتاً لنسائك ونساء زيدء فكذلك الآيةٌ لا يجودُ 
أن يكون «اللاتي» من نعتهما جميعاً؛ لأنَّ الخبرين مختلفان» ولكنه يجوز على معنى 

اا وأنشد الخليل وسيبويه : 

9 محوا متتل اررزافة الخختوبركين تتمنان اليتاءن" 
خُوَيْرِبيْن يعني لِضَّين» بمعنى : أعني. وينقفان: يكسران؛ نقفثٌ رأسه: كسرته”. 
وقداجاء عتريشاً من حدية عمرو ين شعيياء عن أيه عن جذّهء عن النبي و : 

«إذا نكح الرجل المرأةً» فلا يحل له أن يتزوّج أمّها؛ دخل بالبنت أو لم يدخل» وإذا 

تزرّج الأمّ فلم يدخل بها ثم طلّقها » فإِنْ شاء تزوّج البِنتَ)”". 


ف يفترفرن * 

(؟) الإشراف 97/5 . 

(*) معاني القرآن للزجاج 34/7 . 

(5) الكتاب ١44/7‏ » ونسبه سيبويه لرجل من أسدء زهو ف بجا التراة 7 » والكامل ؟//ا97 . 
وأمالي ابن الشجري 5/5 . وأورده ابن منظرر في اللسان (كتل)ء مرتين» وقع في إحداهما: 
خْوَيْريان» وقال: يقال: لصِيٌّ خارب» ويصفْرء فيقال: : خُوَيْرب. . ونقل عن الفراء قوله: «أو» هاهنا 
بمعنى وأو العطف؛ أراد أن بها أكتلّ ورزاماً» وهما خاربان. 

(5) قال الشنتمري في شرح الشواهد ص١9"‏ : معنى ينقفان الهام : يستخرجان دماغهاء وهذا مَكثَلّ ضَرَّبه 
لعلمهما بالتّرَق» واستخراجهما لأخفى الأشياء وأبعدها مراماً. 

(1) وقع بعدها في (خ) و (د) و (ز) و (م): خرجه في الصحيحين» وفي (ف): أخرجه مسلمء وكلاهما 
خطأ والمثبت من (ظ)ء والحديث ليس في الصحيحين» ولا في صحيح مسلم» إنما أخرجه الترمذي 
»)١١1/(‏ وابن عدي ١5594/4‏ ». من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب» وأخرجه الطبري 0601//0 
من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب قال الترمذي: هذا حديث لا يصح من قبل - 


سورة النساء: الآية 517 ابا ١‏ 


الثانية : وإذا تقرّر هذا وثبت؛ فاعلم أنَّ التحريمَ ليس صفة للأعيان”"2: والأعيان 
ليست مورداً للتحليل والتحريم ولامصدرا + ركه يملق التكليفٌ بالأمر والنهي 
بأفعال المكلَّفِين من حركة وسكونء لكنّ الأعيان لمَّا كانت مورداً للأفعال أضيفت 
الأمرُ والنهي والحكم إليهاء وَعُلّقَ بها مجازاً على معنى الكناية بالمحلّ عن الفعل 
الذي يحل به. 

الثالثة: قوله تعالى: «أَكَهددك4 تحريمٌ الأمهاتٍ عام في كل حالٍ لا يتخصّص 
بوجه من الوجوهء ولهذا يسميه أهل العلم: المُبهم. أي: لا باب فيه ولا طريقٌ إليه؛ 
لاتسداه العتحريمة وقوتة» وكدلك تحَرَي البينات والاختوات”'". :ومن ذكرمن 
المحرّمات. 

والأمهات جمع أَمْهَة؛ يقال: م وأعية 4 معية زاحده وتخاء الشران نهدن 


وقد تقدَّم في الفاتحة بيانه”*. 


وقيل: إِنَّ أصل أمٌّ: أنه على وزن قُعُلَّةء مثل: قُبرَةَ وحُمّرة» لطَيْرَيْن!*, 

فسقطت وعادت في الجمع. قال الشاعر: 

مبسئ خنوت واندرسن أب" 
- إستاده. .. والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث. والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم. وقال الطبري: في إسناده نظر. 

)١1(‏ يعني أعيان الحُرمة» كما هو في نسخة في حاشية أحكام القرآن لابن العربي 771/١‏ 2 والكلام منه. 

. 7١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس 4514/١‏ . 

. 0/1 5 

(5) شرح الشافية 37١1/4‏ . 

(1) نسبه ابن دريد في الجمهرة 7717/7 والأستراباذي في شرح الشافية 7١7/5‏ لقصي بن كلاب» وهو 
بلا نسبة في الصحاح (أمم)؛ والمزهر ١79/١‏ » والخزانة 7179/1 » وهو عندهم برواية: ...وإلياس 
أبي» وقبله : عند تناديهم بِهّالٍ وهب 
وذكر السيوطي في المزهر عن الأصمعي عن أبي عمرو أن هذا مصنوع» وليس بحجة. وخندف زوجة 
إلياس بن مضرء واسمها ليلى بنت حلوان بن عمران» وخندف لقبها. القاموس(خندف). 


١,‏ سورة النساء: الآية ؟7؟ 


تفيتلشهاغين أنة لك ظالمنا* “تكو ثالنها ف الدرافت انوي 
1 
ويكون جمعها أمّات”". قال الراعي : 
كاقك تتجاتت مد منْذر ومُحَرّقٍ 


أ 


مَاتهِنَ وظَرْقهُنٌ د كبرو 

فالأمٌ اسم لكل أنثى لها عليكَ ولادةٌ؛ فيدخلٌ في ذلك الأمُ وِنيَهف»: وأمهائها 
وجدَّاتُهاء وأمٌ الأب وجدَائه وإنْ عَلَوْنَ. وآلبنث ابجع لكل انق لك عليها ولادة» ون 
شئتَ قلتّ: كل أنثى يرجمٌ نسبّها إليك بالولادة بدرجة أو درجات» فيدخلٌ في ذلك 
بنتٌ الصّلْب وبتائها وبناث الأبناء وإِنْ تَرَلْنَ. والأخثٌ اسم لكل أنثى جاورتك في 
أصلْيّكء أو في أحدهما. 

والبناتثُ جمع بنت» والأصل بَنيَةّ والمستعمل: ابْنّه وبنْت. قال الفراء: كيرت 
الباء من بنت لتدلٌ الكسرةٌ على الياء؛» وضّمّت الألفٌ من أخت لتدلّ على حذف 
الواوء فإنَ أضل اع أحوة والجمع واي 

والعمَّةٌ اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدَّك في أصلَّيّْهء أو في أحدهما. وإِنّْ 
شئت قلتٌ: كل ذكر رجع نسَبُهِ إليك فأخمُه عميّك. وقد تكون العمّة من جهة الأم: 
وي اعيك أب إنكا. 


)١(‏ لم نقف على قائله» وهو في أمالي القالي ٠» 7١1/7‏ واللسان (أمم)» ورواية عجزه فيهما: تُتُوزِعَ في 
الأسواق عنها خمارها. 

(5) قال الأستراباذي في شرح الشافية 4/ 3١”‏ : إنه في غالب الأمر فيمن يعقل بالهاءء وفيمن لا يعقل بغير 
هاءء زادوا الهاء فرقاً بين مَن يعقل» وبين من لا يعقل. 

(9) ديوانه ص7١7‏ » وهو في غريب الحديث 7517/4 » وتهذيب اللغة 4/ 4/ا و 757/1١5‏ براوية: كانت 
عجائن 6 وقد قالد يضف إبلا . والطَّزْق: الضّراب» والفحيل: المنجب في ضرابه. قال ابن يري كما 
في اللسان (فحل): صواب إنشاد البيت: نجائبٌ منذرء بالنصبء والتقدير: كانت أماتّهن نجائبٌ 
منذرء وكان طَرْفُهِنَ فحلاً. 

(؛) في القاموس (دنى» لحح): هو ابنُ عمي (لحاأ) أي: لاصق النسب. 

(45) إعراب القرآن للنحاس 44١/١‏ و1144 . 


سورة النساء: الآية ١/4 ١7‏ 


والخالةٌ اسم لكل أننى شاركت أمَّك في أصلّيهاء أو في أحدهما. وإِنْ شئت 
قلتّ: كل أنثى رجع نسبّها إليك بالولادة فأخمّها خالتك. وقد تكون الخالةٌ من جهة 
الأبء وهصى أخت م أبيك. 

وبنثٌ الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادةٌ بواسطة أو مباشرة؛ وكذلك بنتُ 
الأخت. فهذه السبعٌ المحرّمات من النسب""". 

وقرأ نافِمٌ - في رواية أبي بكر بن أبي أَوَيْس ‏ بتشديد الخاء من الأخ إذا كانت فيه 
الألف واللام مع نقل الحركة'". 

الرابعة: قوله تعالى : «أْتَئُكْمْ أل أَرَصَعَتَ» وهي في التحريم مثل من 
ذكرنا؛؟ قال رسول الله وَقِم: اليحرُمُ من الرّضاع ما يحرُمُ من النّسَب)"". 

وقرأ عبدالله: «وأمهاتكم اللاي» بخير تاء)؛ كقوله تعالى : («وَاللَّاي يَنِسْنّ من 
التححط "قال الشاع.: 

]020 واويعة. بيه 57 00 
مِن الّلاءِ”" لم يحججْنّ يَبْعِينَ حِسْبَة ولك ليقعَلّْنَ البرية المغفله”" 


. 35-511 7/١ والوسيط‎ , 7177 - 517/١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) لم نقف على هذه القراءة في هذا الموضع. وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص9؟ : «وله أغّ؛ 
[الآية : 17 ]بالتشديد عن بعضهمء وقال: قال ابن دريد: التشديد لغةٌ. قال ابن خالويه: وأهل العربية 
يرونه لحناً. لأن لام الفعل واو. اه. وقراءة نافع المتواترة عنه كقراءة الجماعة. 

(؟) أخرجه أحمد (55950)» والبخاري (5154)» ومسلم )١551(‏ من حديث ابن عياس رضي الله عنهما. 

(5) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 7١5/7‏ » وأبو حيان في البحر 3١١/7”‏ » وقيدها ابن عطية بكسر 
الياء» ولم يقيدها أبو حيان. 

(6) وبها قرأ ابن البرّي وأبو عمرو: بياء ساكنة. ينظر السبعة ص18 » والتيسير ص78١‏ . 

(5) في (خ): اللاتي» وفي (ز) و(ظ): اللائي؛ والمثبت من (د)؛ وهو الموافق للمصادر. 

(0) نسبه الأصفهاني 7١17/19‏ للعرجي» ونسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن ١٠١ /١‏ لعمر بن أبي ربيعة» ولم 
نقف عليه في ديوانه المطبوع» وذكر ابن عبد ربه في العقد الفريد ٠١9/5‏ عن عائشة بنت طلحة أنها 
أنشدته» وورد بغير نسبة في معاني القرآن للزجاج 8/7 وأمالي ابن الشجري ”/ 5١0‏ . والأزهية 


ص8" ٠‏ "'. وجميعهم أنشدوه بالهمز. 


هلما سورة النساء: الآية ؟؟ 


«أَرْضَعْتَكُمْ فإذا أرضعت المرأةٌ طفلاً حرمت عليه لأنها أنّهء ويتمُها لأنها أختف 
وأخثها لأنها خالته: رامنا امير روم 2 
وأخنّه لأنها عمتهء وأمّه لأنها جدَّته”" » وبناتٌ بنيها وبناتها ؛ لأنهنّ بناتٌ إخوته 
وأخواته. 

الخامسة: قال أبو نعيم عبيدٌ الله بن هشام الحلبئٌ: سئل مالك عن المرأة: أَيَحجُ 
معها أخوها من الرّضاعة؟ قال: نعم. قال أبو نُعيم: وسثل مالك عن امرأة تزرّجت» 
فدخل بها زوجهاء ثم جاءت امرأةٌ ا ل 
وما أخذت من شيء له فهو لهاء وما بقي عليه فلا شيء عليه”". ثم قال مالك: إِنَّ 
النبيّ يله سئل عن مثل هذا فأمر بذلك» 00 
فقال النبئٌ يِ: «أليس يُقَالُ إِنَّ فلاناً تزوّج أختّه؟)””". 

السادسة: التحريمٌ بالرضاع إنما يحصل إذا اتَّفْنَ الإرضاعٌ في الحولين» كما تقدَّم 

في «البقرة»”'“. ولا فرق بين قليل الرّضاع وكثيره عندنا إذا وصل إلى الأمعاءء ولو 


2 دق 


2 


مصة واحدة 
واعتبر الشافعئٌ في الإرضاع شرطين : 
أحدّهما: خمسٌ رضّعات؛ لحديث عائشةً قالت: كان فيما أنزْلَ اللهُ: ١‏ 


5 3 7 2 39 ع 3 
رضعات معلومات يحرّمن». ثم نسخنّ بخمس معلومات» وتوفي رسول الله يقد وهنّ 


. ١18/5 المفهم‎ )١( 
وفي النوادر والزيادات 84/5 : أنه لا يفرق بينهما. وفي المدونة‎ » 4١١/7 (؟) وقول مالك في المدونة‎ 
عن مالك: لا يجوز في شيءٍ من الشهادات أقل من شهادة امرأتين» لا تجوز شهادة امرأة‎ 0 

واحدة في شيء من الأشياء. 
(؟) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه بنحوه البخاري (88) وأحمد )15١548(‏ من حديث عقبة بن الحارث #2. 
.1٠١9/4)2(‏ 


(6) الاستذكار 7697/14 . 


سورة النساء: الآية 7١‏ اما 


يا تقو هن اران موضمٌ الدليل منه أنّها ا ستت أن ١‏ لع نسخن بخمس » فلو 
تعلّنّ التحريمٌ بما دون الخمسء لكان ذلك نسخاً للخمس. ولا يُقبل على هذا خبر 
واحدٍ ولا قياس؛ لأنه لا ينسخ بهما. وفي حديث سَهْلَهَا") «أزفعيه خسن رضعات) 


رم به05" 


الشرط الثاني : أن يكون في الحولين» فإن كان خارجاً عنهما لم يحرّم؛ لقوله 


وه كمد سامةه 


تعالى : حولي كَمِكينِ لِمَْ أَاَ أن يي ليصَاعَة4 [البقرة:775]. وليس بعد التمام والكمال 


2 


وي 
واعتبر أبو حنيفة بعد الحولين ستةً أشهر. ومالك الشهرٌ ونحوّه. وقال زُفَر: ما دام 
يجتزي باللبّن ولم يُفطم فهو رضاعء وإِنْ أتى عليه ثلاث سنين. وقال الأوزاعيٌ : إذا 
قُطم لسنة واستمرٌ فطامّه فليس بعدّه رضاع. 
وانفرد الليث بن سعدٍ من بين العلماء إلى أنَّ رضاع الكبير يوجبٌ النَّحرِيمَء وهو 
قول عائشة رضي الله عنهاء ورُويَ عن أبي موسى الأشعري» وروي عنه ما يدل على 


رجوعه عن ذلك407), وهوما رواه أبو حصَّيْن عن أبي عطيّة قال: قَدِمِ رجل بامرأته من 


)١(‏ أخرجه مسلم (؟50١).‏ قال الباجي في المنتقى 157/4 : هذا الذي ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه 
نزل من القرآن مما أخبرت عنه بأنه ناسخ أو منسوخ لا يعبت قرآناً؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالخبر 
المتواترء وأما خبر الآحاد فلا يثبت به قرآن» وهذا من أخبار الآحاد الداخلة في جملة الغرائب. وينظر 
مختصر اختلاف العلماء 11//7؟ ٠‏ والمفهم 86/5 . 

(؟) بنت سهيل بن عمروء القرشية العامرية» أسلمت قديماًء وهاجرت مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة إلى 
الحبشة. الإصابة 7١9/17‏ . والحديث المذكور هو في قصة إرضاعها لسالم مولى أبي حذيفة. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ 505/7 » وابن حبان (4515) مطولاً من حديث عروة بن الزبير أن أيا 
حذيفة... وذكر الحديث. قال ابن عبد البر في الاستذكار 717١/١8‏ : هذا حديث يدخل في المسند؛ 
للقاء عروة عائشة وسائرٌ أزواج النبي 5 وللقائه سهلة بنت سهيل. اه. وأخرجه مسلم )١567(‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها دون ذكر عدد الرضعات. وأخرج مسلم )١554(‏ عن أم سلمة أم المؤمنين 
أنها قالت: أبى سائر أزواج النبي يخ أن يُدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة» وقلن لعائشة: والله ما نرى 
هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله وذ لسالم خاصة» فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا. 

(5) التمهيد 655/4؟ و؟557 -75707 », والاستذكار 1505094-708/١48‏ و1١‏ - 7ل؟. 


اما سورة النساء: الآية ؟؟ 


المدينة؛ فوضعت وتورّم ثديُهاء فجعل يمصّه ويمجّهء فدخل في بطنه جرعةٌ منهء 

فسأل أبا موسىء» فقال: بانّت منك. وأتٍ ابنَ مسعود فأخبرة. ففعلء فأقبلٌ 

بالأعرابيّ إلى أبي موسى الأشعريّ وقال: أَرَضِيعاً تَرى هذا الأشْمَط''! إنما يحرّم 
من الوّضاعٍ ما يبتُ الحم والعظم. فقال الأشعري : لا تسألوني عن شيء وهذا الحبرٌ 
ينَ أظهّرِكم”". فقوله : لا تسألوني» يدل على أنه رجّع عن ذلك. 


واحتجّت عائشة بقصّة ئشة بقصّة سالم مولى أبي حُذيفة وأنه كان رجلا. فقال النبئٌّ ك4 
لضف 


لسهلة بنتِ سُهيل: «أرضعيه؛ خرّجه الموطأ وغيره 
وشذك طافقة وكيرت عق مناه نشكا بال كاوافينا انول عه 
رضعات. وكأنهم لم يبلعهم الناسح. 
وقال داود: لا يحرُم إلا بغلاث رضعات”''؛ واحتجٌ بقول رسولٍ الله ك: ٠‏ 
تحرّم الإمْلاجَةٌ والإملاجتان». خرّجه مسلم””. وهو مرويٌ عن عائشةً وابن الزبير © 
وبه قال أحمدُ وإسحاقء وأبو ثور وأبو عبيد””» وهو تمسّكٌ بدليل الخطاب, وهو 


)١(‏ الأشمط: المختلط سوادٌ شعره ببياض . القاموس (شمط): 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (15896)» والدارقطني (4775). 

(*) الموطأ 7/ 705 وسلف قريباً. 

٠ . 184/4 المفهم‎ ):( 

(0) برقم 2)١4( :)١46١(‏ وهو عند أحمد (181) من حديث أم الفضل رضي الله عنهاء وهي لبابة بنت 
الحارث الهلالية امرأة العباس #. قوله: الإاملاجة؛ من المَلْج وهو المصصّء والإملاجة: المرّة» من 
أمْلْجَنْه أن أي: أَرْضّعَنْه .. النهاية (ملج). 

(7) أحمد (51077)) ومسلم )١500(‏ عن عبدالله , بن الوب هن عا بلفظ: «لا تحرّم المصّةٌ 
والمصّتان». وأخرجه أحمد .)151١1١(‏ عن عبد الله بن الزبير» بنحوه. 


. 7577/١8 والاستذكار‎ .» ١١١/5 الإشراف‎ )0( 


(8) هو مفهوم المخالفة») وسلف التعريف به ص١‏ من هذا الجزء. 


سورة النساء: الآية 7١‏ عبرا 


وذهب من عدا هؤلاء من أئمة الفتوى إلى أنَّ الرَّضعةً الواحدة تحرّمٌ إذا تحققت 
كما ذكرنا ؛ متمسّكين بأقلٌ ما ينطلقُ عليه اسم الرّضاع. ومُضِد هذا بما وجِدّ من 
الحكل عليه بالمدينة::وبالقياس :على الشهر» بعلة اله معي طارئ] يتفي تابيد 
التحريم» فلا يُشترظ فيه العددُ كالصّهر'". 

وقال للحت ف شد : وأ جمعٌ المسلمون على أنَّ قليلَ الرّضاع وكثيرّه يحرّم في 
المَهْد ما يُفظر الصائم. قال أبو عمر”” : لم يق اللَيثّ على الخلاف في ذلك. 

قلق وات مانن هذا الباب قولّه : «لا تحرّم المَصَّةُ ولا المَصّتانَ). أخرجه 
مسلم في صحيحه". وهو يفسّر معنى قوله تعالى : #وَأمَهئُكُم َل أَرَصَعئكة» أي : 


كّ 


أرضعنكم ثلاتَ رضّعاتٍ فأكثر» غيرَ أنه يمكنُ أن يُحمل على ما إذا لم يتحقق 6 يتحلق وصوأه 
إلى جوف الرضيع ؛ لقوله : «عشرٌ رَضِعاتٍ مُعلوماتِ» و #اخمس رَضعاتٍ لو 
دليل خطابه أن الرضعات إذا كانت غيرٌ معلومات لم تحر : 0 . والله أعلم. 

وذكر القَّلحَاوي9 0 سا لله ره وروي ارد 


الزبير عن النبيٌ يل ومرةٌ يرويه عن غائشة)» ومرةً يّرويه عن أبيه؛ وغل هذا 
الاضطراب يُسقطه9". 


. 84/5 المفهم‎ )١( 

. 309/1١4 في الاستذكار‎ )١( 

(؟) برقم )75١( :)١501١(‏ عن أم الفضل» و(500١)‏ عن عائشة وقد تقدما. 

(؛) تقدم في بداية هذه المسألة من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)0( المفهم 86/4 . 

(5) مختصر اختلاف العلماء 7١1/5‏ » وينظر شرح مشكل الآثار 48١/١١‏ وما بعدها. 

(0) التمهيد 5594/8 + والاستذكار 1817/14 » وقد تقدم حديث ابن الزبير عن النبي يلد وحديثه عن 
عائشة» أما حديث ابن الزبير عن أبيه فأخرجه الترمذي في العلل 40/١‏ » والنسائي في الكبرى 
1780 م)ء والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1071) من طريق محمد بن دينار» عن هشام» عن أبيه» - 


كما سورة النساء: الآية زا 


وروي عن عائشة أنه لا يحرّمُ إِلّا سبعُ رَضعات”". ورُوي عنها أنَّها أمرّت أختّها 
أمّ كلشوم أنْ تُرضع سالم بنّ عبد الله عش رَضعانق77 . ورُوي عن حفصةٌ معله9". 
وروي عنها ثلاسٌ» وروي عنها خمسء كما قال الشافعيٌ #2, وخكي عن إسحاق. 
السابعة: ادي 0 ل 0 
15 أ 25 
ل ْ 
وقال الجمهور: قوله تعالى: رمحم الب أَرَصَغْمَكُْ4 يدل على أنَّ الفحل 
ات لأن اللدن عسوت ليه لالدرة سيت ولد وهنا يفت إن الوله لقن ين 
ماء الرجل والمرأة جميعاً» واللبنٌ من المرأة””*'» ولم يخرج من الرجلء ولا" كان 
من الرجل إلا وَظءٌّء هو سببٌ لنزول الماء منه» وإذا فُصلّ الولدٌ خلقّ الله اللبنَ من 
غير أنْ يكونَ مضافاً إلى الرجل بوجو ما؛ ولذلك لم يكن للرجل حقٌ في اللبن» وإنما 
اللبنُ لهاء فلا يمكنُ أخذ ذلك من القياس على الماء. وقول رسول الله : ايَسَوُم 
من الرضاع ما يحرم من النسب» 0 يقتضي التحريم من الرّضاعء ولا يَظهِرٌ وجه يسبةٍ 
- عن عبدالله , بن الزبير» عن أبيه. 
قال الترمذي: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن ابن الزبير عن عائشة» وحديث 
محمد بن دينار أخطأ فيه؛ وزاد فيه: عن الزبير» إنما هو عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبدالله بن 
الزبير» عن النبي كك قال الحافظ في الفتح ١41//4‏ : وحديث «المصتان» جاء أيضاً من طرق صحيحة» 
لكن قال بعضهم: إنه مضطرب؛ لأنه اختلف فيه؛؟ هل هو عن عائشة» أو عن الزبيرء أو عن ابن الزبيرء 
أو عن أم الفضل لكن لم يقدح الاضطراب عند مسلم فأخرجه من حديث أم الفضل... 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١1911١(‏ و(18971). 
(؟) أخرجه مالك ؟/ 5١‏ ء. وعبد الرزاق )١79571(‏ و(7978١)غ‏ وينظر الإشراف 1١١/5‏ . 
() أخرجه مالك 507/7 » وعبد الرزاق (179179). 
(5) التمهيد 717/8 . والإشراف 1١١7/5‏ . 
(5) في (خ) و(ظ): للمرأة. 
(0) سلف ص7/58١‏ من هذا الجزء . 


سورة النساء: الآية ؟؟ هلما 


الرّضاع إلى الرجل مثلَّ ظهورٍ نسبة الماء إليه والرّضاع منها. 
تعم» الأصلْ فيه حديث الرُهريّ وهشام بن عروةً؛ عن غْروةً عن عائشةً رضيّ 


ع تت هوو” 


الله عنها : أنَّ أفْلَحَ أخا أبي القعيس27 جاء يستأذنُ عليها ‏ وهو عمّها من الرّضاعة - 
بعد أنْ نزل الحجاب. قالت: فَأبَيْتُ أن آذنَ لهء فلما جاء النبيُ ي أخبرتّهء فقال: 
«ليلخ عليكِ» فإنه عمّكِء تَرَِتْ يَمِينُكِ). وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت 
عائشةً رضي الله عنها”" ‏ وهذا أيضاً خبرٌ واحدٍ ‏ ويُحتمل أنْ يكونّ «أفلحٌ» مع أبي 
بكر رضيعي لِبانٍء فلذلك قال: «ليلجٌ عليكِ فإنه عمّك». وبالجملة فالقولُ فيه مشكل 
والعلم عند اللهء ولكنٌّ العمل عليه: والاحتياظ في التحريم أولى» مع أنَّ قوله 
تعالى : طوَيْملٌ لم نا وَرآهُ دَلِحكُمَ 4 يقؤّي قولَ المخاليف”". 

الثامنة: قوله تعالى : #رَأَمَوَنُحُم يرت الرضَدمَة» وهي الأختٌ لأب وأمّء وهي 
التي أرضعتها فك بِلِبَانَ ابيك؟ سواء أرْضِعئها متك أو وَلدّت قبلك أن بعدك: 
والأختٌ من الأب دون الأمء وهي التي أرضعتها زوجةٌ أبيك. والأختٌ من الأم دون 
الأب. وهي التي أرضعتها أمك بلبان رجل آخر. 

ثم ذكر التحريمٌ بالمصاهرة» فقال تعالى: #وَأْمَهَدتُ ضَآَبِكُمْ» والصَّهِرٌ أربع: أمْ 
المرأة» وابنثّهاء وزوجةٌ الأب» وزوجة الابن. فأمٌ المرأة تَحرّم بمجرّد العقد الصحيح 
على ابنتها على ما تقدّم”). 

التاسعة: قوله تعالى : طرَبتئْصحُمٌ لق فى حُجُوركم ين يسيك التى حلشم 
بِهنَّ4» هذا مستقلٌ بنفسه. ولا يرجع قوله: #يّن يسَآيِكُمْ الت مَحَلْشُم يِهنَّ» إلى 
الفريق الأرّلء بل هو راجمٌ إلى الربائب؛ إِذْ هو أقربُ مذكورء كما تقدّم”". 


)١(‏ في (خ): أبا القعيس» وني (ظ): أبي القعيس» وفي (م): أخا القعيس والمثبت من (د): وهو الصواب. 
)١(‏ أخرجه أحمد »)515٠055(‏ والبخاري (4195)؛ ومسلم .)١1545(‏ 

(6) المسألة السابعة من أحكام القرآن للكيا الطبري 594/١‏ - 3940 . 

(4) ص ١75‏ من هذا الجزء . 

(0) ص هلا١-75١‏ من هذا الجزء . 


كلما ش سورة النساء: الآية ؟1؟ 


والرتبة :بقث امرأء الرجل من غيرة كيت بدلك لاله يرئيها في سجر في 
مربوبة» فعيلة بمعنى مُفعولة"'". 

واتفق الفقهاءً على أن الربيبة تحرّم على زوج أمّها إذا دخل بالأم» وَإنْ لم تكن 
الربيبة في حجره. وشذّ بعض المتقدّمين وأهل الظاهر فقالوا: لا تحرّم عليه الربييةٌ إلا 
أنْ تكونّ في حجر المتزوّج بأمهاء فلو كانت في بلد آخر وفارقٌ الأمّ بعد الدخول» 
فله أنْ يتزرّج بها. واحتُجوا بالآية فقالوا: حرّم الله تعالى الربيبةً بشرطين: أحذهما: 
أنْ تكونَ في حجر المتزوّج بأمّها. والثاني : الدُخول بالأم م. فإذا عدم أحدٌ الشرطين لم 
يوجدٍ التَّحريمُ 

واحتججُوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت 
لي» إِنّها ابنةُ أخي من الرّضاعة»”" فشَرّط الحجر. 

وروّوًا عن علي بن أبي طالب إجازةً ذلك”" ؛ قال ابنُ المنذر والطحاوي: أما 
الحديتٌُ عن على فلا ب فكو لأناراوة ابراميع بن عبيد» همالك بن أوس» عن 
اد وإبراهيم هذا لا يعرف» وأكثرٌ أهل العلم قد تلقّؤه بالدّفم والخلاف. 

قال أبو عبيد: ويدفعة قوله: «فلا تَعْرِضْنَ عَلَىّ بناتِكُنّ ولا أحَواتكُن»”" فعم. ولم 


. المحرر الوجيز ؟/؟”‎ )١( 

(1) ينظر المفهم 18١/4‏ . والحديث أخرجه أحمد (2)55577 والبخاري :)01١7(‏ ومسلم )١1449(‏ عن 
أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهاء والربيبة المذكورة: درة بنت أبي سلمة 

(7) الإشراف 44/4 » قال ابن المنذر: وقد أجمع كل من ذكرناه ومن لم نذكره من علماء الأمصار على ' 
خلاف هذا القول. 

(4) أخرجه عبد الرزاق »)3١875(‏ وابن أبي حاتم (00417). 

(0) ذكر الحافظ في الفتح ١54/9‏ أن إبراهيم بن عبيد (وهو ابن رفاعة) ثقة تابعي معروف» وقال: أبوه 
جده صحابيان» والأثر صحيح عن علي. وقال أيضاً: لولا الإجماع الحادث في المسألة وتُدرة 
المخالف. لكان الأخذٌ به أولى. 

(1) قطعة من حديث أم حبيبة السالف. 


سورة النساء: الآية 3" /ام ١‏ 


220 0 0 2 . 5 15 5 


قال الطحاويٌ: وإضافتّهنَ إلى الحجور إِنّما ذلك على الأغلب مما يكونٌ عليه 
الزبائت» لا أنهنٌ لا يَحَرّمُن إذا لع يكن كذلك: 

العاشرة: قوله تعالى: #فَن لَّمْ كَكُووُأْ محَلْشّر يهرجح4 يعني بالأمهات .لاملا 
جح لكك » يعني في كا ينازين [ذز طلتميمن» إومتن عكم. وأجمعٌَ العلماءً 
على أنَّ الرجلّ إذا تزرّج المرأة ثم طلّقها أو ماتت قبل أنْ يدخلَ بهاء حل له نكاحٌ 
ابنتها. 

واختلفوا في معنى الدخول بالأمّهات الذي يقعٌ به تحريمُ الربائب» فروي عن ابن 
عباس أنه قال: الدخول: الجماعٌ. وهو قولٌ طاوس وعمرو بِنٍ دينار وغيرهما”". 

وانَّفْقَ مالك والثّوريٌ وأبو حنيفة والأوزاعئٌ والليثٌ على أنه إذا مسَّها بشهوة؛ 
حرمت عليه أمّها وابنتّهاء وحَرّمت على الأب والابن» وهو أحدٌ قولي الشافعئٌ. 

واختلفوا في النَّظرء فقال مالك: إذا نظرَ إلى شعرهاء أو صدرهاء أو شيءٍ من 
محاستها لِلذَةِ؛ ا أمّها وابنتها. وقال الكوفيون: إذا نظرٌ إلى فرجها للشّهوة؛ 
كان بمنزلة اللّمس للشهوة: وقال التُوريٌ: إذا نظرٌ إلى فرجها متعمداً أو لمسهاء ولم 
يذكر الشَّهوة. وقال ابن أبي لَيْلَى : لا تحرّم بالنظر حتى يلمَسّ؛ وهو قول الشافعئ””". 

والدليل على أن بالنظر يقعٌ التحريم أن فيه نوع استمتاع ٠‏ فجرى مُجرى التُكاح؛ 
إذ الأحكامٌ تتعلّق بالمعاني لا بالألفاظ. وقد يُحتمل أنْ يقال : إنه نوعٌ من الاجتماع 
بالاستمتاع» فإنَّ النظرٌ اجتماعٌ ولقاء» وفيه بين المحبّين استمتاع» وقد بالغ في ذلك 
الشهراة ققالوا: 


ل اذا 


يا 


. ١98/9 ينظر الإشراف 45/4 . والفتح‎ )١( 

() الإشراف 44/5 ء وأثرا بن عباس علقه البخاري كما في الفتح 51/١/48‏ . و151/4 » ووصله الطبري 
5 » وابن أبي حاتم (0091). 

.7551- 5590/١5 الاستذكار‎ )9( 


17١ سورة النساء: الآية‎ ١44 


اين ادنيل معي أ عمرو وإيانا فذاكَ بناتَدََانِ 
تعن رتيق البيعؤل كما إزاء ويعلوها التَّهارٌ”'' كماعّلاني') 
كنت النظر والشجالسنة اللي : 


الحادية عشرة: قوله تعالى: لوَحَلَئَيْلُ أنَاَبِكُمْ4؛ الحلائل جمع حَلِيلة؛ وهي 
ا ا 0 فهي فعيلةٌ بمعنى فاعلة. 
وذهبَ الرْجَاجُ”*' وقومٌ إلى أنها من لفظة الحلال» فهي حليلة بمعنى مُحلّلة. 

وقيل: لأنَّ كل واحد منهما يحل إزارٌ صاحبه”© 

الثانية عشرة: أجمعَ العلماءً على تحريم ما عمد عليه الآباءُ على الأبناء» وما عقدٌ 
عليه 00 كان مع العقد وطءٌ أو لم يكن”" ؛ لقوله تعالى: #وَلا تَكِحْوأ ما 
كم “نوكم يت ألِنْسله4. وقوله تعالى : لوَعَليِلُ بكم ان ين أنلبكُ»4. 

ل نكاحاً فاسداًء نيحا ا ا لاد 
بالصحيح؛ لأنَّ التكاح الفاسد لا يخلو: إما أن" يكونً مُتَقََاً على فساده» أو مختكفاً 
فيه. إن كان متَّفقاً على فساده؛ لم يوجب حُكماً [ولا تحريماً]ء وكان وجوذه كعدلمه. 
وإِنْ كان مختلّفا فيه. فيتعلّقُ به من الحرمة ما يتعلّق بالصحيح؛ لاحتمال”' أن يكونّ 


. في (د): البهاء‎ )١( 

() أحكام القرآن لابن العربي 7/١/١‏ . وهذان البيتان لجحدر بن معاوية العكلي اللص» كما في أمالي 
القالي /١‏ 787 » والحماسة البصرية 98/7 » ومنتهى الطلب 7717/9 . 1 

(9) في (م): والمحادثة واللذة. 

(4) في (خ) و(ظ): سميت بذلك. 

(5) معاني القرآن ؟/ 0” » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز؟/ 77 . 

. 4١7/١ تفسير البغوي‎ )١( 

0) الاجماع ص78 . 

(6) في (خ) و(ظ): لا يخلو أن. 

(9) في (خ) و(ظ): لاحتماله. 


سورة النساء: الآية ؟1؟ 4م 


نكاحاً» فيدخل تحت مطلق اللفظ. والفروج إذا تعارض فيها التحريم والتحليل؛ عُلَّبِ 
الفخرب ا والله أعلم. 

قال ابن المنذِر”": أجمع كل من يُحفظ عنه من علماء الأمصار على أنَّ الرجل 
إذا وَطِئ امرأةً بنكاح فاسدء أنّها تحرّم على أبيه وابنه» وعلى أجداده ووَلدٍ وَلدِه. 

وأجمع العلماء وهي المسألة : 

الثالثة عشرة: على أنَّ عقدَ الشراء على الجارية لا يحرّمها على أبيه وابنه» فإذا 
اشترى الرجلٌ جارية» فلمّس أو قبّل؛ حَرّمت على أبيه وابنه» لا أعلمهم يختلفون 
فيه قوعت تَخريم ذلك ستليماً لهم ولمًا لختلفوا في تحريمها بالتْظر دون اللّمسن 
لم يَحرم”" ذلك لاختلافهم. قال ابن المنذر: ولا يصِحٌ عن أحدٍ من أصحاب 
رسول الله يِه حلاف ما قلناه. 

وقال يعقوبٌ ومحمدٌ: إذا نظرَّ رجل في فرج امرأةٍ من شهوة؛ حرمت على أبيه 
وابنه» وتحرّم عليه أمّها وابنتّها. وقال مالك: إذا وَطِئ الأمة» أو قَعدَ منها مقعداً 
لذلك وإن لم يُفْض إليهاء أو قبلهاء أو باشرهاء أو غمرّها تلدّذاًء فلا تل لابنه [ولا 
لأبيه]. وقال الشافعيٌ : إنّما تحرّم باللُّمسء ولا تحرُمٌ بالنظر دون اللُمسء وهو قول 
الأوزاعت”". 

الرابعة عشرة: واختلفوا في الوَّظءِ بالزنى؛ هل يحرّم أم لا؟ فقال أكثرٌ أهلٍ 
العلم: لو أصابّ رجلّ امرأةً بزنئ؛ لم يحرّم عليه نكاححها بذلك» وكذلك لا تحرّم 
عليه امرأتّه إذا زنى بأمّها أو بابنتهاء وحَسْبّه أنْ يقامَ عليه الحدّء ثم يدخل بامرأته. 
ومن زَّنَى بامرأق» ثم أرادٌ نكاح أمُها أو ابنتهاء لم تحرّما عليه بذلك. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 77١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 
)١(‏ الإشراف 45/4 » والإجماع ص79 . 

(") في النسخ: لم يجزء والمثبت من الإشراف. 

(5) الاإشراف 45/4 » وما سلف بين حاصرتين مئه. 


١6‏ سورة النساء: الآية ؟1؟ 


وقالت طائفة: تحرّم عليه؛ رُوي هذا القول عن عمران بن خصينء وبه قال 
الشَّعبِئُ وعطاءٌ والحسن وسفيان التّوْرِيُ وأحمدُ وإسحاقٌ وأصحاب الرأيء ورُويّ 
عن مالك؛ وأنَّ الزنى يحرّم الأمّ والابنة» وأنه بمنزلة الحلال» وهو قول أهل العراق. 

والصحيحٌ من قول مالكِ وأهل الحجاز: أنَّ الزنئ لا حكمٌ له؛ لأنَّ الله سبحانه 
وتعالى قال: لوَأْمَهَدتُ نَآيِكُْ4: وليست التي زَّنَى بها من أنّهاتِ نسائه؛ ولا 
ابنتُها من ربائبه. وهو قولٌ الشافعيٌ وأبي تَوْرِ”'؛ لأنّه لما ارتفع الصّداقُ في الزنى» 
ووجوبُ العِدَّةء والميراتٌ» ولْحوقٌ الولد» ووجوبٌ الحدٌّء ارتفع أن يُحكم له بحكم 
النكاح الجائز. وروى الدارَفُظنِنُ من حديث الرُهريٌ» عن عَروةً» عن عائشة نالك 
0 الله يخ عن رجل زنى بامرأة» فأرادَ أنْ يتزوجها أو ابنتهاء فقال: (لا 
يُحَرُمُ الحرامٌ الحلالء إِنّما يحرّمُ ما كان بتكاح»”". 

ومن الحبّة للقول الآخَر إخبارٌ النبئ يةِ عن جُرَيْج وقوله: «يا غلامٌ مَن أبوك؟ 
قال: فلانٌ الراعي»”” فهذا يدل على أنَّ الزنى يحرّم كما يحرّم الوطءٌ الحلالٌ؛ فلا 
تجل أمُ المزنِيٌ بهاء ولا بناتهاء لآباء الزاني ولا لأولاده؛ وهي روايةٌ ابن القاسم في 
(المدة 9 


وَيُستَدلُ به أيضاً على أنّ المتخلوقة من ماء الزاتى لا تل للراتى بأمّهاء زعو 


.1١994- 1919/١5 والاستذكار‎ » ٠١١/5 ينظر الإشراف‎ )١( 

(؟) سئن الدارقطني (07580» وأخرجه أيضاً ابن حبان في المجروحين 48/١‏ » وابن عدي 1808/0 » 
وابن الجوزي في العلل 44/7 . وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي» قال ابن حبان: كان ممن 
يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات, لا يجوز الاحتجاج به. وقال الحافظ في التقريب ص50" : 
متروك؛ وكذبه ابن معين. 


وأخرجه ابن ماجه )75١١5(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وضعّف إسنادّه البوصيري في مصباح 
الزجاجة "69/١‏ . 


[فوة أخر جه أحمد الواحم والبخاري رةه ومسلم (٠مه؟)‏ من حديث أبي هريرة ا. 


(5) المفهم 6١5/5‏ » ورواية ابر القاسم فى المدونة ”؟/لالا؟ . 
بن الماسم في المدو 


سورة النساء: الآية ؟؟ ١١‏ 


المشهور”'“. قال عليه الصلاة والسلام: "لا ينظرٌ اللهُ إلى رجل نظر إلى فرج امرأةٍ 
وابنتها""' ولم يفصل بين الحلالٍ والحرام. وقال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ ينظر الله 
إلى مَن كَشَّف قِناعَ امرأةٍ وابنتها»”". قال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد: ولهذا قلنا : إن القَيْلهَ وسَاءد 
وجوه الاستمتاع ينشر الخرمّة. 

وقال عبد الملك بن الماجشّون: إنها تَحِلَ”'2. وهو الصحيح لقوله تعالى: وشو 
لفق ين 321 3 كاز نا ور 4 [الفرقان: 54] يعني بالنكاح الصحيه” 2 
على ما يأتي في «الفرقان» بيانه. 

ووجة التمسّكِ من الحديث على تَيْنِكَ المسألتين”"' أن النبيّ ‏ قد حكى عن 
جُريج أنه نَسَبَ ابن الزنى للزاني» وصدّق الله نسبّته بما حرق له من العادةٍ في نُظِقٍ 
الصَّبي بالشهادة له بذلك» وأخبر بها النبئ وه عن جريج في معرض المدح وإظهارٍ 
كرامه»: فكانت :تلك الثبة ضصحبحة بتصديق الله تعالق: وبإخبار النبئ 4 عن ذلك: 
فثبتت الْبْنوّة وأحكامها. 

فإنْ قيل: فيلزمُ على هذا أنْ تَجريّ [بسببهما] أحكامٌُ البنوّةٍ والأبوِّ من التوارث 
والولايات وغير ذلك» وقد اتَّمْقّ المسلمون على أنّه لا توارتٌ بينهماء فلم نَصِحَّ تلك 
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النّسبة. 


. 01١4/5 المفهم‎ )١( 

(7) كذا ذكره مرفوعاً ابن الجوزي في التحقيق 5/7 ٠‏ وقال: لا نعرف هذا الحديث وأخرجه ابن أبي شيبة 
14 .٠ه‏ والدارقطني (785”) من طريق ليث بن أبي سليم» عن حماد؛ عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
ابن مسعود موقوفاً. قال الدارقطني: ليث وحماد ضعيفان. 

(5) لم نقف عليه مرفوعاًء وأخرج عبد الرزاق (171745) عن وهب بن منبه أن في التوراة مكتوباً: من 
كشف عن فرج امرأة وابنتها فهو ملعون. 

(5) المفهم 514/5 ». وقوله: إنها تحل» يعني المخلوقة من ماء الزنا. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ٠» ١5١5/9‏ وينظر المنتقى 708/7 . 

(7) في النسخ: على تلك المسألتين» والمثبت من المفهم 5١4/5‏ » والكلام منه. ويعني بالمسألتين: 
الأولى أن الزنا يحرّم كما يحرّم الوط الحلال» والثانية: أن المخلوقة من ماء الزاني لا تحل للزاني 
بأمها. 


ادا سورة النساء: الآية "1١‏ 


فالجوابٌُ: أنَّ ذلك مُوجِبٌ ما ذكرناه. وما انعقدٌ عليه الإجماع من الأحكام [أنه 
لا يجري بينهما] استثنيناه» وبقيَ الباقي على أصل ذلك الدليل”'"؛ والله أعلم. 

الخامسة عشرة: واختلف العلماءٌ أيضاً من هذا الباب في مسألة اللائط؛ فقال 
مالك والشافعييٌ وأبو حنيفةَ وأصحابّهم: لا يحرّم النكاحٌ باللُواط. وقال النَّوْرِيُ: إذا 
لَعِبَ بالصبئّ حرّمت عليه أمّه؛ وهو قولٌ أحمدّ بن حنبل. قال: إذا تلوّط بابن امرأته 
أو أبيها أو أخيهاء حرّمت عليه امرأثّه. وقال الأوزاعيٌ: إذا لاط بغلام» ووّلِد 
للمفجور به بنتٌّء لم يجرٌ للفاجر أنْ يتزرّجها؛ لأنها بنتُ مَن قد دخل به. وهو قولٌ 
أحمد بن حنبل”". 

السادسة عشرة: قوله تعالى : «الْدبنَ مِنْ أمْكِبِحُْ» تخصيصٌ ليَخْرجَ عنه كل مَن 
كانت العربٌ تتبنّاه ممن ليس للصّلب. ولمّا تزرّج النبئٌ ي امرأةً زيد بن حارثة قال 
المشركون: تزوَّج امرأةً ابِه! وكان عليه الصلاة والسلام تباه”" ؛ على ما يأتي بيانه 
في «الأحزاب»”*. وحرّمت حليلةٌ الابن من الرّضاع ‏ وإِنْ لم يكن للصّلب ‏ بالإجماع 
المستند إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «يحرّم من الرّضاع ما يحرم 0 

السابعة عشرة: قوله تعالى: #وآن تَجْمَعُوا برك المُدَكن» موضعٌ «أنْ) رفع 
على العطف على حرمت عَإِنِكُمَ س4 . 

والأحمان لنظ بيغا اليفمة "١‏ مكاح ونملك تميق وأحنيت الال ة على مك 


)١(‏ المفهم 5/ 5١4‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) ينظر المغني 559/9 . 

(*) المحرر الوجيز 77/7 » وسيرد تخريج الخبر في موضعه من الأحزاب. 

(4) الآية: #7 

(5) المحرر الوجيز 77/7 » والحديث سلف ص ١178‏ من هذا الجزء » وينظر الإجماع ص79 » والإشراف 
0/6 . 

. ١94/١ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(0) في النسخ: الجميع؛ والمثبت من المحرر الوجيز 37/7 . 


سورة النساء: الآية ؟؟ و١‏ 


جمعهما في عقَدٍ واحد من النكاح لهذه الآية”''» وقوله عليه الصلاة والسلام: « 
تَعْرِضْنَ علي بناتكنٌ ولا أَحَواتِكُنَ»”". 

واختلفوا في الأختين بِمِلّك اليمين؛ فذهب كائَّةُ العلماء إلى أنه لا يجوز الجممُ 
بينهما بالمِلّك في الوّظءء وإِنْ كان يجورُ الجمعٌ بيتهما في الملك بإجماع؛ وكذلك 
القراة وايذها :فق واو 

واختلفوا في عقد النكاح على أخت الجارية التي وطئهاء فقال الأوزاعيٌ: إذا 
رَطحَ جاريةً له بولك اليمين» لم يجُز له أنْ يتزوّجَ أختّها. وقال الشافعي: ملك اليمين 
لا يمنمٌ نكاح الأخت. قال أبو عمر”*2: من جَعلَ عقدٌ النكاح كالشّراء أجارّه» ومن 
جعلّه كالوّطء لم يُجِرْه. وقد أجمعوا على أنّه لا يجوز العقدٌ على أخت الزوجة؛ لقول 
الله تعالى : «وآن تَجَمَعُوأ بترت الُْحْكَيْنٍ4 يعني الزوجتين بعقد النكاح. فقف على 
ما اجتمعوا عليه وما اختلفوا فيه. يتبين لك الصواب إن شاء الله. والله أعلم. 

الثامنة عشرة: شد أهلٌ الظاهر فقالوا: يجورٌ الجمعٌ بين الأختين بملك اليمين في 
الوطء كما يجورٌ الجمعٌ بيتّهما في الملك. واحتجُجوا بما رُوي عن عثمان في الأختين 
من ملك البحين + حدمبهما آيدٌ واحلتهها آية؛"ذكر» عبد الرزاق» حذتنا تعمر» عن 
الْمْريء عن تبيصة بن دُؤيبء أنَّ عثمانَ بنَ عفان سيل عن الأختين مما ملكت 
اليمين» فقال: لا آمرّكٌ ولا أنهاك, أحلّتهما آيةٌ و حرّمتهما آية. فخرجٌ السائل» فلقيَ 
رجلاً من أصحاب رسول الله وي قال مَعْمَّر: أحسّبّه قال: علي قال: وما سألتَ 
عنه عثمان؟ فأخبره بما سألّه وبما أفتاه» فقال له: لكي أنهاك» ولو كان لي عليك 


. 95/4 الإشراف‎ )١( 
. (؟) تقدم ص18 من هذا الجزء‎ 
. 9/5 الاشراف‎ )*( 


(5) الاستذكار 7677/١‏ » والكلام الذي قبله منه. 


١4:‏ سورة النساء: الآية ذا 


سبيل» ثم فعلتَء لجعلتُك تكالاً20. 

وذكر المّلحاويٌ والدارَقُظِنِْ عن على وار بن عباس مثلّ قول عشان” 2 والانة ل 
أحذْتهما قوله تعالى : لوأل لكمْ وده لطم 74. 

ولم يلتفت أحدٌ من أثمة الفتوى إلى هذا القول؛ لأنّهم فهموا من تأويل كتاب الله 
الحو رسيي ل السو 
ابن تسعود وعكمان”*" وأين عباس .وعمان وابنٌ عمرٌ وعائشة وانِنٌ الؤبيرء وهؤلاء 
أهل العلم بكتاب الله» فمن 50 فهو متعسّف في التأويل”". 

وذكر ابن المنذر”" أنَّ إسحاقٌ بن راهويه حرّم الجممَ بينهما بالوطء؛ وأنَّ 
جمهورٌ أهل العلم كرهوا ذلك» وجعَلَ مالكاً فيمن كرمّه. ولا خلاف في جواز 
جمعهما في الملك» وكذلك الأمُ وابنثها. 

قال ابنُ عطية'': ويجية من قول إسحاق أنْ يُرجَم الجامع بيئهما بالوطء 
وتسعرا الكزاغية ين فول عالق:زإنه إذا وطلع واحدة نو ور الاخوى + وقنتك عنهينا 
حتى يُحَرّمَ إحداهماء فلم يُلزِمُه حذاً. 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق »)١7778(‏ وأخرجه من طريقه الدارقطني (71775): وهو عند مالك في الموطأ 


5 -54 . وقول معمر: أحسبه قال علي» يعني الزُهري كما هو مصرح به في الموطأ 
والمصئف. 
(0) سنن الدارقطني (فففض 4 4120 وينظر مصنف عبد الرزاق (171/75) و(177719) . والمحلى 
16 . 1 
(9) كذا وتم في البيخ : «وَأيسلٌ لكي ما ورآه دَلِكُمْ 4 ومحل الشاهد في الآية هو قوله تعالى: إلا ما مَلَكنْ 
0 سكم 4 قال الباجي ذ في المنتقى 777/9 : ومعنى ذلك أنه عمّ ولم يخص أختين من غيرهما. وانظر 
المحلى 01 والامتل ان ام 


(5) قوله: وعثمان. ليس في (د) و(ظ). 
(6) ينظر الإشراف 1//5ا9 و56" . والاستذكار .560١- 508٠/١5‏ 

() الإشراف 47/4 . ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ ”7 . 
0) المحرر الوجيز 77/7 . 


سورة النساء: الآية زذذا م6١‏ 


قال أبو عمر”'؟: أما قولٌ عل : لجعلتّه نكالاً”"". ولم يقل : لحدَدنُه حدّ الزاني 
فلأنَ من تأوّل آية أو سُنَّةّ» ولم يَأ عند نفسه حراماًء فليسٌ [بزانٍ] بإجماع » وَإنْ كان 
مخطتاً» إِلَّا أنْ يدَّعيَ مِن ذلك مالا يُعَذَّرُ بجهله. 

وقولٌُ بعض السَّلّف في الجمع بين الأختين بيلك اليمين: أحلّتهما آيةٌ وحرّمتهما 
آية» معلوم محفوظ, فكيف يُحدٌّ حدّ الزاني من فعلَّ ما فيه مثلٌ هذا من الشبهة القويّة؟ 
وبالله التوفيق. 

التاسعة عشرة: واختلف العلماءً إذا كان يَطأ واحدةٌء ثم أراد أنْ يَطاً الأخرى؛ 
فقال علي وابن عمر والحسن البَصْرِي والأوزاعئُ والشافعئٌ وأحمد وإسحاق: لا 
يجورٌ له وطءٌ الثانية حتى يُحرّم فرج الأخرى بإخراجها من ملكه ببيع أو عِتَقِء أو بأن 
يُزْوْجها. 

قانه 1 "اليفك 37 ونيد مرق كان لتقادة»وشن اله ذا كانايطا واتحدة وآراة وله 
الأخرى. فإنه ينوي تحريمَ الأولى على نفسه٠‏ وألَا يَقْربهاء ثم يُمسك عنهما حتى 
يستبرئ الأولى المحرّمة» ثم يَعْشسَّى الثانية. وفيه قول ثالث: وهو إذا كان عنده أختان 
فلا يَقُرَبِ واحدةٌ منهما. هكذا قال الحكم وحماد» وروي معنى ذلك عن النّخعي. 

ومذهب مالك: إذا كان أختان عندٌ رجل بِمِلْكء فله أنْ يطأ أيّتهما شاءء والكفٌ 
عن الأخرى موكولٌ إلى أمانته. فإن أراد وطءَ الأخرى؛ فيلزمُّه أنْ يحرّم على نفسه 
فَرْج الأولى بفعل يفعلّه من إعراح عن البلك» إما بتزويج» أو بيع أو عت إلى 
أجل» أو كتابة» أو إخدام طويل. 0 إحداهماء» ثم وثب على الأخرى دون 


أنْ يحرّم الأولى» وقف عنهماء ولم يَجرْ له قُربُ إحداهما حتى يحرم الأخرى» ولم 


)١(‏ في الاستذكار 701/17 + وما سيرد بين حاصرتين منه. 
)١(‏ تقدم قول علي : لجعلتك نكالاً» وهذا اللفظ الذي ذكره ابن عبد البر هو عند مالك في الموطأء وعبد 


(6) الإشراف 97/4 » ونقله المصنف عنه مع ما قبله بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 77/7 . 


45 سورة النساء: الآية ذا 


يوكل ذلك إلى أمانته؛ لأنه مُنّهم فيمّن قد وطئ» ولم يكن قبل منَّهماً إذ كان لم يطأ إلا 
الراجو 3 

ومذهبٌ الكوفيين في هذا الباب ‏ النَّورِيّ وأبي حنيفةً وأصحابه أنه إن وطن 
إحدى أَمَمَيِْ لم يَطأ الأخرىء فإِنْ باعَ الأولى أو زوّجها ثم ربعت إليه» أمسك عن 
الأخرى» وله أنْ يَطأها ما دامت أختّها في العِدّة من طلاق أو وفاة. فأما بعد انقضا 
الهِدَّة فلاء حتى يُمَلّكَ فرج التي يطأ غيرّه؛ ورُوي معنى ذلك عن علي #. قالوا : 
المِلك الذي مَنَعَّ وَظءَ الجارية في الابتداء موجودء فلا فرق بين عودتها إليه وبين 
بقائها في ملكه”". 


كد ذث 


وقول مالكِ حسَنٌ؛ لأنّه تحريمٌ صحيح في الحال» ولا تلزمٌ مراعاةٌ المآل» 
وحَسْبّه إذا حرّم فرجّها عليه ببيع أو بتزويج؛ أنها حَرّمت عليه في الحال. ولم يختلفوا 
في العتق؛ لأنّه لا يتصرّف فيه بحال» وأما المكاتبة؛ فقد تَعجرٌ فترجعٌ إلى ملكه””". 

فإن كان عند رجل أَمَة َطؤهاء ثم تزرَّج أخمّهاء ففيها في المذهب ثلاث أقوال في 
النكاح. الثالث: في «المدوّنة»؟) أنه يوقف عنهما إذا وقعّ عقدٌ النكاح حتى يحرّم 
إعداعمااع كزاميز لهذا الكاع: [اجريغقة في ترضع ١‏ جور زُ فيه الوطغ””'. وفي 
هذا ما يدل على أنَّ مِلّْك اليمين لا د يمنعٌ النكاحَ» كما تقدَّم عن الشافعي”". 

وفي الباب بعينه قول آخَرٌ: أنَّ التكاح لا ينعقد. وهو معنى قول الأوزاعيئ. وقال 
أشهِبٌ في كتاب الاستبراء: عقدٌ التكاح في الواحدة تحريمٌ لفرج المملوكة”". 


. "7/7 المحرر الوجيز‎ )١( 
. 5880 - 5854/١5 ينظر الاستذكار‎ )( 


(") الاستذكار 3054/15 . 
(80/5)85؟. 

(6) المحرر الوجيز ”/ 77 » وعنه نقل المصنف كلام المدونة. 

(5) ص”"97١‏ من هذا الجزء . 

(0) المحرر الوجيز ”/ 77 » وسلف قول الأوزاعي ص"9١‏ من هذا الجزء . 


سورة النساء: الآية 5؟ /ا؟ ١‏ 


الموفية عشرين: وأجمعٌَ العلماء على أنَّ الرجلّ إذا طلَّقَ زوجيّه طلاقاً يملكُ 
رجعتّها ؛ أنه ليس له أنْ ينك أختهاء أو أربعاً سواهاء حتى تنقضِي عِذَّةُ المطلقّة. 

واختلفوا إذا طلّقها طلاقاً لا يملكُ رجعتها؛ فقالت طائفة: ليس له أنْ ينح 
أخمّها ولا رابعة حتى تنقضي عِذَهُ التي طلّقَء وروي عن عليّ وزيد بن ثابت [وابن 
عباس] وهو مذهبٌ مجاهدٍ وعطاء بن أبي رَباح والنَّحَعِيَء وسفيان الْتَّوْريُ وأحمد بن 
حنبل وأصحاب الرأي. 

وقالت طائفة : له أنْ ينكس أختّها وأربعا”'' سواهاء ورُويَ عن عطاءء وهي أثبت 
الروايتين عنه» ورُوي عن زيد بن ثابت أيضاً» وبه قال سعيد بن المسيّب والحسنٌ» 
والقاسم وعروة بن الزبير» وابنٌ أبي لَيْلَى والشافعيُ» وأبو تور وأبو عبيد. قال ابن 
الودك”ك ول حك الأ كرل الله دونه مولن 

الحادية والعشرون: قوله تعالى : #إِلّا ما قد سَلَقَ» يحتمل أن يكون معناه معنى 
قوله: #إِلّامَا قد سَلّفق» في قوله: ولا تَكحوأ مَا نكم ,ناكم تت ألِنَسآءِ إلا ما 
كد تلق 4 رودي معدن راكذا »وه جروا نا سنلت »ونه إذااسوى الحم انين 
الجاهلية؛ كان النكاحٌ صحيحاً» وإذا جرى في الإسلام؛ خُيّر بين الأختين» على ما 
قالّه مالك والشافعئٌ» من غير إجراء عقود الكفار على مُوجَبٍ الإسلام ومُقتضَى 
الشَّرعء وسواءٌ عقدّ عليهما عقداً واحداً جَمّع به بينهماء أو جمع بينهما في عقدين. 
لا ل 0 

وروى هشامٌ بن عبدالله عن محمد بن الحسن أنه قال: كان أهلّ الجاهلية يعرفون 
هذه المحرّمات كلَّها التي ذكرت في هذه الآية إِلّا اثنتين؛ إحداهما نكاحٌ امرأةٍ الأب» 
والثانيةٌ الجمعٌ بين الأختين؛ ألا ترى أنه قال: ولا تَكحوَأ ما نكم »لوفكم يت 
)١(‏ يعني: أو أربعا؛ كما ذكر أول المسألة» والكلام في الإشراف ٠٠١/4‏ . 


(؟) الإشراف ٠٠١/4‏ ء وما سلف بين حاصرتين منه. 
(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 407/١‏ . 


م١‏ سورة النساء: الآيتان  ”37‏ 5؟ 


ألِنَصَل إلا مَا قد سَلّت4 .«واآك تَجَمَعُوا بح الْْمْصَبن إلا مَا مد سَلَفَ ب 


في سائر المحرّمات إلا ما قَدَ صَلّت274". والله أعلم. 


قوله تعالى: «والنخصستث من انس إل ا ملكك إتمط: كتب أله عي 


4ر2 2 2 2 عم > عه سبيرم بيس سثر سوم 5 مم مسومل 

وَأيْصلّ لك يا ورآة ذلِحكم أن تبِتَعوا بأمويلكم نَحوِينِينَ حير مُسَفِحِينَ هما أَسْمَمتقَمٌ 
8 

ود ما مره #ورري > ر4 ديب رسام سي 2104 2 

يده مِتْهِنَّ فكانوهن أجورهن فرص ولا جناح عَلْكْمْ فِيمَا وَصََثُر بلى من بعد 


لْمَرِيضَةٍ إِنَّ ألّهَ كن عَلِيِمًا حكيمًا 469 

فيه أربع عشرة مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: (وَلمْعْصَكَتُ» عطفٌ على المحرّمات المذكورات قبل. 
والتَحَصّن : : التمنّع» ومنه الحضن؛ لأنه يُمتنع فيه» ومنه قوله تعالى : #وَعَلََئَهُ صنْصَة 
َوٍْ لَسَكُمْ لِنْحْصَِكمْ يَنْ بسكم 4 [الأنبياء:٠+]‏ أي : لتمنقكم: ومنه الحصانٌ للفرس 
بكسر الحاء ‏ لأنّه يمنمُ صاحبّه من الهلاك. والحَصَانُء بفتح الحاء : المرأةٌ 
العفيفة؛ ؛ لمنعها نفسّها من الهلاك”". وحَصّنت المرأةٌ تَخْصّنء فهي حَصَانٌء مثل 
جَبْنَتَء فهي جبان”". وقال حسان في عائشةً رضي الله عنها : 
خَصَان رَرَانَ ماتُورَن بريبة وتُصبحٌ غَرْنَى من لُحوم الكَوَافِل9) 

والمفددو الما بفتح الحاء» والحضن كالعِلّم. 


)١(‏ تفسير أبي الليث 744/١‏ ..وأخرجه بنحوه الطبري 549/7 عن ابن عباس وقتادة. 

(0) تفسير الرازي .79/٠١‏ 

(؟) الحجة للفارسي 147/9 . 

(5) ديوانه ص١78‏ » قوله: ززان» أي: كاملة الوقار والعقل. وغرثى: من الغرث» وهو الجوع. والغوافل 
جمع تكسير غافلة. المعنى: أنها في غاية العفة والنزاهة عن أن تُرّنَّ بريبة» أي: تنهم بهاء ثم وصفها 
بكمال العقل والوقار والورع المانع لها من أن تتكلم بعرض غافلة. المفهم 171١/7‏ » والبيت ورد في 
الحديث الذي أخرجه البخاري (41767) ومسلم (11484) عن مسروق قال: دخلتٌ على عائشة وعندها 


حسان بن ثابت ينشدها شعراً... 


سورة النساء: الآية 55 4 ١‏ 


ع 


فالمرادٌ بالمُخْصََات هنا : ذواتٌ الأزواج؛ يقال: امرأةٌ مُحَْصَنةَء أي : متزوجة. 
0 5 2 ل كله عر عر محوس مر رغ ع عر 2 سل يخ ؤء ساس سا 
ومحصّنة. أي: خرّة؛ ومنه: #والْحَصَنتٌ صن الْوْمستِ وامْحْصَنَتُ مِن لذن أونوأ الكتب » 


ع لا مه 
2 


[المائدة:0]. ومحصّنة» أي: عفيفة؛ قال الله تعالى: #محصتاتٍ عير مسلفِحاتٍ 


5 و م 75 ع “مد 0 5 - 4 0 
[التساء: 56ل وقال: حصنن عر مُسَلفْحِين4 . ومَحصّنّة ومخصنة وحخصان» أي : 


عفيفة» أي: ممتنعةٌ من الفسق”2". والحرّية تمنعٌ الحُرَّة مما يتعاطاه العبيد؛ قال 
الله تعالى: ##وَالدِنَ يمون الْمْحْصَنَتِ» [النور:4] أي : الحرائرء وكان عُرْفٌ الإماء في 
الجاهلية الرّنىء ألا ترى إلى قول هند بنتٍ عُتبَةَ للنبيئ يل حين بايعته: وَهَل تَزْني 
الخحرّة”"؟! والزوجٌ أيضاً يمنعٌ زوجّه من أن تَرْوّجٍ غيره» فيناء (ح ص ن) معناه 
المنع' "' كما ا 

ويُستعملُ الإحصانٌ في الإسلام؛ لأنّه حافظ ومانعٌ» ولم يرد في الكتاب» وورد 
فى السنةء ومنه قول النبيئ يك: «الإيمانُ فيّد المَئْكَ)*). ومنه قول الهُذَّل : 
فلي كعهند الدارياآءَ باتك «ولكن احاطت بالرّقاب السّلاسِل) 


وقال الشاعر: 


)١(‏ ينظر الصحاح (حصن)» وإعراب القرآن للنحاس /١‏ 45؛ » قال الجوهري: قال ثعلب: كل عفيفة 
محصّنة ومُخْصِئَة» وكل متزوّجة مَحْصّئَة لا غير. 

(؟) المحرر الوجيز 5/7”: والحديث أخرجه أبو يعلى (4705) من طريق أم عمرو المجاشعية قالت: 
حدثتني عمتي» عن جدتي» عن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة.... قال الحافظ في التلخيص الحبير 
2/4 : في إسناده مجهولات. وقال في الإصابة ١56/1١1‏ : ومن طرقه ما أخرجه ابن سعد يسند 
صحيح مرسل عن الشعبي وعن ميمون بن مهران. وهما في طبقات ابن سعد 1/8 » /ا؟ . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 381/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 54/7 » وأخرج الحديث أحمد )١577(‏ من حديث الزبير 5» و(114877) من حديث 
معاوية #. والفتك: أن يأتي الرجل صاحبه وهو غارٌ غافل فيشدّ عليه فيقتله. النهاية 109/7 . 

(4) قائله أبو خراش خويلد بن مرة» وهو في الأغاني 3١١/7١‏ » وشرح أشعار الهذليين 1117/7 . قال 
السّكُري أراد: الإسلام أحاط برقابناء فلا نستطيع أن نعمل شيئاً. 


و" سورة النساء: الآية 5؟ 


قالتَهَلُمَ إلى الحديثٍ فقلتٌ لا يأبى علي ك الله والإسلاه”) 

ومنه قول سحَيم : 

كفى الشَّيبُ والإسلامٌ للمَرءِ ناهيا0© 

الثانية: إذا ثبتَ هذا فقد اختلف العلماءٌ في تأويل هذه الآية؛ فقال ابنُ عباس 
وأبو قِلابة وابن زيد ومَكْحَُولٌ والزُهريُ وأبو سعيدٍ الحُدْرِي: المرادُ بالمحصّناتٍ 
هنا: ذواتُ الأزواج”" خاصّة» أي: هنّ محرّماتٌ إِلّا ما ملكت اليّمِينٌ بالسّبْى من 
أرض الحربء فإِنَّ تلك حلالٌ للّذي تقمُ في سهمه وإِنْ كان لها زوحُ”. وهو قول 
الشافعي في أنَّ السّباءً يقطعٌ العِصْمةَ 0000 ورَوَياه عن 
مالك وقال جه أشيك93. 

1 ا زرف بت زو ا أنَّ رسولّ الله يك 
يوم حُنينِ بعت جيشاً إلى أؤطاس» فلقُوا العدرّ فقاتلوهم» وظهروا عليهم» وأصابوا 
لهم سَبَايَاء فكأنٌ ناساً”" من أصحاب النبئ 6 تحرّجوا من غِشْيانهنَّ من أجل 


»# نسبه ابن الكلبي في كتاب الأصئام ص١” » والبغدادي في الخزانة 574/1 لراشد بن عبدالله السّلمي‎ )١( 
.#« ونسبه ابن هشام في السيرة 411/7 لفضالة بن عمير بن المُلَوّح الليثي‎ 

(0) ديوان سحيم ص١١‏ » وهو من شواهد الكتاب 770/4 » وصدره: 

عميرة ودع إن تجهّرتٌ غازياً | 

وسحيم هو عبد لبني الحسحاس أدرك الجاهلية والإسلام» ولا يعرف له صحبة» وقد قيل إنه قتل في 
خلافة عثمان بسبب امرأة من بني الحسحاس: الإصابة 5/0 » والخزانة 1١7/7‏ . 

(؟) وقع في النسخ: المسبيّات ذوات الأزواج» وهو خطأء والمثبت من المحرر الوجيز -":4/١7‏ وا 
والكلام منه. 

(5) أخرجه عن ابن عباس وأبي قلابة ومكحول الطبريٌ 577/1 ؛ وسيرد حديث أبي سعيد الخدري ##. 
وينظر الإشراف 74/5" . 

. ١545/7 التمهيد‎ )0( 

(5) برقم »)١4057(‏ وهو عند أحمد (9/91ا١١).‏ 


(/) في (د) و(م): فكان ناس» والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


سورة النساء: الآية 32> ١ا؟‏ 


أزواجهنّ من المشركين» فأنزلَ الله عزَّ وجل في ذلك : «واليخصكت مِنّ ليس إلا مَا 
مَلَكنْ يسنك 4. أي: فهنَّ لكم حلالُ إذا انقضت عِذَّنُهنَ. وهذا نص صحيحٌ صريحٌ 
إل 161لا ف حيبي قا | يناك انين والعن رلرو العتناق جوا كلا وه 
فأنزلَ الله تعالى في جوابهم : «إِلَامَا ملكت أِمَشْكُمَ2”4. وبه قال مالكٌ وأبو حنيفة 
وأصحابه» والشافعيٌ وأحمدء وإسحاق وأبو نَوْره وهو الصحيح إن شاءً الله 
ال 


واختلفوا في استبرائها بماذا يكونُ» فقال الحسن: كان أصحابٌ رسولٍ الله يل 


000 داري احفر اي ا سار انار واه 


يُستبرئون المَسْبِيّة بحيضة 
أؤطاس: «لا تُوطأ حاملٌ حتّى تضعٌ؛ ولا حائل حتى تحيض )”1 اوم تفل فراش 
الزوج السابق أثراً حتى يقالَ: إِنَّ المسبيّة مملوكةٌ» ولكنّها كانت زوجة زالَ نكاحهاء 
علد عه الام على ما نُقَلَ عن الحسن بن صالح؛ قال: عليها العِدَّةٌ حيضتان إذا 
كان لها زوجٌ في دار الحرب. وكافةٌ العلماءِ رأوا استبراةها واستبراءً التي لا زوج لها 
واحداًء في أنّ الجميع بحيضة واحدة” ع 

والمكهوة فو مده حالف انهلا فرق بين أن تشى الروجان مسعيكين أو 
متفرّقين. ورّوى عنه ابن بكير أنّهما إذاخو جديا واكتتوي التجل قن علن 
نكاحهماء فرأى في هذه الرواية أنَّ استبقاءه إبقاءٌ لما يملكه؛ لأنه قن مان لداعيدةه 


000( المفهم /. 


. 7519/6/١5 الاستذكار‎ )( 

() أخرجه عبد الرزاق (177867). 

(5) أخرجه أحمد »)١١57(‏ وأبو داود »)7١01(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 77١/4‏ عن علي» والدارقطني 
(7”40) عن ابن عباس. قال ابن عبد البر في التمهيد :١47/7‏ والأحاديث عن النبي يل أنه قال: دلا 
توطأ حامل حتى...» أحاديث حسانء» وعليها جماعة أهل العلم في الوطء الطارئ بملك اليمين. اه. 
الحائل: كل أنثى لا تحبل . 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري 07/5 » وينظر الاشراف 3717/4 . 


ا" سورة النساء: الآية 5؟ 


وزوجتُه من جملة ما يَملكّهء فلا يحالٌ بينه وبينها”''؛ وهو قول أبي حنيفة والنَوْرِيٌ) 
وبه قال ابن القاسم ورواه عن مالك”". والضحيح الأوّل؛ لما ذكرناه؛ ولأنَّ الله 
تعالى قال: «إِلَامَا ملكت ) مك كك #اواجال عل يلك الينين :وله هر الوك 
يهان الح ,دمو حيث الغو واسليل حنيما :اناق الدلية© 

وفي الآية قولٌ ثانٍ قاله عبدالله ين مسعودء وسعيد بنٌ المسيّب» والحسن بن أبى 
الع وار ين كن وجا برو عدا للةة بو بِنُ عباس في رواية عكرمة : “ناهر 
بالآية: ذواتٌ الأزواج» أي: فهنّ حرام» إلا أن يشعرى الرجلّ الأمَةَ ذاتٌ الزوجء 
فإنَّ بيعها طلائهاء والصّدقة بها طلاهاء وأنْ تُورَتَ طلامهاء وتطليق الزوج طلاثها. 
كال ايخ مسفوة: : فإذا بيعت الأمَةُ ولها زوج فالمشتري أ حنٌ بنضعها9). وكذلك 
المَسْبِيّة» كل ذلك موجبٌ للقرقة بينها وبين زوجها. قالوا: وإذا كان كذلك» فلا بدَّ أنْ 
يكونّ بِيمُ الأمَةٍ طلاقاً لها؛ لأنَّ الفرجَ محرّمٌ على اثنين في حال واحدةٍ بإجماع من 
اللي 

قلتُ: وهذا يرده حديتٌ بَرِيرة؛ لأنّ عائشة رضي الله عنها اشترت بَرِيرةً 
وأعتقتهاء ثم خيّرها النبيٌ . وكانت ذاتَ زوج" » وفي إجماعهم على أن بريرةً قد 
حيرت تحت زوجها مُفِيث”"' ‏ بعد أن اشترتها عائشةٌ فأعتقتها ‏ دليلٌ على أنَّ بيع 
الأمّة ليس طلاقّهاء وعلى ذلك جماعةٌ فقهاءٍ الأمصار من أهل الرأي والحديثء وألّا 


. 1937/4 المفهم‎ )١( 

. 1١55-1857 /7 التمهيد‎ )5( 

(") أحكام القرآن للكيا الطبري 401//7 

(4) المحرر الوجيز ”/ 70 » وأخرج أقوالهم عبد الرزاق 17١74(‏ - “/173719)» والطبري 056/5 - 2034 

. 70/8/١5 الاستذكار‎ )6( 

(1) أخرجه أحمد (59777): والبخاري (7677): ومسلم .)19١5(‏ وقد سلف مقطّعاً 3١8/5‏ وه/ 76 . 

0) مولى أبي أحمد بن جحش الأسدي» ثبت ذكره في صحيح البخاري. الإصابة 777/9 . وينظر صحيح 
البخاري (058401). 


سورة النساء: الآية "> .؟, 


طلاقٌ لها إِلّا الطلاقٌ20. . وقد احتجّ بعضُهم بعموم قوله: #إِلَّامَا مَلَكَ شك 4 
وقاسا على :الجسستاكو :وما ذكرناء من جدية تريرة يخطله ويرك وأنَّ ذلك إِنّما هو 
خاض بالمَسْييّات على حديث أب سعيد» .وهو الصوابُ والحقٌ إن شاء الله تعالى. 

وفي الآية قو ثالث: روى النَْرييُ؛ عن حمّادا''» عن إبراهيم» قال ابن مسعود 
في قوله تعالى : #مَلْمْْصَئتُ يِنّ لَك إلا مَا مَلَكْتْ أي سبكم 4 قال : ذواثُ الأزواج من 
المسلمين والمشركين. وقال علي بن أبي طالب: ذواتٌ الأزواج من المشركين””". 
وفن الموتلا” عن سعد بق المسب: #والمخصكت ِنَّ لنْس4 : هنّ ذواثٌ الأزواج. 
ويرجع ذلك إلى أنَّ الله حرَّم الزّنى. 

وقالت طائفةٌ : المحصناتثٌ في هذه الآية يُراد به العفائٌ» أي: كل النساء حرام. 
وألبسهنّ اسم الإحصان؛ مَن كان منهنَّ ذاتَ زوج أو غيرَ ذاتٍ زوج» إذ الشرائع في 
أنفسها تقتضي ذلك”"”". ْ 

«إِلَامَا ملك نُك 4 قالوا : معناه: بنكاح أو شراء. هذا قولٌ أبي العالية 
وعبيدةً السَّلْمانيٌ وطاوس وسعيد بن جبير وعطاء» ورواه عَبِيدةٌ عن عمر”“ » فأدخلوا 
النكاح تحت ملك اليمين» ويكون معنى الآية عندهم في قوله تعالى: لإِلَا ما مَلَكتَ 
يس تنكم 4 يعني تملكون عصمئّهنٌ بالتكاح» وتملكون الرقبة بالشراء» فكأنهنّ كلَّهِنٌ 


)١(‏ ينظر الإشراف ١77/5‏ و509”. 

في (خ): روى الترمذي عن مجاهدء وفي باقي النسخ: روى الثوري عن مجاهد. وكلاهما خطأء 
والمثبت هو الصواب؛ وحماد: هو ابن أبي سليمان. 

() أخرج قول علي وقول ابن مسعود الطبري 71١/5‏ » والطبراني في المعجم الكبير (40557) وذكرهما 
ابن عبد البر في الاستذكار 7717-1715/17 . وأخرج ابن أبي شيبة 1 قول علي #. 

٠ .هغ١/5‎ )85( 

(5) المحرر الوجيز 7/ 0” . 

(1) المحرر الوجيز /١‏ 8" » وأخرج أقوالهم الطبري 519-078/5 . 


0001 سورة النساء: الآية 5؟ 


عللف فين : وما عدا ذلك فزني » وهذا قولٌ ا 


وقد قال ابن عباس : «المحصناتٌ» : العفائفٌ من المسلمين ومن أهل الكتاب؟ 
قال ابن عطية”"': وبهذا التأويل يرجعٌ معنى الآية إلى تحريم الزنى. 

ودين الطرئ7 اوارخلاً فال اميد بن خيرة أما رابك ابن عباس ين سيل 
عن هذه الآية» فلم يقّل فيها شيئاً؟ فقال سعيد: كان ابن عباس لا يعلّمها. وأسند 
أيضاً عن مجاهد أنه قال: لو أعلمُ من يُمَسّر لي هذه الآية» لضربتُ إليه أكباد الإبل : 
قوله #وَلْمْحْصََتٌ» إلى قوله #حَكيما»؛ قال ابن عطية ة: ولا أدري كيف تسب هذا 
القولٌ إلى ابن عباس» ولا كيف انتهى مجاهدٌ إلى هذا القول؟! 

الثالثة: قوله تعالى : #كِتبٌ مه ع4 نصبٌ على المصدر المؤكّدء أي: 
حرمت هذه النساء كتاباً من الله عليكمء ومعنى «خرّمت عليكم» : كتبّ الله عليكم. 

وقال الرَّجَاج”' والكوفيون: هو نصبٌ على الإغْراء؛ أي: الرّموا كاب الله 
أو: عليكم كتابّ الله. وفيه نظر؛ على ما ذكره أبو عليٌ؛ فَإنَّ الإغراءً لا يجوز فيه 
تقديمُ المنصوب على حرف الإغراء» فلا يقال: زيداً عليكء أو زيذاً درنك» بل 
يقال: عليك زيداً» ودونك عمراً”. وهذا الذي قاله صحيحٌ على أنْ يكون منصوياً 
ل 

فى ارقف 


مقدون نالخدي ف نظام اران 11111قاك يُعترض عليه بقوله تعالى: ٍِإِلا ع أَندجهم أز م 
ملكت اينهم ا َُمْ غير مَلُوميتَ4 [المؤمنون » والمعارج: ]١‏ فقد مير بينهماء ولم يطلق قط أحد من 
أرباب ل ة في ملك النكاح بأنها ملك اليمين. 

(؟) المحرر الوجيز 7/ 5" » وأثر ابن عباس المذكور أخرجه الطبري 2/٠/5‏ . 

(9) في تفسيره 5/ 07/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 70 . 

(1) معاني القرآن 75/5 -/70 . 

(5) ينظر معاني القرآن للفراء 7١/١‏ » وتفسير الطبري 1/ 58٠‏ » ومشكل إعراب القرآن 194/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 4405 . 


سورة النساء: الآية 5؟ م" 


وقرأ أبو حَيْوَةَ ومحمد بن السَّمَيْمَع : «كَتَبَ اللهُ عليكم» على الفعل الماضي 
المسئّد إلى اسم الله تعالى"'2: والمعنى: كتبّ الله عليكم ما قصّه من التّحريم. 

وقال عَبيدةٌ السَّلْمانِيُ وغيره: وقوله : «ككبَ اه ك4 إشارةٌ إلى ما ثبتَ في 
القرآن من قوله تعالى: ##منْىٌ تت وزيم 4. وفي هذا يعد والاطية أن فول « كت 
عيِكأ» إنما هو إشارةٌ إلى التّحريم الحاجز بين الناس وبين ما كانت العرب 
ا 

الرابعة: قوله تعالى : وَل لك مَا وَرآه دَلِحكُمَ 4 قرأ حمزةٌ والكسائئٌ وعاصمٌ في 
رواية حفص : #وَأيلٌ لكمم4 ردَاً على «خْرّمَتَ عَكَنَكُمْ4. الباقون بالفتح رَدَا على قوله 
تعالى : # كتنب أله 4 

وهذا يقتضي ألّا يحرّم من النساء إلا من ذُكر»ء وليس كذلك؛ فإن الله تعالى قد 
حرَّم على لسان نَبِيّه من لم يذكر في الآية» فيضم إليها؛ قال الله تعالى: #وبا الك5 
ْول َفُّدُوهُ ومَا تبتك عَنَهُ َأنتهُوأ4 [الحشر: 07]. 

روى مسلم وغيرُه”'؟ عن أبي هريرةً ه. أنَّ رسول الله يل قال: «لا يُجمعٌ بِينَ 
المرأةٍ وعَمَّتِهاء ولا بين المرأةٍ وخالتها». وقال ابن شهاب: فثرى خالة أبيها وعَمّة 
أنهًا دلك المترل” . 

وقد قيل: إِنَّ تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها متلقّى من الآية نفسها ؛ 


)١(‏ المحرر الوجيز 77/7 » وهي في القراءات الشاذة ص55 » والمحتسب 180/١‏ منسوبة لابن السَّمَيْمَع 
اليماني فقط. 

(؟) المحرر الوجيز 75/7 ١»‏ وقول عبيدة أخرجه بنحوه الطبري 09/4/57 . 

(*) ينظر إعراب القرآن للنحاس 545/١‏ - 455 » والحجة للفارسي 16١/9‏ » والكشف عن وجوه 
القراءات /١‏ 7860 » والسبعة ص 77١‏ » والتيسير ص90 . 

(1:) صحيح مسلم :)١108(‏ (70), وهو عند أحمد (49467)» والبخاري .)01١9(‏ 


(0) أورده البخاري إثر الحديث السالف في الرواية 2»)6١١١(‏ ومسلم :)١508(‏ (055. 


1" سورة النساء: الآية 5؟ 


لأنّ الله تعالى حرّم الجمع بين الأختين» والجمعٌ بين المرأة وعمّتها في معنى الجمع 
بين الأختين» أو لأنَّ الخالةَ في معنى الوالدق» والعمّةً في معنى الوالد. التي 
الأول؛ لأنَّ الكتاب والسّنةَ كالشيءٍ الواحد» فكأنه قال: أحللتُ لكم ما وراء ما ذكرنا 
في الكتاب» وما وراء ما أكملتٌ به البيانَ على لسان محمدٍ عليه الصلاة والسلاء©. 

وقول ابن شهاب:. فثُرى خالة أبيها وعمّة أبيها بتلك المنزلة. إنما صار إلى ذلك 
لآله حَمَل البغالة والعمّةَ على العموم» وتم له ذلك؛ لأنَّ العمة اسم لكل أنثى شاركت 
أباك في أَضْلَيْه أو في أحدهماء والخالةٌ كذلك”" » كما بيّناه. 

وفي مصئّف أبي داودٌ وغيره عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ك: «لا تُنكَحُ 
المرأةٌ على عَمْتها. ولا العمَّةُ على بنت أخيهاء: ولا المرأةٌ على خالتهاء :ولا الخالة 
على بنتٍ أختهاء ولا تُنكّحٌ الكبرى على الصّغْرىء ولا الصُغرى على الكبرى»””". 

وروى أبو داود أيضاً عن ابن عباس» عن النَّبِيَ يل أنّه كر أنْ يُجمعٌ بين العمَّةٍ 
والخالة» وبين العمّتين والخال. (4). 

الرواية: ١لا‏ يُجمعٌ»”* برفع العين على الخبر عن" المشروعية» فيتضمَّنٌ النَّيَ 
عن ذلك. وهذا الحديث مُجُمَعٌّ على العمل به في تحريم الجمع بين من ذكر فيه 


. ١/7 - ١ال1/١5 ينظر الاستذكار‎ )١( 

. ٠١7/4 المفهم‎ )0( 

() سنن أبي داود 2)75١70(‏ وأخرجه أحمد 2)405٠0(‏ والترمذي )١1١77(‏ وقال: حسن صحيحء والصغرى 
بنت الأخ أو بنت الأخت» والكبرى هي العمة أو الخالة. ينظر المفهم ٠١7/4‏ . 

(4) سئن أبي داود 207١71‏ وهو عند أحمد (214174» والنحاس في الناسخ والمنسوخ 187/5 بلفظ: 
نهى» بدل: كرهء قال المنذري في مختصر السئن ”/ 16 : في إسناده خُصّيف بن عبد الرحمن أبو عَوْن 
الحرّاني» وقد ضعّفه غير واحد من الحفاظ. 

(0) يشير إلى حديث أبي هريرة عن النبي ي: «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا...؛ وقد سلف قريباً. 

(5) في (د) و (ز) و(م): علىء» والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو الموافق لما في المفهم ١/5‏ ؛ والكلام 


منهة. 


سورة النساء: الآية 53> لا ؟ 


بالتكاح”"". 

وأجاز الخوارجٌ الجمعَ بين الأختين» ويد المزأة وعمها وخالتها» ولا يععد 
بخلافهم ؛ لأنّهم مَرَقُوا من الدّينء وخرجوا منهء ولأنّهم مخالفون للسنّة الثابتة''". 

وقوله: لا يُجمع بين العمَّتين والخالتين' ". فقد أشكل على بعض أهل العلم 
وتحيّر في معناه؛ حتى حَمَّلّه على ما يَبِعْدُ أو لا يجوزٌء فقال: معنى بين العمّتين على 
لمجاو ايحي الككة ونث اغيهاة بقل لهم عنتانة» كما'قيل داسنة الغمرين 
أبي بكر وعمرّء قال: وبين الخالّتين مثلّه [قال: وفي الأول حذفء أي: بين العمة 
وبنتٍ أخيها]. 

قال النَّحامنُ: وهذا من التعسّف الذي لا يُكادٌ يُسممٌ بمثله. وفيه أيضاً مع 
التعسّف أنه يكون كلاماً مكرّراً لغير فائدة؛ لأنّه إذا كان المعنى : تَهى أن يُجمع بين 
العمّة وبنتٍ أخيهاء وبين العمَّتين يعني به العمّةَ وبنتَ أخيهاء صار الكلام مكرّراً لغير 
فأكاة» وأنقيا فلو كان كما قال لوشي أن ركوة: وبين الشالة: وليس كذلك 
الحديثٌ؛ لأنَّ الحديث: نَهى أن يُجمع بين العمة والخالة. فالواجبٌ على لفظ 
الحديث ألّا يُجمع بين امرأتين إحداهما عمَّةُ الأخرى. والأخرى خالةٌ الأخرى. 


1 


قال النحاس : وهذا يخرَّجُ على معنئ صحيح» يكون رجلّ واب تزدّجا امرأء 
وابتقهاء تزرّج الرجل البنت وتزوَّجٌ الابنُ الأمّ فؤلد لكل واحدٍ منهما ابنة من هاتين 
الزوجتين» فابنةٌ الأب عمةٌ ابنةٍ الابن» وابنةٌ الابن خالة ابنةٍ الأب. 


وأما الجممٌ بين الخالتين؛ فهذا يُوجِبُ أنْ يكون امرأتان2 كل واحدةٍ منهما 


. 158/1١5 ينظر الاجماع ص١٠ » والإشراف 48/4 » والاستذكار‎ )١( 

.١١؟-‎ 1١١/4 المفهم‎ )5( 

(9) هو نفسه حديث ابن عباس الذي ذكره المصنف بلفظ : كره أن يجمع بين العمة والخالة...» والكلام 
في الناسخ والمنسوخ للنحاس 187/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) في النسخ: أن يكونا امرأتين» والمثبت من الناسخ والمنسوخ 187/١‏ . 


"4 سورة النساء: الآية‎ ">٠4 


خالة الأخرى. وذلك أن يكون رجل تزوّج ابنة رجل ء وتزوّج الآخرٌ ابنتّه» فود لكل 
واحد منهما ابنة» فابنةٌ كل واحلٍ منهما خالةٌ الأخرى. 

وأما الجمعٌ بين العمتين؛ فيوجب ألا يُجمع بين امرأتين كل واحدةٍ منهما عمةٌ 
الأخرى. وذلك أن يتزوّج رجل أمّ رجل ويتزرِّجَ الآخحرُ أمّ الآخرء فيولدٌ لكل واحدٍ 
منهما ابن فابنةٌ كل واحلٍ منهما عمةٌ الأخرى . 

فهذا ما حرّمٌ الله على لسان رسوله محمدٍ و مما ليس في القرآن. 

الخامسة: وإذا تقرّرٌ هذا؛ فقد عقدٌ العلماء فيمن يحرّمٌ الجمعٌ بينهنّ عقداً حسناً» 
فروى مُعْتَمِر بن سليمان» عن قُضَيل بن مَيْسَرةء عن أبي حريز”"©: عن الشعبيّ قال: 
كل امرأتين إذا جعلْتَ موضعٌ إحداهما ذكراً لم يجُرْ له أنْ يتزوج الأخرى» فالجممٌ 
بينهما باطل. فقلتٌ له: عمَّن هذا؟ قال: عن أصحاب رسول الله ”. قال سفيان 
الثوري : تفسيره عندنا أن يكون من النسبء ولا يكونٌ بمنزلَةٍ امرأةٍ وابنةٍ زوجها يجممٌ 
بينهما إن شاء. 

قال أبو عمر”": وهذا على مذهب مالكِ والشافعيٌ وأبي حنيفةً والأوزاعي» 
وسائر فقهاء الأمصار من أهل الحديث وغيرهمء فيما علمتُ؛. لا يختلفون في هذا 
الأصل. 

وقد كره قومٌ من السَّلّفٍ أن يجمع الرجل بين ابنةٍ رجلٍ وامرأته من أجل أن 
إحداهما لو كانت ذكراً”*' لم يَحِلَّ له نكاحٌ الأخرى. والذي عليه العلماء أنّه لا بأسَ 
ذلك وان الثراعق الكيث دون خيروامن التساهرة: 


)١(‏ هو عبد الله بن الحسين الأزدي» من رجال التهذيب» وتحرّف في النسخ إلى: أبي جرير. 

(؟) ذكره ابن عبد البر في التمهيد 785-17481١/1١8‏ » والاستذكار ١74/١7‏ » وأخرجه عبد الرزاق 
)١71(‏ بنحوه من طريق الثوري» عن ابن أبي ليلى: عن الشعبي» وذكر بعده قول سفيان الآتي. 

. 587/١14 التمهيد‎ )© 

(5) في النسخ: من أجل أن أحدهما لو كان ذكراًء والمثبت من التمهيد. 


سورة النساء: الآية 55 اا 


ثم ورد في بعض الأخبار التَّبِيهُ على العلّة في منع الجمع بين من ذُكرء وذلك ما 
يفضي إليه الجمعٌ من قطع الأرحام القريبة» مما يقع بن الغرائمن الشنان والخرون 
بسبب الغَيْرّة؟ فروى ابن عباس قال: نَهى رسول الله يك أن يتزرّج الرجل المرأةَ على 
العمة أو على الخالة» وقال: (إنّكم إذا فعلتّم ذلك؛ قطعتّم أرحامّكم». ذكره أبو 
محمد الْأَصِيلِئُ في «فوائده» وابنُ عبد البر وغيرهما"'". 

ومن مراسيل أبي داود عن عيسى”" بن طلحةً قال: نَّهى رسولٌ الله أن تكح 
المرأةٌ على قّرابتها”" مخافةً القطيعة. وقد طَرّد بعضٌ السَّلّف هذه العلةً» فمنّعٌ الجمعَ 
بين المرأة وقريبتهاء وسواءٌ كانت بنتٌ عمٌ أو بنتَ عمة» أو بنتَ خالٍ أو بنتَ خالةٍ؛ 
رُويَ ذلك عن إسحاقٌ بن طلْحةًء وعكرمة وّتادة» وعطاءٍ في رواية ابن أبي نجيح» 
ورّوى عنه ابن جُريج أنه لا بأسّ بذلك؛ وهو الصحيح”*". 

وقد نكح حسنُ بن حسن”*' بن علي في ليلةٍ واحدةٍ ابنةَ محمد بن عليّ» وابنة 
عمرٌ بن علئّ» فجمَعٌ بين ابنتي عمُ. ذكره عبد الرزاق. زاد ابن عيينة : فأصبح نساؤهم 
لا يَدرِيْنَ إلى أيَّهِما يذهبن"'". 


)١(‏ المفهم ٠» ٠/5‏ وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد 8١//ا/ا7”‏ - 778 » وابن حبان )4١١5(‏ بلفظ: 
«إنكنّ إذا فعلتنّ ذلك قطعتن أرحامكن» وأخرجه بلفظ التذكير الطبراني .)١19751(‏ 

)١(‏ وقع في النسخء والمفهم ٠١/4‏ (وعنه نقل المصنف): حسين» والمثيت من مراسيل أبي داود 
(750)» وهو كذلك في تحفة الأشراف .37707/1١7‏ 

() في النسخ: أخواتهاء والمثبت من المصادر. 

(:) التمهيد 758١/١4‏ » وينظر الاستذكار /١5‏ *الا١‏ . 

(5) وقع في النسخء والاستذكار 177/١7‏ » ومصنف عبد الرزاق :)1١1/7١(‏ حسن بن حسين» وهو 
خطأء والمثغبت من التمهيد 78١/14‏ والكلام منه. والحسين # لم يكن له عَقِبّ إلا من ابنه عليّ زين 
العابدين #5. ينظر جمهرة أنساب العرب ص78 . 07 . والسير 39٠/4‏ . 


وهو الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» أبو محمد» وكان قليل الرواية والفتيا مع صدقه 
وجلالته, توفي سنة (99ه). السير ”/ 487 : 


.)1١ا//1( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


1" سورة النساء: الآية 75 


وقد كره مالك هذاء وليس بحرام عنده. وفي سماع ابن القاسم: سثئل مالك عن 
ا ل ا ري 
ليتّقونه. قال ابن القاسم: وهو حلال لا بأم به”'“. قال ابن المنذر”": لا أعلمٌ أحداً 
أَبْطَلَ هذا التكاح» سا ا و 
ولا سنّةِ ولا إجماعء وكذلك الجمعٌ بين ابنتي عمةٍ وابنتي خالة. 

وقال السَّدّي في قوله تعالى: #وَأْيلٌ لك ما وَرَآه دَلِكَُ4 : يعني النْكاحَ فيما دون 
الّمس”". وقيل: المعنى: وأُحِلّ لكم ما وراءة ذواتٍ المحارم من أقربائكم. قتادةٌ: 
يعني بذلك مِلْكَ اليمين خاصة9). 

السادسة: قوله تعالى: #أن تَبْمَمْراأ المطكات يم مو رارم و«أنْ 
في موضع نصب بدلٌ من «ما»» وعلى قراءة حمزر” ' في موضع رفع . . ويُحتمل أن 
يكون المع : ا ل 

ولامْحْصِنِينَ4 نصب على الحال» ومعناه: متعفّفين عن الرّنى. مير مُسَفِحِية» 
لاسر واوا و لخدام بار وكين اجر البو طلم الت ان ج12 ا 
ومنه قولٌ النبيٌ يخ حين سمعٌ الدافَ في عرس : : «هذا النكاخء لا السّفاحٌ ولا نكاخ 
اشرو 


. 78/١4 التمهيد‎ )١( 

' .1١١١/4 الإشراف‎ )5( 

(©) وقع في النسخ: فيما دون الفرج؛ وهو خطأء والمثبت من النكت والعيون 41١/١‏ » والكلام منهء 
والمحرر الوجيز 5/7” . وأخرجه بنحوه الطبري 0/٠/5‏ . 

(5) أخرجه الطبري 087/5 . 

(0) أي: «وأجلٌف وهي أيضاً قراءة الكسائي وعاصم في رواية حفص كما سلف في المسألة الرابعة. 

(1) ينظر إعراب القرآن للنحاس 455/١‏ » والمحرر الوجيز ؟/57”*. 

(0) المحرر الوجيز 757/7 » وأخرجه مالك في المدونة ؟/ 194 . وابن عدي 778/7 , والبيهقي 7/ 59٠‏ 
من حديث علي ذ» وفي إسناده حسين بن عبدالله» قال فيه ابن عدي : ضعيف منكر الحديث. 


سورة النساء: الآية 5؟ "١١‏ 


وقد قيل : إِنَّ قوله «خُحْصِنِينَ عَبْرَ مُسَفْحِن4 يُحتملّ وجهين : أحذهما : ما ذكرناه» 
وهو الإحصانٌ بعقد التُكاح» تقديرُه: اطليُوا منافمّ البْضْع بأموالكم على وجه التكاح» 
لا على وبجه السّفاحء فيكونٌ للآية على هذا الوجه عموم. ويحتمل أنْ يقال: 
(محصنين» أي : الإحصانٌ صفةٌ لهنّ» ومعناه: لِتُرَوّجوهِنّ على شرط الإحصان فيهنٌ. 
الوط زازق #الالديس امع خرن الآباعان هموما والسلق ومقتفافا قهز 
أولى؛ ولأنَّ مقتضّى الوجه الثاني أنَّ المسافحات لا يحل التزوّجٌ بهنّء وذلك خلاف 
الاجناء0. 

السابعة: قوله تعالى ا ا اللاشمالق المروح بالأموالد ولع يتمل» 
فوجب إذا حصل بغير المال ألا تفع الإباحةٌ به؛ لأنّها على غير الشرط المأذون فيه 
كما لو عقد على خمرٍ أو خنزير» أو ما لا يصِح تملّكه0. 

ويردٌ على أحمدّ قوله في أنَّ العتقّ يكونُ صداقاً؛ لأنه ليس فيه تسليمٌ مال» وإِنّما 
فيه إسقاظ المِلّْك من غير أن استّحقتٌ به تسليمٌ مال إليهاء فإنَّ الذي كان يملكه 
امول من غبده"؟ لم ينتقل إليهاء وإئما سقط: فإذا لم'يُسلم الرّوحُ إليها شيئا» ولم 
تستحقٌّ عليه شيئاً» وإِنَّما أتلف به ملكّه» لم يكن مهراً. وهذا بيّنّ مع قوله تعالى: 
واوا انم4»: وذلك أمرٌ يقتضي الإيجابء وإعطاءٌ العتقٍ لا يَصِح. وقوله تعالى : 
إن طِبْنَّ لك حَن سَىْو يَنَهُ تنما فَعُُوه4 [النساء: 14]» وذلك محال في العتق. فلم يبقَ أنْ 
يكون الصداف ]لامالا لقوله تعالى: «بأموالكم». 

واختّلف من قال بذلك في قَدْرٍ ذلك فتعلَّقٌ الشافعي بعموم قوله تعالى: 
ٍايأمْولُم» في جواز الصّداق بقليل وكثير”© وهو الصحيح. ويَعضّدُه قولّه عليه 
)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري ؟/ 4٠١‏ . 

(1) قال ابن المنذر في الإشراف 05/4 : قال أكثر أهل العلم: إن دخل بهاء فلها مهرٌ مثلهاء هذا قول 

مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأبي ثور. وقال أبو عبيد: لا يثبت هذا النكاح أبداً. 
(”) في النسخ : عنده» والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري 109/7 » والكلام منه. 
(:) أحكام القرآن لابن العربي 7817//١‏ . 


1" سورة النساء: الآية 0 


الصلاة والسلام في حديث الموهوبة: : «ولو خائماً من حديد” وقوله فل الضلوة 
والسلام: «أنكحوا الأَيَامَى)؛ ثلاثاً. قيل: وما العلائقٌ بينهم يا رسول الله؟ قال: « 
تَراضَى عليه الأهلونَ ولو قضيباً من أراك»”". 

وقال أبو سعيد الخدريٌ: سألنا رسول الله يك عن صَداق النساءء فقال: «هو ما 
اصطَلحَ عليه أهلُوهم» #وؤروق اين أن رسول الله كه قال “لو أن ود اعظي لمراء 
ملء يديه طعاماًء كانت به حلالاً» . أخرجهما الذَّارَفْظنئُ في سُننه0. 

قال الشافعيٌ : كر طاعار انون ا لشيء»ء أو جاز أن يكون أجرةء جاز أن 
يكون صَداقاً . وهذا قولٌ جمهور أهل العلم. وجماعة أهل الحديث من أهل المدينة 
وغيرها كلهم أجازوا الصّداقَ بقليل المال وكثيرة» وهو قولٌ عبيالله بن وَهْبِ صاحب 
مالك واختاره ابن المنذر وغيثه©». 

#الوتسع يرا 01 اليناها سرنا ب ولك رتراك لقابو عبد الاين 
وَدَاعَةٌ"*" بذرهمين:.وقال وبيعة : يجوز النكاح بدرهم. وقال أبو الرّناد: ما تراضى به 
الأهلون. وقال مالك: لا يكونُ الصّداقٌ أقلّ من ربع دينار [ذهباً] أو ثلاثةٍ دراهم 
كبلا. قا نكن | جاتنا في تعليلٍ له: وكان أشْبّهَ الأشياء بذلك قطعٌ اليد؛ لأنّ 


.)١475( أخرجه أحمد (777448)» والبخاري (0070)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني (7700)؛ وابن عدي 7184/7 » والبيهقي 774/7 من طريق عبد الرحمن بن 
البيلماني عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه ابن عدي 1١88/1‏ من طريق عبد الرحمن بن 
البيلماني عن ابن عمرء وأخرجه البيهقي 774/7 من طريق ابن البيلماني عن عمر. وأخرجه أبو داود في 
المراسيل )5١15(‏ عن ابن البيلماني عن النبي ي. قال البيهقي: عبد الرحمن بن البيلماني ضعيف. وينظر 
التلخيص الحبير / 199 » ونصب الراية */ 5٠١‏ 

(؟) سئن الدارقطني (7597), (07097: وأخرجه أيضاً البيهقي 779/7 ٠‏ وفي إسناده أبو هارون العبدي» 
قال البيهقي : غير محتج به. وقال الحافظ في التقريب ص7147 : متروك» ومنهم من كذيه. 

(8) الإشراف 58/54 -55 . ظ 

(5) كذا نقل المصنف عن ابن عبد البر في التمهيد 187/7 . ووقع اسمه في حلية الأولياء ١79/7‏ » وسير 
أعلام النبلاء 4/ 777 : كثير. 


سورة النساء: الآية 0 مام" 


البْضْعَ عضرٌء واليد عضو يُستباحٌ بمقدّر”'' من المال» وذلك ربعٌ دينار» أو ثلا: 
دراهم كيلاً» فردَّ مالك البْضِعَ إليه قياساً على اليد. 

قال أبو عمر”": قد تَقدَّمّه إلى هذا أبو حنيفةً» فقاس الصّداقٌ على قطع اليد 
واليدٌُ عنده لا تُّقطعُ إِلّا في دينار ذهباًء أو عشرةٍ دراهمَ كيلاً» ولا صَداقَ عنده أقل من 
ذلك؛ وعلى ذلك جماعةٌ أصحابه وأهل مذهبه؛ وهو قولٌ أكثر أهل بلده في قطع 
اليد» لا في أقل الصّداق. وقد قال الدَّرَاوَرْدِيُ لمالك ‏ إِذْ قال: لا صَداقٌ أقلّ من ربع 
دينار ‏ : تَعرّقتَ فيها يا أبا عبدالله. أي: سلكت فيها سبيل أهل العراق. 

وقد احتجٌ أبو حنيفةَ بما رواه جابرٌ أنّ رسول الله يك قال: «لا صَداق دون عشرة 
دراهم» . أخرجه الدَّارِقطَنِيُ. وفي سنده مُبَشّر بن عبيد متروك” ". 

وروى عن داودّ الأودِي» عن الشعبئّ» عن علي عليه السّلام: لا يكونُ المهر أقل 
من عشرة دراهم. قال أحمد بن حنبل: لقن غِياتٌ بن إبراهيم داودَ الأودي عن الشعبيٌ 


عن على : لا مهرَ أقلّ من عشرة دراهم. اا و قر 


7 ورددى 


وقال النحَعيُ : أنه ال يا . سعيد بن جبير: رن را ابن شبرمة : 
خمسةٌ دراهو” “. ورواه الدارمُطنيُ عن ابن عباس عن علىّ #: لا مهرّ أل من خمسة 
ان 


)١(‏ في (د): بقدر. 

(0) التمهيد 1١85/57‏ - 188 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) سنن الدارقطني (5507). 

(4) سنن الدارقطني (7507) و(2»)75507 وأخرجه البيهقي 7/ 51١-74٠0‏ » ونقل عن يحيى بن معين 
قوله: غياث كذاب, ليس بثقة ولا مأمون» وداود الأودي ليس بشيء. 

(5) الاستذكار 75/١5‏ - 724 » وفيه عن النخعي قولان آخران» فقد روي عنه أنه قال: أكره أن يكون مثل مهر 
البغي» ولكن العشرة والعشرون. والقول الآخر كقول أبي حنيفة : عشرة دراهم. وانظر الاشراف 14/4 . 
() سئن الدارقطني (05705»: وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في التحقيق (17177): وفي إسناده الحسن بن 
دينار» قال ابن الجوزي: قال أحمد: الحسن بن دينار لا يكتب حديئه» وقال يحيى: ليس بشيء» وقال 

أبر حاتم: متروك كذاب, وقال الفلاس: أجمع أهل العلم على أنه لا يُروى عنه. 


1" سورة النساء: الآية 5؟ 


الثامنة: قوله تعالى : مما أَسْتَمْتَعمُ بوه مهن فتَانوهنَ ورهن م ِيصَةُ)4 الاستمتاع : 
التلذّف ا المهور؛ وسّمّيَ المهر أجراً لأنه أجرٌ الاستمتاع» وهذا نضٌ على 
أن المهر يُسمّى أجراًء وذلك دليلٌ على أنه في مقابَلّة البُضْع؛ لأنَّ ما يقابل المنفعةً 
يُسمّى أجراً. وقد اختلف العلماء في المعقود عليه في النكاح ما هو: بَدَنُ المرأقه 
أو منفعةٌ البضْعء أو الحل؛ ثلاثةٌ أقوالٍ» والظّاهِرٌ المجموع. فإنَّ العقد يقتضي كل 
ذلك. والله أعلم. 

التاسعة: واختلف العلماء في معنى الآية» فقال الحسن ومجاهدٌ 0 
المعنى : : فما اتفعثّم وتلأذتم بالجماع من الدساء بالنكاح الصحيح هومن أ جَورَهنً 
أي: مهورَهنَّ» فإذا جامعها مرءً واحدةً فقد وجب المهب كاملة” '“ إن كان م مسا 
أو مهرٌ مثلها إن لم يُسم. 

فإن كان النكاحٌ فاسداًء فقد اختلفت الروايةٌ عن مالك في النكاح الفاسد؛ هل 
تسفحق يه مهي المثل + أو المُسَعئ إذا كان ههرا صحيحا؟ فقال عر :السو القتكى: 
وهو ظاهرٌ مذهبهء وذلك أنَّ ما تراضًوا عليه يقينٌ» ومهر الْمئْل اجتهادٌء فيجب أن يرجم 
إلى ما تيقّناه؛ لأن الأموال لا تُستَحنٌ بالشك. ووجهٌُ قوله: مهر المثلء أنَّ النبيَ 8 
قال: «أيُما امرأةٍ تكحت بغير إذن وَليّهاء فنكاحُها باطل» فإن دخل بها فلها مهرٌ مثلها 
يما اع 0 

قال ابن حُوَيْرِمَئْدَاد: ولا يجوز أن تُحمل الآيةٌ على جواز المُيْعَة؛ لأنَّ رسول الله ب 


)١(‏ أخرجه بنحوه الطبري / 580 عن ابن عباس» وأخرجه مختصراً عن الحسن ومجاهد. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ: «...فلها مهر مثلها...؛ البيهقي ٠١5/19‏ » وأخرجه أحمد (1471/7) وابن ماجه 
(18174) بلفظ: «فلها مهرها» وأخرجه أبو داود (70817)» والترمذي )١١١7(‏ بلفظ: «فالمهر لهاه» وقد 
سلف الحديث بهذا اللفظ 454/7 . قال ابن حزم في المحلى 9/ 447 : قوله عليه الصلاة والسلام: 
«فالمهر لها' تعريف بالألف واللام» وقوله: «فلها مهرها» فهذا اللفظان يوجبان لها المهر المعهود 
المسمّىء أو مهراً يكون لها إن لم يكن هنالك مهر مسمىء, وهو مهر مثلها. 
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[النساء: 6؟].» ومعلومٌ أنَّ النكا بإذن لا 2 00 
ونكاخ المَتعةٍ ليس كذلك. 

وقال الجمهور: المرادُ نكاحٌ المتعة الذي كان في صدر الإسلام. وقرأ ابن عباس 
وَأَبَىٌ وابنُ جبير : «فما استمبّعتم به منهنّ إلى أجل مُسَمّى فآتوهنَّ أجورهنٌَ). ثم نهى 
عنها النبئ 5و0 . 

وال منيناية الشتت : فسكعها 1 الميزاتكه دكاتت المنية لا مراك هيا 

والعاقائي والظات د طديد ريطي رخدي تي قرا وتاك الى برل 
تعالى: لوَالدِينَ هُمْ روجهم حَفِظون إلا علج نجهم أو لل كك بَمكتهم فَإِنَهُمْ غَيرٌ 
مَلُومِييَ* [المؤمئون: ه-5]» ليق الكتنة كاه الال ب 

وروى الدَّارَقْظنيئْ”*' عن عليٌ بن أبي طالب قال: تهى رسول الله يل عن المتعة» 
قال: وإِنَّما كانت لمن لم يُجدء فلمًا نزل التُكاحُ والطّلاقٌ والعِدّةُ والميراثٌ بين الزوج 
والمر | يفف 

, 4 وماج 4 يق ال نوفني لخ وو 0 وه 

وروي عن عليٌ # أنه قال: نسخ صوم رمضان كل صوم ؛ ونسخت الزكاة كل 
صدقء ونسج الطََّلاقُ والعِدَّةُ والميراثُ المتعةّ» وسكت الضحيّة”'" كل ذُبْح 


. 088-2585 /5 المحرر الوجيز 75/7 » وأخرج قراءة ابن عباس وأَبِنٌ وابن جم جبير الطبرىٌ‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 75/7 » وأثر سعيد أخرجه عبد الرزاق »)١81045(‏ وابن أبي شيبة 4/ 797 » والنحاس 
في الناسخ والمنسوخ 197/7 . 

(؟) الاستذكار 791/17 » وأخرجه عن عائشة أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (151)» والحاكم 5090/١‏ » 
وصححه. وأخرجه عن القاسم بن محمد عبد الرزاق )١4075(‏ و »)١10717(‏ وأبو عبيد في الناسخ 
والمنسوخ (187) و(217)», والنحاس في الناسخ والمنسوخ ”195/7 . 

(1) في سئنه (1146). 

(5) بعدها في (د): ونسخت الصلاة كل الصلاة. 

(7) في (د) و(م): الأضحية (وهما بمعنى) والمثبت من (خ) و(ظ)»ء وهو الموافق لما أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف .)١50845(‏ 
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وعن :ابن :عسفؤة قال : المعنة سبوعة : نيشها الطلى والْعدة والميناك 90 

وروى عطاءٌ عن ابن عباس قال: ما كانت المُيّْعة إِلّا رحمةٌ من الله تَعالى رَحم 
بها عباده» ولولا نَهْْ عمرٌ عنها ما زِنَى إِلّا شقئٌ ا 

العاشرة: العل د لسرن م ام كا ا 
عبد الله قال: كنا نَعْرُو مع رسول الله ليس لنا نساء» فقلنا ألا تَسْتَخصِى؟ فنهانا 
عن ذلكء ثم رخص لنا أنْ ننكح المرأةً بالتُوب إلى أجَل. 

قال أبو حاتم البسِتَيُ في صحيحه”*': قولهم للنبيئّ 6: ألا نستخصيء, دليلٌ على 
أن المُئئعة كانت محظورةً قبل أن أبِيحَ لهم الاستمتاعٌ» ولو لم تكن محظورةٌ لم يكن 
لسؤالهم عن هذا معنئ. ثم رَخص لهم في الغزو أنْ ينكحوا المرأةً بالنّوب إلى أجَلٍ» 
ثم نّهى عنها عام ير ثم أذن فيها عام الفتح» ثم حرّمَها بعد ثلاثِ» فهي محرَّمةٌ إلى 
يوم القيامة. 

وقال ابن العربي”: .وأمًا مُتعَةُ النساء؛ فهي من غرائب الشزيعة؛ لأنّها أبييحت 
في صدر الإسلام؛ ثم حُرّمت يوم خيبرء ثم أببحت في غزوة أؤطاسء ثم حرمت بعد 
ذلك؛ واستقرٌ الأمرٌ على التّحريم وليس لها أت في الشريعة إِلّا مسألةٌ القبْلةِ؛ لأنَّ 
النّسخ طرأ عليها مرّتين» ثم استقرّت بعد ذلك. 

وقال غيرٌه ممن جمع طرق الأحاديث فيها”"': إِنّها تقتضي التحليلَ والتّحريم سبعَ 
مرّاك 4 قروئ ابد لي نر اكاك نيسايو سلب9 وروى سلمةٌ بن الأكوع 


| .)175( وأبو عبيد‎ »)١45045( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(7) أخرجه عبد الرزاق »)١4071(‏ وأبو عبيد (170)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار 75/5 . 
(©) برقم (5054١)»؛‏ وهو عند أحمد (2)7565 والبخاري (4516). 

(؟) إثر الحديث .)141١541(‏ 

(5) في القبس ”/ 1١‏ -4١1ا.‏ 

)١(‏ هو أبو العباس» وكلامه في المفهم 41/4 . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) أخرجه مسلم :)١105(‏ (99). 
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أنّها كانت عام أؤطاس”). ومن رواية علي تحريمُها يوم حَبْرا"". ومن رواية الربيع بن 
سَبْرة» إباحيّها يوم الفتح» [ثم تحريمها حينئذ]”". 

قلت: وهذه الطرقٌ كلها في صحيح مسلم. وفي غيره عن علي َْيّ عنها في غزوة 
تَبُوك؛ رواه إسحاق بِنُ راشد» عن الزُهْريُ عن عبد الله بن محمد بن عليٌّ؛ عن 
أبيه» عن علي”؛'» ولم يُتابَع إسحاقٌ بن راشدٍ على هذه الرواية عن ابن شهاب؛ قاله 
انق ع روي الل 

وفي مصنف أبي داود”"' من حديث الربيع بن سَبْرةَ النّْ عنها في حبة الوّداع: 
وذهب أبو داود إلى أنَّ هذا أصحٌ ما رُوي في ذلك”". 

وقال عمرو عن الحسن : ما حلت المتعةٌ قط إِلّا ثلاثاً في عُمرة القضاءء ما حلَّت 
لها رولا يني" وزو بجنا عبط قن ؟ أرق" نيذه فونه تراط اسلف ها اعد 


(1) أخرجه أحمد :)١11907(‏ ومسلم (1400): (18)» ولفظه: رخّصَّ رسول الله # عام أوطاس في 
المتعة ثلاثاء ثم نهى عنها. 

(؟) أخرجه أحمد (517)» والبخاري :)17١7(‏ ومسلم .)١4017(‏ وقال سبرة آخر الحديث: فلم أخرج 
حتى حرّمها رسول الله . 

(؟) أخرجه أحمد :»)١19711(‏ ومسلم .)١107(‏ وقال سبرة آخر الحديث: فلم أخرج حتى حرّمها رسول الله و . 

(4) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٠ ٠٠١/٠١‏ وهي أغربٌ ما رُوي في ذلك» كما نقل الحافظ ابن حجر 
في الفتح ١77/4‏ عن السّهيلي. 

(5) الاستذكار 584/1١7‏ », وينظر شرح النووي لصحيح مسلم ١8١/9‏ . 

(5) برقم (78177)) وهو عند أحمد (16774). 

0) الاستذكار 540/١5‏ » والتمهيد ٠١5/٠١‏ . وقال الحافظ في الفتح ١7١/9‏ : الرواية عنه أنها في الفتح 
أصح وأشهر. وينظر التلخيص الحبير 195/7 . 

(4) أخرجه عبد الرزاق .)١50140(‏ عن معمرء عن عمروء به» كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد ٠١/٠١‏ » 
ووقع سقط في إسناده في المصنف. عمرو: هو ابنُ عُبيد. والحسن: هو البصري. ونقل الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري 154/9 عن السُهَيْلي أن رواية تحريمها في عمرة القضاء روايةٌ غريبة» وأن المشهور 
في تحريمها كان يوم الفتح؛ كما هو ثابت في صحيح مسلمء وذكر الحافظ أن قوله: «ما حلّت قبلها 
ولا بعدهاء» زيادة من عمرو بن عُبيد» وهو ساقط الحديث؛ وقد أخرجه سعيد بن منصور من طريق 
صحيحة عن الحسن» بدون هذه الزيادة. 

(9) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٠١/٠١‏ من طريق ابن لهيعة» عن الربيع بن سبرة» عن أبيه. ثم قال: 
لم أجد هذا في حديث مسند إلا من حديث ابن لهيعة. اه. يعني: فيه كلام. 
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قال أبو جعفر الطََحَاويٌ: كل هؤلاء الذين زوًوًا عن النبي يك إطلاقّهاء أخبروا 
أنّها كانت في سَمَر وأنَّ النّهِيَ لَحِمّها في ذلك السفر بعد ذلك» فمنع منهاء وليس 
أحدٌ منهم يُخبرٌ أنّها كانت في حَضَرء وكذلك روي عن ابن مسعود''". فأمًا 05 
سَبْرةَ الذي فيه إباحةٌ النبئ يِل لها في حبَّة اوداع ؛ فخارجٌ عن معانيها كلّهاء وقد 
اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إِلَّا في رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 
خاصّة”'". وقد رواه إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عمرٌ بن عبد العزيز» فذّكر 
أن ذلك كان في فتح مكَةً» وأنهم شكوًا إليه العُرْبةَ» فرخَصٌ لهم فيها”"» ومُحالٌ أنْ 
يشَكُوا إليه العُرْبةَ في حجّة الودّاع ؛ لأنّهم كانوا حجُُوا بالنّساءء وكان تزويجٌ النساء 
بمكّةٌ يمكنهم» ولم يكونوا حينئذٍ كما كانوا في الغزوات المتقدّمة. 

ويُحتمل أنه لما كانت عادةٌ النبيّ ب تكريرٌ مثل هذا في مغازيه وفي المواضع 
الجامعة؛ ذكر تحريمّها في حجّة الوّداع؛ لاجتماع الناس» حتى يسمعَّه من لم يكن 
ونوا ناكة ذلك عي ل تق ذيية لأحد رذع معلبليا» ولان أعل بنك كائرا 
يستعملونها كثيراً. ا 

الحادية عشرة: روى الليتٌ بن سعد, عن بُكَيْر بن الأشَّجّء عن عمار مَؤْلى 
الشّرِيد قال: سألتٌ ابن عباس عن المُنْعَة؛ أسِمَاحٌ هي أم نكاح؟ قال: لا سِفاحٌ ولا 
نكاحٌ. قلتٌ: فما هي؟ قال: المتعةٌ كما قال الله تعالى. قلتٌ: هل عليها عِدَّة؟ قال: 


. تقدم ص5١7 من هذا الجزء‎ )١( 

() وهو صدوق يخطئ»؛ كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. ونقل النووي في شرح مسلم 
18٠/4‏ عن القاضي عياض أن الصحيح الذي جرى في حجّة الوداع مجرّد النهي» كما جاء في غير 
رواية. ويكون تجديذه 5 النهيّ عنها يومئذ لاجتماع الناس» وليبلعٌ الشاهد الغائب, ولتمام الدين» 
وتقرّر الشريعة» كما قرّر غير شيء» وبيّن الحلال والحرام يومئذ. وينظر سئن ابن ماجه .)١19573(‏ 


(7) وسلف ذكر رواية مسلم في إباحتها يوم الفتح» ثم تحريمها حيتئلٍ تحريما مؤبّداً. 
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نعم حيضةً. قلتٌ : يتوارثان؟ قال : له0©. 

ا عير لم يكيلا لداجاء برا لحار وولكاتي 1 اليه ع3 يجار 
لا ميراتٌ فيه. والفُرْقَةُ تقع عند انقضاءٍ الأجل من غير طلاق(". 

وقال ابن عطية”" : وكانت المتعة أن يتزرّج الرجل المرأةً بشاهدين؛ وإذنٍ الوليٌ 
إلى أجل مُسَمّىء وعلى أنْ لا ميراتٌ بينهماء ويُعطيها ما انَّقا عليه؛ فإذا انقضت 
المذّةُ؛ فليس له عليها سبيل» وتستبرئٌ رَحِمّها؛ لأنَّ الولد لاحِنٌّ فيه بلا شكٌء فإِنْ لم 
تحمل؛ حلت لغيره: وفي كتاب النّسّاس في هذا خطأء وأنَّ الولد لا يلحَنُ في نكاح 
المتعة. 

قلتٌ: هذا هو المفهومٌ من عبارة النّحاس؛ فإنَّه قال: وإنَّما المتعةٌ أن يقول لها: 
اتزو خف يونا - آارنا أدكة ةلك ضلى الدالابعةة عديلق نولا عي انك ماه لا 
طلاقء ولا شاهدٌ يشهدُ على ذلك. وهذا هو الزّنى بعينه. ولم يُبَحْ قط في الإسلام؛ 
ولذلك قال عمرٌ: لا أُوتّى برجل تزرّج مُتعةٌ إلا غيّبته تحت الحجارة9؟». 

الثانية عشرة: وقد اختلف علماؤنا إذا دخل في نكاح المُئعة: هل يُحَدٌ ولا يلحقُ 
به الولد» أو يُدفعٌ الحدّ للشْهة» ويلحقٌ به الولدُ؟ على قولين» ولكن يُعرّر”” ويعائّب. 

وإذا لحقّ اليومً الولدٌ في نكاح المتعةٍ في قول بعض العلماءٍ مع القول بتحريمهء 
فكيف لا يلحقٌ في ذلك الوقت الذي أبيح» فدلَ على أنَّ نكاح المتعة كان على حكم 


. 1١9/٠١ أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (175)» وابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 

)١(‏ الاستذكار 595/15 » وتتمة كلامه: وليس هذا من حُكُم الزوجة عند أحد من المسلمين. 

(9) المحرر الوجيز 757/7 . 

(1) الناسخ والمنسوخ 195/7 , ولقول النحاس أصل في الأثرء فقد روى بعد كلامه هذا عن ابن شهاب 
قوله: قال لي سالم بن عبد الله وهو يذاكرني: يقولون بالمتعة هؤلاء! فهل رأيت نكاحاً لا طلاق فيه ولا 
عدة ولا ميراإث؟ وخبر عمر أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (177)) وهو جزء من حديث يرويه 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 

(5) في (م): يعذرء والكلام في المفهم 97/4 . 
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التكاح الصحيحء ويفارقه في الأجل والميراث. 
اطي 40 لها ذكرناء 


قال ابن العربي”: وقد كان ابن عباس يقول بجوازهاء ثم ثبت رجوعه عنها""'. 


فانعقد الإجماعٌ على تحريمها”؟؛ فإذا فعلّها أحدٌ رُجِمّ في مشهور المذهب. وفي 
رواية أخرى عن مالك: لا يُرجِمُ لأنَّ نكاح المتعة ليس بحرام» ولكنْ لأضل آخرٌ 
لعلمائنا غريب انفردوا به دون سائرٍ العلماء» وان ا هل هو مثل ما 
حُرّم بالقرآن أم لا؟ فمن رواية بعض المدنيين عن مالك أنّهما لبها سر ا وهنا 


1 5 


0000 فى (ه)ل وه م 00000 2 0 
وان عباتن ونفف الضشابة وطاق مق اهل اليف 


وفي قول ابن عباس يقول الشاعر: 
أقولٌ للرّكب إدْ طالَ الثّرَاءُبنا 2 يا صاح هل لك في قُنْيّا ابن عباس 


)١(‏ المحرر الوجيز 77/7 ووقع فيه: ابن المسيب» بدل: ابن عباس. 

.9١4/5 القبس‎ )0( 

(*) أخرجه الترمذي .)١١77(‏ وأخرج أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ :»)١1410(‏ والنحاس .في الناسخ 
والمنسوخ 191-191/7 عنه أن قوله تعالى: مما أَسْمَمْتَعُمُ بوه مِتبِنَّ» نسخه قوله: « ييا لبن إِدَا طلسم 
لا مَطَلْمُوُنَ لِِرِّنَ4 وأخرج النحاس 198/7 عنه أنه قال: الاستمتاع: النكاح. وينظر الاستذكار 
57 .»©ه. ومعالم السئن ٠» ١91١/7‏ وفتح الباري 191/9 . 

(5) ينظر الإشراف 70/5 » والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص١٠‏ ؛ ومعالم السنن 110/7 ٠‏ والاستذكار 
757 . وشرح السنة للبغوي ٠٠١/9‏ . 

(9 محمد بن الوليْد بن خلف الفهري الاندلني» شبخ المالكية: وطءطوسه هي اخِرْحَدٌ المسلمين من 
شمال الأندلس» توفي بالإسكندرية سنة (270ه). السير 45١/١19‏ . 

(5) ينظر الفتح 9/ ١74‏ » وقد رد فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله على ابن حزم ما نسبه إلى بعض الصحابة 
من القول بنكاح المتعة» ثم قال: وقد اعترف ابن حزم مع ذلك بتحريمها لثبوت قوله و: «إنها حرام 
إلى يوم القيامة» قال: فأهئًا بهذا القول نسخ التحريم. 


سورة النساء: الآية 54 ا" 


في بَضَّوَرَخْصةٍ الأطرافٍ ناعمةٍ 2 تكون مَنُواك حتى مَرْجع النَّاسي'" 

ماق العلمافوالتفياء بن القهنا بةبوالعابعين :والشلت العنالخين على أن هده 
الآيةَ منسوخةٌ» وأنَّ المتعة حراء”". 

وقال أبو عمر”": أصحابُ ابن عباس من أهل مكة واليمنٍ كلّهم يرون المتعة 
حلالاً على مذهب ابن عباس» وحرّمها سائرٌ الناس. وقال مُعْمر: قال الزُّهْرِيُ: ازدادَ 
الناسسُ لها مَفَْاً حتى قال الشاعر: 
قال المبحدث لما طال مجلس يا صاح هل لك في قُنَْا ابن عباس" 

كما تقدّم. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: أْجُورَهُنَ4 يعم المالّ وغيرّهء فيجوز أن يكون 
الصّداق منافمَ أعيانٍ. وقد اختلف في هذا العلمائ» فمنعه مالك والمُرَّنيُ واللّيِتُ 
وأحمدٌ وأبو حنيفةً وأصحايّه» إلا أنَّ أبا حنيفةً قال: إذا تزرّجَ على ذلك؛ فالتّكاحٌ 
جائرٌء وهو في حكم من لم يُسَمْ لهاء ولها مهرٌ مِنْلِها إن دّخل بهاء وإِنْ لم يدخل 
بهن1"؟ فلها المنعة: 

وكرهه ابن القاسم في كتاب محمدء وأجازه أَصْبّْ. قال ابن شاس”" : فإِنْ وقع, 
مضَّى في قول أكثر الأصحاب. وهي رواية أَصْبَعْ عن ابن القاسم. 


» 191/7 والخطابي في معالم السنن‎ »)١9715( هذان البيتان وردا في أثر أخرجه الفاكهي في أخبار مكة‎ )١( 
عن سعيد بن جبير أنه ذكرهما لابن عباس فقال: إنا لله وإنا إليه‎ )٠١01( والطبراني في المعجم الكبير‎ 
راجعونء لا والله ما بهذا أفتيت» ولا هذا أردت» ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم‎ 


ولحم الختزير. 

(؟) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص87 . 

(؟) الاستذكار 5/ 796 . 

(4) أخرجه عبد الرزاق »)١1079(‏ وذكره ابن عبد البر في الاستذكار 795/15 . 

(5) يعني إن طلقها قبل أن يدخل بهاء كما في شرح معاني الآثار للطحاوي 709/7 . 

(5) عقد الجواهر الثمينة ”/ ٠٠١‏ » وما قبله منه. محمد المذكور: هو ابنٌ الموّازء وكتابه: الموّازيّة» ولما 
يظهر . 


ا" سورة النساء: الآية ان 


وقال الشافعيٌ: التّكاحُ ثابتٌء وعليه أنْ يُعَلّمَها ما شَرَط لها”". فإنْ طلّقها قبل 
الدخول؛ ففيها للشافعيٌ قولان: أحدُهما أنَّ لها نصف أجر تعليم تلك السورة» 
والآحد أن لها نصف مهر مِثْلِها””. وقال إسحاقٌ: النكاحٌ جائرٌ. ْ 

فال اثرالبعديع اللخيرة: والقولٌ بجواز جميع ذلك أحسن. والإجارةٌ والححٌ 
كغيرهما من الأموال التي تُتَمَلّكَ وتُباع وتُشترى. وإنّما كره ذلك مالك لأنَّهِ يستحبٌُ أنْ 
يكون الصَّداقٌ مُعبّلاً. والإجارةٌ والحجٌ في معنى المؤجّل”". 


احتجّ أهل القول الأول بأنَّ الله تعالى قال: اإأمْوَلكُم#. وتحقيق تحقيقٌ المال ما تتعلقُ 
به الأطماعء ود للانتفاعء وقد الرّقَبة في الإجارة» وتفعة التعليم للعلم» كله 
ليس يمال. 


تال الكل 1 : والأصلّ المجتَّمَعُ عليه أن رجلا لو استأجر رجلاً على أن 
لعدشر ا عن الف لادنيك ها درم لم يَجِرء؛ لأنّ الإجارات لا تجورٌ إلا 
لأحدا*' معنيين إمّا على عمل بعينهء كخياطة ثوب وما أشْبّهه. وإمّا على وقتٍ 
معلوم» وكان إذا استأجرّه على تعليم سورة؛ فتلك إجارةٌ لا على وقت معلوم ولا 
على عمل معلوم وإنَّما استأجرّه على أن يُعَلّم وقد ينهم بقليل التّعليم وكثيرو؛ في 
قليل الأوقات وكثيرها. وكذلك لو باعه دارّه على أنْ يعلّمَه سورةً من القرآن؛ لم يجُز؛ 
للمعاني التي ذكرناها في الإجارات. وإذا كان التَّعلِيمٌ لا تُملّك به المنافعٌ ولا أعيانٌ 
الأموالء لبت بالنظر أنه لا تُمَلّكُ به الأبضاع. والله الموفق. 


احتجٌ من أجاز ذلك بحديث سهل بن سعد في حديث الموهوبة» وفيه: فقال: 


)١(‏ أي: من القرآنء وهو مثال على كون الصداق منافع» كما ذكر المصنف أول هذه المسألة. والكلام في 
الإشراف 017/4 وقد ترجم له ابن المنذر: باب ذكر النكاح على تعليم القرآن. 

)١(‏ في (خ) و(ظ): مهرها. 

(”) عقد الجواهر الثمينة .1١١5-1١١ 1١/١‏ 

(4) شرح معاني الآثار 19/7 . 

(5) في (ظ): بأحد. 


(اذهث نقد ملكتكها بما معك من القرآن)7". في رواية: قال: «انْطَلِقْ فقد زوّجتُكهاء 
فعلّمُها من القرآن»”". قالوا: ففي هذا دليلٌ على انعقاد النكاح وتأخّر المهر الذي هو 
التعليم» وهذا على الظاهر من قوله: «بما معك من القرآن» فإنَّ الباء للعِوّض؛ كما 
تقول خذاهذا بهذاء ا + عوضا من 

وقوله في الرواية الأخرى: افعلّئُها» نص في الأمر بالتعليم» والمَسَاقٌ يَشْهَدُ بأنّ 
ذلك لأجلٍ النكاح» ولا يُلتفت لقول من قال: إِنَّ ذلك كان إكراماً للرجل بما حَفظه 

من القرآنء أي : لِمّا حفظه. ماد وسيم فإنَّ الحديث الثاني يصرّحٌ 
بخلافه في قوله: «فعلّمُها من القرآن»0) 

ولا حجةً فيما رُوي عن أبي طلحةء أنّه خطب أمَّ سُليمء فقالت: إن أَسْلَمَ 
تزوَّجِتُهء فأسلمٌ فتزرّجها. فلا يُعلمُ مهرٌ كان أكرمّ من مهرهاء كان مهرها الإسلاه”'؟. 
فِإنَ ذلك خاصٌ به. وأيضاً؛ فإنه لا يَصِلُ إليها منه شيغ» بخلاف التّعليم وغيره من 
المنافع. 

وقد زمّجّ شعيبٌ عليه السلام ابنتّه من موسى عليه السّلام على أنْ يَرْعَى له غنماً 
في صَدَاقهاء على ما يأتي بيائه في سورة القصص”©. 

وقد رُويَ من حديث ابن عباس" أن رسول الله يخ قال لرجل من أصحايه: ١‏ 
فلانء هل تزوّجت؟ قال: لاء وليس معي ما أتزرَّحٌ به. قال: «أليس معكٌ #قلٌ هو 


.075( :)١575( والبخاري (0070)): ومسلم‎ 2)7786٠9( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم :)١450(‏ (/79). 

(5) المفهم 1١/4‏ . وذكر فيه أبو العباس أن الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغة ولا مساقاً. 

(5) أخرجه النسائي في المجتبى ١١5/5‏ من حديث أنس #» وقوله: فلا يعلم مهر... هو قول ثابت 
البُناني» راوي الحديث عن أنس فه. 

(5) عند تفسير قوله تعالى: « إن أَرِيدُ أن أبككلك إِحَدَى أبن مَدئين عَم أ ن تَأَجْرَفِ كَمَنِقَ حِجج 4 [الآية: 77]. 

() كذا في النسخ», وهو خطأء وقد أخرجه أحمد (3305»)» والترمذي (585)» وابن حبان في 
المجروحين 75/١‏ » وابن عدي في الكامل "/ ١١8١‏ من حديث أنس 4#2. 


عع سورة النساء: الآية 1 


أنَّهُ أحدٌ4؟؟ قال: بلى! قال: اتُلْتُ القرآن» أليس معك آيةٌ الكرسي؛؟ قال: بلى! 
قال: «ربعٌ القرآن» أليس مَعَكَ #إدًا جاه نَصَر أله وأَلْفَنَحَ4؟؟ قال: بلى! قال: 
اربع القرآن؛ أليس معك ف« إدًا رُِكِ4؟» قال: بلى! قال: «ربع القرآن. تزوّج 
تزوّخ22”0. 

قلت: وقد أخرج الدَّارَفُظنِئْ!"' حديتٌ سهل من حديث ابن مسعود وفيه زيادةٌ 
تُبيّن ما احتجٌ به مالك وغيرّه» وفيه: فقال رسولٌ الله وِ: «مَن يَنْكحْ هذه؟» فقام 
ذلك الرجلء فقال: أنايا رسول الله. فقال: «ألكَ مالّ؟» قال: لاايا رسول الله. 
قال: «فهل تقرأ من القرآن شيئاً؟» قال: نعم سورةً البقرة» وسورة المُمَصَّل. فقال 
رسول الله ي: «قد أنكخْتكها على أَنّْ تُقرئهاء وتعلمها :اذا زوقلة الله موفتياة: 
فتزوّجها الرجلٌ على ذلك. وهذا نص لو صم في أنَّ الّعلِيمَ لا يكونُ صَداقاً. قال 
الدَارَفْظيِيُ : تفرّد به عتبةٌ بن السَّكَنء وهو متروكٌ الحديث. 

ولرِيصَةٌ» نصب على المصدر في موضع الحالٍ» أي: مفروضة. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : «و بكاع عَلكمُ يما رَاصمَنشُم يو. ين بد الْمْرِصَةٌ» 
أي : من زيادةٍ و نقصانٍ في المهر؛ فإنَّ ذلك سائمٌ عند التّراضي بعد استقرار الفريضة. 
والمرادٌ إبراء المرأة عن المهرء أو تَوْفِةٌ الرجل كل المهر إِنْ طلّق قبل الدخول. 

وقال القائلون بأنَّ الآية في المتعة: هذا :إشارة إلى ها تراضيا عليه عن زياةة قن 
مدّة المُتعة في أوَّل الإسلام؛ فإنَّه كان يتزرّجٌ الرجلٌ المرأة شهراً على دينارٍ مثلاً» فإذا 
انفْضّى الشهرة ريما كان يقرلة: زيديتي في الأجلء أزذك في العهر: فين أن ذلك 
كان جائزاً عند التّراضي(”. ظ 


)١(‏ في إسناده سلمة بن وردان» وهو ضعيف. قال الذهبي في الميزان 197/7 : قال أبو حاتم: ليس 
بقويء» عامة ما يرويه عن أنس منكر. وقال أبو داود: ضعيف. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال أحمد: 
متكر الحديث. وقال الحاكم: رواياته عن أنس أكثرها مناكير. قال الذهبي : وصدق الحاكم. 

.0115( في سئنه‎ )١( 


(6) ينظر المحرر الوجيز 79/7 . 


سورة النساء: الآيهة 30> م”؟” 


١ 
ا‎ .- 


0 بِإِذْنِ أَهْلهن واتوهرىي أجَورَهن 0 0 0 5 
تِ أَحَدَانٍ َه أُحَصِنَّ ين 5 يِسَحِمَّةَ لتر شت ما عَلَ الْمخْصَدّتِ 
ا كييك أن قرا 53 وآمدذا ع 
ع2 ©4 
فيه إحدى وعشرون مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: ومن لَمْ يَسْتَطِعْ مَكُمْ طَوَلَا4 الآية. نبّه تعالى على تخفيفٍ 
في التكاح”' 2 ؛ وهو نكاحٌ الأمّة لمن لم يجد الطّؤل. 
واختلف العلماء في معنى الصَلوْلٍِ على ثلاثة أقوال: 
الأول: السّعة وَالعِنّى؛ قاله ابن عباس» ومجاهدٌ وسعيد بن جُبير» والسَّدَّيُ وابن 
زيدء ومالك في المدوّنة”". 
يقال: طال يطول طؤْلاًء في الإفضال والقدرة. وفلان ذو طَوْلء أي: ذو قدرة 
في ماله 0 وظولاً - بضم الطاء - في ضدٌ القِصّر. 
والمراد ههنا: القدرةٌ على المهر في قول أكثر أهل العلم» وبه يقول الشافعيُ 
والمد: وإمتعاق وآبو تون قال امدين النعزل7 :قال غيه اميك » الول كل ما 
يُقْدَر به على النكاح من نقدٍ أو عَرَضٍِء أو دين على مَلِيء؟. قال: وكل ما يمكن بيعه 


)١(‏ في (خ) و(ظ): المناكح. 

(؟) المحرر الوجيز 1//7”: وقول مالك في المدونة ؟”/ 27١6‏ وأخرج باقي الأقرال الطبري 5/ 0947-0947 . 

() أبو العباس العبدي البصري الأصولي المالكي؛ شيخ إسماعيل القاضي» تفقه بعبد الملك بن 
الماجشون» ومحمد بن مسلمة. السير 9019/١١‏ . 

(4) في الاستذكار 777/١17‏ (والكلام منه): أو دين على ما قال» وهو خطأ. وينظر المنتقى 777/7 . عبد 
الملك: هو ابن الماجشون. 


5 سورة النساء: الآية 60؟ 


وإجارثه فهو طول قال: وليست الزوحجة ولا الزوجتان ولا الثلاقة تلؤلاً. قال: وقد 
سمعتٌ ذلك من مالك 5ه. قال عبد الملك: لأن الزوجة لا يَنكح بهاء ولا يَصِلْ بها 
إلى غيرها؛ إذ ليست بمال. 

وقد سُئل مالك عن رجل يتزوّج أَمَةٌ وهو ممن يجد الظَوْلَ؟ فقال: أرى أن يفرّق 
بينهما. قيل له: إنه يَخاف العنّتَ. قال: السّؤْط يُضرب به. ثم حمّفه بعد ذلك0". 

القول الثاني : الَوْلٌ: الحُرُّ. وقد اختلف قول مالك في الحرّة: هل هي طَوْلٌ أ 
لا؟ فقال في «المدوّنة)”"2: ليست الحرّة بطوْلٍ يُمنع من نكاح الأمة. إذا لم يجد سَعةً 
لأخرى وخاف العَنّت. وقال في كتاب محمد ما يقتضي أن الحُرّة بمثابة الطّؤل!؛ 


عد ذل 


قال اللخيق: وهو ظاهر القرآن. وروي نحؤٌ هذا عن ابن حبيب» وقاله أبو حنيفة. 
فيقتضي هذا أنَّ من عنده حُرةٌ؛ فلا يجوز له نكاحٌ أَمّة» وإن عَدِمَ السّعَة وخاف العَنَتَ 
؛ لأنه طالبٌ شهوةٍ وعنده امرأة» وقال به الطَبَرِيّ واحتجّ 6 

قال أبو نوسف"'"- الطلؤل هو وجنود الخرة تحتهء فإذا كانت تحعة خرة فهوذو 
طول فلا يجوز له نكاخ الأمّة. 

القول الثالث: الطّلؤل: الجَلّدُء والصَّبر لمن أَحَبٌ أَمَةَ وهَويّها حتى صار لذلك لا 
يستطيع أن يتزرّج غيرهاء فإن له أن يتزرّج الأمّة إذا لم يملك هواهاء وخاف أن يَبْنِيَ 
بهاء وإن كان يجد سَعَةَ في المال لنكاح خرة؛ هذا قول قَتادةَ والنَحعِيَ وعطاءٍ وسفيان 
التّوري. فيكون قوله تعالى: لالِمَنْ حَشِىَ أَلْمَنَتَ4 على هذا التأويل [بياناً] في صفة 


. 7377/9 والمنتقى‎ » 3١8 وينظر مختصر اختلاف العلماء ؟/‎ 2 57794/١57 الاستذكار‎ )١( 
رك م‎ 6 
ينظر النوادر والزيادات 519/14 . محمد: هو ابن الموّاز.‎ )"( 


(4) المحرر الوجيز 77/7 » وقول الطبري في التفسير 5/ 0460-5094 . اللخمي: هو أبو الحسن علي بن 


محمدء وابن حبيب : هو عبد الملك. 


(5) قوله في أحكام القرآن لابن العربي 397/١‏ . 


سورة النساء: الآية 0؟ الا 


عدم الجَنّد”'". 

وعلى التأويل الأول يكون تزويج الأَمّة معلّقاً بشرطين: عَدم السّعَة في المالء 
وتحَوٍ العّنت؛ فلا يصحٌ إِلّا باجتماعهما.وهذا هو نص مذهب مالك : فى «المدونة» 
من رواية ابن نافع وابن القاسم وابن وهب وابن زياد' ». قال مُطدتٌ وابن الماجشُون : 
لكوع للرجل انيعم أنسرولة ب زه رقم لذ افريحه العرطلو فيا عال اذل 
تعالى. وقاله أَصْبَغْ. ورُوي هذا القول عن جابر بن عبد الله وابن عباس وعطاءٍ 
وطاوس والزّهْرِيُ ومكحول. وبه قال الشافعيُ وأبو تَوْره وأحمدٌ وإسحاق» واختاره 
اق فلوو 0 

فإن وَجد المهرّ وعَدِمٌ النفقة؛ فقال مالك في كتاب محمد: لا يجوز له أن يتزوّج 
َم . وقال أَصْبَعْ : :“ذلك سيناء ئز؛ إذ نفقةٌ الأمّة على أهلها إذا لم يضمّها إليه". 

وفي الآية قول رابع: قال مجاهد: مما وسّع الله على هذه الأمَّةٍ نكاحٌ الأمَة 
والنصرانية» وان كان و 

وقال بذلك أبو حنيفة أيضاًء ولم يشترط خوف العنتء إذا لم تكن تحته خرة(". 

قالوا: لأن كلّ مال يمكن أن يتزرّج به الأَمَةَ يمكن أن يتزوّج به الحرة. فالآيةٌ على 
هذا أصلّ في جواز نكاح الأمّة مطلقاً. قال عبد الرزاق”* : وبه يأخذ سفيان» وذلك 


014-597 /5 وأخرجه الطبري‎ » ١١9/4 المحرر الوجيز 77/7 وما بين حاصرتين منهء وينظر الاشراف‎ )١( 
عن جابر بن عبدالله وربيعة وابن زيد والشعبي والنخعي وعطاء.‎ 

(0) المدونة 75١5/7‏ » والكلام في المحرر الوجيز 1//7ا7 . 

(*) في النسخ: ولا يقران إلا أن يجتمع الشرطان» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(5) الإشراف ١١9/4‏ »ء وينظر تخريج الآثار المذكورة في مصنف عبد الرزاق 7/ 754-1777 . 

(4) المحرر الوجيز 7/1 » وقول مالك في النوادر والزيادات 519/4 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق .)١70417(‏ عن سفيان الثوري» عن ليث» عن مجاهدء به. 

0) الاستذكار 7/1١5‏ ه77 . 


() في النسخ: قال مجاهد. وهو سبق قلم من المصنف رحمه الله والصواب ما أثبتنامء فمجاهد شيخ - 


578 سورة النساء: الآية 0؟ 


أني سألْتّه عن نكاح الأمة» فحدّئني عن ابن أبي ليلى» عن المنهال» عن عبّاد بن 
عبدالله. عن عليٌ # قال: إذا كحت الحُرة على الأمّة؛ كان للحرة يومان» وللأمَة 
يوم. قال: ولم يَرَ عليٌ به بأسا”"". 

وحبّة هذا القول عمومٌ قوله تعالى : #وَأيلٌ لك ما ورَآهُ دَلِحكُم4 [النساء: 14]. 

وقولّه تعالى: وَمَن لَمْ يَمْتَطِعْ مَُِمْ طوَلَا4 إلى قوله : <َِكَ لِنْ عَدِيَ المت 
مك4 كقوله”" عد وجل: «تأنكامَا طاب لك يِنَ اليك مق تلت ونيم ينْ حِفةٍ آل 
مي مَودَة. وقد اتفق الجميع على أن للحُرٌ أن يتزرّج أزيعا ون عاق أله يدل 
قالوا: فكذلك له تزوّجٌ الأمّة وإن كان واجداً للّلؤل غير خائفٍ للعَنّت. 

وقد رُوي عن مالكِ في الذي يجد طَؤْلاً لحرقء أنه يتزوّج أَمَةَ مع قدرته على طَوْل 
الحرة؛ وذلك ضعيفٌ من قوله"". وقد قال مرَّةٌ أخرى لمم دام الْبَيّنَء 
ا 

والصحيحٌ أنه لا يجوز للحرٌ المسلم أن يَنكحَ أَمَةَ غيرَ مسلمةٍ بحال”؟2: ولا له أن 
يتزوّجَ الأمّة”* المسلمة إِلّا بالشرطين المنصوص عليهما كما بيّنا. والعَنّتُ الزنى» فإن 
عَدِمَ الطَوْلَ ولم يَحْشَ العَنَتَ؛ لم يججز له نكاح الأمة» وكذلك إن وجد الطَوْلَ وخشي 
العنت. 

فإن قَدّر على طَؤْل حرَّةٍ كتابيّة» وهي المسألة: 


- شيخ عبد الرزاق» وقد قال عبد الرزاق هذا الكلام إثر إخراجه قول مجاهد ‏ السالف ذكره ‏ عن 
سفيان الثوري» عن ليثء» عنه. وينظر الاستذكار 370/15 . 

)١(‏ كذا نقل المصنف عن ابن عبد البر في الاستذكار 7725/١7‏ » والذي في مصنف عبد الرزاق: قال 
(يعني سفيان الثوري): لم أرَ به بأساً. 

(؟) في (ظ) و (م): لقولهء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الاستذكار 7117/5 والكلام منه. 

(”) هذه رواية ابن القاسم عن مالك في العتبية» ينظر النوادر والزيادات 5١/4‏ »ء والبيان والتحصيل 
7 . 

(4) ينظر المحرر الوجيز 78/7 ؛ وسيأتي تفصيل هذه المسألة في المسألة الثامنة. 


سورة النساء: الآيهة 56 0 


الثانية: فهل يتزوّج الأَمَه؟ اختلف علماؤنا في ذلك» فقيل: يتزوج الأمّة؛ فإ 
الآأنة المكنانية لاعس بالكاف انام مويف غير ينم نك ف مقر كةا انار رده 
العريت”'. 

وقيل : يتزوّج الكتابية؛ لأن الأمّة وإن كانت تَفْضْلها بالإيمان؛ فالكافرةٌ تفضلها 
بالحرية» وهي زوجة . وأيضاً؛ فإن ولدها يكون حرا لا ا وولد الأمة يكون 
رفيقاً# وهداعو الى يمنى على أضل الهدهب. 

الثالثة: واختلف العلماء في الرجل يتزوّج الحُرَّة على الأمّة ولم تَعلمْ بها”", 
فقالت طائفة: النكاح ثابت . كذلك قال سعيد بن المَْسَيبٍ وعطاء بنٌ أبي رَباح» 
والشافعئٌ وأبو نَورٍ وأصحابٌ الرأي» وروي عن علىٌ. 

وقيل: للحرّة الخِيارٌ إذا عَلمت”". ثم في أي شيءٍ يكون لها الخِيارٌ؟ فقال 
الزّهْريُ وسعيد بن المُسَيِّب ومالك وأحمدٌُ وإسحاق: في أن تُقِيمَ معه أو تفارقّه. وقال 


عبد الملك: في أن ثُقِرّ تكاح الْأَمَةِ أو تفسحه”*. 


وقال النَّحَعئُ : إذا تزوج الحرّةَ على الأمّة؛ فارقّ الأَمَةَ إلا أن يكون له منها 
ولدّء فإن كان؛ لم يرق يا : 
وقال مسروق: يُفسخ نكاخ الأمة؛ لأنه أ 


53 و 5 
اشعت *“ الفيرورة ارفيث الا 


الرابعة: فإن كانت تحته أَمَتَانِ؛ عَلِمت الحرَّةٌ بواحدة منهماء ولم تَعلمْ 


مر أبيح للضرورة؛ كالميتة» فإذا 


. 3917/١ أحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ في النسخ الخطية: ولم تعلم الأمة بهاء والمثبت من (م). 
الإشراف ٠١٠١/5‏ » وأثر علي تقدم في المسألة الأولى. 
(5) ينظر المعونة 48/57/ا. 

(5) في (د): انتفت. 


() الإاشراف ١١4/5‏ و 1٠١‏ . والاستذكار 7١/١5‏ . وأخرج الخبرين عن إبراهيم ومسروق ابن أبي شيبة 
:/ ةغ١.‏ 1 


و ع" سورة النساء: الآية 60؟ 


بالأخرى» فإنه يكون لها الخيار”". ألا ترى لو أنَّ خُرّة تزوّج عليها أمة فرضيت» ثم 
تزرّج عليها أمةٌ فرضيت”"©» ثم تزوج عليها أخرى فأنكرتء كان ذلك لهاء فكذلك 
هذه إذا لم تعلم بِالأَمَتينِ وعَلمتُ بواحدة. 
قال ابن القاسم: قال مالك: وإنما جعلنا الخِيارَ للحرّة في هذه المسائل لِمَا 
قالت العلماء قبلي . يريد سعيدٌ بن المُسَيّبٍ وابنَ شهاب وغيرهما. قال مالك: ولولا 
ما قالوه لرأيئُه حلالاً؛ لأنه في كتاب الله حلال”". 
فإن لم تَكفِه الحرمٌ واحتاج إلى أخرىء ولم يقدر على صَدَاقهاء جاز له أن 
يتزوّج الأمّة» حتى ينتهيّ إلى أربع بالتزويج بظاهر القرآن؛ زواه ابن وهب عن مالك. 
وروى ابن القاسم عنه: يُرَدُ نكاحه. الاب لعي والأولٌ أصحٌ في الدليل» 
وكذلك هو في القرآن؛ فإن من رضي بالسبب المحقّق» رضي بالمسبّب المرنّب عليه 
وال كوواننا يجيار؛ لأنها قد عللمت أن له نكاح الأربع؛ وعلِمت أنه إن لم يَقُدر 
على نكاح خرة تَوّج أَمَة وما شَرَط الله سبحانه عليها كما شرطت على نفسهاء ولا 
يُعتبر في شروط الله سبحانه وتعالى عِلمُها. وهذا غايةٌ التحقيق في الباب والإنصاف 
الخامسة: قوله تعالى: «المُحَصَّكَتِ4 يريد الحرائرٌ؛ يدل عليه التقسيمٌ بينهن وبين 
الإماء في قوله: #يّن كَتَيِْيَكُمُ الْمُؤْمِتِ»4. وقالت فرقة: معناه العفائفُ. وهو ضعيف؛ 
لآن الإماء يَقَخن 'تحع”". فأجازوا نكاح إماءٍ أهل الكتاب» وحرّموا البغايا من 


. 551/4 النوادر والزيادات‎ )١( 

)١(‏ قوله: ثم تزوج عليها أمة فرضيتء ليس في (د) و(ظ). 

(7) النوادر والزيادات 514/4 » وذكر بعده قول ابن المواز: أراه يعني قوله تعالى : #وأنكخا الأب ينك 
َأْصَِسِنَ ين يبَافٌ وَإآحكُمٌ» وأخرج خبري الزهري وابن المسيب عبدٌ الرزاق /133/89 - 7817 . 

(؛) أحكام القرآن 7944/١‏ . 

(0) في (د) و(خ): ألا. 

() المحرر الوجيز 1//7” . 


سورة النساء: الآية 6" ف 


المؤمنات والكتابيّات. وهو قول ابن مَيْسرة والسدئ. 

وقد اختلف العلماء فيما يجوز للحُرٌ الذي لا يجد الطؤل» ويخشى العَنَّتَ من 
نكاح الإماء؛ فقال مالك وأبو حنيفة» وابن شهاب الزُّهْرِي» والحارث العُكْلِن”'' : له 
أن يتزوجٌ أربعاً. وقال حمادُ بن أبي سليمانَ: ليس له أن يَنكصّ من الإماء أكثرٌ من 
اثنتين. وقال الشافعيٌ وأبو نَوْر وَأحَمدٌ وإستخاف : ليس 'له أن ينكيم من الأماء إلا 
واحدةً. وهو قول ابن عباس ومسروقٍ وجماعة» واحتجّوا بقوله تعالى : #اذَلِكَ لِمَنْ 
حَشِىَ ألْمَّتَ مِنَكْم4 . وهذا المعنى يزولٌ بنكاح واحدة”". 

السادسة: قوله تعالى: لاهن ما مَلَكنْ أَيَمَدْكُم4 أي : فَلْيتَزوَّحْ بأمّة الغير. ولا 
خلاف بين العلماء أنه لا يجوز له أن يتزرّج أَمَهَ نفسه؛ لتَعارّض الحقوق 
واختلافها2, 

السابعة: قوله تعالى: #يّن فَنَييَكُمُ4 أي: المملوكات» وهي جمع فتاة. 
والعرب تقول للمملوك: فتىّ» وللمملوكة: فتاة”*“. وفي الحديث الصحيح: «لا 
يقولنّ أحدكم : عَبْدي وأمَتي» ولكنٌ ليقل : فَتَايَّ وفتاتي0”") وفيا 

ولفظ الفتى والفتاة يُطلق أيضاً في”' الأحرار في ابتداء الشباب» فأما في 
المماليك؛ فيُطلق في الشباب وفي الكبّر. 

الثامنة: قوله تعالى: «االْمُوّمِتِ» بين بهذا أنه لا يجوز التزوّجٌ بالأمّة الكتابية» 


)١(‏ هو الحارث بن يزيد العكلي التيمي» كان فقيهاً من أصحاب إبراهيم من عِلّْيتهم: وكان ثقة في 
(؟) الاستذكار 758/١7‏ - 7784 » وأثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة 141//4 . 

(9) ينظر المعونة 80١/7‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 57/7 . 

(0) أخرجه أحمد 2)٠١758(‏ والبخاري (؟2)5605 ومسلم (7749) من حديث أبي هريرة ه. 

(5) ص6١"‏ من هذا الجزرء . 

(0) في (م): على. 


فغضرة سورة النساء: الآية 6 


فهذه الصفة مشْتَرطَةٌ عند مالك وأصحابهء والشافعيّ وأصحابهء والثوريّ والأؤزاعِيٌ 
والحسن البَصْريٌ» والزُّهْريّ ومَكُحولٍ ومجاهد. وقالت طائفةٌ من أهل العلم منهم 
أصحابٌُ الرأي: نكاحٌ الأمّة الكتابية جائز7". ١‏ 

قال أبو عمر'": ولا أعلمٌ لهم سَلَّفَاً في قولهم. إِلّا أبا مَيْسرةَ عمرو بنّ 
شرخيل”" فإنها قال إماء اهل الكتاته يله الخراتر مده - 

قالراة وقرله؟ #الموناتة عل نيه الوضك: النامي» ولسن تعر لذ يجوز 
غيرُهاء وهذا بمنزلة قوله تعالى: امن خف ألا نأ مد [النساء :"]. فإن خاف ألا 
يعدِلَ؛ فتزرّج أكثرٌ من واحدة؛ جازء ولكن الأفضل ألّا يتررّجء فكذلك هنا الأفضل 
ألا يتزّجَ [الأمَة] إِلّا مؤمنة ولو تزوّج غيرٌ المؤمنة جاز©» 

واحتججوا بالقياس على الحرائر» وذلك أنه لمّا لم يُمنع قولّه: «المؤمناتٍ» في 
الحرائر من نكاح الكتابيّاتِ [الحرائر]؛ فكذلك لا يمنمٌ قولّه: «المؤمناتٍ» في الإماء 
من نكاح إماءٍ الكتابيات. 

وقال أشهبٌ في «المدوّنة»: جائرٌ للعبد المسلم أن يتزوّجٍ أَمَةَ كتابية. فالمنع عنده 
أن يَفُضْل الزوج في الحرّية والدّين معا”". 

ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز لمسلم نكاحٌ مجوسيَّةٍ ولا وَنَّيّة وإذا كان 
حراماً بإجماع نكاحُهما؛ فكذلك وَظؤُهما بملّك اليّمِينِ قياساً ونظراً. وقد رُوي عن 
طاوس ومبجاهلٍ وعطاء وعمرو بن دينار أنهم قالوا: لا بأس بوّظء”" الأمّة المجوسيّة 
)١(‏ الإشراف ١75١/4‏ ». والاستذكار 754/١5‏ . 


(؟) في الاستذكار 774/15 . 

قرف الهمداني الكرفي» حدث عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم» وكان من العبّاد الأولياء. توفي في 
ولاية عبيدالله بن زياد. السير 4/ 128 . والآثر أخرجه الطبري 7١/5‏ . 

(4) تفسير أبي الليث 747/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

0 البيدن الركير؟ 16 + وماسلت بين جا ميدن ايند 

() في (خ) و(د) و(ز) و(م): بنكاح» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الاستذكار 758/١5‏ » 
والكلام منه. 


ملك التفين وهو فول كنال يجوز ل يلدت ]ليه اعد من الققهاء بالأمضار: 
وقالوا: لا يحل له”"2 أن يطأها حتى نُسْلِمَ. وقد تقدَّمَ القولٌ في هذه المسألةٍ في 
«البقرة»'"" مستوفت: والتديند لله 

التاسعة: قوله تعالى: ظوَانَّهُ َعَم يِإِيِمَيُِ 4 المعنى : أن الله عليم ببواطن 
الأمورء ولكم ظواهرّهاء وكلّكم بنو آدم» وأكرمُكم عند الله أتقاكم. فلا تستنكمُوا 
من التزوّج بالإماء عند الضرورة؛ وإن كانت حديئةً عهدٍ بسباء» أو كانت خرساء وما 
اك ذلك. ففي اللفظ تنبيةٌ على أنه ربِّما كان إيمانٌ أَمَةٍ أفضلَ من إيمان بعض من” 
البعر ار 

العاشرة: قوله تعالى: #ابَعْضُكُم ينا بَعض» ابتداً وخبرء كقولك: زيدٌ في الدار. 
والمعنى: أنتم بنو آدم. وقيل: أنتم مؤمنون. وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخير؛ 
المعنى: ومّن لم يستطع منكم طؤْلاً أن ينتكح المحصناتٍ المؤمناتٍ؛ فلينكخ بعضكم 
من بعض : هذا فتاءً هذاء وهذا فتاةً هذا. ف «بعضكم» على هذا التقدير مرفوع بفعله 
55 ل 

والمقصودٌ بهذا الكلام تَوْطِئَةٌ نفوس العرب التي كانت تّستهجنٌ ولد الْأَمَق 
وتعيّرهء وتُسمُيه الهَجينء فلما جاء الشرع بجواز نكاحهاء علموا أن ذلك التهجينّ لا 
معنى له'”". وإنما انحطّت الأمَةء فلم يجز للحرٌ التزرّج بها إِلّا عند الضرورة؛ لأنه 
تسبّبٌ إلى إرْقاقٍ الولد» وأن الأمّة لا تَفرُغْ للرَّوج على الدوام؛ لأنها مشغولةٌ بخدمة 


)١(‏ قوله: لهء ليس في (م). 

.150 8 0 

(©) قوله: (من) من (خ) و(ظ)؛ وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 7/8/7 
والكلام منه. 


(5) إعراب القرآن للنحاس 447/١‏ ؛ وهذا القول اختاره الطبري 5051/7 ٠‏ وضعفه ابن عطية فى المحرر 
0 


(6) المحرر الوجيز 787/7 . 


م سورة النساء: الآية 6؟ 


الحادية عشرة: قوله تعالى: #اتَنْكِحْوشنَ بإِذْنِ أَمْلِهِنَ» أي: بولاية أربابهن 
المالكين وإذنهم . وكذلك العبدٌ لا ينكح إِلّا بإذن سيّده؛ لأن العبد مملوكٌ لا أمرَ لهء 
وبدنّه كله مستغرّق» لكن الفرق بينهما : أنَّ العبد إذا تزرّج بغير إذن سيده» فإن أجازه 
السيد جازء هذا مذهب مالكِ وأصحاب الرأي» وهو قولُ الحسن البَضْرِيّ وعطاء بن 
فُيخ» ولم يّجز بإجازة السيد؛ لأن نقصانًّ الأنوثة في الأمّة يُمنع من انعقاد النكاح 
ه20 

وقالت طائفةٌ: إذا تكح العبدُ بغير إذن سيده فسخ نكاحه؛ هذا قول الشافعيٌ 
والأؤزاعي وداودٌ بن علىٌ ؛ قالوا لا يجوز؛ أخانة المولك اق 0" ؟ لأن العقدٌ 
الفاسد لا تصحٌ إجازته» فإن أراد النكاحّ استقبله على سئته. 

وقد أجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز نكاحٌ العبدٍ بغير إذن سيده. وقد كان 
الا دن 1د السد نلك زانا رحد ؛ وهو قولٌ أبي نور ". وذكر عبد الرزاق» عن 
عبدنالله ين عم عن ناميه عن ابن عمرء وعن مَعْمَرِه عن أيوبّء. عن نافع» عن 
ابن عمر: أن وميا له نكم يقي نتم فضربه الحدّء وفرّق بينهماء وأبطل 
صَدَاقها. 

قال: وأخبرنا ابن جريجء عن موسى بن عقبة أنه أخبره عن نافع» عن ابن عمر: أنه 
كان يرى نكاح العبد بغير إذن وَليّهِ زنئ» ويرى عليه الحدَّء ويعاقبٌ الذين أنكحوهما”". 


. 10١/١ وأحكام القرآن لابن العربي‎ » ١54/54 ينظر الإشراف‎ )١( 

(1) في (ذ) و(م): لا تجوز إجازة المولى إن لم يحضرهء وفي (ز): لا تجوز إجازة المولى ولم يجزء وفي 
الاستذكار 57" (والكلام منه): لا تجوز إجازة المولى ولم يجزه» والمثبت من (خ) و(ظ). 

(*) الإشراف ١١9/5‏ » والاستذكار 717/15 . 

(4:) مصنف عبد الرزاق )١198٠0(‏ و(71941١)‏ و(7987١)2‏ وأخرجه أبو داود )7١1/4(‏ من حديث ابن عمر 


مر فوع وضعفه وصوّب وقفه. 


سورة النساء: الآية 56 وم 


قال: وأخبرنا ابنُ جريج» عن عبدالله بن محمد بن عقيل قال: سمعتٌ جابر بن 
عبد الله يقول: قال رسول الله و : «أيّما عبدٍ نكح بغير إِذنٍ سيّدهء فهو عاهر)"") 

وعن عمر بن الخطاب # : هو نكاحٌ حرامء فإن نكح بإذن سيده فالطلاقٌ بِيدِ مَن 
يَستحِل القَرْج0". 

قال أبو عمر”": على هذا مذهبٌ جماعةٍ فقهاءِ الأمصار بالحجاز والعراق» ولم 
يُختلّف عن ابن عباس أن الطلاق بيد السيّدء وتابعه على ذلك جابر بن زيدٍ وفرقة©» 
ل ين 
تعالى : صَرَبَ أنَُ مََلَا عَبَدَا مَملوك لَّا بَقَدِرُ عل ئْو»4. 

ل نكاح العبدٍ جائرٌ بإذن مولاه» فإن نكح نكاحاً فاسداً 
فقال الشافعئٌ: إن لم يكن دخل [بها] فلا شيء لها. وإن كان دَحَلَ فعليه المهرٌ إذا 
عَتَق. هذا هو الصحيحٌ من مذهبه» وهو قولٌ أبي يوسف ومحمدٍ: لا مهرٌ عليه حتى 
يعتق. وقال أبو حنيفة: إن دخلَ عليها فلها المهر. وقال مالكُ والشافعئٌ : إذا كان عبدٌ 
بين رجلين» فأذن له أحدُهما في النكاح فنكح. فالنكاحٌ باطل”"". فأما الأمَهُ إذا آذنت 
أهلّها في النكاح» فأذنوا؛ جازء وإن لم تباشر العقدّء لكن تُولّي من يَعقَدُّه عليها. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #رَماتومري أُجْورَهُنَ» دليلٌ على وجوب المهر في 
النكاح» وأنه للأمَة .# بِالْمعروفٍ» معناه : بالشرع والسْنَّةء وهذا يقتضي أنهنّ أحنٌ 
بمهورهنَّ من السادةء وهو مذهب مالك. قال في كتاب الرهون: ليمن للسيد أن يآاخذ 
مهر أمته ويّدّعها بلا جَهَاز9©. 

)١(‏ مصنف عبد الرزاق (17515)» وأخرجه أيضاً أحمد »)١5717(‏ والترمذي )١١1١(‏ وحسنه. 
(6) مصنف عبد الرزاق .)١791/5(‏ 

() الاستذكار 7١5/17‏ » والكلام الذي قبله منه. 

(4) أخرجه عبد الرزاق )١7979(‏ و(15977١)‏ عن ابن عباس» و(17977١)‏ عن جابر بن زيد. 


(4) الاشراف 1797/5 - ٠‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 
)23 المحرر الوجيز 1/1 3 وقول مالك فى المدونة 1 


م سورة النساء: الآية 70 


وقال الشافعييٌ: الصَّدَاق للسيد؛ لأنه عِوضٌ [منفعة]» فلا يكون للأمة. أصلّه 
إجازةٌ المنفعة في الرقبة”'"» وإنما ذُكرت لأن المهر وجب يسببها. 

وذكر القاضي إسماعيل في أحكامه: زعم بعض العراقيين: إذا زرَّج أمته من عبده 
خلا جهر وعدا خلاف الكتانن والسة راط يي 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: #مُحْصّنتِ» أي : عفائف. وقرأ الكسائي: «محصناتٍ» 
بكسر الصاد في جميع القرآنء إِلَّا في قوله تعالى: طوَلْممْصَكتُ من اليّسآ4 [النساء: 14]. 
وقرأ الباقون بالنصب في جميع القرآن”". 

ثم قال: لعَيْرٌ مُسَفِحَتقِ4 أي : غير زَوَانِء أي: مُعْلِنَاتٍ بالرُنَى؛ لأن أهل 
الجاهلية كان فيهم الزّواني في العلانية» وليل راناك لتشنويات كرا لطا 

«ولا مُتَّحِدَاتٍِ أَمْدَانْ4 أصدقاء على الفاحشة» واحدّهم: يدن وحَحَدِين» وهو 
الذي يُخادنُكء ورجل خَدَنَةٌ: إذا اتخذ أخداناًء أي: أصحاباً ؛ عن أبي زيد©». 
وقيل: المسافحة: المجاهرة بالزنى» أي: التي تُكري نفسها لذلك. وذات الخِدْن: 
هي التي تزني سرًاً. وقيل: المسافحة: المبذولة» وذات الخذن: التي تزني بواحد. 

وكانت العرب تَعيبٌ الإعلان بالرّنَىء ولا تَعيبٌ اتخادٌ الأخدان» ثم رفع الإسلام 
جميع ذلك؛ وفي ذلك نزل قوله تعالى: «وَلَا تَعَرَبُوا وش مَا طهر ينها وما 
تر 4 [الأعاء :01 لاعن ابن عباس وبي 


الرابعة عشرة: قوله تعالى: #هَِدَآ أْحَصِنَّ4 قراءة عاصم وحمزة والكسائي بفتح 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠» 40١/١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 
(7) أحكام القرآن للكيا الطبري 47١/١‏ » ولابن العربي 3917/١‏ . 
(*) السبعة ص٠7‏ » والتيسير ص68 . 

(5) ذكره عنه ابن فارس في مجمل اللغة 378٠/7‏ . 


(5) أخرج الطبري 507/5 . 


سورة النساء: الآية إغاا بام 


الهمزة. الباقون بضمها”'". فبالفتح معناه: أَسْلَّمنء وبالضم: رُوٌجن"'") 

فإذا زنت الأمّة المسلمة؛ جُلدت نصف جَلْدٍ الحرّة» وإسلامُها هو إحصائها في 
5 0 5 م 8 . إضرف ٠‏ د 2 ا 
قول الجمهور: ابن مسعود والشعبيّ وَالزُّهْريٌ وغيرهم' '". وعليه فلا تحدٌ كافرة إذا 
زنت» وهو قول الشافعيٌ فيما ذكر ابن ل 

وقال آخرون: إحصائها التزوّج بحرٌ. فإذا زنت الأمّة المسلمة التي لم تتزرّج فلا 
شن عابنا ؛ قاله سعيد بن جبير والحسن وقتادة» وروي عن ابن ع عباس وأبي 
ان نا ؟؛ قال : وفى حديث عمر بن الخطاب #ه. 11 


يمي ه 


عن حَدٌ الأمة فقال: :إن الأمة القت قؤؤة راسها من وراء الذار”” “. قال الأصمعيٌ : 
الْمَروةٌ جلدة الرأس 

قال أبوعبيد : وهو لم يرد الفروة بعينها : بعينهاء وكيف تُلقي جلدةً رأسها من وراء 
الدار» ولكنَّ هذا مَثَلء إنما أراد بِالمَرُوة القناع» يقول: ليس عليها قناع ولا حجاب» 
وإنها تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلها إليهء لا تقدر على الامتناع من ذلك» فتصيرٌ 
حيث لا تقدِرٌ على الامتناع من الفجورء مثل 0 مثل رعاية الغنمء وأداء الضريبة» ولحو 
ذلك لاك اجو عي ار روي 

وقالت فرقة: إحصائها التزوّجء إِلَا أن الحدّ واجبٌ على الأمّة المسلمة غير 


)١(‏ السبعة ص١7‏ » والتيسير ص40 » وهي عن عاصم من رواية شعبة» ورواية حفص عنه: (أحصِن' 
بضم الهمزة مثل الباقين. 

568 /” تفسير الطبري‎ )١( 

(*) المحرر الوجيز 74/7 » وأخرج أقوالهم الطبري 209/1 - 011١‏ . 

(:) الإشراف ”497/7 . 

(0) ينظر الإشراف 47/7 » والتمهيد 14/4 » والاستذكار ٠١5 - ٠١7/74‏ » والمحرر الوجيز 394/١‏ » 
وأخرج أقوالهم الطبرئ 1/ 5١7-11١‏ غير قول أبي الدرداء. 

(1) غريب الحديث 300/7 . 


(0) أخرجه عبد الرزاق (15517). 


4؟ سورة النساء: الآية زعا 


المتزوجة بالسَّنََ كما في صحيح البّخارِيّ ومُسْلم”'' أنه قيل: يا رسول اللهء الأمَة 
إذا زنت ولم تُحصن؟ فأوجب عليها الحدّ. قال الزّهْرِيُ: فالمتزوّجة محدودةٌ بالقرآن» 
والمسلمة ضر البق جه سحدود بدي 

قل القاضى إسجاعيل: فى قولامق قال «إذا أحبيين» اشكئق: لد لأن وكر 
الإيمان قد تقدّم لهن في قوله تعالى: ##مّن م لْمُؤْوِتَتٍِ»» وأما مَنَ قال: (إذا 
اماه تزوّجن» وأنه لا حدّ على الأمة حتى تتزوّج » فإنهم ذهبوا إلى ظاهر القرآن» 
وأحسّبهم لم يعلموا هذا الحديث. والأمرٌ عندنا أن الأمّة إذا زنت وقد أحصنت 
مجلودةٌ بكتاب الله» وإذا زنت ولم تحصّن مجلودةٌ بحديث النبيّ 4 ولا رَجمَ 
عليها؛ لأن الرجم لا يتنصّف. ظ 

قال أبو عمر”": ظاهرٌ قولٍ الله عنَّ وجل يقتضي”/ ألّا حدّ على أَمّة وإن كانت 
مسلمة إِلّا بعد التزويج» ثم جاءت السنّة بجلدها وإن لم تحصنء فكان ذلك زيادةً 
0 ظ ظ 

قلت: طَهْرٌ المؤمن حمى لا يُستباح إِلّا بيقين» ولا يقينَ مع الاختلاف» لولا ما 
جاء في صحيح السَّنَّهَ من الجلد في ذلك. والله أعلم. . 

وقال أبو ثور فيما ذكر ابن المنذِر””: إن كانوا اختلفوا في رجمهماء فإنهما 
يُرجمان إذا كانا 0 وإن كان إجماعٌ فالإجماع أؤلى. 


الخامسة عشرة: واختلف العلماء فيمن يُقيم الحدّ عليهما؛ فقال ابن شهاب: 


)١(‏ صحيح البخاري ,)75١1954 . 7١67(‏ وصحيح مسلم (1704). وهو عند أحمد (17001): وهو من 
حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما. ش 

(؟) المحرر الوجيز 78/7 . 

(") في التمهيد ٠١4/4‏ . 

(4) في (خ) و(ظ): يقضي. 

(5) في الاشراف 14/7 . 


نقيك اذكه آنا نش العية والأكهة اخلونط في الزص> إلا اناجرهم أمرهم إلى 
السلطان» فليس لأحدٍ أن يَْتاتَ عليه''". وهو مقتضّى قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إذا رَنَتْ أَمَةٌ أحيكم فَلْيَجْلِدْها”" الحَدًا. 


وقال علنٌ 5ه في خطبته : يا أيها الناس» أقِيموا على أرثّائكم الحدَّء من أُحصِنَّ 
منهم ومّن لم يُحصنء فإن أَمَةَ لرسول الله يخ زنت فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي 
حديئة”" عهدٍ بنفاس» فَحْشِيتٌ إن أنا جَنَدْتُها أن أقتلهاء فذكرثٌُ ذلك للنبئ ك4 
فقال: «أحسنت». أخرجه مسلم موقوفاً عن علك”*. وأسنده النسائي وقال فيه: قال 
وَسول اللاظة «أهرا الحدوو على :ما ملكك الماتكم تن ا حصن تنتهيع :ومن لم 


607 
يحصن») . 


وهذا نص في إقامة السادة الحدودٌ على المماليك من أحصِنَ منهم ومن لم 
يُخصَن. قال مالك #: يَحُدٌ المولى عبدّه في الزنى وشُربٍ الخمر والقذف إذا شهد 
عنده الشهودٌ بذلك» ولا يقطعه في السرقة. وإِنَّما يقطعه الإمام. وهو قول الليث. 
ورُوي عن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا الحدود على عبيدهم» منهم ابنُ عمر 
وأنسٌ» ولا مخالف لهم من الصحابة”"". ورُوي عن ابن أبي لَيْلَى أنه قال: أدركتُ 


بقايا الأنصار يضربون الوّليدة من ولائدهم إذا زنت» في مجالسهه”". 


.)18555( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

)١(‏ في (م): فليحدّهاء والحديث أخرجه أحمد (4470)» والبخاري (7714): ومسلم (1707) من حديث 
أبي هريرة 4 وقد تقدم ص ١50‏ من هذا الجزء » وسيذكره المصنف بتمامه ص757 من هذا الجزء . 

(9) في (م): حديث. 

(5) برقم 2)1١700(‏ وهو عند أحمد (1751). 

(0) السئن الكبرى للنسائي )77١١(‏ و(7774) دون قوله: «من أحصن منهم ومن لم يحصن» ولم نقف عليه 
بهذه الزيادة» وإنما هي في الموقوف عن علي كما تقدم. 

(1) الاستذكار 74//ا١٠‏ - ٠١8‏ », وأثر ابن عمر أخرجه عبد الرزاق )١17717(‏ و(١1571١)2‏ وأثر أنس 
أخرجه البيهقي 7147/8 » 6 

(0) الاستذكار ٠» ٠١8/754‏ وأخرجه البيهقي 8/ 540 . 


35> سورة النساء: الآية 60؟ 


وقال أبو حنيفة: يقيم الحدودٌ على العبيد والإماء السلطانُ دون المَؤْلَى في الزنى 
وسائرٍ الحدود. وهو قولٌ الحسن بن حي. وقال الشافعيٌ: يَحدّه المولى في كل حدٌ 
ويقظَعُهء واحتجٌ بالأحاديث التي ذكرنا. وقال الثوريٌ والأؤزاعيٌ : يحدّه في الزنى”". 
وهو مقتضّى الأحاديث؛ والله أعلم. وقد مضى القول في تغريب العبيد في هذه 
الو 

السادسة عشرة: فإن زَنَت الأمّة ثم عَتقّت قبل أن يحدّها سيّدهاء لم يكن له سبيل 
إلى حدّهاء والسلطان يجلدها إذا ثبت ذلك عنده . فإن زنت ثم تزوّجت» لم يكن 
لسيدها أن يجلدها أيضاً لحقٌّ الزوج؛ إِذْ قد يَضُرَّه ذلك . وهذا مذهبٌ مالكِ إذا لم 
يكن الزوج مِلْكاً للسيد؛ فلو كان» جاز للسيد ذلك؛ لأن حمّهما حقّه". 

السابعة عشرة: فإن أقرّ العبد بالزنى وأنكره المولى؛ فإنَّ الحدّ يجب على العبد 
لإقراره؛ ولا التفات لما أنكره المولى» وهذا مجمعٌ عليه بين العلماء . وكذلك 
المدبّرة”'' وأمٌ الولد والمكاتبٌ والمُعْيّقَ بعضّه . وأجمعوا أيضاً على أن الأمّة إذا زنت 
ثم أعتنت» حدّت حد الأناء:وإذا ونت وه لا تغلم بالفعق» ثم علمك :وقد حُدّت» 
أقيم عليها تمامٌ حدٌ الحرة؛ ذكره ابن المنذر. 

الثامنة عشرة: واختلفوا في عفو السيد عن عبده وأَمّته إذا زَّنَّياء فكان الحسن 
البصبرئ يقزل: له أن يعد : ؤتال ع الحسو + ل يق 9 إلا إقاعة الخد كاله 
يسم السلطانَ أن يعقُرَ عن حدٌّ إذا علمه» لم يَسَع السيِّدَ كذلك أن يعمُوَ عن أمّته إذا 


.00- 59/7 وينظر الإشراف‎ » ٠١8/75 والاستذكار‎ » ٠١5 /4 التمهيد‎ )١( 

(؟) ص ١55-1١56‏ من هذا الجزء . 

. ١١1/٠ المفهم‎ )*( 

(4) في (د) و(م): المدبرء والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في الإشراف 50/١‏ , والكلام منه. 
والمدبرة» أي: المعتقة عن دُبُره يقال: دبّر الرجلُ عبده تدبيراً: إذا أعتقه بعد موته . المصباح المنير 
«(دبر). 


(5) في (خ) و(ظ): ينفعه . 


سورة النساء: الآية إعارا "١‏ 


وتعياغلنها القحد وهذا على مذهب أبي ثور. قال ابن المنذر: و نر 
التاسعة عشرة: قوله تعالى: طممَليِنَ يِصَفٌ ما عَلَ الْمُحْصَكَتٍ مرت ألْمَدَابِ» أي : 
الجَلدء ويعني بالمحصّنات ها هنا: الأبكار الحرائر؛ لأن الثيّب عليها الرجم. 
والرجمُ لا يتبعٌض. وإنما قيل للبكر محصنة وإن لم تكن متزوجة؛ لأن الإحصان يكون 
ها كنا يقال أضعية قل أن تضكن :نياء .وكها يقال للبقرة: عثيرة» قبل أن ثيل 
وقيل: «المَخْصَّئَاتٌ»: المتزوجات؛ 0 الضضربٌ والرجم في الحديث» 
والرجم م عض فصار عليهن نصفُ الضرب”») 
والفائدة فى نقصان حدّهنّ أنهن أضعفُ من الحرائر. ويقال: إنهنّ لا يَصِلْن إلى 
مُرادِهنَ كما تصل الحرائر. ويقال: لأن العقوبة تجب على قَذْر النعمة» ألا ترى أن 
الله تعالى قال لأزواج النبئ ي: #ينسآء ألدّيَ من يَأتِ سكن بمحِكَةَ مُيَننَوَ يُضَعَفَ 
لَهَا الْعَدَابُ صِعَْيْن» [الأحزاب: 0"] فلما كانت يعمتّهِنَ أكثر» جَعَل عقوبتهنٌ أشدّ» 
وكذلك الأمة؛ لما كانت نعمتها أقلّء فعقوبتّها أقل”". 
وذكن في الايةعة الاسام لذ كرد العيده ولكن حدّ العبيد والإماء 
سوال تسق جلدة فى الو ون القذقه وسوت الشهر أريهورة؟ لأنواحة الأنة 
إنكا قفن لط 15 213' لازكل الذكور يها العاف ذلك وده التتلوكية كينا 
دخل الإماء تحت قوله عليه الصلاة والسلام: من أعتق شِرْكاً له في عبد. 0 
وهذا الذي يسمّيه العلماء القياس فى معنى الأصل؛ ومنه قوله تعالى : #وَلذِنَ يبون 
لْمْحْصَئت [النور: 4] الآية. فدخل فى ذلك المحصّنين قطعاً”'؛ على ما يأتى بيائه في 
)١(‏ الإشراف .5١/7‏ 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس 57/7- 507 . 
(6) تفسير أبي الليث 147/١‏ . ووقع في (م): وكذلك الاماء؛ لما كانت نعمتهنَّ أقل فعقوبتهن أقل. 
(0) أخرجه أحمد (/2)791 والبخاري (7077)» ومسلم )١0١١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 405/١‏ -109 . 


52:5 سورة النساء: الآية 0؟ 


طرزة الثر: إذتقاء الله ال : 

الموفية عشرين : وأجمع العلماء على أن بيع الأمّة الزانية ليس بِيعُها بواجب لازم 
على ربّهاء وإن اختاروا له ذلك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا زّنت أَمَهُ أعركق 
فتبيّن زناهاء فَلْيَجْلِدْها الحدَّء ولا يُثَرْبْ عليهاء ثم إن زّنت» فليجلدها الحدَّ ولا 
يكَربُ عليهاء ا الي ولو بحبلٍ من شَعَر). أخرجه 
مسلم عن أبي هريرة”") 

وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها في الرابعة. منهم داودُ وغيره؛ لقوله: «فليبعها» 
وقوله: «ثم بيعوها ولو بضفِير». قال ابن شهاب: فلا أدري بعد الثالثة أو الرابعة» 
والفقير ار 0 

فإذا باعها عرَّف بزناها؛ لأنه عيبٌ» فلا يَحِلَّ أن يُكتم. 

فإن قيل: إذا كان مقصودٌ الحديث إبعادً الزانية» ووجب على بائعها التعريكث 
بزناهاء فلا ينبغي لأحد أن يشتريّها؛ لأنها مما قد أمر”" بإبعادها. 

فالجواب : أنها مال ولا يضاع ؛ للنهي عن إضاعة المال» ولا تُسيّبِ؛ لأن ذلك 
إغراءٌ لها بالزنى وتمكينٌ منه» ولا تحبس دائماً؛ فإن فيه تعطيل منفعتها على سيدهاء 
فلم يبقّ إلا بيعُها. ولعل السيّد الثاني يُعِمُها بالوطءء أو يبالمٌ في التحرّز [بها] فيمنمُها 
من ذلك. وعلى الجملة فعند تبدّل المُلّاك تختلف عليها الأحوال). والله أعلم. 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: #وآن تَصيرُوا حَيْرٌ لَكْهْ» أي : الصبرٌ على العُرْبة 


)١(‏ صحيح مسلم (1707): )7١(‏ وقد تقدم ص ١55‏ و7794 من هذا الجزء . قوله: «ولا يثرّب عليها؛ أي: 
لا يعيّر ولا يوبّخ» ولا يكثر من اللوم. المفهم ١٠١/0‏ . 

)737( :)1070*( قوله: «ثم بيعوها ولو بضفير؛ رواية ثانية في حديث أبي هريرة المتقدم وهي عند مسلم‎ )١( 
وذكر بعدها قول ابن شهاب.‎ 

() في (م): أمرنا. 


() المفهم ١١١/65‏ ء وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآيتان زغارا 35 ينا مع 


خيرٌ من نكاح الأمة؛ لأنه يُفضي إلى إرقاق الولد. والغض من النفس والصيرٌ على 
مكارم الأخلاق أؤْلى من النذالة"'". ورُوي عن عمر #ه أنه قال: أيُما حر تزرّج بِأْمَوٍ 
فقد أَرَقَّ نصفّه("". يعني يصير ولده رقيقاً؛ فالصبر عن ذلك أفضل لكيلا يرق الولد. 

وقال سعيد بن جُبير: ما نكاح الأمّة من الزنى إِلّا قريب؛؟ قال الله تعالى: #وَأن 
َصَيرُواأ حَيْدٌ َكلم» أي : عن نكاح الإماء0". 

وفي سنن ابن ماجه عن الضحَّاك بن مُزْاجِمء قال: سمعت أنس بن مالك يقول: 
سمعتٌ رسول الله يِ يقول: «مَن أراد أن يَلْقَى الله طاهراً مظهّراًء فليتزرّج 
العوتع:. 

ورواه أبو إسحاق الثعلبئُ من حديث يونس بن مِرْداس» وكان خادماً لأنس» 
وزاد: فقال: أبو هريرة: سمعتٌ رسول الله يِلِةِ يقول: «الحرائرٌ صلاحٌ البيت» 
والإماءً هلاكَ البيت . أو قال: فساد البيت)©. 


قوله تعالى : «رُيِدُ أله بِمْبَننَ لك وِيبْدِبَحمْ سكن لين من مَنْيِحكْمْ وَيُوْبٌ 


أي: ليْبيْن لكم أمرّدبيكم ومصالح أمركم» وما يحل لكم:وما يحرم عليكم. 


)١(‏ المثبت من (خ)» وفي غيرها: البذالة» والنذالة: الخِسّة. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 2)١71١7(‏ وسعيد بن منصور (07179: وابن أبي شيبة 4/ ١517‏ ؛ والدارمي (/5371/97) 
من طريق سعيد بن المسيب عن عمرء وسعيد لم يسمع من عمر. المراسيل لابن أبي حاتم ص14 . 

(6) أخرجه بنحوه الطبري 5١4/7‏ » وعبد الرزاق 2)171١١١(‏ وسعيد بن منصور (9/517)) وابن أبي شيبة 
ع" 

(5) سئن ابن ماجه »)١1877(‏ وأخرجه أيضاً ابن عدي */ ١1617‏ »ء وابن الجوزي في الموضوعات )1١95(‏ 
وقال: فيه كثير بن سليم» قال النسائي متروك الحديث, وقال ابن حبان: يروي عن أنس ما ليس من 
حديثه ويضع عليه وقال ابن عدي: منكر الحديث. 

(5) ذكره السّخَاوي في المقاصد الحسنة ص187 عن الثعلبي» وذكر أن في إسناده أحمد بن محمد بن عمر 
اليمامي» وقال فيه: متروك, كذبه أبو حاتم» ويونس مجهول. 


عع" سورة النساء: الآية فا 


ا 


وذلك يدل على امتناع حُلرٌ واقعةٍ عن حكم الله تعالى» ومنه قوله تغالى: ما رطا في 
الْكنّبٍ من َو » [الأنعام :م] على ما يأتي. 
وقال بعد هذا : بريد ) نُّ أن يحي عََكم» فجاء هذا ب «أن», والأولٌ باللام. فقال 
الاك العرب تُعاقِب بين لام كي ؤ«أن», فتأتي باللام التي على معنى «كي» في 
برضم لاقي : اردق رأسك» تبفرلوة» أرذك ناسل :راردك تدر لاني 
يطلبان المستقبل. ولا يجوز: ظنئنتٌ لتفعل؛ لأنك تقول: ظننتٌ أنّْ قد ة قمتّ”"“. وفي 
التزيل : وَليرَ لل ك4 (د بشم يت الكقيت4. ظزشة ييا ف ل 
مم4 طبُريدوت أن يُظَيتُوا ورَ و4 قال الشاعر 
أريد لِأنْسَى ذكرّها فكائّما" ( 52 
يريد: أن أنسى . قال النحاس”*": وخطّأ الْجَاجٍ'2 هذا القولّ وقال: 00 
اللام ب بمعنى «أن» لدخلت عليها لام أخرى. كما تقول: - عدت كي تكرمتي: اثم تقو 
جتٌ لكي تكرمني. وأنشدنا: 
أزدكالكييها غيل الداين انها سراويل قَيْس والوُقُودُ شهود”" 


. 447/١ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » 731١/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(1) ولتوضيح هذا الكلام نتقل ما قاله الفراء في معاني القرآن ١7+ /١‏ حيث قال: «أن» التي تدخل مع الظن 
تكون مع الماضي من الفعل؛ فتقول : أظن أن قد قام زيد. ومع المستقبل؛ فتقول: أظن أن سيقوم زيد. 
ومع الأسماء؛ فتقول: أظن أنك قائم. فلم تُجعل اللام في موضعهاء ولا «كي؟ في موضعها؛ إذ لم 
تطلب المستقبل وحده. وكلما رأيت «أن» تصلح مع المستقبل والماضي فلا تُدْخِلنَّ عليها كي واللام. 

(؟) هو كثير عزة» والبيت في ديوانه ص35 . 

(5) في النسخ الخطية: وكأنماء والمثبت من (م)» والديوان. 

(5) في إعراب القرآن 448/١‏ . 

(1) معاني القرآن له 177/7 . 

(1) قائله قيس بن سعد: بن عبادة الأنصاري» وهو في الكامل للمبرد 14٠/7‏ » ومعاني القرآن للزجاج 
/١‏ *: » وإعراب القرآن للنحاس 158/١‏ » والمخصص ١٠6/١7‏ ء والخزانة 61١5/4‏ . 


سورة النساء: الآيات الريك ان م6" 


1 والقديزة إرادته"" لمين لكمء 

قال النحاس: وزاد الأمرٌ على هذا حتى سمّاها بعض القُرَّاء لام «أنْ». وقيل: 
المعنى : يريد الله هذا من أجل أن يبيّن لكم. 

31 بْدِبَحْمْ سكن أبن ين يَنِْكُمْ4 أي: من أهل الحى. وقيل: معنى 
ايهاييكم»: يبن لكم طرق الذين من قبلكم من أهل الحقّ وأهل الباطل ". 

وقال بعضٌ أهل النظر: في هذا دليلٌ على أن كل”" ما حُرّء”؟' قبل هذه الآية 
علينا؛ فقد حُرّمِ على مَن كان قبلّنا . قال النحاس””*': وهذا غلط؛ لأنه [قد] يكون 
المعنى : ويبيّن لكم أمرّ من كان قبلكم ممن كان يجتنب ما نُهِيَ عنه» وقد يكون: 
ويّبيّن لكم كما بَيّن لمن كان قبلكم من الأنبياء» ولا يُومّى به إلى هذا بعينه. 

ويقال: إن قوله: يُرِيدٌ اللهُ» ابتداء القصةء أي : يريد الله أن يبيّن لكم كيفية 
طاعته . «وَيَهْدِيَكُمْ): يعرّفُكم «سْئَنَ الذينٌ مِنْ قَبْلِكُمْ؛ أنهم لمّا تركوا أمري كيف 
عاقبتُهم» وأنتم إذا فعلتُم ذلك لا أعاقبكم» ولكني أتوبُ عليكم .لوَألّهُ عَلِيِءٌ» بمن 
تاب .9 حكيم» بقبول التوبة""". 
قوله تعالق: #زانه ويد أن وق مقحكع .وريد الزرت فرق التزوات أن 
ذا 3 عبتا (© 1 ا 3 يتيك علطا يلق اسن مميكا © 4 


قوله تعالى : #وَاسَه برِيدٌ أن يَنُوَبَ عَلَتِحكُمْ 4 ابتداءً وخبر. و«أن في موضع نصب 


)١(‏ في (خ): أراد بهء وكذلك هو في المطبوع من إعراب القرآن» ووقع في معاني القرآن للزجاج: أراده 
الله عز وجل للتبيين لكم. 

(1) ينظر معاني القرآن للزجاج ا 

(9) لفظة «كل» ليست في (خ). 

(4) في (ظ) و(م): ما حَرّم الله. 

(0) في إعراب القرآن 418/١‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه»ء وينظر المحرر الوجيز 4٠/١‏ . 

(5) تفسير أبي الليث 748/١‏ . 


5 سورة النساء: الآيتان /؟ _ 8/؟ 


ب يردا وكذلك 'يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُحَفُْف عَدْكُمْ»”"2, ف «أن يخفف» في موضع نصب ب 
(يريد). 

والمعنى: يريد توبتكم» أي: يقبلّهاء فيتجاوز عن ذنوبكم. ويريد التخفيف 
عنكم؛ قيل: هذا في جميع أحكام الشرع»؛ وهو الصحيح. وقيل: المرادٌ بالتخفيف 
نكاحٌ الأمّةَ» أي: لما عَلمنا ضعفّكم عن الصبر عن النساءء حقَّفْنا عنكم بإباحة 
الإماء؛ قاله مجاهد وابن زيد وطاوس. قال طاوس: ليس يكون الإنسان في شيءٍ 
أضعف منه في أمر النساء”". 

. واختّلِف في تعيين المتّبِعيين للشهوات؛ فقال مجاهد: ا هم 
اليهود والنصارى. وقالت فرقة: هم اليهود خاصّة ؛ لأنهم أرادوا أن يتّبعهم المسلمون 
في نكاح الأخوات من الأب. وقال ابن زيد: ذلك على العموم” ". وهو الأصح. 
والمّيل: العدولُ عن طريق الاستواءء فمن كان عليها أَحَبّ أن يكون أمثاله عليها حتى 
لا تلحقة معرة. 

قوله تعالى: لوَمُلِقَ الْإاضَنٌ صَعِيفًا» نصب على الحال» والمعنى: أن هواه 
مدان عر تيوق رطفي م هه رهن أشدٌ الضعف, فاحتاج إلى التخفيف”؟ . 

وقال طاوس : ذلك في أمر النساء خاصة . ورُوي عن ابن عباس أنه قرأ: «وخلَقّ 
الإنسانَ ضعيفاً»”*' أي: وحَلَّقَ الله الإنسان ضعيفاً» أي : لا يصبر عن النساء. 


قال ابن المسيّب: لقد أتى على ثمائون سنةٌء وذهبت إحدى عينةء وأنا أعشُو 


. 444/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 7/ 5١‏ » وأخرج أقوالهم الطبريٌ 570/5 . 

(") المحرر الوجيز ؟/ 1١‏ » وأخرج الأقوال المذكورة الطبري 777/7 - 75717 » ورجح قول ابن زيد. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 459/١‏ . 

(5) الكشاف 55١/١‏ » والمحرر الوجيز ٠ 4١/7‏ والبحر 7358/7 » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص 0 ”7 لمجاهد. وسلف قول طاوس قريباً. 
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بالأخرى» وصاحبي أعمى أصَمٌ ‏ يعني ذَكره - وإني أخاف من فتنة النساء”") 

ونحوه عن عُبادة بن الصامت » قال عُبادة: ألا تَرَوْني لا أقوم إلا رِفْداًء ولا 
آكُلُ إِلّا ما لُوْقِّ لي قال يحيى : يعني لَيّن وسّحُن ‏ وقد مات صاحبي منذ زمان ‏ قال 
يحيى : يعني ذّكره ‏ وما يَسرّني أني خَلَوْتُ بامرأة لا تحل لي» وأنَّ لي ما تطلع عليه 
الشمس؛ مخافة أن يأتيّني الشيطان فيحرّكه علىّ» 0 


2 و حكررا 00 نا عير 


قوله تعالى: يكاَيهًا ألَدِرت ءَامَنُوا لا تأ نوكم ييْنَكُم يليل إل 
كرك بن عن ل 1 0 إِنَّ أنَهَ كن يكم 
رَحِيمًا 9 4 

9 قوله :تتا لى: «بالبتطل» أي : اتختر عق . ووجوء ذللك تكثر على ها يناه 
وقد قدّمنا معناه في اق 

ومن أكْل المال بالباطل بِيعٌ العُرْبان» وهو أنْ يأخذ منك السلعة أو يَكْتَرَيَ منك 
الدابة» ويعطيك درهما فمنا قوق على أنه إن اشتراهاء أو ركب الدابة» فهو من ثمن 
السلعة» أو كراء الدابة؛ وإِنْ ترك ابتياعَ السلعة أو كِرَاءَ الدابة» فما أعطاك فهو لك. 

فهذا لا يصلح ولا يجوز عند جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين؛ 
لأنه من باب بيع القمار والعَرّر والمخاطرة» وأكل المال بالباطل بغير عِوَض ولا هبة» 
11م ع عار 0 <#(غ),. 5 ٠.‏ 7 0-6 
وذلك باطل بإجماع. وبيع العُرْبان مفسوحٌ”*' إذا وقع على هذا الوجه» قبل القبض 
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: ذكره بنحوه الزمخشري في الفائق ب‎ )١( 
وقال: قوله: لا أقوم إلا رقداء‎ ١57/5 القطان أحد رجال الإسناد. وذكره أبو عبيد في غريب الحديث‎ 
أي : لا أقدر على القيام إلا أن أرفد فأعان عليه.‎ 

(0) 777/7 وما بعدها. 

(4) في (د) و(ز): متنسوخء وكذلك وقع في المطبوع من التمهيد 21 والكلام منه. وكذلك 
الاستذكار ٠١/١9‏ 3 


214 سورة النساء: الآية 9؟ 


وبعده» وتُردٌ السلعة إِنْ كانت قائمةً» فإِنْ فاتتء رَدَّ قيمتها يوم قبضّها. وقد رُوي عن 
قوم؛ منهم ابن سيرين ومجاهدٌ» ونافع بن عبد الحارث"""» وزيد بن أسلم» أنهم 
أجازوا , بيع العرزبان على ما وصفنا. 

وكان زيد , بن أسلم يقول: أجازه رسول الله ي. 


قال أبو عر بعزاازا لمر جاع الح الاين وده وإنما ذكرَ عبد 
الرزاق عن الأسلميّ» عن زيد بن أسلم» مرسلاً”". وهذا ومثله ليس حبحة 

ويحتمل أن يكون ب 1120000 
َعَرِْنّه» ثم يحسب عُرْبانَه من الثمن إذا اختار تمامً البيع» وهذا لا خلاف في جوازه 
عن مالك وغيره. 

وفي موطّلا مالك”؟ عن الثقة عنده» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده: أنَّ 
رسول الله يق نهى عن بيع العزبان. 

قال أبو عمر”: قد تكلم الناس في الثقة عنده في هذا الموضعء وأشبهُ ما قيل 
له اناعد هو ابن لويف + اوهو اين وشيةة عن ابن لبيعة ا ثلان ابن أميفة تمق 
من عمرو بن شعيب ورواه عنه؛ حدّث به عن ابن لهيعة ابنُ وَهُْبٍ وغيرٌه”"'؛ وابن 
لهيعة أحدٌ العلماءء إِلّا أنه يقال: إنه احترقت كتبه» فكان إذا حدَّث بعد ذلك من 
حِفْظه غَلِط. وما رواه عنه ابن المبارك وابن وَهْبٍ فهو عند بعضهم صحيح. ومنهم من 
يضعّف حديئّه كلّهء وكان عنده علمٌّ واسع» وكان كثيرٌ الحديث» إلا أنَّ حاله عندهم 


)١(‏ هو نافع بن عبد الحارث الخُّزاعي» له صحبة. قيل : إنه أسلم يوم الفتح وأقام ب بمكة ولم يهاجرء وكان 
عامل عمر بن الخطاب # على مكة. تهذيب الكمال 9؟/ 9لا - 78١‏ . 

. ١9/96/55 التمهيد‎ ( 

(©) لم نقف عليه في المصنف» وعزاه ابن حجر في التلخيص ”17/7 أيضاً لعبد الرزاق في مصنفهء وقال 
هذا ضعيف مع إرساله؛ والأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى. 

(5) 5054/7 » وهو عند أحمد (519/77). 

. ١9/5/15 التمهيد‎ )5( 

(1) وروي الحديث عن عمرو بن شعيب من طرق أخرى متصلاً كما في سنن البيهقي 741/0 - 38 . قال 
البيهقي : والأصل في هذا الحديث مرسل مالك. 
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وما 

الثانية : قوله تعالى : إل أن تكرت تحدره عَن راض يَدك4 هذا استثناء منقطعء 
أي: لكنْ تجارةً عن تراض”" 

والتجارة: هي البيع والشراء»ء وهذا مثل قوله تعالى: : #وآحلَّ الله الهم وَحَرّم 
اربزأ» [البقرة: 7170] على ما تقدَّم. 

وقرئ: «تجارةٌ» بالرفع”". أي: إلا أن تقع تجارةٌء وعليه أنشد سيبويه: 
فلى الجعى اخال مو شيبيان ناقفتي إذا كان يومٌ ذو كواكبٌ أشهبٌ 

وتُسمَّى هذه كان التامة؛ لأنها تمّت بفاعلهاء ولم تحبّح إلى مفعول. 

وقرئ: «تجارة» بالنصبء» فتكون كان ناقصة؛ لأنها لا تتم بالاسم دون الخبر» 
فاسمّها مضمَّرٌ فيها. وإِنْ شئتٌ قدّرته» أي: إلا أنْ تكون الأموالٌ أموالَ تجارة» 
فحُذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامّه”*». وقد تقدّم هذا”©» ومنه قوله تعالى: 
#وإن كانت دو عَسْرَرَ # [البقرة: .]78٠‏ 

الثالثة: قوله تعالى: #تحسدرَة» التجارة في اللغة عبارة عن المعاوضة؛ ومنه 
الأجر الذي يعطيه البارئ سبحانه العبدٌ عوضاً عن الأعمال الصالحة التي هي بعض 

من فضله'". قال الله تعالى : يكام أن مثا هل ادلي عل يمر مير يِنْ عدب ألم » 


0 


[الصف: ]٠١‏ . وقال تعالى: #يرجونت تحدرة أن تَمُورَ * [فاطر:79]» وقال تعالى: 


لترقق 


)١(‏ في (م): كما. 

(0) ينظر المحرر الوجيز ٠ 1١/7‏ قال ابن عطية: والمعنى: لكن إن كانت تجارةٌ. 

(©) السبعة ص 515١‏ » والتيسير ص40 ٠‏ وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. وقرأ عاصم 
وحمزة والكسائي: «تَجَْرَة» بالنصب» وستأتي. 

. 1١18/4 تقدم‎ )5( 

(5) مشكل إعراب القرآن 1957/1١‏ . 

590/١ 5(‏ وغ551/4. 

(0) في النسخ: فعله. والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 508/١‏ » والكلام منه. 
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04 0-4 


«إنَّ لَه أشكرى مرت الْمُؤيبين ألَفْسَهَم وأنوكم » [التوبة:١١١]‏ الآية» فسكّى ذلك كله 
بيعاً وشراءً على وجه المجازء تشبيهاً بعقود الأشرية والبيّاعات التي تحصل بها 
الأعواض”". 

وهي نوعان: تقلْبٌ في الحضّر من غير نُقّلّة ولا سفرء وهذا تريّصٌ واحتكار قد 
وعناعنا ازلز الأقداز ةرق فيه ذو الأ خطان. 

والثائى : تعلي الما بالآسقاره ونقله إلى الأمضارة فهذا آلب باعل المروءة» 
وأعمٌ جدرّى ومنفعةً» غير أنه أكثر خطراً وأعظمُ غَرّراً. وقد رُويَ عن النبي ك4 أنه 
قال: «إِنَّ المسافر وماله لَعَلَى قَلّتِء إلا ما وََى الله»”". يعني : على خطر. وقيل: في 
التوراة: با ابن آدمّء 0 انا 

الطبري: وهذه الآية أدلٌ دليل على فسادٍ قولٍ [الجَهَلةٍ من المتصوّفة المنكرين 
طَلَبَ الأفوات بالتجارات والصناعات]20). ظ 

الرابعة: اعلم أنَّ كل مُعاوضة تجارةٌ على أيّ وجه كان العِرّضء إلا أنَّ قوله: 
ابالباطل» أخرج منها كل عَرَضٍ لا يجوز شرعاً» من رباً أو جهالة» أو تقدير عَرَضِ 
فاسدٍء كالخمر والخنزير وغير ذلك. وخرج منها أيضاً كل عقد جائز لا عِوّضَ فيهء 
كالةضن-والعتدقه واليبة لأ زلقواب”"2: وجازتك عفود التيرعات”"© بادلة آخر مذكورة 


)١(‏ في (د) و (ز) و(ظ) و(م): الأغراض؛ والمثبت من (خ)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا 
الطبري ؟/ 579 والكلام منهء وكذلك أحكام القرآن للجصاص ؟9”/5١‏ . 

(0) أخرجه السلفي في أخبار أبي العلاء كما في التلخيص الحبير 18/7 » وذكره الديلمي في مسئند 
الفردوس (05076) من حديث أبي هريرة #» وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات ؟/ ٠٠١‏ : ليس 
هذا خبراً عن رسول الله ك؛ وإنما هو من كلام بعض السلفء وقيل: إنه عن علي. وأورده ابن الأثير 
في النهاية (قلت)» وقال: القَّلّت: الهلاك. 

(*) ذكره ابن عبد البر في بهجة المجالس 557/١‏ . 

(4) بنحوه في تفسير الطبري 759/7 » وما بين حاصرتين منه» وقد وقع مكانه بياض في (د). وسيذكر 
المصنف هذا الكلام في المسألة التاسعة. 

(5) قوله: لا للثواب» ليس في (ظ). 

(7) في أحكام القرآن لابن العربي 5088/١‏ . (والكلام منه): البيوعات. 
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في مواضعها. فهذان طرفان متفقٌ عليهما. 

وخرج منها أيضاً دُعاء أخيك إِيّاك إلى طعامه؛ روى أبو داوو .عن ابن عباس 
في قوله تعالى: لا تأ كلوًا ولك يَنْنَكُم بالطل له لتكت جسن عن ان 
يَنَكُم4 : فكان الرجل يخْرَّجٍ أنْ يأكل عند أحد من الناس بعد ما نزلت هذه الآية 
فسخ ذلك بالآية الأخرى التي في «النور»» فقال: ليس عليكم جُنَاحٌ أن تأكلوا من 
بيوتكم» إلى قوله: أَمَنَانَا4 [7]31". فكان الرجل الغنيئُ يدعو الرجلَ من أهله إلى 


ٌَ 


طعامه فيقول : إني لبح أنْ آكُل منه - والعجتم : اشع - ويقول: المسكين أحقٌ 
مني ) فأَحِلَّ في ذلك أن يأكلوا مما ذُكر اسم الله عليهء وأحلٌ طعامٌ أهل الكتاب© 

الخامسة: لو اشتريتٌ من السوق شيئاء فقال لك صاحبه قبل الشراء: ذُقّْهِ وآنت 
في حل. فلا تأكلْ منه؛ لأنَّ إذنه بالأكل لأجل الشراء» فربما لا يقع بينكما شراء: 
فيكونُ ذلك الأكل شُبِهة» ولكنْ لو وصّف لك صفةء فاشتريته» فلم تجده على تلك 
الصفةء فأنت بالخيار. 

السادسة: والجمهور على جوز الغَبْن في التجارة» مثل أنْ يبيع رجل ياقوتةً 
بدرهم وهي تساوي مئدٌّء فذلك جائد©), وأنَّ المالك الصحيح المِلْكِ جائرٌ له أن يبيع 
ماله الكفير بالثاقالبقير وعدا نا لا اذك دوين الخلماء إذا عرف فذد ذلك 
كما تجوز الهبة لو وهب. 


واختلفوا فيه إذا لم يعرف قذْرَ ذلك» فقال قوم: عرّف قدرٌ ذلك أو لم يعرف»ء 


. 3078 - 71/4 /9 في سننه (0)71707 وأخرجه أيضاً البيهقي‎ )١( 

(5) قال البيهقي في هذا الموضع: كذا قالء يريد قوله: ليس عَلَ الْأَمَئ حَرَيٌ» إلى قوله: لأَمْمَاناك. 

() قال المنذري في مختصر السئن 744/5 : في إسناده على بن حسين بن واقد» وفيه مقال. اه. وأخرجه 
الطبري 7717/57 عن عكرمة والحسن قولهما. 

(5) المحرر الوجيز 4١/7‏ . 

(5) في (خ) و(ظ): خلاف. 
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فهو جائرٌ إذا كان.رشيداً حرا ,غ20 

قال فرقة» الكلي إذا فحاوز العلت مردود» وزقما أب نه المعقارت 
المتعارّف”" في التجارات» وأما المتفاحش الفادح فلا . وقاله ابن وَهُب من 
أصحات مالك ربحمه الله . 

والأول أصحٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الأمّة الزانية: «فليبعْها ولو 
بضَفِير"”» وقوله عليه الصلاة والسلام لعمرّ: ١لا‏ تَبْتعهُ - يعني الفرسَ ‏ وإن””' أعطاكة 
بدرهم واحد”'' وقوله عليه الصلاة والسلام: «دَعُوا الناسَ يرز اللهُ بعضَّهم من 
بعض6”" وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَِعْ حاضرٌ إباو”©: وليس فيها تفصيلٌ بين 
القليل والكثير من ثُلثِ ولا غيره. 

السابعة: قوله تعالى: #عَن رّاضٍ مِنَكُم4 أي : عن رضّىء إلا أنها جاءت من 
المفاعلة؛ إذ التجارة من اثنين. 

واختلف العلماء في التراضي» فقالت طائفة : تمامّه وجَرْمُه بافتراق الأبدان بعد 
عُقدة البيع» أو بأنْ يقول أحدهما لصاحبه: اخمّرُء فيقول: قد اخترتُ؛» وذلك بعد 
العُقدة أيضاًء فينجزم أيضاً وإن لم يتفرّقا. قاله جماعةٌ من الصحابة والتابعين» وبه قال 


. ١١5/9 التمهيد‎ )١( 

(5) قوله: المتعارف» ليس في (ظ). 

() المحرر الوجيز 41١/7‏ . 

(:) تقدم ص 747 من هذا الجزء . 

(5) في (د) و(م): ولوء والمثبت من باقي النسخ» هو الموافق لما في مصادر التخريج كما سيأتي. 

(5) أخرجه أحمد (7581)» والبخاري (2»)75777 ومسلم )١1770(‏ من حديث عمر #5. 

(0) أخرجه أحمد 2)١5751(‏ ومسلم )١1977(‏ من حديث جابر » وأخرجه أحمد )٠١149(‏ من حديث 
أبي هريرة 4#. 1 

(4) أخرجه أحمد (/8879)., والبخاري :»)75١171(‏ ومسلم )١10٠١(‏ من حديث أبي هريرة ©#. وهو قطعة من 
الحديث السالف في بعض رواياته. 


الشافعيئ”'' والثوريٌ والأوزاعيُ والليث وابن عُبينةَ وإسحاقٌ وغيرهه ”© 

قال الأوزاعي: هما بالخيار ما لم يتفرّقاء إلا بيوعاً ثلاثة: بِيمُ السلطان المغانم» 
والشركةٌ في الميراث» والشركةٌ في التجارة» فإذا صائّقّه في هذه الثلاثة» فقد وجب 
البيع وليسا فيه بالخيار. قال: وحدٌ”" التفرقة أنْ يتوارى كل واحد منهما عن 
صاحبهء وهو قول أهل الشام . وقال الليث: التفرّق أنْ 0 أدهي . 

م : هما بالخيار أبداً ما لم”” يتفرّقا اين 
قالا: 0 ا أَوْ لم يقولا حتى يفترقا تأبدا مان كاي 2 '» وقاله الشافعيٌ 
أيضاً. وهو الصحيح في هذا الباب؛ للأحاديث الواردة في ذلك . وهو مَرُويٌ عن ابن 
عمرٌ وأبي يَرْزَة”* وجماعةٍ من العلماء. 

وقال مالك وأبو حنيفة: تمام البيع هو أن يُعقَّدَ البيعٌ بالألسنة» فينجزم العقد 
بذلك» ويرتفع الخيار”'. قال محمد بن الحسن : معنى قوله في الحديث: «البَيّعان 
بالخيار ما لم يتفرّقا» أن البائع إذا قال: قد بعنّك» فله أنْ يرجعَ ما لم يقل المشتري : 


قد قبلتٌ . وهو قول أبى حنيفة» ولف عذاهيت نا للق ايض حكاه ابن خُوَيْزِ زَمَنْكَاد230. 


. 4١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

, 714 - 57" /١4 التمهيد‎ ( 

(*) في (خ) و(ظ): وجه. 

(؟) التمهيد 1١6/١65‏ . 

(45) في (ظ): مادام لا. 

(5) في (د) و(م): اخترنا. 

(0) التمهيد 54/١4‏ . وقوله: من مكانهماء ليس في (ظ). 
(8) سيذكره المصنف عنهما قريباً. 

(9) المحرر الوجيز 47/7 . 

.١1-3١/١4 التمهيد‎ )٠١( 


101 سورة النساء: الآية 54 


وقيل : ليس له أن يرجع. وقد مضى في «البقرة»”". 

احتجّ الأوّلون بما ثبت من حديث سَمْرةَ بن جُنْدبٍ وأبي بَرْرَْةَ وابن عمر وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص وأبي هريرةً وحكيم بن حزام وغيرهم عن النب يه «البَيّعانٍ 
بالخيار ما لم يتفرّقاء أو يقولَ أحدهما لصاحبه: اخَُرُ؛. رواه أيوبٌ» عن نافع» عن 
00 
بن عمر ١‏ 

فقوله عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية: «أو يقول أحدُّهما لصاحبه: اختَّرً) 
هو معنى الرواية الأخرى: «إلا بيعَ الخيار»”" وقوله: «إلا أن يكون بيعُهما عن 
خيار»””' ونحوه . أي: يقول أحدهما بعد تمام البيع لصاحبه: اخثَّرْ إنفاذً البيع أو 
مَسْحَهء فإن اختار إمضاء البيع» تم البيع بينهما وإِنْ لم يتفرّقا”". 

وكان ابن عمر ‏ وهو راوي الحديث - إذا بايعَ أحداً وأَحَبٌ أن يُنَفِذْ البيع» مشى 
- 2 زفف4 ٠.‏ 98 2 2 3 ع 
قليلا ثم رجع'''. وفي الأصول: إن مَنْ روى حديثا فهو أعلم بتأويله. لاسيما 


(4)1/ه؟ة؟. 

(0) أخرج حديث سمرة ه أحمد (3501481)» والنسائي 716١/7‏ » وابن ماجه (7187). 
وأخرج حديث أبي برزة #ه أحمد (19811)» وأبو داود (!4)074051: وابن ماجه (11487). 
وأخرج حديث ابن عمر رضي الله عنهما أحمد (0418)» والبخاري »)5١١5(‏ ومسلم (1571): (47). 
وأخرج حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أحمد 2»)577١(‏ وأبو داود (148257”)» والنسائي 
/ا/ 5605-51 
وأخرج حديث أبي هريرة 4 أحمد (8099). 
وأخرج حديث حكيم بن حزام ذه أحمد (14؟2)15185 والبخاري(4١١5)»‏ ومسلم (157). واللفظ 
المذكور أعلاه هو لفظ حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وينظر التمهيد 8/١4‏ . 

(؟) أخرج هذه الرواية أحمد (0170)» والبخاري »)1١1١(‏ ومسلم (10511) من طريق عبدالله بن دينار, 
عن ابن عمر رضي الله عنهما. ولفظه: «كل بيّعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار». 

(8) أخرج هذه الرواية مسلم (161): (40) من طريق ابن جريج» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء وينظر الاستذكار 554/59 - 556 . 

. 77/١4 التمهيد‎ )0( 

(7) التمهيد ٠» ١7/١4‏ وأخرج الخبر مسلم عقب الحديث :)187١(‏ (405). 


سورة النساء: الآية 9؟ مه؟ 


الصحابة؛ إذ هم أَعْلَّمُ بالمقال» وأْقَعَدٌ بالحال”". 


وروى أبو داود والدارقطنئٌ عن أبي الوّضِيء” قال: كنا في سفر في عسكرء 
فأتى رجلٌ معه فرسٌ» فقال له رجل منا: أتبيعٌ هذا الفرسَ بهذا الغلام؟ قال: نعمء 
فباعه؛ ثم بات معناء فلما أصبح قام إلى فرسهء فقال له صاحبنا””: مالَّكَ 
وللفرس”'؟! أليس قد بِعْتّنِيها؟ فقال: ما لي في هذا البيع من حاجة . قال: مالَّكَ 
ذلك» لقد بِعْتّني. فقال لهما القوم: هذا أبو بَرْزَةَ صاحبُ رسول الله و فأَتَياهء فقال 
لهما: أترضيانٍ بقضاء رسول الله ي؟ فقالا: نعم. فقال: قال رسول الله يعْ: «البيعانٍ 
بالخيار ما لم يتفرّقا» وإني لا أراكما افترقتما. 

فهذانٍ صحابيان قد علما مََخْرجٌ الحديث» وعيلا بمقتضاهء بل هذا كان عمل 
الصحابة؛ قال سالم: قال ابن عمر: كنا إذا تبايعناء كان كل واحد منا بالخيار ما لم 
يتفرّق المتبايعان . قال: فتبايعثٌ أنا وعثمان» فبعيّه مالي بالوادي بمالٍ له بخيبر» 
قال: فلما بعثّه طَفِقُتٌ أنكصٌ القَهْقَرى خشية أن يُرادّني عثمانٌ البِيعَ قبل أنْ أفارقه. 
أخرجه الدارقطني””". 

ثم إن أهل اللغة"2 فرقوا بين كَرَقْتُ؛ محفَّفاًء وفرّقت؛ مثقَّلاً» فجعلوه بالتخفيف 
في الكلام» وبالتثقيل في الأبدان؛ قال أحمد بن يحيى ثعلب : أخبرني ابن الأعرابيٌ» 

عن المفضّل”" قال: يقال: قرفت بين الكلامين ‏ مخمَّفاً - فافترقاء وفرّقت بين اثنين 


.717 /4 ومختصر اختلاف العلماء‎ » 7١7/05 ينظر التمهيد‎ )١( 

(؟) سئن أبي داود (7401): وسئن الدارقطني (07804)» واللفظ له. وأبو الوضيء هو عبّاد بن تُسَيبِ 
القيسي» وقيل: اسمه عبدالله» والأول أشهرء وهو مشهور بكنيته» وكان على شرطة علي #. 

() في النسخ الخطية: صاحبهء والمثبت من (م) وسئن الدارقطني. 

فك في(د) و(ز) و(م): والفرس» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في سئن الدارقطني. 

(6) في سننه (5811). وهو عند البخاري ,)5١1١5(‏ ومسلم (15171). 

(5) في (د) و(ز) و(م): ثم قال إن أهل اللغة» والمثبت من (خ) و(ظ). 


(0) هو المفضل بن محمد بن يعلى الضبيٌ الكوفي» إمام مقرئ نحوي إخباري» توفي سنة (58١ه).‏ طبقات 
القراء ؟//ا1” . 


3205 1 سورة النساء: الآية 589 


مشدّداً ‏ فتفرّقا. فجعّل الافتراقٌ في القول» والتفرّقٌ في الأبدان”". 

احتبّّت المالكية بما تقدّم بيانه في آية الدَّينَء وبقوله تعالى: لأوفُوأ بالعقودر» 
[المائدة: »]١‏ وهذان قد تعاقداء وفي هذا الحديث إبطالُ الوفاء بالعقود'". 

فالا وقذريكوة التاق بالقوقة كمقد التكاخ» ووقرع الطلاق الذي فد سكاء 
الله فراقاً؛ قال الله تعالى : «وَإن بَتَمَرََا بن أنّهُ كاد يّن سَمَحِوْ» [النساء: »]1١‏ 
وقال تعالى: ولا مَكْونوًا كَلَدِنَ تَمَرَهوَأ© [آل عمران:5١٠]»‏ وقال عليه الصلاة 
والسلام: تفترقٌ أمّتي»» ولم يُرِدْ بأبدانها””". 

وقد روى الدارقطنيٌ وغيره عن عمرو بن شعيب قال: سمعتٌ شعيباً يقول: 
سمعتٌ عبدالله بن عمرو يقول: سمعتٌ النبيّ يه يقول: «أيُما رجل ابتاع من رجل 
بَيْعةَّ» فإنَّ كلَّ واحدٍ منهما بالخيار حتى يتفرّقا من مكانهماء إلا أنْ تكونً صَفْقَةَ خيار» 
ولا يَحِلّ لأحدهما أنْ يُفارقَ صاحبه مخافة أن يُقِيله)”). ٠‏ 

قالوا: فهذا يدل على أنه قد تم البيع بينهما قبل الافتراق؛ لأنَّ الإقالة لا تصحٌ إلا 
فيما قد تم من البيوع. 

قالوا: وشيتن قوله:«المعايعان بالغيارة أي المعساومان بكار" مالم 
يعقداء فإذا عقّداء بطل الخيار فيه. 


. 7950 - الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي للأزهري ص589؟‎ )١( 

(؟) التمهيد ١١/١4‏ » ورد ابن عبد البر على استدلالهم بهذه الآية وقال: هذا عموم تعترضه ضروب من 
التخصيص . وينظر التمهيد ١4 /١5‏ » والاستذكار 554/5١‏ . 

) في النسخ: ولم يقل» وفي (خ) و(ظ): بأبدانهماء والمثبت من التمهيد 1١/١4‏ » والكلام منه» 
وقوله ول (تفترق أمتي» هو قطعة من حديث أبي سعيد الخدري #ه. أخرجه أحمد »)١١197(‏ والنسائي 
في الكبرى (8007). وهو أيضاً قطعة من حديث أبي هريرة # الذي سلف 54١/0‏ . 

(4) سنن الدارقطني (994؟) » وهو عند أحمد(١4)715:‏ وأبي داود (405")» والترمذي (417؟١)»‏ 
والنسائي 444١‏ » ووقع عند غير الدارقطني: يستقيلهء بدل: يقيله. قال الترمذي : هذا حديث حسن. 

(0) ينظر التمهيد ١١/١4‏ . 


سورة النساء: الآية 19 /اه؟ 


والجواب: أمّا ما اعتلُوا”'' به من الافتراق بالكلام» فإنما المراد بذلك الأديانٌ 
كما بيِّناه في «آل عمران»”'"» وإِنْ كان صحيحاً في بعض المواضعء فهو في هذا 
الموضع غير صحيح. وبيائه أنْ يقال: حَبّرونا عن الكلام الذي وقع به الاجتماعٌ وتم 
به البيع» أهو الكلامٌ الذي أريد به الافتراقٌ» أَمْ غيرٌه؟ فإِنْ قالوا: هو غيرًه» فقد 
أحالوا وجاؤوا بما لا يُعقّل؛ لأنه ليس نَمّ كلام غيرٌ ذلك. وإِنْ قالوا: هو ذلك الكلام 
بعينه» قيل لهم: كيف يجوز أنْ يكون الكلام الذي به اجتمعا وتم به بيعغهماء به 
افترقا؟ هذا عينٌ المخال والفاسد من اقول 

وأما خرن اولا يحل له أن يُقارقٌ صاحبه محَافة أنْ يقِيْلَه فمعناه ‏ إن صحّ ‏ على 
الندب؛ بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: من أقّال مسلماً أقالّه الله عَثْريَه)9؟© 
وبإجماع المسلمين على أنَّ ذلك يَحِلّ لفاعلهء على خلاف ظاهر الحديع7©)؛ 
ولإجماعهم أنه جائرٌ له أن يُفارقه ليُنْفِذْ بيعه» ولا يُقِيْلهِ إلا أنْ يشاء. وفيما أجمعوا 
عليه من ذلك رد لرواية مَن رَوى: "لا يحِل»» فإِنْ لم يكن وجهُ هذا الخبر الندبَء 
وإِلّا فهو باطلُ بالإجماء0©. 

وأما تأويل: «المتبايعان» بالمتساومين؛ فعُدولٌ عن ظاهر اللفظ؛. وإنما معناه: 
المتبايعان بعد عقدهما مخيّران ما داما في مجلسهماء إلا بيعاً يقول أحدهما لصاحبه 
فيه: اخْمَرْء فيختارء فإنَّ الخيار ينقطع بينهما وإِنْ لم يتفرّقاء فإنْ قُرِض [بِيمُ] خيار؛ 
فالمعنى : إلا بيع الخيار فإنه يُبقي الخِيارَ بعد التفرّق بالأبدان”". وتتميمُ هذا الباب 


)١(‏ في (ظ): اغترا. 

. 5/5 0( 

. ١87/1١5 التمهيد‎ )9( 

(4) في (د) و(ظ): أقال الله عثرته. والحديث أخرجه أحمد »07/471١(‏ وأبو داود (470)» واين ماجه 
»)5١969(‏ وابن حبان )007١(‏ من حديث أبي هريرة #» وزاد اين ماجه وابن حبان: يوم القيامة. 

. 1١57/١5 (0)التمهيد‎ 

. 1١8/١4 التمهيد‎ )5( 


4ه” ٠‏ سورة النساء: الآية 8؟ 


في كتب الخلاف. 
وفي قول عمرو بن شعيب: سمعتٌ أبي يقول20". دليلٌ على صحة حديثه؛ فإِن 
الدارقطني قال©2: حدثنا أبو بكر النيسابوريٌ» حدثنا محمد بن علي الورّاق» قال: 
قلت لأحمد بن حنبل : [عمرو بن] شعيب سمع من أبيه شيئاً؟ قال: يقول: حدثني 
أبي. قال: فقلت: فأبوه سمع من عبدالله بن عمرو؟ قال: نعم أراه قد سمع منه. 

قال الدارقطنئٌ: سمعت أبا بكر النيسابوريّ يقول: هو عمرو بن شعيب بن محمد 
ابن عبد الله بن عمرو بن العاص» وقد صحّ سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب» 
وسماعٌ شعيب من جدّه عبد الله بن عمرو. 

الثامنة: روى الدارقطني عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي: «التاجرٌ الصَّدوقُ 
الأمين المسلمٌ مع النبيين والصّدّيقين والشهداء يوم القيامة»”". 

ويكره للتاجر أنّْ يحلِف لأجل ترويج السلعة وتزيينهاء أو يصِلَّيَ على النبي 46 في 
عرق ملعف اك أذ وقول ااي اللا عل مساوم ها الجر هنذا ! اريتك للتاخن 
لا تشغلّه تجارتّه عن أداء الفرائتض» فإذا جاء وقت الصلاة ينبغي أنْ يتركٌ تجارته 


حتى يكون من أهل هذه الآية: رِجَالٌ لا لْهييم يرد ولا بِيِم عن ذِقْرِ أو [النور: 1] 


وسياتي. 


التاسعة: وفي هذه الآية مع الأحاديث التي ذكرناها ما يرد قولّ من ينكر طلبٌ 
الأقوات بالتجارات والصناعات من المتصوّفة الجَهّلة؛ لأنَّ الله تعالى حرّم أكُلّها 


)١(‏ تقدم قريب بلفظ: سمعت شعيباً يقول... 

(؟) في سننه (7445)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() سنن الدارقطني »)58١7(‏ وأخرجه ابن ماجه )1١74(‏ دون ذكر النبيين والصديقين. قال الذهبي 0 
الميزان 417/7 : هو حديث جيد الإسناد صحيح المعنى» ولا يلزم من المعية أن يكوث في درجتهم: 
وأخرجه الترمذي »)١1١9(‏ والحاكم 5/7 من طريق الحسنء عن أبي سعيد الخدري» عن النبي #6. 
قال الترمذي: حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الحاكم: من مراسيل الحسن. 


سورة النساء: الآيتان 59 ١٠؟‏ 08> 


بلاطيو علي وسار ود 
قوله تعالى : #ولا تلوأ أنشسَكُم» فيه مسألة واحدة: 
قرأ الحسن : «رمَ+ٌ 0 وأجمع أهل التأويل على أنَّ المراد بهذه 
ا ا الرطي كر لمر م ب 
إلى التّلّف. تعس تيقال «ر1 ثلا 22*00 
كله يتناوله النهئ. وقد احتحّ عمرو بن العاص بهذه الآية» حين امتنع من الاغتسال 
بالماء البارد ‏ حين أجِنّبَ في غَرَاة ذات السّلاسِل ‏ خوفاً على نفسه منه» فقرّر النبيُ 


03 


يه احتجاجه» وضحك عنده ولغ كل كين" . أخرجه أبو داود وغيرٌه» وسيأتي” 


قوله تعالى: #وَمن يَِنْعَلْ دَلِكَ عِرُوَانًا وَظُلْمًا صَسَوْفَ نُضَلِيهِ نا ركان 
تلك عَكَ أله ييِيرًا 9© »4 
«ذلك» إشارةٌ إلى القتل؛ لأنه أقرب مذكور؛ قاله عطاء0". 
وقيل: هو عائدٌ إلى أكل المال بالباطل وقتل النفس؛ لأنَّ النهى عنهما جاء متَّسِقاً 
مَسْروداً» ثم ورد الوعيدٌ حسب النهي. 
وقيل: هو عامٌ على كل ما نَّهى عنه من القضاياء من أول السورة إلى قوله تعالى: 
َم يَقْمَل دلِكَ4. 
)١(‏ ينظر تفسير الطبري 5/ 570-579 . 
(5) المحرر الوجيز 17/7 » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص5١‏ لعلي بن أبي طالب ه 
والسّلمي» ونسبها الزمخشريّ في الكشاف 077/١‏ لعلي . 
() ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ؟57/7: ٠»‏ والمحرر الوجيز 57/5 . 
(4) سئن أبي داود (5 20778 وهو عند أحمد (؟417/إ١)2‏ وعلقه البخاري مختصرأ كما في الفتح 46/١‏ »2 
وينظر تغليق التعليق /4م١ 1١91١-‏ . وسيرد ص 75١‏ من هذا الجزء : 
(0) أخرجه الطبري 578/5 . 


اا سورة النساء: الآية ٠٠١‏ 


وقال الطبريئُ”'2: «ذلك» عائدٌ على ما نَّهى عنه من آخر وعيدء وذلك قولّه تعالى: 
«يايها الِسِنَ ءامثوا ألا يحل لك أن روأ أ أ أليْسَآء كَبما4 [النساء :14]؛ لأنَّ كلّ ما نهى 
عنه من أول السورة قُرن به وعيدٌء إلا من قوله: طيَتأيّها ايبن مثا لا يحل لك4:5, 
فإنه لا وعيدٌ بعده إلا قوله : «وَمَن يَفْمَل دَلِكَ عْدْوَانًا4. 


والعدوانٌ: تجاورٌ الحد . والظلم وضع الشيء في غير موضعه”" » وقد تقدم”'". 


وقيّد الوعيدٌ بذكر العدوان والظلم؛ ليخرج منه فعلٌ السهو والغلط». وذكّر 
العدوانَ والظلم مع تقارب معانيهما ؛ لاختلاف ألفاظهماء وحَسّن ذلك في الكلام'*© 
كما قال: 

والقى تر انييا عدون وتم 

ل لاختلاف اللفظين؛ يقال: بُعْداً وسّحْقاًء ومنه قول يعقوبٌ: 

نَمَآ أفكأ بي محُرْنِ إِلَ أَلَّهِ4 [يوسف:67] . فحُسن ذلك لاختلاف اللفظ. 

00 ةو » معناة- تمس ها . وقد بِيّنا معنى الجمع بين هذه الآي وحديث أبي 
سعيد الخحُدريٌ في العُصاة وأهل الكبائر لمن أنفذ عليه الوعيد» فلا معنّى لإعادة 
ذلك »2. 

وقرأ الأعمش والنَّحَعيُ : اله بفتح النون» على أنه منقولٌ من : صَلِيَ ناراً» 


)١(‏ في تفسيره 779/7 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 47 - 47 » والكلام 
الذي قبله منه. 

(1) تفسير البغري 418/١‏ . 

5 لملا . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 447/7 . 

(0) عجز بيت لعدي بن زيدء وهو في ديوانه ص”8١‏ : وضدرة: وقدَّمَتٍ الأديم لِراهِشَيّه» وقد تقدم 
اا 

() سلف ص45 من هذا الجزء . 

(0) القراءات الشاذة ص70 » والمحتسب .185/١‏ 


سورة النساء: الآيتان "١ ؟١ _ ٠١‏ 


أ 57 وفي الخبر: «شاة مَضْلِيّة”"'. ومن ضمٌ النون منقولٌ بالهمزة؛ مثل : 
00 


قوله تعالى: #إن مَحمَنوأ كبر ما نون عَنْهُ تُكَيْرَ عدم سكام 
ءءء دء درا 5 2 
ركم مدخلا كَرِيمًا ©4 
فيه مسألتان: 
الأولى: لما نهى تعالى في هذه السورة عن آثام هي كبائر» وعَدَ على اجتنابها 
التخفيف من الصغائرء ودلَ هذا على أنَّ في الذنوب كبائرٌ وصغائرٌء وعلى هذا 
جماعةٌ أهل التأويل» وجماعة الفقهاء. وأنَّ اللمسة والنظرة تكُمَّر باجتناب الكبائر 
قظعاً بوعده الصدق وقوله الحقء لا أنه يجب عليه ذلك. ونظيرٌ الكلام في هذا ما 
تقدّم بيانه في قُبول التوبة فى قوله تعالى: 8ْإنَّمَا ألتَوَبَةُ عَلَ أنه [النساء:7١]»‏ فالله 
تعالى يغفر الصغائرٌ باجتناب الكبائرء لكنْ بِضَمِيْمَةٍ أخرى إلى الاجتناب وهي إقامةٌ 
الفرائض. 
روى مسلم”” عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله : «الصَّلَّواتٌ الخْمسُء 
والجمعة إلى الجيمة::ورمضان إلى رمضات» مكقرات ما فين إذا اش ددن 4 
الكبائرٌ). 


' 5 لثرواة دق 5 5 # 0 
وروى أبو حاتم البِسْتيٌ في صحيح مسنده'” عن ابي هريرة وأبي سعيد الخدري» 


)١(‏ في (م): أصليته. قال ابن جني في المحتسب 187/١‏ : يقال: صلاه يَصْليه: إذا شواه» ويكون منقولاً 
من صلي نارأ وصليته ناراً. 

)١(‏ أخرجه البخاري )24١14(‏ عن أبي هريرة له : أنه مرّ بقوم بين أيديهم شاة مَضُليِّة فدعَوْهء فأبى أن 
يأكل.... وأخرجه أحمد )١17859(‏ عن أبي رافع مولى النبي يَِهِ قال: صنع لرسول الله كل شاة مصلية... 
الحديث. 

(؟) فى صحيحه (2)777 وهو عند أحمد (/41919). 

() وقع في صحيح مسلم ومسند أحمد: إذا اجِتَتّبّء والمثبت من النسخ» وهو الموافق لما في المفهم 
4/1 . 


(5) يرقم (21748: وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبى 8/4 . 


دض سورة النساء: الآية ١‏ 


أنَّ رسول الله يك جلس على المنبر ثم قال: «والذي نفسي بيده؛ ثلاث مرات» ثم 
سكتء فأكبٌ كل رجل منا”"' يبكي حزيناً ليّمينٍ رسول الله يو ثم قال: اما مِن عبد 
يؤدّي الصلواتٍ الخمسّ» ويصومُ م ونفتان: ويجكتث الكبائر السيع + إلا تحت له 
ثمانيةٌ أبواب من الجنّة يوم القيامة» حتى إنها لتصفقٌ'". ثم تلا: «إن يتنبو كبا 
م نو عن كز عسك صيتلئكٌ4. 

ب وصحيحٌ السُّنة بتكفير الصغائر قطعاًء كالنظر وشِبْهه. وبيّنت 
المّنة أنَّ المراد: ب ١تَجْتَيُواه‏ ليس كل الاجتناب لجميع الكبائر. والله أعلم. 

وأما الأصوليون فقالوا: لا يجب على القطع تكفيرٌ الصغائر باجتناب الكبائر» 
وإنما محمّلٌ ذلك على غَلَّبة الظن وقوةٍ الرجاء» والمشيئةٌ ثابتةً. ودلَ على ذلك أنه لو 
قطعنا”" لمجتنب الكبائر وممتثل الفرائض تكفيرٌ صغائره قطعاًء لكانت له في حكم 
المباح الذي يُقطع بألا كافة اذلف تقض الشرع الشريمة ولا ضكر عند 

قال القّسَيْريُ عبد الرحيم: والصحيحٌ أنها كبائرٌء ولكنَّ بعضها أعظم وقعاً من 
بعض» والحكمةٌ في عدم التمييز أنْ يجتنب العبد جميع المعاصي. 

قلت: وأيضاً فإن مَنْ نظر إلى نفس المخالفة ‏ كما قال بعضهم: لا تنظرٌ إلى صِعْر 
الدَنْبْه ولكن انظو مق عصيك كانت التئؤك بهذ النسبة كلها كبائر»: وعلئ هذا 
النحو يخرّجٍ كلام القاضي أبي بكر بن الطيّب*2, والأستاذ أبي إسحاقٌ الإسفرايني» 
وأبي المعالي''': وأبي نصر عبدٍ الرحيم القُشَيريٌ» وغيرهم؛ قالوا: وإنما يُقال 


. في (د): فأكبٌٍّ الناس على وجوههم؛ كل رجل منا.‎ )١( 
في صحيح ابن حبان: لتصطفق.‎ )١( 

() في (ظ): لو كان قطعياً. 

(6)"المخزن الوعيد +447 


(5) كلامه في المحرر الوجيز 44/7 . 


(1) الإرشاد ص7”78 . 


سورة النساء: الآية ١١‏ ب 


لبعضها: صغيرة؛ بالإضافة إلى ما هو أكبرٌ منهاء كما يُقال: الزنى صغيرةٌ بإضافته إلى 
الكفرء والقُبْلةٌ المحرّمة صغيرةٌ بالنسبة إلى الزنى» ولا ذنبَ عندنا يُغْمّر باجتناب ذنب 
آخرٌء بل كل ذلك كبيرةٌ» ومرتكبه في المشيئة» غيرٌ الكفر؛ لقوله تعالى: إن أنه 1 
يَْيرٌ أن يرد يوء يمير ما موك دَلِكَ سن هتكة4. 

واحتججوا بقراءةٍ مَن قرأ: «إِنْ تَجْتَبُوا كَبِيرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُه!') على التوحيدء وكبيرٌ 
الإنم : الكيرك: ١‏ 

قالوا: وعلى الجمع؛ فالمراد أجناسُ الكفر. والآية التي قيّدتَ الحكم ‏ فبُردُ 
إليها هذه المطلّقاتٌ كلها قوله تعالى : #وَيعَيرٌُ مَا مُْنَ دَلِكَ لِمَن 555 [النساء:48]. 

واحتيجوا بما رواه مُسلم وغيرُه”" عن أبي أمامة: أنَّ رسول الله 5 قال: «مَنِ 
اقتظمّ حقٌّ امرئ مسلم بيمينه» فقد أوجَب الله له النارّء وحرّم عليه الجنة» فقال له 
رجل : يا رسول اللهء وإِنْ كان شيئاً يسيراً؟ قال: «وإِنْ كان قضيباً من أَرَاكِ». فقد جاء 
الوعيد الشديد على اليسير؛ كما جاء على الكثير. 

وقال ابن عباس: الكبيرةٌ كل ذنب ختّمه الله بنار» أو غضبء أو لعنقٍء أو 
7ن 
وقال ابن مسعود: الكبائرٌ ما نهى الله عنه في هذه السورة إلى ثلاث وثلاثين آي 


وتصديفّه قوله تعالى : «إن يبا حكَبَرَ ما تبون ع4 90). 


وقال طاوس : قيل لابن عباس : الكبائر سبعع؟ قال: هي إلى السبعين ور0 


)١(‏ القراءات الشاذة ص0١‏ عن سعيد بن جبير ومجاهد. 

(؟) صحيح مسلم (/2)171 وهو عند أحمد (17779). 

(*) أخرجه الطبري 507/5 . 

(5) أخرجه البزار في مسنده (1915)» والطبري 541/5 - 545 » والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
504/7 »2 وجاء في جميع الروايات: إلى ثلاثين آية» بدل: إلى ثلاث وثلائين. 

(6) أخرجه عبد الرزاق »)١917017(‏ والطبري 591/5 . 


3235 سورة النساء: الآية ١1١‏ 


أقربٌُ منها إلى سبع ؛ غير أنه لا كبيرةَ مع استغفارء ولا صغيرةً مع إصرار""© 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: الكباكر أزيعة : اليأس”'" من رَوْح الله والقّنوط 
من رحمة اللهء والأمنٌ من مَكر الله والشّركٌ بالله. دل عليها القرآن". 
ورَمُْ | لمُحصّنة”*؟» وشهادةٌ الزّورء وعقوق الوالدّين» والفِرارٌ من الرّخف» والسْحرٌ 
والإلحادٌ في البيت الحراء””". 

ومن الكبائر عثد العلماء: القمارٌ: والسرفة: وشزت الخمر» وَسَّيٌ السلكت 
الصالح. وعدولٌ الحكّام عن الحق» واتّباع الهوى» واليمينٌ الفاجرة» والقنوظ من 
رحمة الله ونب الإتننان آبويه بان يشت جلك فيسب ذلك الرجل أبويه ‏ والسعئئ 
فى الأرض فساداً» إلى غير ذلك مما يكثرٌ تعدادُه حَسْبَ ما جاء بيانها في القرآن» 


. 501/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

)١(‏ في (خ) و(ظ): الإاياس» وهما بمعنى. 

() أخرجه عبد الرزاق »)١9107(‏ والطبري 548/5 -3544. 

(4) في (خ): المحصنات. 

(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (0)» رالشبري :4055455 عن اين غمر رشني ألله عنونا 
موقوفاً. ورفعه البغوي في الجعديات (77784)»: ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد 74/0 . وللرواية 
الموقرفة حكم المرفوع؛ لأنه مما لا يقال بالرأي. 
وأخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق )١417(‏ عن ابن عمر مرفوعاًء فذكر سبعاء لم يذكر السحرء ولا 
الالحاد في البيت الحرام. 
وأخرجه أبو داود )١810(‏ عن عمير بن قتادة 4# مرفوعاًء فذكر تسعأ مثل حديث أبن عمر. وفي هذه 

الروايات جميعاً ذكر الشرك بالله بدل: شهادة الزور. 
وللحديث شواهدء فقد أخرج البخاري (71777) ومسلم (84) عن أبي هريرة © أن رسول الله و قال: 
. #اجتنبوا السبع الموبقات» فذكرها كما في حديث أبن عمرء دون ذكر شهادة الزورء والالحاد في البيت 
الحرام. 
وأما شهادة الزور؛ فقد وردت في حديث أبي بكرة © عند البخاري (50614)» ومسلم (417). 


سورة النساء: الآية فا م 


وفي أحاديتٌ خرّجها الأئمة» وقد ذكر مسلم في كتاب الإيمان''' منها جملة وافرة. 
وقد اختلف الناس في تُعدادها وحضرهاء لاختلاف الآثار فيها. 
والذي أقول: إنه قد جاءت فيها أحاديثٌ كثيرةٌ صِحاحٌ وحِسانٌ» لم يُقصّد بها 
الحصرٌء ولكنَّ بعضّها أكبر من بعض بالنسبة إلى ما يُكثرٌ ضرره : 
لش سحاد ولج م وي 
"البانة 7" سو رحية ]لله لأن فد كدي القراة» إذ يدول وقول السون: 
0 ا ا 0 وهويقول: لا يُعْمّر له» فقد حجر 
واسعاً. هذا إذا كان معتقداً لذلك؛ ولذلك قال الله تعالى: #إِنَّمُ لا يَأْْمَسٌ من روج أله 
إ!َ لْقَومُ الْكفْروْنَ4 [يوسف:47]. 


:"الفتوظة "قال الله تعالى: «رين تقتل ين تقتواورية ل التالرك » 


لمرسيق قال الس قبالى :نا 2 كر د مس2 أل إلا 2 
لْخَسرُونَ «* [الأعراف :0 وقال الله تعالى #وديك 5 أَلَرِى ظَننثُم 57 د 
َأصبْحتم يمن لَلرِنَ4 [فصلت: ؟؟]. 


بعده: القعل؛ لأنَّ فيه إذهاب”" النفوس وإعدامً الوجودء واللُواظٌ فيه قطمٌ 
الس والزنى فيه اختلاظ الأنساب بالمياه» والحَمرٌ فيه ذهابٌ العقل الذي هو مَناظ 
التكليف» وترك الصلاة والأذان فيه ترك إظهار شعائر”؟ الإسلام» وشهادةٌ الرُور فيها 


3 


سخا الدماء والقُروج والأموال» إلى غير ذلك مما هو بين الضرر. فكل ذنب عطظَّمَ 


)١(‏ صحيح مسلم الأحاديث (47) و(88) و(494) و(40). 
(؟) في (خ) و(ظ): الاياس» وهما بمعنى. 

(6) في (خ) و(ظ): ذهاب. 

(4) في (خ) و(د): شعار. 


25 سورة النساء: الآية ١١‏ 


الشرع التوعّدَ عليه بالعقاب وشدّدهء أو عظّم ضررّه في الوجود ‏ كما ذكرنا - 
كبيرةٌ» وما عَدَّاه صغيرة. فهذا يربط لك هذا البابَ ويضيطهء والله أعله”". 

الثانية: قوله تعالى: #ارَنْدِْلْحكُم مُدَحَلَا كَرِبِمًا» قرأ أبو عمرو وأكثْرٌ الكوفيين: 
الملخل 6 , بضم الميم» » فيحتمل أنْ يكون مصدراًء أي : إوكالاً + -والمفمول معدوفت: 
أي : ونُدخلكم الجنةً إدخالاً. ويحتمل أنْ يكون بمعنى المكان» فيكون مفعولاً. 

وقرأ أهل المدينة بفتح الميم”''؛ فيجوز أنْ يكون مصدرٌ دخل» وهو منصوبٌ 
بإضمار فعلٍ» التقدير: وندخلكم فتدخلون مُدخلاً» ودلّ الكلام عليه. ويجوز أنْ 
يكون اسم مكان» فينتصب على أنه مفعولٌ به» أي: مواد ريما زمر 
الحو 

وقال أبو سعيد بن الأعرابيّ: سمعت أبا داود السّجِسْتانيَّ يقول: سمعتُ أبا 
اروس ا رو رادت لور 0 
يقول الله عز وجل : «إن يَتبوا كبر ما تنوه عنهُ تُكَزْر عد سيتايكخ وَدْدلْحم 
مُدَحَلَا كَرِيِمًا4 يعني الجنة. وقال اليك 4 «ادّخرتُ شفاعتي لأهل الكبائر من 
متي )”1 . فإذا كان الله عرّ وجل يغفر ما دون الكبائرء والنبيٌ يةِ يشفع في الكبائر» 
الب يي لاسي 


)١(‏ قال أبو العباس في المفهم 221/١‏ : كل ذنب أطلق عليه الشرع أنه كبير أو عظيم» » أو أخبر بشدة 
العقاب عليه؛ أو علّقَ عليه حداً» أو شدد النكير عليه وغلّظهء وشهد بذلك كتاب الله أو سنّةٌء أو 
إجماع» فهو كبيرة. 

(1) قرأ نافع بفتح الميم هنا وفي الحج (الآية:04):: والباقون بضمها. السبعة ص 777 » والتيسير ص48 . 

(9) ينظر الحجة للفارسي 7/ 164-167 ١‏ والكشف عن وجوه القراءات /1١‏ 7817-9845 . 

(1) أخرجه أبو يعلى.(0817) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد (؟7؟17): رقاو 
(4779)» والترمذي (470؟) من حديث أنس © دون قوله: «ادخرت». قال الترمذي: حديث خسن 
بح . وفي الباب عن جابر عند ابن ماجه ( 8٠‏ ) والترمذي (1475؟), وعن ابن غباس عند الطبزاتي 

في المعجم الكبير 001180 


0 


تقدّم. وقد يُعْمّر لمن مات عليها من المسلمين» كما قال تعالى : #وَيَمْفْرَ مَا دون دَلِكَ لِمَن 
يَ. والمرادٌ بذلك من مات على الذنوب» فلو كان المرادٌ من تاب قبل الموت» 
لم يكن للتفرقة بين الإشراك وغيره معنئ؛ إذ التائبُ من الشرك أيضاً مغفورٌ له. 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: خمسٌ آيات من سورة النساء هي أَحَبٌ إلى من 
الدنيا جميعاً: قوله تعالى: #إن جََيَنِبُواً كباب ما تنمَوْنَ عَنَهُ» الآية» وقوله: #إنَّ 
أنه لا ب يَغْفْرُ أن يشْرَكَ بد وَيَمْيرُ4 الآية [48:] وقوله تعالى: وص يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظَلِمْ 
تَفْسَمَ» الآية »]٠١[‏ وقوله تعالى: #وَإن نَكَ حَسَئَة يصَعِفهَا4 [10]» وقوله تعالى: 
«وَالنِنَ امنوأ بأسَّه وَرُسْلِي 274 الآية [101]. 

وقال ابن عباس : ثمان آياتٍ في سورة النساء. هن خيرٌ لهذه الأمة مما طلعتٌ 
عليه الشمس وغرّبت: 8رريِدُ أله لِسَبَيّنَ كم 4 [11]. # #وَأنه رِيِدُ أن يَنْوْبَ عَلِيِحكُمْ 4 
73 ##برط قد أن موف كت عه [14]» #إن تمنو ككبابر ما تون عَنَهُ تَكيْرٌ 
نكم سَيحَايَكة »4 الآية [2]91 0 أنَّهَ لا يَمْفرُ أن شرك 0 الآية [48]» #إنَّ أنه لا 
يلم مِعْقَالَ دَرّةِ4 401]. ومن يَنْمَل سُوْءًا أو يلي كنْسَمٌ» 61١1‏ «مًا يفَكلٌ أنه 
بسَدَبكُم»4 الآية [7] 6 

قوله تعالى: «5آ مكماما مضل َه يوم بَنصَكُم عل بن يبال تيت 
ينا أَحْسَبْوا وَل تَحِيبٌ يا أكسَبَنَ وَسكنوا لَه من مضيو إذَّ لله 
كات يكل عَْء عَلِيًا 1" عَلِيِمًا 469 


فيه أربع مسائل : 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ذ في التفسير ١96 /١‏ ؛ وفي إسناده رجل لم يسم وأخرجه بنحوه الطبراني ف في الكبير 
)ل والحاكم 5/5 ٠‏ من طريق معن بن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعودء عن أبيه» عن جذده. 
قال الحاكم: هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن سمع من أبيه» فقد اختلف في ذلك. 

دك - 55١‏ ء وفيه قوله تعالى: ©وَالْدِينَ امنوا به وَرُسْلِى » 11511 بدل : «مَا يَفْصلُ 

لَه ببح ». 
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الأولى: روى التّرمذيٌ عن أمٌّ سَلَمَةَ أنها قالت: يغزو الرجالٌ ولا يغزو النساءًء 
وإنما لنا نصفُ الميراث؛ فأنزل الله تعالى : #وَلا تَتَمَتََا ما قصل أله به بَنْصَكُمْ عل 
بَعْضَ 4. قال مجاه : وأنرل فيهنا: « إن التتلين َالْمْمْلِمّتٍِ » [الأحزاب:ه7]» وكانت 
أمُ سلمة أَوَّلَ ظعِينةٍ قَِمت المدينة مهاجرة. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ مرسّلء ورواه 
بعضهم عن ابن أبي نجيح» عن مجاهةه ترس أن 3 سلمة قالت: كذا [وكذا]”7". 

وقال قتادةٌ:. كان [أهل] الجاهلية لا يورّثون النساء ولا الصّبيان؛ فلما وروا 
وكعل الذكرييال سطا الأسنين تين العنناة الالو خي "انسناوى كاتضباء 
الرجال. وقال الرجال: إنا لُنرجو أن نُفضَّلَ على النساء بحسناتنا في الآخرة كما 
فُصَّلئا عليهنٌ في الميراث؛ فنزلت: #وَلا تَكمَتََاْمَا فَصَّلَ ألّهُ يوه بَعَصَكُمْ عل 
0 ظ 
الثانية : قوله تعالى :. #وَلَا تَتَمَنََ التمنّى : نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل» 
كالتلهّف نوع منها يتعلق بالماضي؛ فنهى الله سبحانه المؤمنين عن التمئي ؛ لأن فيه 
لك انال سان الا 5 

وقد اختلف العلماء: هل يدخل في هذا النهي الغْبْطَهُ وهي: أن يتمنّى الرجل أن 
بكرن لومخ 1 ماتعيه ون نيك 3 وال بداله, والمتمهز على از ذلك امالك 
وغيره» وهي المرادٌ عند بعضهم في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا حسد إِلّا في 
اقنقيق .وجل آتأء الله القرآنَء فهو يقومٌ به آناء الليلٍ وآناءَ النهارء ورجل آتاه الله 


(1)شتن الترمذي (6085)ء وماايين حاضرتين منهة وهؤغند أحمد (95165) دون قول مجاهد. ويعتي 
بالإرسال هنا الانقطاع في الإسناد بين مجاهد وأمٌ سلمة. 

(5) في (خ): حصل . 

(؟) أخرجه الطبري 571/5 - 518 » وما سلف بين حاصرتين منه» وذكره بنحوه الؤاحدي في أسباب 
النزول ص”4١‏ : : ْ 

(:) أحكام القرآن لابن العربي 4١7/١‏ . 

(5) في (ظ): مال. 
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مالأء فهو يُنَفِقُه آناءً الليل وآناء النهار2. فمعنى قوله: «لا حسّدًَ» أي: لا غِبطةً 
الك و انكل نون لعل ل عدون الاغر و ترفك قو بكار بعلن هذا الوحت عنيف 
بوب على هذا الحديث: بِابُ الاغتباط في العلم والحكمة”". 

قال المهلّب: بِيّن الله تعالى في هذه الآيةِ ما لا يجوز تَمّيه» وذلك ما كان من 
عَرَض الدنيا وأشباهها. 

قال ابن عطيّة”" : وأما التمئى في الأعمال الصالحة» فذلك هو الحسن, وأما إذا 
تمبّى المرءٌ على الله من غير أن يَقرِن أُمنّته بشيءٍ مما قدَّمنا كرّه» فذلك جائز» وذلك 
ملؤتعوة الى جخاديث العبر قافن 'قوله تَوودنك أن أفمل في سيل الل ف اع 
فأقتل)42. 

قلت: هذا الحديثٌُ هو الذي صدّر به البخارِيٌ كتابّ التمني في صحيحه””*'. 
وهو يدلٌ على تمي الخير وأفعالٍ البرٌء والرغبةٍ فيهاء وفيه فضلٌ الشهادة على سائر 
أعمالٍ البرّ؛ مغل عدم والعلام تاها دون غيرهاء وذلك لرفيع منزلتها وكرامة 


أهلهاء فرزقه الله إياها؛ لقوله: اما زالت أَكْلَةٌ حَيْبَرَ تُعادُني» الآن أوان”" مَطعَثْ 
كمس ر 3 ب 
5 


3 


)١(‏ أخرجه أحمد (2)5060 والبخاري (2)979 ومسلم (810) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

() فتح الباري /١‏ 170 » والكلام في المفهم ؟/ 5440 -445. 

(©) في المحرر الوجيز 50/١‏ . 

(4) في النسخ: وددت أن أحيا ثم أقتل» والمثبت من المحرر الوجيزء وهو قطعة من حديث أبي هريرة #5 
أخرجه أحمد ٠(‏ © والبخاري (77). ومسلم (14175). 

(5) فتح الباري 3١7/17‏ . 

)١(‏ في (ظ): إلى أنء بدل: الآن أوان. 

(0) أخرجه بنحوه البخاري (4478) من حديث عائشة رضي الله عنها. قوله: أَكُلّةَ بضم الهمزة» أي: اللقمة 
التي أكل من الشاة. وبعض الرواة يفتح الألف. وهو خطأ؛ لأنه لم يأكل منها إلا لقمة واحدة. وقوله: 
تُعادّني» أي : تراجعني ويعاودني ألم سُّمّْها في أوقات معلومة. والأبْهّر: عرق في الظهرء وهما أبهران. 
وقيل: هو عرق مستبطن القلبء فإذا انقطع لم تبق معه حياة. النهاية (أبهرء أكل. عدد) وفي المعجم 
الوسيط : الأبهران: الوريدان» يحملان الدم من جميع أوردة الجسم إلى الأذين الأيمن من القلب. 
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وفي الصحيح: «إنَّ الشهيدَ يقال له: تمنَّء فيقول: أتمئّى أن أرجمٌ إلى الدنيا 
حتى أقتلَ في سبيلك مرةٌ أخرى76". 

وكان رسول الله يِ يتمئى إيمانَ أبي طالب وأبي لهب”'' وصناديدٍ قريش؛ مع 
علمه بأنه لا يكون. وكان يقول وكوي إلى إخواني مين يجيئون من بعادي :. 
يؤمنون بي ولم يَرَوْني90© 00 

وهنا كلدي على آذ العلل لااتنيي عن إذا لم يكن واضية 00 
والتباغٌُض» والتمئي المنهئُ عنه في الآية من هذا القبيل*, لبوخل ثيه ان يشت 
الرجل حال الآخَرٍ من دِينٍ أو دنيا على أن يذهب ما عند الآخَرء وكا اه 
ذلك أن يعودّ إليك أوْ لا. وهذا هو الحسدٌ بعينه» وهو الذي ذمَّه الله تعالى بقوله: 0 
«آمّ يَحْسَدُونَ أَلنّاسَ عَلَ مآ عَاتَنهُمْ أَشَّدُ من مَضْلِ 4 [النساء: 54]. 0 

ويدخل فيه أيضاً خخطبةُ الرجل على خطبة أ خيه» وبيعه على بيعه؛ لأنه داعي 
الحسدٍ والمَقت. 0 

وقد كره بعض العلماء الغِبْطة» وأنها داخلةٌ في النهي» والصحيحٌ جوائها على ما 
ينا" وبالله توفيقنا: ْ 


قال الضحاك: لا يحل لأحد أن يتمنّى مال أحدء الم فته الثين قالوا: 9ِيكِتَ ١‏ . 


2 من حديث أنس »2 وفيه: «عشر مرات» بدل: «(مرة أخرى»» وأخرجه‎ )١77147( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)141//( البخاري (71/945), ومسلم‎ 

)١(‏ في (م): وإيمان أبي لهب. 

(؟) أورده بهذا اللفظ الكيا الطبري في أحكام القرآن ”/ 444 ٠‏ وأخرجه بنحوه أحمد (1761/4) من حديث 
أنس #. وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (7797): ومسلم (149). ١‏ 

(4) في (ظ): داعياً. 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 444/5 . 

(1) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ”/ 447 .- 444 » والمحرر الوجيز /١‏ 454 ء قال الكيا: فإن الواحد 
منا يتمنى أن يكون إماماً وسيداً في الدين والدنياء ولا نهي عنه» وإن علم قطعاً أنه لا يكون. ش 
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نَا يكْلَ مآ أوقت قَنَيُونُ4 [النقصص:4/] إلى أن قال: ويح الذي تَميّوأ مَكَائُ 


-_- 
يدي :توكيد مير 


ِآلئّيي» جين حُسِف به وبداره وبأمواله ظلَزْلَا أن تن أله عَنَا لَحَسَقَ ينآ 
[القتصص: 487]. 

وقال الكلبئٌ : لا يَتَمَنَّ الرجل مالَ أخيه ولا امرأتّه ولا خادمّه ولا دابنّه» ولكن 
لِيَقُل: اللهمّ ارزقني مثلّه. وهو كذلك في التوراة» وكذلك قولّه في القرآن: لوَسْعَنُوا 
أنه من فضي 200. 

وقال :الى قباسىة تق الله سجاه انكمت الرجل هال فلؤن واهلة» وام غياة 
المؤمنين أن يسألوه من فضله”". 

ومن الحجة للجمهور قولّه : «إنما الدنيا لأربعةٍ نَمَرِ: رجل آتاه الله مالاً 
وعلماً» فهو ينّقي فيه ربّه» ويصِلْ بها" رَحِمَهء ويعلّم لله فيه حقّاًء فهذا بأفضل 
المنازل» ورجل آناه الله علماً ولم يؤْتِه مالأء فهو صادقٌ النيِّةِ يقول: لو أن لي مالاً 
لعملتٌ فيه بِعَمَلٍ فلان» فهو بنيّته» فأجرّهما سواء...» الحديتٌ» وقد تقدّم”*'. خرّجه 
الترمذي وصححه”*". 

وقال الحسن: لا يَتمنَّ أحذّكم المالّ» وما يُدريه لعلّ هلاكه فيه. وهذا إنما يصحٌ 
إذا تمنّاه للدنياء وأما إذا تمنّاه للخير؛ فقد جور الشرع» فيتمنّاه العبدٌ لِيصِلَ به إلى 
الرّبّء ويفعل الله ما يشاء”©. 


الثالثة: قوله تعالى: «#الِرَجَالٍ تَصِيبٌ هِمَّا أحُسسَبْوا» يريد من الثواب والعقاب». 
)١(‏ تفسير البغوي ..47١/١‏ 

(0) أخرجه الطبري 5514/5 . 

() في (خ) و (د): فيه. 

. 71/6 )8( 

(5) برقم (77765) من حديث أبي كبشة الأنماري. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 4177/١‏ . 
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#وَلليْس4 كذلك . قاله قتادة. فللمرأة الجزاءً على الحسنة بعشّر أمثالها كما للرجال. 
لقال ابخ عباس : المراد ذلك الميراة”' 2 والاكسبات على هذا القول يمعي 
الإصابة» للذَّكر مثلُ حطّ الأنثيين» فنهى الله عنَّ وجل عن التمئي على هذا الوجه لِمَا 
فيه من دواعي الحسد؛ ولأن الله تعالى أعلم بمصالحهم منهم» فوضمٌ القِسْمةَ بينهم 
على التفاوت على ما عَلِم من مصالحهم'". 

الرابعة: قوله تعالى: #وَنْحَلَُا أَنَّهَ مِن مَضْلوء» روى الترمذيٌ عن عبدالله قال: 
00 الله ي: «سَلُوا الله 0 فإنه يُحبٌ أن يُسألَء وأفضل العبادةٍ انتظارٌ 
القَرَج)"" وخرّج أيضاً وابنُ م ماجه””' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : ١مَنْ‏ لم 
بعال الله ل ل 

وهذا يدل على أن الأمنبالشوال للداكعالن واحي.. ونه اع سف الفلماس قد 
المعنى فنظمه فقال: 
البلة يعنميت [تركت بكوال» 0 
وقال أحمد بن المعدّلٍِ أبو الفضل الفقيهُ المالكي' فأحسن 


. 37١/75 أخرج الأثرين الطبري 7737/5 - 578 » وينظر زاد المسير‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري 447/7 . 

(*) سنن الترمذي (7011), وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل 559/1 وقال: هذا الحديث لا أعلم يرويه 
بهذا الإسناد غير حماد بن واقد عن إسرائيل عن أبي إسحاق... وحماد بن واقد عامة ما يرؤيه مما لا 
يتابعه الثقات عليه. وقال الترمذي: حماد بن واقد ليس بالحافظ» وروى أبو نعيم هذا الحديث عن 


إسرائيل» عن حكيم بن جبيرء عن رجل» عن النبي وو وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح. وقال 
العجلوني في كشف الخفاء 008/١‏ : قال العراقي: ضعيف» وحسنه الحافظ ابن حجر. 


(:) في (د) و(ز) و(م): وخرج أيضاً ابن ماجهء والمثبت من (خ) و(ظ). 

(5) سنن الترمذي (7191/9), وسئن ابن ماجه (5871)», وهو عند ابن ماجه بلفظ : ١مَن‏ لم يدع...) وقد 
سلف .157/١‏ 

00( تقدم 5/1 . 


إف4 البَصّري» شيخ محمد بن إسماعيل القاضي» تفقه بعبد الملك بن الماجشون ومحمد بن مسلمة.- 


سورة النساء: الآيتان [ذزا - زذا و ١‏ 


العتمس الأرزاقٌ عندّالذي ماذونهإن سيل مِن حاجبٍ 
كن قتف اتشازة تذال 5 عيا وين برضي عبن الطالفت 
وقجخ ذا فال عزوق ولي غيم شؤويم اياتب 
وقد أشبعنا القولٌ في هذا المعنى في كتاب «قمع الحرص بالزهد والقناعة». 
وقال شعي يد بين : رقفلا امايق كلد 4 العبادة؛ ليمن عن أمر' ونع 9 
وقيل : سَلُوه التوفيقٌ للعمل بما يرضيه. 
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تتر ارك ع القت ا فإنه إن لم 
يُيسّره الله عرَّ وجل لم يتيسّر(“. وقال سفيان بن عُييْنة: لم يأمر بالسؤال إلا ليعطي””". 
وقرأ الكسائيئٌ وابن كثير: «رَسَلُوا الله مِنْ فَضْلِهِ؛ بغير همز في جميع القرآن. 
النافرن باليية + انهه" وام انالبي ف إلة ان خذت الوب للحقيف: 
0 


ما مرا ء' 
رس كر ررم 20111 شاعم ل آذآ سل ره 2 َّ_ 24 
تعلط ماف عي 1 أ ا ل 
فيه خمس مسائل : 


- صاحب تصانيف وفصاحة وبيان. السير 5١9/١١‏ . قال القاضي عياض في ترتيب المدارك ١‏ : 
ادبن المعدل) كثير من يقوله بدال مهملة» وصوايه بمعجمة. ا.ه. وأبياته في التمهيد 4/ ١١١‏ » 
وترتيب المدارك 0/7 . 

)١(‏ في (د): لسؤالهء وفي (ز) و(ظ): يسألهء وفي (م): تسأله والمغبت من (خ) وترتيب المدارك. 

(1) أخرجه الطبري 519/7 . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 7/ 15 : قال الجمهور: ذلك على العموم» 

() في النسخ: الشبع» والمثبت من مصادر التخريج وستأتي. والشّسْع واحد شسوع النعل. 

(4) أخرجه أحمد في الزهد ص05 5 ٠»‏ وأبو يعلى ( 2 والبيهقي في الشعب .)١119(‏ وفي الباب عن 
أنس # مرفوعاً: «ليسأل أحدكم ربّه حاجته كلّهاء حتى ثيِسْعٌ نعله إذا انقطع'. أخرجه ابن حبان 
(4648). 

(6) تفسير البغوي 7 . 

(0) السبعة ص77 » والتيسير ص48 . 


/١؟‏ سورة النساء: الآية 7١١‏ 


الأولى: بين تعالى أن لكل إنسان وَرَئةَ َه وَموالي؛ ليفة كرا واحل”'' بما قسّم 
الله له من الميراث» ولا يتمنّ مال غيره. 

روى البخارِي”") في كتاب الفرائض من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس : 
#ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عائَدَت أيُمائكم» قال: كان 
المهاجرون حين قَدِموا المدينةً يرث الاتضنارية المهاجري دون ذوي رَحِمِه؛ للةُ: خوّة 
التي آخى رسول الله يك بيهم » فلما نزلت: #وَلِكلٍ جِعَلنا مَوي4 قال: نسختها : 
«والذين عائَدَتٌ أيُمالكم». 

قال أبو الحسن بن بطّال: وقع في جميع النسخ: «وَلِكُلٍ جَمَلْكا م4 قال: 
نسختها «والذين عَائَدَتُ أيُمائكم». والصوابٌ أن الآية الناسخة: «وَلِكُلٍ ملعا 
مي والمنسوخة: «والذين عائَّدَتْ أُيُمانكم», وكذا رواه الطبريٌ في روايته9 

وَرُوق عن يعمهنوق التنلك أن الآية الناسخة لقوله: «والذين عَائَدَثْ أيُمائكم» 
قولّه تعالى : في «الأنفال»: وَأْولأ الأيعار بَمَسْبْ أرْلَ يبَمْضٍ4 [5/]. رُوي هذا عن ابن 
عباس وقتادةً والحسن البََضصْري؛ وهو الذي أثبته أبو عبيدٍ في كتاب «الناسخ 
زالمتسرءة م20 

وفيها قول آخَرٌ رواه الزُهْريُ عن سعيد بن المسيّب قال: أَمَّر الله عنَّ وجل الذين 


)١(‏ في النسخ الخطية: أحدء والمثبت من (م). 

(؟) في صحيحه (/57/41). 

(") تفسير الطبري 5/. وذكر الحافظ في الفتح 159/١7‏ كلام ابن بطال وقال: وقد تقدم في الكفالة 
[صحيح البخاري (3295)] التفسيرٌ من رواية الصلت بن محمد عن أبي أسامة مثل ما عزاه للطبري» 
فكان في عزوه إلى ما في البخاري أولى. .. وقد أجاب ابن المنير في الحاشية فقال: الضمير في نسختها 
(يغني هاء العاني عائد على المه ااه لا على الآية» والضمير في نسختها وهو الفاعل المستتر يعود على 
قوله: «ولكل جعلنا موالي»» وقوله : : #والذين عاقدت أيمانكم؛ بدلُ من الضمير (يعني هاء الغائ نب) 
وأصل الكلام: لما نزلت «ؤلكل جعلنا موالي» نسخت «والذين عاقدت أيمانكم؛. وقال الكرماني: : فاعلُ 
نسختهاء آيةٌ «جعلنا»؛ «والذين عاقدت» منصوب بإضمار: أعني. 


(4) ص4؟7 2 ٠‏ وأخرج فيه أثر ابن عباس »)51١5(‏ وأخرجه عن ابن عباس وغيره الطبري ا 1-0 


سورة النساء: الآية !77 ما 


تَبَنَوْا غير أبنائهم في الجاهلية؛ وورثوا في الإسلام؛ أنْ يجعلوا لهم نصيباً في 
الوصية؛ ورد الميراتٌ إلى ذوِي الرَّحِم والعَصَبة”'". 

وقالت طائفة اقرلة تاق : #والذين عائَدَت أُيُمانكم؟ مُحْكُمّ وليس بمنسوخ ؛ 
ا 0 نُصباءهم من النصرة والنصيحة وما أشبه 


ذلك؛ ذكره الطبريٌ عن ابن عباس”": «وَالَدَ عاقدت أَيَسْنُحُْ َتَانوَهُمَ صِيِيَ » 
ل ال 7 وهو قولٌ مجاهد 
ال 


قلف :واغتا ذه السحاين ور امع اسع ا ا يصِحٌ النسخ؛ فإن 
يتبيغ ممكنٌ كما بيّنه ابنُ عباس فيما ذكره الطبريٌ» ورواه البخاريُ عنه في كتاب 
التفسير”*". وسيأتي ميراثٌ ذوي الأرحام في «الأنفال»”' إن شاء الله تعالى. 

الثانية: «كُل» في كلام العرب معناها الإحاطةٌ والعموم. فإذا جاءت مفرّدةٌ فلا بد 
أن يكونَ في الكلام حذفٌ عند جميع النحويين» حتى إن بعضهم أجاز: مررثٌ بكل» 
مثل: قبل وبعدٌ. وتقديرٌ الحذف: ولكل أحدٍ جعلنا موالي”" » يعني ورثة. 

#والذين كَدَتْ أيُمانكم» يعني بالحِلّف؛ عن قتادة: وذلك أنَّ الرجل كان 
يُعاقِد الرجلَ فيقول: دمي دَمُكء وهَدْمي هَذْمُكء وثأري ثأرك» وحَرْبي حربُك» 
وسِلْمي سِلْمك» وري وأرئك» وتطلب بي وأطلب بكء وتَعْقِل عني وأغقّل عنك؛ 


.07535( ء والنحاس في الناسخ والمنسوخ‎ 587 - 78١/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

() تفسير الطبري 51/4/57 » وهو في صحيح البخاري (؟5191) و(1580). 

(*) أخرجه عبد الرزاق (19144)» وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (517)» والطبري 7174/5 عن مجاهد» 
وأخرجه الطبري 58١7/5‏ عن السدي. 

(5) الناسخ والمنسوخ ٠١5/7‏ 

(0) تفسير الطبري 7174/7 » وصحيح البخاري (1080) وقد تقدم قريباً. 

(5) الآية: هلا » المسألة السابعة. 


(9) إعراب القرآن للنحاس 40١/١‏ » والمحرر الوجيز 45/7 . 


م سورة النساء: الآية 77 


فيكون للحلِيف السّدسُ من ميراث الحليف ثم نسخ7© 

الثالثة: قوله تعالى: #م مَويَ» اعلم أن المَوْلَى لفظ مشترك يُطلق على وجوه 
وتكتن الخندن مولن ودوالفككق مؤلى برقال القزلى الأسقل والاعلى ايم 
انام “الكؤلن: فته قراد تعالن: : وآ الْكَيْرنَ لا موك لم4 [محمد:١1]ء‏ 
ويسمى ابن العم مَوْلَي» والكار مؤلى: فأما قوله تعالى: «وَلِكُلٍ جَمَلْنا مَولي» يريد 
عَصّبة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: : «ما أبقت السهام م فَلِأَوْلَى عَصَبٍَ سه ذكر ان ٠‏ ومن 
العَصّبات المَوْلَى الأعلى لا الأسفلٌ؛ على قول اكوالعاء ل 
المعيّق أنه المَنْعِم على المُعْتَقَء كالموجد له؛ فاستّحقَّ ميرائّه لهذا المعنى. 

وحكى الطَّحَاوِيُ عن الحسن بن زيادٍ أنَّ المولى الأسفلَ يرث من الأعلى» 
واحتجٌّ فيه بما روي: أن رجلاً أعتق عبداً له فمات المُعْتِنُ ولم يترك إلا المُعْتَقّء 
فجعل رسول الله يل ميراتّه للغلام المَغْتق”؟. 

قال الطحاويٌ: ولا معارضّ لهذا الحديث» فوجب القولُ به؛ ولأنه إذا أمككن 
إثبات الميراث للمعيّق على تقدير أنه كان كالموجد لهء فهو شبيةٌ بالأب» والمولى 


)١(‏ تفسير البغوي ١‏ ». وأخرجه عبد الرزاق »)1١9191(‏ والطبري 5/5/5 - /ا17” . قوله: هَدُمي 
هَدْمُك؛ الْهَدْم - بسكون الدال وفتحها إهدار دم القتيل» وبفتح الدال: القبرء ومنه قوله يلخ في بيعة 
العقبة: «بل الدمّ الدمء والهدم الهدم» أي : إي أقبر حيث تقبرون» :وإن طُّلب ذمكمء فقد طْلِ دمي » 
وإن أهدر دمكم» فقد أهدر دمي . ينظر النهاية (هدم) . 

() المولى الأعلى هو المعتّق. والمولى الأسفل هو العتيق. ينظر القوانين الفقهية لابن جُرّي ص 587 . 

[فرف أحكام القرآن للكيا الطبري ؟7/ 5145 » والحديث أخرجه أحمد (51010)» والبخاري (7175): ومسلم 
)١115(‏ بلفظ: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقن فهو لأولى رجل ذكرة: قال ابن الملقن في خلاصة 
البدر المثير: قال الرافعي: وفي روايةٍ: : «فلأولى عصبة ذكر؛ قلت: وهي غريبة وإن ادعى الرافعي 
شهرتها. وقال الحافظ في التلخيص الحبير 8١/7‏ : وهذا اللفظ تبع ‏ أي الرافعي ‏ فيه الغزالي» وهو 
تبع إمامهء وقد قال ابن الجوزي في التحقيق: إن هذه اللفظة لا تحفظ» وكذا قال المنذري» وقال ابن 
الصلاح: فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة فضلاً عن الرواية» فإن العصبة في اللغة اسم للجمع 
لا للواحد. وقد سلف الحديث ص8١١‏ من هذا الجزء بلفظ : «... فلأولى رجل ذكر». 


(5) أخرجه الترمذي )5١1١7(‏ من حديث ابن عباض رضي الله عنهما وقال: حديث حسن. 


سورة النساء: الآية 1١١‏ ابا 


الأسفلٌ شبيةٌ بالابن» وذلك يقتضي التسوية بينهما في الميراث» والأصلٌ أنَّ الاتصال 
يَعم. وفي الخبر: «مَوْلَى القوم منهم»"'". 

والذين خالفوا هذا وهم الجمهورٌ ‏ قالوا: الميراث يُستدعي القرابة» ولا 
قرابة» غير أن أثبتنا للمُعْتِق الميراتٌ بحكم الإنعام على المُعْتَقَء فيقتضي مقابلة 
الإنعام بالمجازاة» وذلك لا ينعكس في المَوْلَى الأسفل. وأما الابنُ فهو أَوْلَى الناس 
بأن يكون خليفةً أبيه وقائماً مقامه» وليس المعبّق صالحاً لأن يقومٌ مقامٌ معتّقه» وإنما 
المعيِقُ قد أنعم عليه فقابله الشرحٌ بأن جعله أحقٌّ بمولاه المُعْتَقَء ولا يوجد هذا في 
المولى الأسفل» فظهر الفرقٌ بينهما”" والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى: #والذين عائَدَتْ أُيُمائكم» روى علي بن كَبْشْةَ عن حمزة: 
«عنّدت» بتشديد القاف على التكثير””. والمشهورٌ عن حمزة: «عَفَدَنْ أَبَسَنُتُ »4 
محْمّفَةَ القاف» وهي قراءةٌ عاصم والكسائي”؟'» وهي قراءةٌ بعيدة؛ لأن المعاقدة لا 
تكون إلا من اثنين فصاعداً» فبابُها فاعل. 

قال أبو جعفر النحاس” : وقراءة حمزة تجوز على غموض من”"' العربية» 
يكون التقدير فيها: والذين عَمّدتهم أيمائكم الحِلْفَء وتعدّى'" إلى مفعولين؛ 
وتقديره: عقدَتُ لهم أيمائكم الحِلّفء ثم حُذفت اللام» مثل قوله تعالى: لوَإدَا 


#2 أخرجه أحمد (15108) من حديث مهران مولى النبي و وأخرجه البخاري (5751) من حديث أنس‎ )١( 
بلفظ : «مولى القوم من أنفسهم».‎ 

(1) المسألة الثالئة بتمامها في أحكام القرآن للكيا الطبري 7/ 440 -455 . 

() المحرر الوجيز 45/7 » وهي قراءة شاذة» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص75 لأم سعدا بنت 
سعد بن الربيع» ومبشر بن عبيد. 

(8) السبعة ص77 » والتيسير ص55 . 

(5) في إعراب القرآن 451/١‏ . 

(7) في (م): في. 

(0) في النسخ: تعدّى» والمثبت من (م) وإعراب القرآن. 


5748 سورة النساء: الآيتان ١5 _ ١‏ 


كَلْوْهُمَ» [المطففون:©] أي: كَالُوا لهم. وحُذِف المفعولٌ الثاني» كما يقال: كِلْتك» 
أي: كِلْتُ لك بْرَاً. وحذِف المفعول الأوَّلُ؛ لأنه متَّصلٌ في الصلة. 

الخامسة: قوله تعالى: #إنَّ أَنَّهَ كان عَنَ كُلٍ مَىْ سَّهِيدَا4 أي: قد شّهِد 
معاقدتكم إياهم, و عر ل الور 0 


. 5 8 000 7 عرس 2 #2 لس مه 01 و 2 .لم 204 سس 
رص م ايرس ع ره 7 بر 010000 201 ص ج 
ويما فقوأ مِنْ أملهم لصَلِحتُ قََنَِتٌ حَنفِظتٌ لِلِعَيِبٍ يما حَفِظ أله 


عد 
اه عي ناه 20/4 ررم 


0 7 مدع ع رو ل كل م 04 
َل حاون نتورهري مَعطوشى وَأمْجُرْرسنَ في المصايج وَأمْرِنوْهُنَّ فِإنْ دست 
77 


لا يمأ عَلِنَ سيبلا إن لله كرت عَيِدا كَبيا 406 
فيه إحدى عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: #ألرَجَالٌ مَرَمُو عَلَ ايسآ ابتداءً وخبرء أي: يقومون 


بالنفقة عليهنَ الدب عنهن؛ وأيضاً فإنَ فيهم الحكامٌ والأمراء ومّنْ يغزوء وليس ذلك 


في النساء. يقال: َوَّامْ وقيّم. 


5-4 
7 
3 


والآية نزلت في سعد بن الربيع ؛ نَشَزت عليه امرأته حبيبةٌ بنت زيد بن أبي زهيد”© 
فلطمها؛ فقال أبوها: يا رسول الله؛ أَفْرَشْتُهِ كريمتي فلطمها! فقال عليه الصلاة 
والسلام : الِتمئَصٌ من زوجها». فانصرفت مع أبيها لتقتصّ منه. فقال عليه الصلاة 
والسلام: «ارجعواء هذا جبريل أتاني» فأنزل الله هذه الآية» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «أردنا أمْراً وأراد الله غيره». وفي رواية أخرى: «أردتٌ شيئاً» وما أراد الله 


خير». ونقضٌ الحكم الأول 


. 407/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 04/4 وقع في (م): حبيبة بنت زيد بن خارجة بن أبي زهيرء وهو خطأء وينظر الإصابة‎ )0( 


() أسباب النزول للواحدي ص45١‏ عن مقاتل» وأخرجه الطبري 588/5 عن الحسن مختصراً دون ذكر 
الأسماء. 


سورة النساء: الآية ١84 ١5‏ 


وقد قيل: إن في هذا الحكم المردود نزل: «ولا سَْجَلَ بِالْكّرَانِ من كَبَلٍ أن يقصّع 
كيلك وَحية4 [طه: 20114" ؛ 000 قال: حدَّئنا حجَاجٍ بن المنهال 
وعارم بن المَضْل”' ‏ واللفظ لحجاج ‏ قال: حدّئنا جرير بنُ حازم قال: سمعتٌ 
الحسن يقول: 9 امرأة أتت الني ء فقالت : إن رَوْجي لطم وجهيء فقال: «بينكما 
القصاصصٌ»» فأنزل الله تعالى : «وَلَا صَْجَل لدان من قَْلٍ أن يُنْسّى تلك وَحَيْةٌ4. 
وأمسك النبيئ يق حتى نزل : آلِجَالُ قرَموت عَلَ اللسكو 74" . 

وقال أبو رَوْق: نزلت في جميلة بنتٍ عبدالله بن أَيَع0© وفي زوجها ثابتٍ بن قيس 
ابن شمّاس. 


وقال الكلبي: نزلت في عُميرة بنتِ محمد بِنٍ مَسْلّمة وفي زوجها سعد بِنٍ 
| ك4 
لربيع”". 

وقيل: سَبَبّها قولّ أمْ سلمة المتقدم”'"2: ووجة النظم أنهنّ : تكلمن في تفضيل 
الرجال على النساء في الإرث» فنزلت: #ولا تَنَمَنَوَا» الآية. ثم بيِّن تعالى أن 
تفضيلهم عليهنَّ في الإرث لِمّا على الرجال من المهر والإنفاق» ثم فائدةٌ تفضيلهم 
عائدةٌ إليهنّ. 


. 597/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) هو محمد بن الفضل السدوسيء أبو النعمان البصري» وعارم لقب له. 

(*) أحكام القرن لابن العربي 415/١‏ » و أخرجه ابن أبي شيبة 7494/9 » والطبري 184/7 من طريق 
وكيع عن جرير به؛ وهو مرسل. 

(4) في (م): جميلة بنت أَبَيّ والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في العجاب في بيان الأسباب 
5/1 » وقد نقله الحافظ ابن حجر عن الثعلبي. وفي الاسم خلاف حكاء الحافظ في الإصابة 
١“‏ و80 .١‏ 

(5) ذكره الثعلبي في تفسيره كما في الاإصابة 69/1١1‏ وأورده البغوي 477/١‏ » ولكنه قال: حبيبة» بدل: 
عميرة. 

(1) المحرر الوجيز 47/7 » وقد تقدم قول أم سلمة ص778 من هذا الجزء . 


0 سورة النساء: الآية ١4‏ 


ويقال: إن الرجال لهم فضيلةٌ في زيادة العقل والتدبير؛ فججعِل لهم حقٌ القيام 
عليهنَ لذلك. وقيل: للرجال زيادةٌ قوَّةِ في النفس والطبع ما ليس للنساء؛ لأن طبع 
الرجالٍ غلب عليه الحرارةٌ واليبوسة» فيكون فيه قوةٌ وشِدَّة» وطبعٌ النساء غلبٌ عليه 
الرطوبةٌ والبرودة» فيكون فيه معنى اللْينِ والضّعف, فججمل لهم حقٌ القيام عليهنٌ 
بذلك؛ وبقوله تعالى: لوَيِمَآ أَنتَقُوا ين أمَوَلِية24". 

الثانية: ودلّت هذه الآبةٌ على تأديب الرجالٍ نساءهم؛ فإذا حفظن حقوقٌ 
الرجال؛ فلا ينبغي أن يسِيء الرَّجِل عِشْرّتها. 

واقَرَّام) فعَّال للمبالغة من القيام على الشيء» والاستبدادٍ بالنظر فيه وحفظه 
بالاجتهاد. فقيامٌ الرجال على النساء هو على هذا الحد("؛ وهو أن يقومٌ بتدييرها 
وتأدييهاء وإمساكها في بيتهاء ومنعها من البروزء وأنَّ عليها طاعتّه وقبولٌ أمره ما لم 
تكن معصية”" ؛ وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة والعقل» والقرّة في أمر الجهادٍء 
والميراث» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. | 

وقد راعى بعضّهم في التفضيل اللْحْيّةَا وليس بشيء؛ فإن اللْسْية قد تكون وليس 
معها شيءٌ مما ذكرنا. وقد مضى الردٌّ على هذا في «البقرة»9©). 

الثالثة: فْهِم العلماءُ من قوله تعالى: لاوَيِمَآ أَنمَقُوا من أَمْوالِةٌ» أنه متى عجر 
عن نفقتها لم يكن قرّاماً عليهاء وإذا لم يكن قَرَّاماً عليها كان لها فسخ العقد؛ لزوال 
المقصودٍ الذي شرع لأجله النكاح. وفيه دلالةً واضحةٌ من هذا الوجه على ثبوت فسخ 
النكاح عند الإعسار بالنفقة والكسوة؟؛ وهو مذهبٌ مالكِ والشافعيّ. وقال 78 


)١(‏ تفسير أبي الليث 707/١‏ . ومن قوله: ويقال إن الرجال لهم فضيلة. . . لم يرد في هذا الموضع من 
(خ)؛ وإنما ورد أول المسألة» بعد قوله: وليس ذلك في النساء. 

(1) المحرر الوجيز 57/١‏ . 

(*) أحكام القرآن للكيا الطبري 449/7 . 

(2) 5/اه. 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري 449/7 . 


سورة النساء: الآية 5؟ ١م"‏ 


حنيفة : لا يفسخ؛ لقوله تعالى : #وإن كانت ذو عَسْرَق ير ِل مَيِسَرَّقَ» [البقرة: ١4؟]‏ 
وقد تقدّم القول في هذا في هذه السورة”"". 

الرابعة: قوله تعالى: لاأصَلِحَتُ هَكَتُ حَفِظتٌ إَِنَِ» هذا كلّه خبرء 
ومقصودهُ الأمر بطاعة الزوج والقيام بحقه في ماله وفي نفسها في حال ء غيبةٍ الزوج. 
وفي مسند أبي داود الطيالسي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «خير النساء 
التي إذا نظرتَ إليها سَرَنْكَء وإذا أَمرْتها أطاعتك. وإذا غِبْتَ عنها حَفِطَئْكَ في نفسها 
ومالك» قال: وتلا هذه الآية: #الرَجَالٌ قَرمُورت عَلَ النسلو4 إلى آخر الآية0". 

وقال و لعمر: «ألا أخبرك بخير ما يَكْيزهُ المرء؟ المرأةٌ الصالحة؛ إذا نظر إليها 
سرّئْهء وإذا أمرها أطاعيّةُ» وإذا غاب عنها حَفِظَيهُ) . أخرجه أبو داو.0©) 

وفي مصحف ابن مسعود: «فالصّوَالح قوانْتٌ حَوَافِظ). وهذا بناءٌ يختصٌ 
بالمؤنث. قال ابن جِئّي!؟': والتكسير أشبهُ لفظأً بالمعنى؛ إذ هو يعيطي الكثرةً»؛ وهي 
المقصودٌ هاهنا. 

واما» في قوله: ليما حَفْظ أن مصدرية؛ أي: بحفظ الله لهنّ. ويصحٌ أن 


تكون بمعنى الذي» ويكون العائدٌ في احَفِظٌ» ضميرٌ نصبي”2. وفى قراءة أبى جعفر: 


. وينظر الاشراف‎ ٠ ص 9ه من هذا الجزء‎ )١( 

(1) مسند الطيالسي (7170): وأخرجه أيضاً البغوي في التفسير ٠ 477/١‏ وفي إسناده أبو معشر نجيح بن 
عبد الرحمن المدني» قال الحافظ في التقريب ص١44‏ : ضعيف» وأخرجه بنحوه من طريق آخر 
الحاكم ١١7‏ وصححه. . ووقع في النسخ الخطية وتفسير البغوي ابحللك في ثنسها ومالها؟ والمثبت 
من (م) وهو الموافق لما في مسئد الطيالسي. 

(©) في سئنه 2)١5585(‏ وأخرجه الحاكم 0 وصححه. وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؛) المحتسب 2141//١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 41//7 » ونسب ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص58 ؟ القراءة لطلحة بن مصرف. 

(4) المحرر الوجيز ”/7؛ . والمعنى: بالذي حفظه الله لهنَّ من مهورهن. . . كما سيذكره المصنف من 
كلام التحاس . 


0 ش سورة النساء: الآية ١8‏ 


«بما حفظ اللة» بالنصب""". 

قال النحاس”" : الرفعٌ أَبْيَنْء أي: حافظاتٌ لغيب”" أزواجهنّ بحفظ الله 
ومعونته وتسديده. وقيل: بما حفْظهنّ اللهُ في مهورهنٌ وعِشْرتهنٌ: وقيل: بما 
استَحْمَطهنَ الله مِن”؟2 أداء الأمانات إلى أزواجهنٌ. 

ومعنى قراءةٍ النصب: بحفظهنٌ اللة» أي: بحفظهنَ أمره» أو ديته؛ وقيل في 
التقدير: بما حفِظنَ اللة» ثم وحُد الفعل”” » كما قيل : 

ل 07 الل بن 

وقيل : المعنى: بحفظٍ الله [أي: بخوف]» مثل: حفظِتٌ الله”". 

الخامسة: قوله تعالى: ولي تَافونَ حتُورشرح4 اللاتي: جمعٌ التي وقد نقدّم!". 
قال ابن عباس : تخافون بمعنى : تعلمون وتتيقّنون"". وقيل: هو على بابه. | 

والتُشُوز: العصيان» مأخودٌ من النَسَّرْه وهو ما ارتفع من الأرض. يقال: نَشَرَ 
الرجل يَنْشّرَ وينشِز: إذا كان قاعداً فنهض قائماً» ومنه قوله عزَّ وجل: لوَإِدَا قِلْ 


أنشُرُوأ فَأَنشُرُواً» [المجادلة:١١]‏ أي : ارتفِعوا وانهضوا إلى حرب أو أمرٍ من أمور الله 


. 749/7 هذه القراءة من العشرة» ينظر النشر‎ )١( 

. 407 /١ في إعراب القرآن‎ )١( 

() في (م): لمغيب. 

(4) في (م): إياه من. 

(0) قال ابن عطية في المحرر الوجيز ؟//ا4 :.وفى حذفة لايسي السمير) فبح» لا يجوز إلا في الشعر. 

(5) قال أبو حيان في البحر ”/ 74٠‏ : يريد: أُوْدَيْنَه والبيت للأعشى ميمون بن قيس» وهو في ديوانه 
ص 77١‏ » والكتاب 47/7 » وصدره في الديوان: فإن تعهديني ولي لِمهٌ 

0) إعراب القرن للنحاس 457/١‏ . وينظر الدر المصون 511/7 . 

(8) ص/ا١‏ من هذا الجزء . 


(9) ذكره ابن الجوزي في التفسير 7/6/7 . 


سورة النساء: الآية 75 عر؟ 


تعالى”". فالستى :أ : : تخافون يعصيائهن وتعاليّهن عما أوجب اللهُ عليهن من طاعة 
الأزواج. 

قال أبو منصور اللّمَوِيُ *" : النُشورٌ: كراهيةٌ كل واحدٍ من الزوجين صاحيّه ؛ 
يكال شرت سي فهي ناشِرٌء بكي غاء ونشصيت قصل وهي السيئة العشْرة. 

وقان يناري" وتكايه المرا؛ #التسعيت على تقليا وَتَكد يعليا انها 
إذا ضرَبَها وجفاها. قال ابن دُرَييِ”*؟: نَشَرت المرأة ونَّسّسَّت ونَشَّصَتَء بمعنئ واحد. 

السادسة: قوله تعالى: لاتَِظُوشك4 أي : بكتاب الله أي: ذكُروهنّ ما أوجبٌ 
اللهُ عليهنَ من حُسْنٍ الصّحبةٍ وجميل العشرة ة للزوج» والاعتراف بالدرجة التي له 
ل الل ص لص ار 
تسعد لزو جين ؤقال: : ١لا‏ تَمْئَعْه نفسّها وإن كانت على قَتَبِ)!") . وقال: «أيُّما 
لا ا رعو تي انس ساي يي" ' في رواية: احتى 
تُراجعٌ وتضعٌ يدها في يده . وما كان مِثْلَّ هذا. 

السابعة: قوله تعالى: ا َمْجُرٌسن في المصاجع» وقرأ ابن مسعود والنَّحَعِيُ 


() ينظر تهذيب اللغة ٠» 5١4/1١١‏ والصحاح (نشز). 

)١(‏ هو الأزهري». وكلامه بنحوه في تهذيب اللغة 3797/1١‏ 00م 

(؟) مجمل اللغة 859/7 . 

(4؛) جمهرة اللغة / 4" » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن فارس في المجمل. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي» والحديث تقدم 5717//١‏ . وما بعده قطعة منه. 

(0) في (م): على ظهر قتبء والقتب: رحل صغير على قدر السنام. الصحاح (قتب). وقيل: إن نساء العرب 
كن إذا أردن الولادة جلسن على قتب» ويقال: إنه أسلس لخروج الولد. النهاية (قتب). 

(0) أخرجه أحمد 2)١1١955(‏ والبخاري (0195)؛ ومسلم(577١)‏ من حديث أبي هريرة #2. 

(8) أخرجه البيهقي في الشعب (41717) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: (... ونساؤكم من أهل 
الجنة الودود العؤود على زوجهاء التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يده ثم تقول: لا أذوق 
غمضاً حتى ترضى". 


00 سورة النساء: الآية 6 


وغيرهما : «في المَضْجع» على الإفراد”" ؛ كأنه اسم جنس يؤدّي عن الجمع. والهجرٌ 
في المضاجع هو أن يضاجعها ويُولِيّها ظهره ولا يجامعها؛ عن ابن عباس وغيره. 

وقال مجاهدٌ: جئّبوا مَضاجِعَهن؛ فيتقدّر”"' على هذا الكلام حذف [تقديره: 
واهجروهن برفض المضاجع» أو بترك المضاجع]""؛ وتعنك اامخرع؛ من 
الهجران» .وهو البعد؛ يقال: هبجَرهء أي : تباد ونأى عنه. ولا يمكن بُعْدُها إلا بترك 
مُضاجعتها. وقال معناه إبراهيمٌ النحعِي والشعبيٌ وقّتادةٌ والحسن البصري”*©؛ ورواة 
ابنُ وهب وابنُ القاسم عن مالك» واختاره ابن العربئ» وقال: حَمَلُوا الأمرّ على 
الأكثر المُوفي» ويكون هذا القولٌ كما تقول: اهجرّه في الله. وهذا أصلّ مالك. 

قلت : هذا قولٌ حَسَن؛ فإن الزوج إذا أعرض عن فراشها؛ فإن كانت محبة للزوج 
فذلك يشقُ عليهاء فترجع للصلاح» وإن كانت مُبِغِضةٌء فيظهر النشورٌ”"' منها ؛ فيتبيّن 
أن النشوز من قِبلّها. 

وقيل: «اهجروهنٌ» من الهُجرء وهو القبيحُ من الكلام» أي: عَلّظوا عليهنٌ في 
القول». وضاجعوهن للجماع وغيره؛ قال معناه سفيانُ» ورُوي عن ابن عباس””". 

وقيل: أي: دوهن وناقاً في بيوتهن» مِنْ قرلهم: هجر البعيرٌء أي: رَبَطه 
بالهجارء وهو حبلٌ يُشْدَّ به البعير. وهو اختيارٌ الطبري؛ وقَدَحَ في سائر الأقوال. وفي 


. القراءات الشاذة ص58‎ )١( 

(1) في النسخ الخطية: فيتقرر» والمثبت من (م). 

(5) المحرر الوجيز 48/7 » وما بين حاصرتين منه» والآثار عن ابن عباس ومجاهد ري أخرجها 
الطيري 1٠١/5‏ -7075. 

(8) أخرج أقوالهم الطبري 5/ 00-1007 . 

(05) أحكام القرآن 419/١‏ . 

(1) في تفسير أبي الليث 07/١‏ (والكلام منه): فيظهر السرور. 

(0) أخرج قوليهما الطبري 5/ 7١5-1١54‏ . 


سورة النساء: الآية 5؟ هم" 


كلامه في هذا الموضع نظر”"'". 

وقد رد عليه القاضي أبو بكر بن العربي في أحكامه''' فقال: يا لها من هفوةٍ من 
عالم بالقرآن والسنة! والذي حمله على هذا التأويلٍ حديتٌ غريب رواه ابن وهب عن 
مالك : أن أسماء بنتٌ أبي بكر الصدَّيقٍ امرأةً الزبير بن العرّام كانت تخرج» حتى 
عوتب في ذلك. قال: وعتّبٌ عليها وعلى ضَرَّتهاء فعقدَ شعر واحدةٍ بالأخرى» ثم 
ضربهما ضرباً شديداًء وكانت الضّرة أحسنّ انّقاة» وكانت أسماء لا تنّقي» فكان 
الضربٌ بها أكثر»ء فشكث إلى أبيها أبي بكر #ه. فقال لها: أي بُنيّة» اصبري» فإن 
الزبير رجلٌ صالح» ولعلّه أنْ يكونٌ زوجَك في الجنة» ولقد بلغني أنَّ الرجل إذا ابتكر 
بالمرأة”'' تزوّجها في الجنة. فرأى الربظ والعقدء مع احتمال اللفظء مع فعل الزبير» 
فأقدم على هذا التفسير! 

وهذا الهجرٌ غايته عند العلماء شهرٌء كما فعل النبيٌ يك حين أسَرَّ إلى حفصةً 
فأَفْسَته إلى عائشة, وتّظاهرتا عليه”'. ولا يبلغ به الأربعة الأشهر التي ضَرَّبٍ اللهُ أجلاً 
عذراً للمُؤلي. 

الثامنة: قوله تعالى: «وَأضْرنوشة » آم الله أن بيدأ المياء بالسوعظة ارلا ثم 
بالهجرانء فإن لم يَنْجَعا؛ فالضربٌ؛ فإنه هو الذي يُصلِحها له. ويحملها على تَوْفِية 
حقّه. والضربٌ في هذه الآية هو ضربٌ الأدب غيرٌ المُبرّح» وهو الذي لا يكير عظماً 
ولا يَشين جارحة”*'» كالذّكزة ونحوها؛ فإن المقصود منه الصلاحٌ لا غير. فلا جَرَمَ 
إذا أنَى إلى الهلاك وجبّ الضمانء وكذلك القولٌ في ضرب المؤدّبٍ غلامّه لتعليم 


.0/01/-1057/57 وقول الطبري في التفسير‎ ٠» 18/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

.ةاذ/١‎ )0( 

() في (م): بامرأة. 

(5) أخرجه البخاري (3191)؛ ومسلم )١414(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(6) المحرر الوجيز 48/79 . 


00 سورة النساء: الآية 5؟ 


القرآن والأدبي27". 

وفي صحيح مسلم: «انَّقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهنٌ بأمانة اللو 
واستحللتُم فروجّهن بكلمة الله ولكم عليهنٌ ألّا يُوطِيْنَ مُرُشّكم أحداً تكرهونه؛ فإنْ 
فعلنَ؛ فاضربوهن ضَرْباً غيرٌ مُبَرّح» الحديث. أخرجه من حديث جابرٍ الطويل في 
الحج”". أي: لا يُدْيِلْن منارّلكم أحداً ممن تكرهونه من الأقارب والنساء 
الحا 

وعلى هذا يُحمل ما زواه الترمذي وصبححه”؟؟. عن عمرو بن الأخوّص أنه شهد 
حََةَ الوداع مع رسول الله يق فحمد الله وأثنى عليه» وذكّر ووعظ [فذكر في 
الحديث قصة] فقال: «ألَا واستَوْصُوا بالنساء خيراًء فإنهنّ عَوَانِ عندكم”' ليس 
تملكون منهنَّ شيئاً غير ذلك إِلّا أن يأتينَ بفاحشة مُبَيّنةَ فإن فعلن؛ فاهجروهنٌ في 
المضاجعء واضربوهنّ ضرباً غيرٌ مُبرّح فإن أطغتكم فلا تَبْغُوا عليهن سبيلاً» ألا إن 
لكم على نسائكم حقّاً ولنسائكم عليكم حقّاًء فأما حقّكم على نسائكم فلا يُوطِئْنَ 
لمكم من تكزهوة رولا يأذن في رتك لمن" تكزهون» الااوحنيق غلك أن 
تُحسنوا إليهن في كسوتهنَّ وطعامهنٌَ». قال: هذا حديثٌ حسن صحيح. 

فقوله: «بفاحشة مبيّنة؛ يريد: لا يُديِلْنَ من يَكْرهُه أزوا جهن ولا يُعْضِبِتَهِم. 
وليس المرادٌ بذلك الزنى؛ فإن ذلك محرّمٌ [مع مَن يكرهه الزوج ومع من لا يكرهه] 


. 4650/١ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(1) صحيح مسلم (1714): وتقدم حديث جابر الطويل 7170/7 » وتقدم المقطع المذكور منه ص١7١‏ من 
هذا الجزء . 

() في (خ) و(ظ) و(م): الأقارب والنساء الأجانب» وفي المفهم / 74 (والكلام منه): الرجال والنساءء 
الأقارب والأجانب. 

(4) في سننه 2)١177(‏ وها سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) قوله: عوان عندكم؛ قال الثرمذي: يعني أسرى في أيديكم. 

(1) في (خ) و(ظ) و(م): من» والمثبت من (د) واز)؛ وهو الموافق لما في سنن الترمذي. 


سورة النساء: الآية ١85‏ /ابم” 


0 
ويلزم عليه الحد"''. 


وقد قال عليه الصلاة السلام: «اضربوا النساءً إذا عَصَيُكم في معروفي ضَرْباً غيرَ 
مُبَرح2"”0. قال عطاء: قلت لابن عباس: ما الضربٌ غيرٌ المُبَرّح؟ قال: بالسّواك 
5 زهف 
وجوه 3 
يقول: «لا يُسألٌ الرجل فِيمَ ضَربَ 0000 

التاسعة: قوله تعالى: لين أَلَدَئَحتُْ 4 أي : تركوا النشوز #فلآ ببَعُوا عَلوِنَ 
كبيلاً» أي : سي د 00 
6 

العاشرة: قوله تعالى: #إنَّ أنه كات عَِئّا كَبيرا» إشارةٌ إلى الأزواج بخفض 
الجناح ولِين الجانب» أي: إن كنتم تقدرون عليهن؛ فتذكّروا قدرةً الله» فَيَدُه بالقدرة 
فوق كل يد. فلا يُستعلى أحدٌ على امرأته» فاللهٌ بالمرصاد؟؛ فلذلك حَسُّنَ الاتصافُ 
هنا بالعلرٌ والكير: 

الحادية عشرة: وإذا ثبت هذا؛ فاعلم أنَّ الله عنَّ وجل لم يأمر في شيءٍ من كتابه 


)١(‏ المفهم */ 715 . وما بين حاصرتين منه. 

(1) أخرجه الطبري /١9/7‏ عن عكرمة مرسلاً. 

(*) أخرجه الطبري 717/5 . 

(4) أخرجه أحمد »)١١5(‏ وابن ماجه (1945)» وأخرج أبو داود (2140).» والنسائي في الكبرى (911177) 
شطره الأخير. وفي إسناده عبد الرحمن المُسْليء ذكر الذهبي في الميزان 0/7" أنه لا يعرف إلا بهذا 
الحديث» تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي. وذكره أبو الفتح الأزدي - كما في تهذيب التهذيب 
في الضعفاءء وقال: فيه نظر» وأورد له هذا الحديث. 

(0) ينظر تفسير الطبري 7١54/5‏ . 

() المحرر الوجيز 48/7 . 


000 سورة النساء: الآية ١5‏ 


بالضرب صُراحاً إلا هناء وفي الحدود العِظّام» فسَاوّى معصِيئتّهن بأزواجهن بمعصية 
الكباتر) وول الأزواجَ ذلك دون الأئمة» وجَعَلّه لهم دون القّضاةٍ بغير شهودٍ ولا 
بِيّناتِ» اثتماناً من الله تعالى للأزواج .على النساء. 

قال المهلَّبٍ : إنما جُوّزْ ضربُ النساء من أجل امتناعِهن على أزواجهنَ في 
المباضعة. واختلف في وجوب ضربها في الخدمة» والقياسُ يوجب أنه إذا جاز 
ضربُّها في المباضعة» جاز”' في الخدمة الواجبةٍ للزوج عليها بالمعروف. 

وقال ابن خُوَيْرِمَئْدَاد: والنشورُ يُسقط النفقة وجميعٌ حقوقٍ”"' الزوجية» ويجوز 
معه أن يضربّها الزوجُ ضرب الأدب غير المُبَرّح» والوعظ والهجرٌ حتى ترجعٌ عن 
نشوزهاء فإذا رجعت عادت حقوقّها. وكذلك كل ما اقتضّى الأدب؛ فجائرٌ للزوج 
تأديبُها. ويختلف الحالٌ في أدب الرفيعة والدنيئة» فأدبُ الرفيعة العَذْلُء وأدب الدنيئة 
السّؤْط. وقد قال النبيُ : «رَحِمَ اللهُ امراً علّقَ سَوْطه وأدَّبَ أهله”". وقال: «إنَّ أبا 
جَهُمِ لا يضع عصاهٌ عن عاتّقه»”*2. وقال يَشار: 

ْ القع نكن والسفينا لاس 


0 أي : يلام وقال ابن : 


)١(‏ في (م): جاز ضربها. 

(0) في (م): الحقوق. 

(*) أخرجه ابن عدي ١547/5‏ من حديث جابر #» وفي إسناده عباد بن كثير» قال ابن معين: ليس بشيء. 
وقال البخاري: سكن مكةء تركوه. وقال النسائي : متروك. الميزان ؟/ 77/1 . 1 

(4) أخرجه أحمد (7/777؟)» ومسلم :)١58(‏ (5) من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء قال أبو 
العباس في المفهم 4 : قيل : معناه أنه ضجَّاب للنساء» كما جاء مفسّراً في الرواية الأخرى 
:)١180([‏ (7غ)]» وفى أخرى )١5180([‏ : (54)]: (فيه شدة على النساء»» وقيل: المراد به أنه كثير 
الأسفار» وكدحاة في نمض ورايات كن عاتن مسلم ما يدل على ذلك» غير أن التأويل الأول أحسن. 

(0) المقصورة لابن دريد بشرح اللخمي صص.190” » وهو في ديوان بشار 508/1١‏ برواية: يوصىء» بدل: 
يلحى. وبعده: وليس للمُخْلِف مثل الرَّدّ . ش 

(5) المقصورة ص 5560 » والمفهم 8/ .١١١‏ 


سورة النساء: الآيتان 5؟ _ 0؟ 164" 


والتلكؤة سير نفييبة راوع ٠‏ والهبة لا تزغ إل االتعصيا 
قال ابن المنذِر”'2: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجاتٍ على أزواجهن 
إذا كانوا جميعاً بالفين» إلا الناشدّ متهن الممتتعة. 
وقال أبو عمر”'' : مَنْ تَشّرت عنه امرأته بعذ دخوله [بها] سقطت غنه تفقثها إلا أن 
تكونَ حاملاً. وخالف ابن القاسم جماعةً الفقهاء في نفقة الناشِزء فَأَوْجَبها. وإذا 
عادت الناشرٌ إلى زوجها وَجَبَ في المستقبل نفقئّها. ولا سقط نفقة المرأة عن زوجها 
لشيءٍ غير النشوزء. لا من مرض ولا حَيضٍ ولا نفاس» ولا صوم ولا حجٌء ولا 
٠. . 8 5 ٠ 4# ٠. .-‏ ًّ زهرف 
مَغِيبٍ زوجهاء ولا حَبْسِه عنها في حقٌ أو جَوْرِ غير ما ذكرنا. والله أعلم". 
قوله تعالى: لوَإِنَ حِفْْرَ سِمَاقٌ ينما فَبْمَتُوا حَكمَا يَنْ أمْلِو وَحَكَمًا يِنْ 
م 5 جرس .لي “جلا له م2و سوس و 2 م2 سه 
أهلها إن يرِيدآ إصَلحا بودْتٍ اله ينتبُمَ إن أله كانَ عَلِيِمًا حَبِيرا ©)» 
الأولى: قوله تعالى: #وَإِنَ جِفْثُمْ سْمَاقَ بَتَهِمَا4 قد تقدّم معنى الشّقَاقٍ في 
«البقرة»”*“. فكأنّ كل واحدٍ من الزوجين يأخذ شِقَاً غيرَ شِقٌ صاحبه» أي: ناحيةً غيرٌ 
م 0 ع 
ناحيةٍ صاحبهء والمراد: إن خفتم شِقاقاً بيتهماء فأضيف المصدر إلى الظرف 
5- 0 5 ع ا 5 ا )2 و 5-7 7 535ظ 0 سر 
كقولك: يعجبني سَيْرٌ الليلة المُقُمِرة”'» وصومُ يوم عرفة. وفي التنزيل: بل مَكْرٌ 
ألْتِلٍ وَألتَهَارٍ» [سبأ: *"]. 


وقيل نايت أجرى ,مجرى الأسماءه رأريل عنه الظرفية 4 إة هو تسن ساليننا 


. ١178/54 في الاشراف‎ )١( 

() في الكافي دك » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) نهاية الجزء من (خ)» ويبدأ الجزء الذي يليه بالآية (59) من المائدة. 
5١8/5 )8(‏ و59 .4١‏ 


(0) ينظر البحر المحيط ”/ 747 . 


ااأحكرم سورة النساء: الآية ١0‏ 


وعشرتهما'''»: أي: وإن متم تَبَاعُدَ عِشْرّتهما وصحبتهما «فابعثوا». وَاخِفْتُمْ» على 
الخلاف المتقدّم”". 

قال سعيد بن جبير : الحكم أن يعِظّها أولاً: » فَإِنْ قبلت الا هجرهاء فإن هي 
عرلا عرب لإنعي تلك در ابسن الحا كا من نا وحَكماً من أهلهاء 
فينظران ممَّن الضررٌء وعند ذلك يكون الخُلْع”". وقد قيل: له أن يضرب قبل الوعظ. 
والأول أصمٌ؛ لترتيب ذلك في الآية. 

الثانية: الجمهور من العلماء على أنَّ المخاطب بقوله: لوَإِنْ جِمِّ» الحَكامُ 
والأمراء. وأنَّ قوله: #إن يُرِيدَآ إِصَلنحًا يوون أّهُ بن بم يعني الحكمين»؛ في قول 
ان و ل ا ل ا 
الزوجين. 

وقيل: المراد الزوجانء أي: إن يرد الزوجان إصلاحاً وصدقاً فيما أخبرا به 
الحكمينء يُوَفْقِ اللهُ بينهما”". 

وقيل: الخطاب للأولياء”"". يقول: لأإإِنْ جِنْهِ4 أي: علمثّم خلافاً بين الزوجين 
«مَابمَوًا حَكَا 2 + من َكَل 0 يَنّ هلها ». 

والحكمان لانيكوتاة إلا من اهل الرجل والغرأة؛ إذهما أقعدٌ بأحوال الروجين» 
ويكونان من أهل العدالة ونحسن النظر والبصر بالفقه. فإن لم يُوجد من أهلهما من 


. 54/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) ص5" من هذا الجزء . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 470/١‏ » وأخرجه الطبري 7١1/7‏ . قال ابن العربي: وهو أحسن ما 
(5) المنتقى ١١7/5‏ » وينظر الاستذكار 1١١١/14‏ . 

(0) أخرجه عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما ابن أبي : شيبة 6/ 5١5‏ » والظبري 5/ ٠‏ رف 2 

() المحرر الوجيز 59/7 . 

. 1١7/5 المنتقى‎ )0 


سورة النساء: الآية 6؟ "١‏ 


يَصلحُ لذلك؛ فَيُرسِلٌ من غيرهما عَدْلين عالمين؛ وذلك إذا أشكل أمرّهما ولم يُدْرَ 
من الإساءة منهما. فأمّا إِنْ عُرف الظالم» فإنه يُؤْخذ له الحنّ من صاحبه» ويُجبر على 
إزالة الضرر”'". 

ويقال: إِنَّ الحَكُم من أهل الزوج» يخلو به ويقول له: أخبرني بما في نفيك» 
أتهواها أم لاء حتى أَعْلَّم مُرادك؟ فإن قال: لا حاجةً لي فيهاء خذ لي منها ما 
استطعت”" » وفرّق بيني وبيئهاء فيُعرف أنَّ مِن قِبَّله النشوز. وإن قال: إن أهواها 
فأرضِها من مالي بما شئتء ولا تفرّق بيني وبيتهاء فيُعلم أنه ليس بناشز. 

ويخلو [وليٌ المرأة] بالمرأة ويقول لها : أََهِرَيْنَ زوجّك أم لا؟ فإن قالت: فرّق 
بيني وبيئّه؛ وأعطه من مالي ما أراد» فيُعلم أنَّ النشوز من قِبّلها. وإن قالت: لا تفرّق 
بينناء ولكن حَُّه على أن يزيد في نفقتي ويُحسِن إليّ» عُلم أن النشوز ليس من قبلها. 

ا ع 
نلك قوله الى « تبكترا كما و3 أمزين وشكنا ون أخلي 4 . 

الثالثة: قال العلماء: قسَّمتُ هذه الآيةٌ النساء تقسيماً عقلياً؛ لأنهنّ إمّا طائعة» 
ل ب ا لس يه 
رواه النّسائي: أن عَقِيل بن أبي طالب تزوّج فاطمة بن عُتبةَ بن ربيعة [فقالت: اصبر 
ارات ميك ركاه لالسل انها تعر اام يج ا 
1 


. الكافي‎ )١( 

(؟) في تفسير أبي الليث 5507/١‏ (والكلام منه): خذ مني لها ما استطعت. 

(5) تفسير أبي الليث 707/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) المحرر الوجيز 44/7 . 

(5) يعني تَرِدُ أنوقهم الماة قبل شفاههم. وهو وص بالشّمَمء والعربُ تمدحٌ بطول الأنف. 


50 سورة النساء: الآية ١0‏ 


أين عُتبة بن ربيعة؟ فقال: على يسارك فى النار إذا دخلت» فتَشرت"''' عليها ثيابهاء 
فجاءت عثمانء فذكرت له ذلك». فأرسل ابنَّ عباس ومعاوية» فقال ابن عباس : 


و 


0104 


فرقن بينهما. وقال معاوية: ما كلكا لأترق بين سكحون نابش عبد منافك. فأتياهماء 
فوجداهما :قد سْدًا عليهما آبؤوابهما » وأضلحا أمرعما0. 

فإن وجداهما قد اختلفا ولم يصطلحاء وتفاقع أمرُهماء سَعَيًا في الألفة 
جيدننا ‏ ودقرا ؟اللدوبالمتحية: :فإن أتانا ووكعًا» جر كاههاء إن كانا غير ذلقة 
ا لاا 

وتفريقّهما جائرٌ على الزوجين» وسواءٌ وافق حُكُمّ قاضي البلد أو خالفه. وكّلّهما 
الزوجان بذلك أو لم يوكّلاهما. والفِراقٌ في ذلك طلاقٌ بائه©. 

وقال قوم: ليس لهما الطلاقٌ ما لم يوكُلّْهما الزوج في ذلك» وليعرّفا الإمام» 
وهذا بناءٌ على أنهما رسولان شاهدان””. ثم الإمامٌ يفرّق إن أراد» أو يأمر”' الحَكمَ 
بالتفريق. وهذا أحدٌ قولي الشافعيئّ» وبه قال الكوفيون» وهو قول عطاء وابن زيد 
والحسنء وبه قال أبو ثور. 

والصحيح الأوّلء وأنَّ للحكمين التطليقٌ دونَ توكيل» وهو قول مالك والأوزاعيٌ 
وإسحاق؛ وروي عن عثمان وعليٌ وابن عباس» وعن الشَّعْبيٌ والنَحَعِيّء وهو قول 


)١(‏ كذا في النسخ, وأحكام القرآن لابن العربي» والكلام منه مصادر الخبر: فشدّت. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 454/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» ولم نقف عليه عند النسائي» 
وأخرجه الشافعي في الأم 0/ ٠١4‏ » وعبد الرزاق »)١14841(‏ وابن سعد 578/4 . وانظر عيون الأخبار 
0/4 . 

(") أحكام القرآن لابن العربي 4514/١‏ . 

(:) الكافي 5957/7 . 

(5) في (د) و(ز): لا شاهدان. 


000 في رظ و(م): ويأمر. 


سورة النساء: الآية 16 .0 


الاقف 07 لأنّ الله تعالى قال: #دَابْمَتُواً حَكَما من أَهلوء فشكنا تن أهلما 4 وغذا 
نضٌّ من الله سبحانه بأنهما قاضيان لا وكيلان ولا شاهدان. وللوكيل اسم في الشريعة 
ومعنئ» ولِلحَكم اسم في الشريعة ومعنئ؛ فإذا بيّن الله كلّ واحد منهماء فلا ينبغي 
لشادٍ ‏ فكيف لعالم ‏ أن يركب معتى أحدهما على الآخر”"!! 

وقد روى الدَارَفُظنِيُ من حديث محمد بن سيرين» عن عَبيدةً في هذه الآية#وَإِنْ 
عِنَكدهقادٌ تيا كسا عَكَمَا ين آهب مكنا بن أهلي 4 كال :جاء رتخل وامرأة 
إلى عليّ مع كل واحد منهما فِامٌ من الناس» فأمرهمء فبعثوا حَكُما من أهله وَحَكَماً 
من أهلهاء وقال للحَكمين: هل تَدْرِيان ما عليكما؟ عليكما إِنْ رأيّما أن تُفرّقا؛ 
فرَّتّما. فقالت المرأة: رضيتٌ بكتاب الله بما علي فيه ولي. وقال الزوج: أمّا المُرْقةُ 
فلا. فقال علي : كذبتَ» والله لا تبرخ حتى تُقِرّ بمثل الذي أقرّت به”". 

وهذا إسناد صحيح ثابت رُوي عن عليٌ من وجوه ثابتة» عن ابن سيرين» عن 
تحبيدةَ؛ قاله أبو عمر””". فلو كانا وكيلَيّن أو شاهدَيْنء لم يقل لهما: أتدريان ما 
عليكيا؟ إننا كان يقول: أتريان نما وكعيا””؟ وهذا بين 


احتحٌ أن و حينفة يقول عله له الزوج + لا تترخ حيق ترطي بما رشي تبه دل 
على أنَّ مذهبه أنّهما لا يُفرّقان إِلّا برضا الزوجء وبأنَّ الأصلّ المجتمعَ عليه أنَّ 
الطلاق بيد الزوجء أو بيد مَن جعل ذلك إليه. وجعله مالك ومن تابعه من باب طلاق 


)١(‏ ينظر الإشراف 7715/4 » والاستذكار ١١1/18‏ » والمنتقى ١١4/54‏ » وأحكام القرآن للكيا الطبري 
0١‏ ». وذكر الكيا أن أصح القولين للشافعي هو اشتراط توكيل الزوجين للحكمين بأن يجمعا أو 
يفرقا إذا رأيا ذلك. وهو الذي في الأم ٠١4/5‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 414/١‏ . وقوله: لشادء الشادي: الذي تعلَّم شيئاً من العلم ونحو ذلك» 
أي : أخذ طرفاً منه. اللسان (شدا). 

(؟) سنن الدارقطني (07177/8: وأخرجه عبد الرزاق (2318817). عُبيدة: هو السّلّماني. 

(4) في الاستذكار ١١9/١14‏ . 


(5) أحكام القرآن لابن العربي 474/١‏ . 


525 سورة النساء: الآية 0؟ 


اليلطان على المولئ الي ”2 . 

الرابعة: فإن اختلف الحَكمان لم يَنْقُذْ قولّهماء ولم يلزم من ذلك شيء؛ إلا ما 
اجتمعا عليه. وكذلك: كل حكمين حَكمَا في أمر. فإنْ حكم أحدهما بالقُرقة» ولم 
يحكم بها الآخرء أو حكم أحدهما بمال وأبّى الآخرء فليسا بشيء حتى يتّفقا"". 

وقال مالك في الحَكمين يطلّقان ثلاثاً قال: تلزه”" واحدةٌ» وليس لهما الفراق 
بأكثرٌ من واحدة بائنة» وهو قول ابن القاسم. وقال ابن القاسم أيضاً: تلزمه الثلاثُ إن 
اجتمعا عليها””؟» وقاله المغيرة وأشهبٌُ واء بن الماجسُون وأَصبَّغ. وقال ابن المواذ: 
إِنْ حَكُم أحدهما 3 والآخر بثلاث» فهي واحدة. وحكى لحيس ابياه 
ذلك لبن و 

الخامسة: ويُجزئ إرسال الواحد؛ السب ران بأربعة شهود» 
ثم قد أرسل النبيٌ 4# إلى المرأة الزانية أن نَئْسا وحده وقال له: «إن اعترفَتُ فارَجُمْها» 
وكذلك قال عبد الملك في «المدوّنة»0 ©. 

قلت: وإذا جاز إرسال الواحد» فلو حككم الزوجان واحداً لأجزأء وهو بالجواز 
أؤْلى إذا رضيا بذلك» وإنما خاطب الله بالإرسال الحُكامَ دون الزوجين. 

فإن أرسل”"' الزوجان حَكمينء وحَكماء نَمَّذْ حكُمهما؛ لأن التحكيم عندنا 
جائزء وينقُّذ فعلٌ الحَكُم في كلّ مسألة. هذا إذا كان كل واحد منهما عدلاً. ولو كان 


. 1١١/1١48 الاستذكار‎ )١( 

إففق الكافي ؟إلاوهة . 

(7) في (ظ): تكون. 

(4) في (د) و(ظ): عليه. 

(05) ينظر النوادر والزيادات ه/ 87 », والكافي ؟//اةه »ء والاستذكار ١١7/14‏ » والمنتقى 1١١5/5‏ . 
(7) أحكام القرآن لابن العربي ٠ 477/١‏ وتقدم الحديث ص4١‏ من هذا الجزءء وينظر المدونة 758/5 . 


0) في (د): السادسة: فإن أرسل. . 


سورة النساء: الآية ١0‏ أ 


غير عدل؛ قال عبد الملك: حُكمّه منقوض؛ لأنهما تخاطرا"'' بما لا ينبغي من 
ا 

قال ابن العربي” : والصحيح نفودٌه؛ لأنه إن كان توكيلاً» ففِعْلُ الوكيل نافدٌ» 
وإنْ كان تحكيماً » فقد قدَّماه على أنفسهماء وليس الغرر بمؤثّر فيه» كما لم يؤثّر في 
باب التوكيل» وبابٌ القضاء مبنينٌ على القَرّر كله وليس يلزم فيه معرفةٌ المحكوم عليه 
بما يؤول إليه الحكم. 

قال ابن العربي”": مسألة الحَكَمَين نص اللهُ عليهاء وحَكم بها عند ظهور 
المماق نيه الروجية واختلافٍ ما بيتهماء وهي مسألةٌ عظيمة اجتمعت الأمة على 
أصلها في البعث» وإن اختلفوا في تفاصيل ما يترنّب عليه. وعجباً لأهل بلادنا”) 
حيث عَمَلوا عن موجب الكتاب والسنة في ذلكء وقالوا: يُجعلان على يدي أمين» 
وفي هذا من معاندة النصٌ ما لا يَحْمََى عليكم”*'؛ فلا بكتاب الله ائتمرواء ولا 
بالأفيسة اجتّرّوًا. وقد نَدَبْتُ إلى ذلك؛ فما أجابني إلى بَعْثِ الحَكمين عند الشقاق إِلَّا 
قاض واحدٌء ولا بالقضاء باليمين مع الشاهد إلا آكَرء فلمًا ملّكني الله الأمر أَجَرِيتٌ 
الشنة كما ينبن 

ولا تَعْجَبُ لأهل بلدنا لما عندهي''' من الجهالة ولكن اعْجَبْ لأبي حنيفة؛ 
ليس للحكمين عنده خبر! بل اعبجَبْ مرّتين للشافعيئ”"' فإنّه قال: الذي يُشبه ظاهر 


)١(‏ في (ظ): تخاطوا. 

)١(‏ في أحكام القرآن 551/١‏ » وما قبله منه. 

(©) في القبس 08/7/. 

(4:) في (خ) و(د) و(م): بلدناء والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق لما في القبس. 

(5) إلى هذا الموضع كلام ابن العربي من القبسء وما بعده من أحكام القرآن 57١/١‏ » وما سيأتي بين 
حاصرتين منه, 

() في أحكام القرآن: غمرهم. 

(0) في أحكام القرآن: بل اعجب أيضاً من الشافعي. 


ال سورة النساء: الآية ١0‏ 


الآية أنه فيما عم الزوجين معاً حتى يَشْتبه فيه حالاهما. قال: وذلك أنّْي وجدت الله 
عَّ وجل أذِن في نشوز الزوج بِأَنْ يصطلِحاء [وأذن في نشوز المرأة بالضرب].» وأَذن 
في خوفهما ألا يقيما حدود الله بالحُلْع؛ وذلك يُشيه أنْ يكون برضا المرأة. وحظر أن 
يأخذ الزوج مما أعطى شيئاً إذا أراد استبدالَ زوج مكان زوجء فلمًا أمر فيمّن خفنا 
الققاق قنهجا لمك عدن على أن عدون ده يكن الأرزاينه فإذا كان كذلك 
بعث حَكماً من أهله وحكماً من أهلهاء ولا يبعث الحكمين إلا مأمونين برضا 
الأوجي بوتركلينا [للشكين ]تبان يهنا أ ريق إذاتر يا ذللعة:وذلف يدن على أن 
الحَكمِين وكيلان للزوجين. 

قال ابن العربت”'': هذا منتهى كلام الشافعيئ» وأصحابه يفرحون به وليس فيه 
ما يُلتقَتٌ إليهء ولا يُشبه نصابّه في العلم» رفذ ران الردّ عليه القاضي أبو إسحاق ولم 
يُنصِفْه في الأكثر. 

أما قولّه: الذي يُشبه ظاهر الآية أنه فيما عمَّ الزوجين. فليس بصحيحء بل هو 
نصّهء وهي من أَبْين آيات القرآن وأوضجها جَلاءً» فإِنَّ الله تعالى: قال: اليَجَالُ 
قَومُورك عَلَ و4 [النساء: 4]. ومن خاف مِن امرأته نشوزاً وعَظّهاء فإن أنابت؛ 
وإلّا هجرها في المَضْجَعء فإن ارْعَوَتْ؛ٍ وإلّا ضربهاء فإن استمرّت في غلوائها مشى 
الحَكّمان إليهما”". وهذا إن لم يكن نصّاًء فليس في القرآن بيان! ودّعْه لا يكون 
نضَّاء يكون ظاهراً. فأمّا أن يقول الشافعئٌ: يُشبه الظاهرء فلا ندري ما الذي أشبه 
الظاهر؟ 

ثم قال: وأَذْنَ في خوفهما ألّا يقيما حدود الله بالحُلِمْء وذلك يُشْبهُ أن يكون 
برضا المرأة. بل يجب أن يكون كذلك» وهو نصّه. 

ثم قال: فلمًا أمر بِالْحَكمَين؛ علمنا أن حُكمهما غيرٌ حكم الأزواج. ويجب أن 
)١(‏ أحكام القرآن 151/١‏ . 
() في (ز) و(ظ): إليها. 


سورة النساء: الآيتان 0؟ _ 1١7‏ او" 


يكون غيرّه بأن ينفذ عليهما من غير اختيارهماء فتتحمّق العَيْرية. فأمّا إذا أنفذا عليهما 
ما وكلاهما بهء فلم يحكما بخلاف أمرهماء فلم تتحقّق الكثْرية. 

وأا قولة رظي الووصين وبر كايا :مط حراج فإن سس انه حاط 
غير الزوجين ؛إذا شاف الكقاق مين الروجين بإرسال الحكميق» وإذا كان المتخاطب 
غيرهماء كيف يكون ذلك بتوكيلهماء ولا يصحٌ لهما حَُكُمٌ إِلّا بما اجتمعا عليه؟! هذا 
وجه الإنصاف والتحقيق في الردٌ عليه. 

وفي هذه الآية دليلٌ على إثبات التحكيم» وليس كما تقول الخوارج : إِنَّهِ ليس 
التحكيم لأحدٍ سوى الله تعالى. وهذه كلمة حقٌء ولكن يريدون بها الباطل0©. 


5 .و 2 آ ره و برط م مء 
قوله تعالى: #وَعَبَدُوا اله ولا شُتْرِكُوًا يو سَيْكًا وَبالوِدننِ إِحَسَننًا رَبذِى 


معو م رج ل عر ل اراي 000 م مء م 

الفَرنْ واليتدمئ والمسلكين الجَارٍ زى الْمْرَي ولفارء. الحنن وَأَلصَّاحِبٍ 
ع ل كس وسو 2 م2 ب بعري سرج سس ب 
بألجسي وَأبنِ السَبِيلٍ وَمَا مَلَكْتْ أيَمنتكم إِنَّ أله لا يحب من كان ممالا 


توا © » 

فه مان عشرة مسال ؛ 

الأولى: أجمع العلماء على أنَّ هذه الآيةَ من المُحْكم المتفق عليه» ليس منها 
شيءٌ منسوخ. وكذلك هي في جميع الكتب. ولو لم يكن كذلك؛ لغرف ذلك من جهة 
العقل» وإن لم يَنزل به الكتاب. 

وقد مضى معنى العُبودية”': وهي التَّذلْلُ والافتقارٌ لمن له ا لحُكُم والاختيار» 
فأمرّ الله تعالى عبادّه بالتذلّل له والإخلاص فيهء فالآيةٌ أصلٌ في حُلوص الأعمال لله 
تعالى» وتصفيتها من شوائب الرياء وغيره؛ قال الله تعالى: ##فّن كن بحأ لق ريو 
لعْمَلُ عملا صَيِلِسًا ولا بيرك بعِبَادةَ ري لَمَدَا4 [الكهف:١٠٠]‏ حتى لقد قال بعضُ علمائنا : 


.”07/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 


.”": 0/١ 5 


2514 سورة النساء: الآية ١‏ 


إنه من تطهّر تَبِرّداّء أو صام مُجِمّاً لِمَعِدّته ونَوَى مع ذلك التقرَّب؛ لم يَجَزِه؛ لأنه 
مزج في نية التقرّبٍ نيّةَ دنياويّة» وليس لله إلا العمل الخالصٌ”''؛ كما قال تعالى: 
«آلا به لين س4 [الزمر: ] وقال تعالى : «وما َرأ إلا موا لله يد لَه أي 
[البينة : 6]. 

وكذلك إذا أحسسٌ الرجل بداخل في الركوع وهو إمام» لم ينتظزه؛ لأنه يُخْرجٌ 
ركوعّه بانتظاره عن كونه خالصاً لله تعالى". 

وفي صحيح مسلم”" عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله وِ: «قال الله تبارك 
وتعالى : أنا أَغْنَى الشّركاءِ عن الشَّركء من عَمِلَ عَمَلاً أشْرَكُ فيه معي غيري؟ تركتثه 
وشِرُكه). 

وروى الدَارَفْظنِنُ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي: «يْجَاءٌ يوم القيامةٍ 
بِصْحَْفٍ مُحَثَّمة» فتُّنصَبُ بين يدي الله تعالى» فيقولُ الله تعالى للملائكة: ألقُوا هذاء 
وافبَلُوا هذا. فتقولٌ الملائكةٌ: وعَرِّتِك ما رأينا إِلّا خيراً . فيقولٌ الله عرَّ وجل - وهو 
أعلم ‏ إِنَّ هذا كان لغيري» ولا أقبِلٌ اليومَ من العمل إلا ما ابْنِيَ”؟) به وجهي0". 

وروى أيضاً عن الضحََاك بن قيس الفِهْرِي قال: قال رسول الله : «إنَّ الله 
تبان يقول "اناس تويك وين اق ل مش شويع :ون لمركي يا انها الداءت 
أخلصوا أعمالكم لله تعالى» فإنَّ الله لا يقبلٌ إِلّا ما خَلّصٍ لهء ولا تقولوا هذا لله 
وللرّحِمء فإنها للرّحِمء وليس لله منها شيء» ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم.ء فإنّها 
)١(‏ في النسخ الخطية: الصالح؛ والمثبت من (م)» وقد ذكر هذا الكلام ابن العربي في أحكام القرآن 


0 


0١‏ ».ء ثم قال: وهذا ضعيف؛ فإن التبرّ لله» والتنظيفٌ وإجمام المعدة لله» فإِنَّ كلّ ذلك مندوبٌ 
إليهء أو مباح في موضعء ولا تُنَاقِض الاباحةٌ الشريعة. 

(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري 407/١‏ . 

(؟) برقم (2»)15986 وهو عند أحمد (0/9199. 

(5) في (م): ما كان ابتخي. 

(5) سنن الدارقطني .)١77(‏ وسلف 7777/75 . 


سورة النساء: الآية ١5‏ 086 


لوجوهكم» وليس لله تعالى منها شيء)”'". 

مسألة: إذا ثبت هذا؛ فاعلم أنَّ علماءنا # قالوا: الشَّركَ على ثلاث مراتبَ؛ 
وكلّه محرّمٌ. وأصلّه : اعتقاد شريك لله في ألوِيّته ء وهو الشَّرْكُ الأعظمء وهو شرك 
الجاهلية» وهو المرادٌ بقوله تعالى: «إإنَّ أَلَهَ لا يَمْفِرٌ أن يشْرَكَ يو وَيثْفْرٌ مَا دُوْنَ دَلِكَ لِمَن 
يَكَكه) [النساء:48غ]. 

ويليه في الرّتبة: اعتقادُ شريكِ لله تعالى في الفعل» وهو قولُ من قال: إِنَّ 
موجوداً ما غيرٌ الله تعالى يستَقِلُ بإحداث فعل وإيجاد» وإِنْ لم يعتقد كونّه إلها”"© 
كالقدّريّة مجوس هذه الأمّةا" وقد تبرأ منهم ابن عمرّ» كما فى حديث جبريل عليه 
السلام”©. 

ويلي هذه الرّتبةَ: الإشراكٌ في العبادة» وهو الرّياءُ» وهو أنْ يفعلَ شيئاً من 
العبادات التي أمر اللهُ بفعلها له لغيره. وهذا هو الذي سِيقَتٍِ الآياتُ والأحاديثٌ لبيان 
تحريمه » وهو مُبطلّ للأعمال”* 2 وهو حْفِيٌ لا يعرِقُه كل جاهل غبيٌ. ورضي الله عن 
المُحَاسِبيَ ؛ فلقد أوضححه في كتابه «الرعاية» وبيّن إفسادّه للأعمال. 


. 1757/79 وسلف‎ 22١770 سنن الدارقطني‎ )١( 


. 5١6/5 المفهم‎ )"( 

(©) يشير إلى حديث «القدرية مجوس هذه الأمة» روي عن عدد من الصحابة كما ذكر السيوطي في اللآلئ 
المصنوعة 75١/١‏ - 779 وقال: ينتهي بمجموع طرقه إلى درجة الحسن المحتج به إن شاء الله . 
عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيهء فقال: فإذا رجعتم إليهم فقولوا: إن ابن عمر منكم بريء» وأنتم منه 
بُرَآء - ثلاث مرار- ثم قال: أخبرني عمر بن الخطاب أنهم بينما هم جلوس - أو قعود ‏ عند النبي 46... 
وذكر حديث جبريل» وقد سلفت قطعة من حديث جبريل 1907/١‏ . وينظر المفهم 3١/1‏ . 

(6) المفهم 0/5 . 


(1) برقم (47505)» وأخرجه أيضاً أحمد »)١5878(‏ والترمذي )7١61(‏ وقال: حديث حسن غريب. 


و.م سورة النساء: الآية ١1‏ 


الصحابة”'' ‏ قال: قال رسول الله يِ: «إذا جممٌ الله الأوّلين والآخرين ليوم القيامة» 
ليوم لا ريب فيه» نادى مناد: مَن كان أَشْرَكَ في عَمَلٍ عمِلّه لله عرَّ وجل أحداًء 
فليطلْبُ ثوابّه من عند غير الله» فإِنَّ الله أغنى الشّركاء عن الشّرِك». 

وفيه عن أبي سعيد الخُدْرِيُ قال: خرج علينا رسول الله يك ونحن تُتَذاكرٌ الْمَسِيحَ 
الدجال» فقال: «ألَا أخبرٌكم بما”" هو أخوفٌ عليكم عندي من المّسيح الدّجال؟» 
قال: فقلنا: بلى يا رسول الله! فقال: «الشركٌ الحَفِيُ» أنْ يقومَ الرجلٌ يصلّيء فيرَيُنَ 

احا 5 زرف 
صلاتّه لما يَرى مِن نَظْرِ رجل ". 

وقيه عن اكنداذبيق وين 6ق كال ونتؤل اللهكقة دن أخرت نا أنه ك3 عدن 
أنسى الإشتراك بائلةء أما إثى لثيث أقول: يعدون شما ولآ قمرا ولا وتنا ء ولكن 
أعمالاً لغير الله وشَّهوةً خفيّة"» خرّجه التَّرمذِيُ الحكيم”''. وسيأتي في آخر 
الكهف”" . وفيه بان الشهوة الخفية. ٠‏ 

وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال: سُئل رسول الله يك عن الشهوة 
الخفيّةء فقال: «هو الرجل يتعلّمٌ العلمّ يحب أنْ يُجلّس إليه»””. 

قال سهل بن عبد الله التّسْتَرِيُ #5 : الرياءً على ثلاثة وجوه: 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في الاصابة 177/1١1‏ فيمن اسمه أبو سعدء فقال: أبو سعد بن فضالة» ويقال: 
ابن أبي فضالة» ويقال أبو سعيد بن فضالة بن أبي فضالة. وقال الذهبي في التجريد : أبو سعد 
ابن أبي فضالة الأنصاري الحارثي» وكذلك وقع عند ابن ماجه والترمذي. 

(5) في (د) و(ز): مماء وفي (ظ): ماء والمثبت من (م). 

(”؟) سنن ابن ماجه (5 2)57١‏ وأخرجه أحمد بنحوه )1١1١1761(‏ . 

(5) في (ظ): أخاف. 

(6) سنن ابن ماجه ))87١6(‏ وفي إسناده عامر بن عبد الله؛ قال الحافظ في التقريب ص 77١‏ : مجهول. 

() في نوادر الأصول ص""5؛ . 

0) عند الآية: 7١9‏ . 


(8) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم )١١5494(‏ وهو مرسلء وابن لهيعة فيه كلام. 


سورة النساء: الآية 1 !1 أ.م 


أحدها : أنْ يعقدٌ فى أصل فعله لغير الله ويريدٌ به أنْ يُعرف أنه لله» فهذا صنفك 
من النفاق» وتَشَكُكٌ في الإيمان. 

والآخََرٌّ: يدخل في الشيء للهء فإذا اطلع عليه غيرٌ الله نْشِطء فهذا إذا تاب» 
يُرِيلٌ”'' أنْ يعيدَ جميعٌَ ما عمل. 

والثالث: دخلَ في العمل بالإخلاصء وخرج به لله» فعٌُرف بذلك ومُّدِحَ عليه 
وسكنّ إلى مدحهمء فهذا الرياء الذي نهِى الله عنه. 

قال سهل: قال لقمان لابنه: الرياءٌ أن تطلب ثوابَ عملك في دار الدنياء وإنّما 
عمل القوم للآخرة. قيل له: فما دواءٌ الرياء؟ قال: كتمانُ العمل» قيل له: فكيف 
يُكتمُ العمل؟ قال: ما كُلّفْتَ إظهارّه من العمل» فلا تَدخُلْ فيه إلا بالإخلاصء وما لم 
تُكلّف إظهاره» أَحِبٌ ألا يطلِعَ عليه إلا الله. 

قال: وكل عمل اظلعَ عليه الخلقٌ فلا تَعْدّه من العمل. 

وقال أيوبٌ السحتيَانِيٌ : ما هو بعاقل مَن أَحَبّ أنْ يُعرَفَ مكائه من عمله. 

قلت: قول سهل : والثالتٌ دّخل في العمل بالإخلاصء إلى آخره. إن كان سكوثه 
وسروره إليهم لتحصل منزلته في قلوبهم» فيحمَدُوه ار ويَبَرُوهء وينال ما يريدّه 
منهم من مالٍ أو غيره» فهذا مذموم؛ لأن قلبّه معمور”' فرحاً باظلاعهم عليه» وإِنْ 
كانوا قد العوا عليه بعد الفراغ. فأمًّا من أطلمَ اللهُ عليه خلقّه وهو لا يحب اطَلاعَهم 
عليه» فيْسَرٌ بصنع الله وتفضله”" عليه فسرورّه بفضل الله طاعة» كما قال تعالى : 
«فل بِعَضْلٍ اله وَتميد جَدَلِكَ يفرحأ هْرَ حَيرٌ مِما يجْمَعْون4 [يونس:08]. 

وبَسط هذا وتتميمّه في كتاب «الرعاية» للمَحَاسِبِيَ» فمّن أراده فليقف عليه هناك. 


دلق في (م): يزيد. 
زفمة في (م): مغمور. 
() في (م): وبفضله. 


.9 سورة النساء: الآيه ونا 


وقد ستل سهل عن حديت لنب 8: إني أسِدُ العمل فَيِظلَمٌ عليه فيُعجبي 27. قال : 
يعجبّه من جهة الشكر لله الذي أظهرّه الله عليه أو نحو هذا. 

فهذه جملةٌ كافية في الرياء وحُلوص الأعمال . وقد مضى في «البقرة»”"' حقيقة 
الإخلاضن + والحمد للة. 

الثانية: قوله تعالى: طوَيلوَننْ إسائا4 قد تقدّم في صدر هذه السورة أنَّ مِن 
الإحسان إليهما عتقّهما””. ويأتي في 'سُبْحَان”*» حكم برّهما مُسْتَوْفىَ. 

وقرأ ابن أبي عبلةً: «إحسانٌ» بالرفع» أي: واجبٌ الإحسانٌ إليهما””. الباقون 
بالنصبء على معنى: أحيينوا إليهم”'' إحساناً. 

قال العلماء: فأحقٌ الناس بعد الخالقٍ المنانٍ بالشكر والإحسانء والتزام البرٌ 
والظلاطة له لأضات: تو اق الله الأتسكيات مهيا د وما سه شع لكر 
وهما الوالدان» فقال تعالى: أن أَنْكرٌ لي وَلِوِديِك» [لقمان:؛]. وروى شعبة 
وهْشَيمٌ الواسِطيّان» عن يَعْلَى بن عطاءء عن أبيه» عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
قال: قال رسولٌ الله يِ: «رِضَى الرَّبُ في رضى الوالدَيْن» وسحُظه في سخُخط 


)١(‏ أخرجه الترمذي (784؟)2 5 ماجه (4775) من طريق أبي سنان الشيباني» ريتك بن أبي ثابت» 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة؛ قال: قال رجل: يارسول الله. إني أعمل العمل» فَيُطّْلَعُ 
عليه؛ فيعجبني . قال: «لك أجران: أجر السّرّء وأجر العلانية». 
قال الترمذي: حديث حسن غريب» وقد روى الأعمش وغيره عن حبيب بن أبي ثابت؛» عن أبي صالح» 
عن النبي كأ مرسلاً» لم يذكروا فيه: عن أبي هريرة. ١.ه.‏ وقد أخرج المرسل هناد في الزهد (880)» 
وصحح إرساله أبو حاتم كما في علل ابن أبي حاتم ٠/١‏ » والدارقطنيٌ في العلل 184/4 . 

157/0 

() ص١١‏ من هذا الجزء . 

(5) الآية: (7؟) و(54). 

(5) وهي قراءة شاذة. ينظر المحرر الوجيز 44/7 - 06٠‏ ». والبحر 744/7 ٠‏ والدر المصون 574/9 » قال 
صاحب الدر: وقراءة الرفغ على أنه مبتدأ وخبره الجار قبله؛ والمراد بهذه الجملة الأمر بالإحسان وإن 
كانت خبرية» كقوله: فصبرٌ جميل. 

(7) في (م): إليهما. 


سورة النساء: الآية 171 ؟,؟ 


الوالني 3 
الثالثة : قوله تعالى: #وَيزى الْمَرْقَ وَالْستَدى وَالْمسكينٍ» وقد مضى الكلامٌُ فيه في 
«البقرة)7"'. 
الرابعة: قوله تعالى: وَالْجَارٍ ذى الْفَرَق وَالَارٍ الْجَنبٍِ» أمّا الجارٌ فقد أمر الله 
تعالى بحفظه والقيام بحقّهء والوّصاة برعي ذمّته في كتابه وعلى لسان نبيه. ألا تراه 
تحاف 341و كو يقد لالس و الأقريين دفقال سال ما والماو زف الشرق 4 امه 
القريب» ظوَابْمَارٍ الْجُمسِ» أي: الغريب؛ قاله ابن عباس”"» وكذلك هو في اللغة. 
ومنه: فلان أجنبئٌ» وكذلك الجَنابةٌ: البعدٌ”*. وأنشد أهل اللغة : 
فلا تَحَرمّئْي نائلاً عن بجنابة فإنيامرّزٌ وس طالقبابٍ غَرِيبُ 
وال لا 
أتيتٌُ حُرَيْاً زائراً عن جَنَابةٍ ‏ فكانخُرَيتٌ عن عطائي جايدًا 
وقرأ الأعمشْشٌ والمُمَضّلَ: «والجار الجََْبِ)» بفتح الجيم وسكون النون”"'؛ وهما 
لغتان؛ يقال: جَنْبٌ وجنْبٌء وأجتَبُ وأَجْتّبِي إذا لم يكن بيتهما قرابة» وجمعه: 
أجانِبٌ. وقيل: على تقدير حذفي المضافء أي: والجار ذي الجنب» أي: ذي 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١1844(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما ‏ مرفوعاً وموقوفأء وقال 
الموقوف: أصح. 1 

.7١9/؟)5(‎ 

(*) أخرجه الطبري 7/1 و؟ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 44/5 . 

(5) قائله علقمة الفحل» وهو في ديوانه ص48» قال شارحه: «عن» بمعنى: بَعْدء أي : لا تحرمئَي بعد 
غربةٍ وبُعْدٍ عن دياري. 

() ديوانه ص ١١6‏ . 

(0) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٠» 7١‏ وأبو حبان في البحر 7/ 40؟ عن المفضل عن عاصم. 
قال ابن مجاهد في السبعة ص”777 : لم يأت بها غيره. اه. ولم نقف عليها عن الأعمش. 


3 و« سورة النساء: الآية لوا 


الناسة7, 

وقال نَوْفٌ الشامئُ: «الجار ذى ألْفّرَقَ» : المسلم ظوَاَلْجَارٍ الْجَسٍّ» : اليهود 
والنصراني”) 

قلت: وعلى هذا فالوضاة بالجار مأمورٌ بها متدوب إليهاء مسلماً كان أو كافراً 
وهو الصحيح. والإعسان قد بكرن يمعتن المواسافة وقه يكو يمع حسن العِشْرَةٍ 
وك الأذئ» والمحاماة دونه 


روى البخاري عن عائشة؛ عن النبيٌ يك قال: «ما زال جبريل يوصيني بالجار 
0 


ذا 0106 


حتى :ظننث أنه سيورثئه» 

ورَوَى عن أبي شريح أنَّ النبئَّ يك قال: «واللهِ لا يؤمنُء والله لا يؤمنٌء والله لا 
يؤمنٌ» قيل: يا رسول الله» ومَنْ؟ قال: «الذي لا يأمنٌّ جاره بَوَايقه0*») 

وهذا عام في كل جار 000 
مراتء وأنه لا يؤمنٌ الإيمانَ الكاملَ مَن آذى جاره. فينبغي للمؤمن أنْ يحدَّرَ أذَى 
جاره. وينتهيّ فكأ فينع الله ورسرله عنه» ويرغبٌ فيما رضياه وحضًا العبادٌ عليه. 

ورُوي عن النبئ يك أنه قال: «الجيرانُ ثلاثةٌ» فجارٌ له ثلاثةٌ حقوق» وجارٌ له 
كان نوعناة لوس زواع فأما الجارٌ الذي له ثلاثةٌ حقوق» فالجارٌ المسلمُ 
القريبٌ؛ له حقٌ الجوارء وحقٌ القَّرابةِ» وحنٌ الإسلام» والجارٌ الذي له حقَّان؛ فهو 
الجار المسلم» فله حقٌّ الإسلام» وحق الجوار» والجار الذي له حىٌّ واحد؛ هو 


. ١98/7 ينظر الحجة للفارسي‎ )١( 
ونوف الشامي هو نوف بن فضالة الحميري البكالي.‎ ٠ ٠١و‎ 8/7 أخرجه الطبري‎ )١( 
. 408 /” أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )©( 
.)0574( وهو عند أحمد (175؟)2 ومسلم‎ »)50١5( صحيح البخاري‎ )4( 
ومسلم (75175) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.‎ »)250١15( وأخرجه أحمد (لالاهه), والبخاري‎ 
صحيح البخاري (5017)» وهو عند أحمد (2)15877 وأخرجه أحمد أيضاً (07/41/8 من حديث أبي‎ )4( 
هربرة #ه.‎ 


سورة النساء: الآية 11 ميم 


الكاف #اله مق الجوار ”م 

الخافسة :برؤى البينا را" عن عايقة افالث + قلث: با رسول الله إن لي 
جارّين؛ فإلى أيّهما أَهْدِي؟ قال: «إلى أقربهما منكِ باباً». فذهبَ جماعةٌ من العلماء 
إلى أنَّ هذا الحديتٌ يفسَّر المراد من قوله تعالى: ظوَأبْمَارٍ زى الْمّرْيَ»» وأنّه القريبُ 
المسكنٍ منك .وَاَارٍ ألْجمٍ» : هو البعيدٌ المسكن منك”". 

والحتخوا بهذا على إيجاب الحاو وعَضَّدُوه بقوله عليه الصلاة والسلام: 
«الجارٌ أَحَنُ بِصَمّبه)!'. ولا حبّةَ في ذلك» فإنَّ عائشةً رضي الله عنها إِنَّما سألت 
النبى يك عمّن تبدأ به من جيرانها في الهديّة: فشكف ]نتن نزم اله نإنه أذلى جها 
كن غير 

قال ابن المنذر: :فدل هذا الحدية» على أن الجارٌ يقعٌ على غير اللّصِيق. وقد 
خرجَ أبو حنيفةً عن ظاهر هذا الحديثٍ فقال: إن الجارّ اللّصيق إذا ترك السُفْعَة 
وطلبها الذي يليه وليس له جدارٌ إلى الدار ولا طريقٌء لا شفعةً فيه له””". وعَوَامُ 


)١(‏ أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ص٠6‏ - 4١‏ » والبيهقي في الشعب (4070) من حديث عبد الله 
ابن عمرو رضي الله عنهماء وفي إسناده سويد بن عبد العزيزء وعثمان بن عطاء الخراساني وأبوه» قال 
البيهقي: ضعفاء غيرٌ أنهم غيرٌ مُتّهمين بالوضع. 
وأخرجه هناد في الزهد )1١77(‏ من طريق سويد بن عبد العزيز عن زيد بن يثبع عن النبي 5 مرسلاً . 
وأخرجه البزار (كشف الأستار) )١18457(‏ من حديث جابر #» وفي إسناده عبد الله بن محمد الحارثي» 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٠١/4‏ : وهو وضاع. 
قال المناوي في فيض القدير 7517/7 : وقال بعضهم: له طرق متصلة ومرسلة» وكلها لا تخلو عن 
مقال. 

(؟) في صحيحه (2)7705 وهو عند أحمد (19177). 

(©) المحرر الوجيز ”/ 5٠‏ . 

(4) أخرجه أحمد (57411)» والبخاري (08؟1) و(/591/9)» وجاء في رواية البخاري الأولى: ابسّقّبه؛. 
قال ابن الأثير في النهاية (سقب): السَّقّبٍ بالسين والصاد في الأصل: القرْبِء يقال: سَقِبَتٍِ الدارٌء 
وأَسْقَيْتْ أي: قَرْبَتْ. 

(6) لفظة: فيهء ليست في (ظ)ء ولفظة له؛ ليست في (د) و(ز) وينظر الاشراف 78/١‏ . 


يع سورة النساء: الآية 751 


العلماء يقولون: إذا أوصى الرجلٌ لجيرانه» أعطي اللَّصِينُ وغيرٌه؛ إلا أبا حنيفة ؛ فإنه 
فارقٌ عوامٌ العلماء» وقال: لا يُعطى إلا اللّصِيقُ وحده. 

السادسة: واختلف الناس في حدّ الجيرة؛ فكان الأوزاعيُ تقول اموق دارا 
من كل ناحية”"“. وقاله ابِنُ شهاب» ورَوّى أن رجلاً جاء إلى النبيّ يل فقال: إني نزلت 
مَحَلّةَ قوم» وإِنَّ أقرّهم إلى جوّاراً أشدّهم لي أذَّى ؛ فبعث النبي #6 أبا بكر وعمر 
وعليًاً 1 5 اليباجد: ألا إن أريعيق'دارا حجان رولا يدل اله من 


ليان حار يوائقه”. 


وقال علي بن أبي طالب: مَن سَمِعٌ النداة؛ فهو جارٌ”". وقالت فِرقةٌ: مَن سمع 
إقامةَ الصلاة؛ فهو جَارٌ ذلك المسجد [وبِقَّدْر ذلك في الدُور]. وقالت فرقةٌ: مَن ساكنٌ 
رجلا في مَكُلَةَ أو امدينة؛ فهو ينان 2. قال الله تعالى + #لين 3 يه التتيقرة 4 إلى 
قوله: «شُرّ لا يجَاررُويكَ بآ إِلّا ليلا» [الأحزاب:10]. فجعل تعالى اجتماعّهم في 
المدينة جوارً. 


والجيرّة مراتبُ؛ بعضّها ألصٌَّ من بعضء أدناها الزوجة”"'» كما قال: 


أيا جَارَتَا بيني فإِنكِ ظَالِقَة”" 


. 5٠١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبراني )١147(/١14‏ من طريق الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه. قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد 174/4 : فيه يوسف بن السفر وهو متروك. وأخرجه.مختصراً أبو داود في المراسيل 
(50*) من طريق الزهري عن النبي يْ. وهو المعروف كما ذكر البيهقي في السنن الكبرى 775/5 . وينظر 
خلاصة البدر المنير ؟/ 144 ؛ والتلخيص الحبير 47/9 . وسلف في المسألة الرابعة الحديث الصحيح: 
والله لا يؤمن .. . الذي لا يأمن جارٌه بوائقه. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق .)١1916(‏ 

(4) المحرر الوجيز ؟”/ 5٠0‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) أحكام القرآن للكيا الطبري 450/7 . 

(5) المحرر الوجيز 650/7 . 

(0) قائله الأعشى» وهو في ديوانه ص١7 ٠‏ وعجزه: كذاك أمورٌ الناس غادٍ وطارِقَة. 


سورة النساء: الآية 11 با 


السابعة: ومن إكرام الجار ما رواه مسلم"'' عن أبي ذَرَ قال: قال رسول الله ك: 
ايا أبا ذَّرّ إذا طَبَحْتٌّ مَرَقَةٌ فأكُيِرْ ماءمّاء وَتَعَاهَدْ جيراتك». فحضٌ عليه الصلاة والسلام 
على مكارم الأخلاق؛ لِمَا يترنّب عليها من المحبّة وُحسن العِشرة» ودفع الحاجة 
والمَفْسدة؛ فإنَّ الجارٌ قد يتأدّى بقُعَار*") قَذْرِ جاره. وريّما تكونُ له ذدُرّية» فتهِيجُ من 
ضعفائهم الشَّهوةُء ويعظم على القائم عليهم الْأَلَمٌ والكلّفة» لا سيما إِنْ كان القائمٌ 
ضعيفاً أو أَرْمَلَةّ فتعظم المشقَّةُ» ويشتدٌ منهم الألم والحسرةٌ . وهذه كانت عقوبةً 
يعقوبٌ في فِراق يوسف عليهما السلام فيما قيل. وكلٌّ هذا يندفمٌ بتَشّريكهم في شيء 
من الطّلبيخ يُدفعٌ إليهم”"؛ ولهذا المعنى خصّ”*' عليه الصلاة والسلام الجارٌ القريبَ 
بالهّدية؛ لأنه يَنظرٌ إلى ما يدخلٌ دارٌ جاره وما يخرجٌ منهاء فإذا رأى ذلك أحبٌ أن 
يشارك فيهء وأيضاً فإنه أسرعٌ إجابة لجاره عندما يَنُوبُه من حاجة في أوقات العَفْلةٍ 
والغِرّة؛ فلذلك بدأ به على مَن بِعٌد بابّه؛ وإِنْ كانت دارّه أقرب. والله أعلم. 

الثامنة: قال العلماء: لما قال عليه الصلاة والسلام: «فَأْكْئْرٌ ماءها»؛ نبّّه بذلك 
على تيسير الأمر على البخيل تنبيهاً لطيفاًء وجعل الزّيادةَ فيما ليس له ثمنٌّ؛ وهو 
الماء؛ ولذلك لم يقل: إذا طبِحْتٌ مَرَقةَ فأكئِرُ لحمها؛ إذ لا يسهُلُ ذلك على كل 
ا ولقد أحسنّ القائل : 


5 0 9 ّ - 5ه ع إن 
هِذري وقِدرالجارواحدة وإليهقَبْلِي ترفع كين 


.)5173757( وهو عند أحمد‎ »)١417( :)7775( في صحيحه‎ )١( 

. في المصباح المئير: القُتار: الدّخان من المطبوخ» وزناً ومعنّى‎ )١( 

(؟) المفهم 1١١/5‏ . دون قوله: وهذه كانت عقوبة يعقوب في فراق يوسف فيما قيل» فلم نقف عليه» والله 
أعلم بصحته. 

(4) في (د) و(م): حضء وهو خطأ. 

.3515-51١/5 المفهم‎ )5( 


(1) قائله مسكين الدارمي وهو ربيعة بن عامرء وهو فى الشعر والشعراء ١/0:ه‏ » وأمالى المرتضى 
1١‏ . ومعجم الأدباء ١١/١١‏ » وبهجة المجالس لابن عبد البر 74٠0 /١‏ براوية: 


ناري ونارالجارواحلة وإليهقبلي تنزل القدر 


م.م سورة النساء: الآية 1١1‏ 


ولا يُهدى النّزر”'' اليسيرٌ المحتقّر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ثم انظر أهل 
بيتِ من جيرانك. فَأَصِبْهم منها بمعروف”" أي: بشيء يُهِدَى [مثلّه] مُرفاً؛ فإنَّ 
القليل وإن كان مما يُهدَّىء فقد لا يقعٌ ذلك الموقمَ» فلو لم يتيسّر إلا القليل؛ فَلَيُهْدٍ 
ولا يحتقِرًه. وعلى المّهْدَى إليه قَبونُه("؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «يا ِسَاءُ 
الْمُؤْمِنَاتُ لا تَحقِرَنَ*' إحداكُنّ لجارتها ولو كُرَاءَ شاةٍ مُحْرَقً22. أخرجّه مالك في 
كله . 1 

وكذا قيّدناه: «يَا يْسَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ» بالرفع على غير الإضافة» والتقديرٌ: يا أيّها 
النساءً المؤمنات» كما تقول: وهال الكرامء فالمنادى محذوف». وهوأيّهاء 
والنساءٌ في التقدير: النعتٌ لأيهاء والمؤمنات: نعتٌ للنساء. وقد قيل فيه: يا نساء 
المؤمناتٍ بالإضافة» والأولٌ أكر". 

التاسعة : من إكرام الجار ألّا يُمنمَ من غَرْز خشبة” إرفاقاً به؛ قال رسولُ الله 6: 
لاي َمْنَعْ أحدكم جاره أنْ يَعْرِرٌ حَشَبَةَ في جداره». ثم يقولٌ أبو هريرةً : مالي أراكم عنها 


. في (ظ): القدر‎ )١( 

(1) رواية أخرى لحديث أبي ذر السالف» وهي عند مسلم (1558): (147). 

(؟) المفهم 51١7/5‏ . 

(4) في (م): لا تحتقر 

() في النسخ: محرق» والمثبت من (م). 

كس زرا عرضة الشبب از خخ وشو ين ارون حوبي مدادتي تسداية عنعن تدم 
عن النبي يو وأخرجه أحمد (29077)» والبخاري (1011)» ومسلم )1١0(‏ من حديث أبي هريرة #8 
بلفظ : «يا نساة المسلماتء لا تَحْقِرَنُ جارة لجارتها ولو فِرْسِنَ شاة؟ والفرسن: عظم قليل اللحم. النهاية 
(فرسن). | 

(0) قال السندي ‏ كما في حاشية الحديث (17419) من مسند أحمد -: والإضافة مبنية على أن المراد 
بالمنادى النساء الحاضرات» وبالمؤمنات جميع المؤمنات» فأضيف إليهن إضافة الجزء إلى الكل. وينظر 
الاستذكار ”١1//55‏ و7؟/ 1٠05‏ » والمفهم ؟/ 4 ٠‏ والفتح ه6/ ١‏ . 


فك في (م): خشبة له. 


سورة النساء: الآيهة فنا 4 


مراع في واللة لأرسين يهنا بين أكنافك 1 1 رَوِي : ا(لحَشبّه) و( حَسَّبَةَة على الجمع 
والإفراد. وروي «أكتافكم» بالتاء» و«أكنافكم» بالنون”". ومعنى «الأرمينَّ بها» أي: 
بالكلمة والقصة. 

وهل يُقضَى بهذا على الوجوب أو الندب؟ فيه خلافٌ بين العلماء. فذهب مالك 
وأبو حنيفةٌ وأصحابُهما إلى أنَّ معناه: التّدبُ إلى بر الجار والتجاوزٍ له والإحسانٍ 
اتكدوليين قلاك على الوجريةه وذليل قله عليه العناةة والساكر: دلا جل حال 
امرئ مسلم إلا عن طِيبٍ نفس منه»”". 

قالوا: ومعنى قوله: «لا يمنمْ أحدّكم جارّه» هو مثل معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا استأذنتُ أحدّكم امرآثه إلى المسجد فلا يمنشها)”*". هذا معناة عند 
الجميع : الندبُ» على ما يراه الرجل من الصلاح والخير في ذلك. 

وقال الشافعئُْ وأصحابّه وأحمدٌ بن حنبل وإسحاقٌ وأبو ثور وداود بن علي 
وجماعة أهل الحديث إلى أنَّ ذلك على الوجوب. قالوا: ولولا أنَّ أبا هريرة فهم فيما 
سممٌ من النبيٌ يك معنى الوجوب. ما كان ليُوجبٌ عليهم غيرَ واجب. 

وهو مذهبٌ عمرٌ بن الخطاب #؛ فإنه قَضَّى على محمد بن مسلمة للضحّاك بن 
خليفة في الخليج أنْ يمر به في أرض محمد بن مسلمة» فقال محمد بن مسلمة: لا 
واللت تقال مهو وال لذن دكولو علن بطكات ناموة عمر أن بد عد محل 
الضحَاك ؛ رواه مالك في «الموطأ»””. 


.)١11١9( والبخاري (51477)» ومسلم‎ 2)7١65( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) ينظر المفهم كبرو 7" 

(6) أخرجه أحمد )١151444(‏ من حديث عمر بن يَثُربِي ه. وأخرجه بنحوه (17700) من حديث أبي حميد 
الساعدي #. 

(4:) أخرجه أحمد (5577)» والبخاري (4177)؛ ومسلم (557) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) 7477/7 » وقد رواه مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه» أن الضحاك.. قال البيهقي في السنن 
الكبرى 1//ا6١‏ : هذا مرسل» وبمعناه رواه أيضاً يحيى بن سعيد الأنصاري» وهو أيضاً مرسل. قوله: 
الخليج : هو نهرٌ يقتطع من النهر الأعظم إلى موضع يتتفع به فيه. النهاية (خلج). 


ام سورة النساء: الآية 1١51‏ 


وزعم الشافعي في كتاب «الردً) أنَّ مالكاً لم يرو عن أحدٍ من الصحابة خلافٌ 
عمر في هذا الباب» وأنكرٌ على مالك أنه رواه وأدخلّه في كتابه» ولم يأخذ به وردّه 
برأيه. 

قال أبو عمر”'': ليس كما زعم الشافعي؛ لأنَّ محمدّ بنّ مسلمة كان رأيه في ذلك 
خلاف رأي عمرء ورأيُ الأنصاري”'' أيضاً كان خلافاً لرأي عمرّ وعبدٍ الرحمن بن 
عوف في قصة الربيع وتحويله ‏ والربِيعٌ : الساقية ‏ وإذا اختلفت الصحابةٌ وجب 
الرجوعٌ إلى النْظرء والنْظرٌ يدل على أنَّ دما المسلمين وأموالّهم وأعراضّهم بعضهم 
على بعض حرامٌ» إلا ما تَطِيبٌ به النفسٌ خاصّةً» فهذا هو الثابتُ عن النبئ ي. ويدُلٌ 
على الخلاف في ذلك قولٌ أبي هريرةً: مالي أراكم عنها مُعرضين! واللهِ لأرميئكم 
بها؛ هذا أو نحوه. 

أجاب الأولون فقالوا: القضاءٌ بالمرْفق خارجٌ بالسنة عن معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام: الا يحل مال امرئ مُسلم إِلّا عن طيب نفس منه) لأنَّ هذا معناه التمليكُ 
والاستهلاك, وى الى تمن ذلا أن النبيّ أ قد قَرَّقَ بينهما في الحكم. فغيرٌ 
واجب أن يُجمع بين ما فرَّقَ رسولٌ الله ي. وحكى مالك أنه كان بالمدينة قاض يقضي 
0 

واحتئجوا من الأثر بحديث الأعمش عن أنس قال: استُّشْهِدَ منا غلامٌ يوم أحدء 
فجعلت أمّه تمسح الثّراب عن وجهه وتقول: أَبِشِرٌء هنيئاً لك الجنة. فقال”؟ النبئ 46: 
اوما يُذْرِكِ؟ لعلّه كان يتكلّم فيما”* لا يعني ويمنمٌ ما لا يضره». والأعمش لا يصِحٌ 


)١(‏ الاستذكار 7١/7١‏ . والكلام الذي قبله منهء وهو أيضاً في التمهيد 777/٠١‏ وما بعدها. 

)١(‏ في النسخ: الأنصارء والمثبت من الاستذكار والأنصاري المذكور هنا هو عبد الله بن زيد بن عاصم 
الأنصاري» كما في التمهيد 7١1/٠١‏ . وأخرج قصته مع عبد الرحمن بن عرف مالك في الموطأ 
7 1 

. 7717/7١ الاستذكار‎ )9( 

(4) في (م): فقال لها. 

(0) في (د) و(ز): بما. 


سورة النساء: الآية ١7‏ ١١م‏ 


له سَماعٌ من أنس» والله أعلم. قاله أبو عمر”". 

العاشرة: وَرَدَ حديثٌ جَمَمَ النبنُ يق فيه مرافِقَ الجارء وهو حديث معاذ بن جبل؛ 
قال فلنانوا:رشولة الت ماعر الجار "92 قال إن اسكترفك أفرضةه» وإن 
استعائّك أَعَئْتّه وإن احتاج أعطيئّه ينه » ون مرض عُذْنّهه وإن مات تَبعتَ جنازتّه» وإِن 
أضابة عدر شك وهتتووروإن أضناخة مصبيية شاءتلف وغ ركف ولا تؤذِه بقار" قِذْرِك 
إلا أنْ تَغْرِفَ له منهاء ولا تَسْتَطِلْ عليه بالبناء لتشرف عليه وتسدّ عليه الريحٌ إلا بإذنه» 
وإن اشتريتٌ فاكهة فَأَهْدٍ له منهاء وإلا فَأَدْجِلّها سراً؛ لا يَخرج وَلَدُكُ بشيء منه 
يَغِيظون به وَلَدَّه وهل تفقهون ما أقولٌ لكم؟ لن يودي حقٌّ الجار إلا القلِيل ممن رَحِمَ 
الله» أو كلمة نحوها”*». هذا حديثٌ جامِعٌ: وهو حديث حَسّن”*': في إسناده أبو 


)١(‏ التمهيد 518/٠١‏ . والحديث أخرجه أبو يعلى (40117)» وابن أبي الدنيا في الصمت )1١9(‏ من طريق 
يحيى بن يعلى الأسلمي» عن الأعمشء» عن أنس. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3١7/٠١‏ : فيه يحبى 
ابن يعلى وهو ضعيف. 
وأخرجه بنحوه الترمذي 2)79١15(‏ والبيهقي في الشعب )1١875(‏ من طريق حفص بن غياث» عن 
الأعمش. عن أنس فك وفيه: «... أو بخل بما لا ينقصه» بدل: «ويمنع مالا يضره» قال الترمذي: هذا 
وأخرجه البيهقي في الشعب »223١875(‏ والضياء في المختارة (77757) من طريق سعد بن الصلت» 
عن الأعمش» عن أبي سفيان (وهو طلحة بن نافع) عن أنس بلفظ: «... ويبخل بما لا يَعِْيهه. قال 
الدارقطني فيما نقله عنه الضياء: وقول سعد بن الصلت أشبه. قلنا: سعد بن الصلت ذكره ابن حبان في 
الثقات 718/5 وقال: ربما أغرب. كما أن الأعمش لم يسمع من أبي سفيان شيئاً. وقد روى عنه نحو 

(؟) في النسخ الخطية: الجوار» والمثبت من (م). 

() في النسخ الخطية لا تؤذيهء والمثبت من (م). والقّتار: الدخان من المطبوخ» وزنأ ومعئّى» وقد سلف 
قريباً. 

(54) أخرجه أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه (5؟). 
وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ص١8‏ - 4١‏ مطولاً من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما وقد سلفت قطعة منه ص5١"‏ من هذا الجزء . وأخرجه بنحوه الطبرائي في المعجم الكبير 
)1١15(‏ من طريق بهز بن حكيمء عن أبيهء عن جله. قال الحافظ في الفتح 457/٠١‏ : وأسانيدهم 
واهية» ولكن اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث أصلاً. وانظر التعليق التالي . 

(5) المراد بقوله هنا: حديث حسن.ء أنه حسنٌ في اللغة واللفظ. وليس في الاصطلاح» فالحديث ضعيف - 


إحنضنا سورة النساء: الآية ١5‏ 


الفضل عثمان بن مطر الشَّيبانيُ غيرٌ مَرْضِي”'". 

الحادية عشرة: قال العلماء: الأحاديث في إكرام الجار جاءت مُظلْفَة غير مقيّدة 
حتى الكافر كما بيّنا. وفي الخبر قالوا: يا رسولٌ الله؛ أنطعمُهم من لحوم الْسّك؟ 
قال: «لا تُطعموا”"' المشركين من نُسّك المسلمين»”". ونهيّه يق عن إطعام المشركين 
من نسك المسلمين يحتملٌ النّسكَ الواجبّ في الذمة» الذي لا يجوز للنّاسك أنْ ياكل 
منهء ولا أنْ يُطعِمّه الأغنياة» فأمًا غيرٌ الواجب الذي يُجزيه إطعامٌ الأغنياء فجائرٌ أنْ 
يُطعمّه أهلّ الذمّة. قال النبي ‏ لعائشة عند تفريق لحم الأضحِيّة : «ابدّئي بجارنا 
انموي . 

ورُوِيّ أن شاةً دُبحت في أهل عبدالله بن عمرو*», فلما جاء قال: أهديئّم لجارنا 
اليهردي. أَهْديتُم لجارنا اليهودي”؟ ‏ ثلاث مرّاتٍ ‏ سمعتٌ رسول الله # يقولٌ: 
«ما زالَ جبريل يوصيني بالجار حتّى ظننثٌ أنه سسيودثه»70. 


- لضعف راويه (كما سيذكر المصنف). وقد ورد هذا الاستعمال في كتب بعض الأئمة» كما ذكر 
السيوطي في تدريب الراوي ١77/١‏ عن ابن عبد البر أنه قال في حديث: حسن جداً» وفي إسناده 
متروك . قال السيوطي: أراد بالحسن حسن اللفظ . وانظر التعليق التالي. 

)١(‏ ضعفه أبو داود ويحيى والنسائي» وقال البخاري: منكر الحديث» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات 
عن الأثبات. الميزان */ 07 . وقد رواه عثمان بن مطرء عن يزيد بن بزيع» عن عطاء الخراساني» عن 
معاذ #. ويزيد ضعفه الدارقطني وابن معين. الميزان 4٠١/4‏ . وعطاء؛ قال فيه الحافظ في التقريب 
ص77 : صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلس. قلنا: ورواية عطاء عن معاذ مرسلة. ينظر مراسيل ابن أبي 
حاتم ص ٠ ٠١7١‏ وتهذيب التهذيب 3١١8/7‏ . 

. في (ظ): يُطعم‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وقد سلف ص "١5‏ من هذا الجزء. 

(4) لم نقف على تخريجه» وأشار إليه الترمذي إثر الحديث »)١947(‏ وانظر التعليق الذي بعده. 

(5) في (د) و(ز): بن عمرء وحديثه عند أحمد (لالاةه), والبخاري (1015)». ومسلم (1170) دون ذكر 
قصة ذبح الشاة.. 

(0) كذا كررت العبارة في (ز) و(ظ)ء وسنن الترمذدي. 

(10) أخرجه أحمد (1547) وأبو داود (0167)»: والترمذي )١1947(‏ من طريق مجاهد. عن عبد الله بن 
عمرو. قال الترمذي: حديث حسن غريبء وقد روي هذا الحديث عن مجاهد عن عائشة وأبي هريرة 
عن النبي يخ أيضاً. 


سورة النساء: الآية ١71‏ و١‏ 


الثانية عشرة: قوله تعالى: ©#وَألصاحِِ بِالْجَنيِ» أي: الرفيق في السفر. وأسند 
الطبريُ”" أنَّ رسول الله يك كان معه رجلٌ من أصحابه وهما على راحلتين» فدخلٌ 
رسولٌ الله ب غَيْضْةء فقطع قضيبين؛ أحدُهما معوجٌء وخرجٌ فأعطى صاحبه”" 
القَوِيمَ» فقال: كنت يا رسول الله أحقٌّ بهذا! فقال: « يا فلان””"» إِنَّ كل صاحب 
يصحَبٌ آخَرّء فإنه مسؤولٌ عن صحابته ولو ساعةً من نهار». 

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: للسّفر مُرُوءةٌ؛ وللحضّر مُروءةٌ؛ فأما المروءة في 
السفرء فبذلٌ الزاد» وقلّةٌ الخلاف على الأصحابء وكثرةٌ المزاح في غير مُساخط 
الله. وأمّا المروءةٌ فى الحضّرء فالإدمان إلى المساجدء وتلاوة القرآن» وكثرةٌ 
الإخوان في الله عرَّ وجل”*' . 

ولبعض بني أسد ‏ وقيل إنها لحاتم الطائي””) 1 
إذا ما رفيقي لم يكن تحلف ناقتي2 له مركبٌ فَضلاً فلا حملت رجلي 
ولم يك مِن زادي له شَظرٌ مِرْوّدِي فلا كنت ذا زاوولا كنثٌذا فُضلٍ 
شريكان فيما نحن فيه وقد أرى 2 علي لهفْضلاً بمانال من فَضلي 

وقال عليٌ وابنُ مسعود وابنٌ أبي لَيْلَى: «الصاحب بالجَنْبِ»: الزوجة. ابن 
جريج : هو الذي يصحبك ويلزمك رجاءً نفجك. 

والأول أصحٌ؛ وهو قولٌ ابن عباس وابن جُبير وعكرمةً ومجاهدٍ والضحّاك©. 
)١(‏ في تفسيره ١1/17‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 0١/7”‏ . وفي إسناده إبهام 

وانقطاع. 
)١(‏ في (م): فخرج وأعطى لصاحبه. 


(6) في تفسير الطبري: كلا يا فلان. 


(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 178/77 » وأخرجه البيهقي في الشعب (401/5) من قول جعفر بن 
محمدك. 


(5) التمهيد 174/7 » ونسبها البصري في الحماسة البصرية 8/7" للمغيرة بن حبناء. 
(5)أخرج أقوالهم الطبري 1١/9‏ -15. 


:1م سورة النساء: الآية 1١1‏ 


وقد تتناولٌ الآية الجميع بالعموم. والله أعلم. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: «وَابْنِ ألْسَبِيلٍ» قال مجاهد: هو الذي يجتارٌ بك 

0" والسييل :-الطريق »ترك التتسافز إلنه لتبرورة عليه ولرومة إياف ومين 
الإحسان إليه إعطاؤه وإرفاقه» وهدايثّه ورشده. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: «إوّمًا مَلَكنْ أَيَمبَكْ» أمرَ الله تعالى بالإحسان إلى 
المماليك؛ وبيِّن ذلك لم فروى مسلم وغيره'"' عن المَعْرُور بن سُوَيْد قال: 
مررنا بأبي در بالرّبَدّة» وعليه بُرْدٌه وعلى غُلايِه مثلّهء فقلنا: يا أبا ذرّء لو جمعتٌ 
يننا اف فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام وكانت أنه 
أعتجمية : فعي نه بأمّهء فشّكاني إلى النبي يو فلقيثٌ النبى يك فقال: «يا أبا ذَرّء إنك 
امو قل اهل 1 فلك ا ترسو ل اللقه من سكو الر حال سوا أناف ا مسال 
أبا در إِنّكَ امرؤٌ فيك جاهليةٌ» هم إخوائكم. على الم فأظعموهم 
مما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون. ولا 0 من العمل”" ما يَعْلِبّهمء فإن 
كلّفتّموهم فأعينوهم». 

وروي عن أبي هريرةً أنّه ركبّ بغلةً ذاتَ يوم» فأردف غلامّه خَلْفَ فقال له 
قائل: لو أنزلته يسعى خلف دابّيك». فقال أبو هريرةً: لأنْ يسعى معي ضِعْئان من نار 
يُحرقان مني ما أحرقا ؛ أَحَبٌُ إليّ من أن يسعى غلامي خلفي». 

وخرّج أبو داود عن أبي ذَرٌ قال: قال رسول الله : «مَن لايَمَكُمْ من 
مملوكيكم ؛ فأطعموه ممًّا تأكلون» واكسّوه مما تَكتّسونء ومن لا يُلايمُكم منهم 


. ١7/1 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 2)7١1477(‏ والبخاري (70), ومسلم (1351). 

() قوله: من العمل» من (ظ). 

(5) ذكره ابن الأثير في النهاية (ضغث). قوله ضغتان» قال ابن الأثير: أي: حزمتان من حطبء فاستعملهما 
للنار» يعني أنهما قد اشتعلتا وصارتا ناراً. 


سورة النساء: الآية ورا م ١م‏ 


فبيعوه ولا تعذّبوا خلقٌ الله6”'". لايَمَكُم : وافقّكم. والمّلايَمةُ : الموافقةٌ 

وروى مسله”"' عن أبي هريرةً ؛ عن النبي كَل قال: «للمملوك طعامّه وكسوئه 
ولة تكلس العمل الآنن بطق 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يقل أحدّكم عبدي وأمّتيء بل لِيَقُل: فتَايَ 
وفتاتي0””" وسيأتي بيانه في سورة يوسف عليه السلام”*". 

فندب ول السادةً إلى مكارم الأخلاق؛ وحضّهم عليهاء وأرشدّهم إلى الإحسان» 
وإلى سلوك طريق التواضّع حتى لا يرّوا لأنفسهم مزيّةٌ على عبيدهم» إذ الكل عبيدٌ 
السو الماك ان الله لعن فكن عضي لبقي ,رمك يعضيه بعفا ) إقناما دده 
وتنفيذاً للحكمة» فإِنْ أطعموهم أقلّ مما يأكلون» وألبّسوهم أقلّ مما يلبّسون صفة 
ومقداراًء جازء إذ”*' قامّ بواجبه عليه. ولا خلافَ في ذلك والله أعلم. 

وروى مسلم عن عبدالله بن عمرو إذ جاءه قَهْرَمانُ له فقال20: أعطيتٌ الرقيقٌ 
قُوْنَهم؟ قال: لا. قال اكير “قال وسول الله عع «كفى بالعرء إثما أن 
يخس عمّن يَملكُ قُوتّهمِ)7") 

ا را 0 
أو لظكة» تكناوته أن يتنه" رمعا : أنْ يضريّه قدرّ الحدٌ ولم يكن عليه حدٌّ. وجاء 


)١(‏ سئن أبى داود (0171)» وهو عند أحمد 2)7١547(‏ ا مورق العجلي» عن أبي ذرء عن 
النبي كلء ومورق لم يسمع من أبي ذر. المراسيل لابن أبي حاتم ص19١١‏ . 

() في صحيحه (2)15577 وهو عند أحمد (97870). 

(") أخرجه أحمد 2)1١754(‏ ارده الت راي ري 0 

(5) عند تفسير قوله تعالى: 1# دكين عند ريا يلت [13]. 

(5) في النسخ : إذاء والمثبت من المفهم ا » والكلام منه. 

(5) في (م): فدخل فقال. 

(0) صحيح مسلم (495)؛ والقهرمان: هو كالخازن والوكيل» والحافظ لما تحت يدهء والقائم بأمور 
الرجل» بلغة المُرْس. النهاية (قهرم). 

(8) أخرجه أحمد (١ه »)5٠‏ ومسلم )١161(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


ددم سورة النساء: الآية 1551 


عن َمَرِ من الصحابة أنّهم اقتصُوا للخادم من الولد في الضَّربِء وأعتقوا الخادمٌ لما 
لم يرِدِ القصاص. وقال عليه الصلاة والسلام : «مَن قذف مملوكه بالزّنى» أقامَ عليه 
الحدّ يومَ القيامة ثمانين2”''. وقال عليه الصلاة والسَّلام: «لا يدخل الجنة سَيَئُ 
المَلَكّة)”". وقال عليه الصلاة والسلام: «سُوءٌ الخُلقُ شُؤْمٌء وحسنٌ المَلكة نَمَاءٌ 
وصِلةٌ الرّحِم تزيد في العمرء والصدقةٌ تدفع ميتة السوء»”". 


1 


السادسةً عشْرةً: واختلف العلماءٌ من هذا الباب أيّهما أفضل» الحر أو العبدٌ؟ 
فروى مسله”*' عن أبي هريرةً قال: قال رسولٌ الله يك : «للعبد المملوكِ المُضلح 
أجران». والذي نفس أبي هريرةً بيده لولا الجهادُ في سبيل الله والحج وير أَمٌي» 


ورُوي عن ابن عمرٌ أن رسول الله ييه قال: «إنَّ العبدّ إذا نْصِم لسيده» وأحسنّ 


عبادةً اللو» فله أجره مرتين)”*'. 


)١(‏ أخرجه أحمد (40517)»: والبخاري(5808): ومسلم )١1170(‏ من حديث أبي هريرة #ه بزيادة: «إلا أن 
يكون كما قال»؛ ودون قوله: «ثمانين»» وورد ذكر الثمانين في أثرين عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
وابن المسيب». أخرجهما عبد الرزاق )١9/91/:(‏ و(9/917/1ا١).‏ 

(1) أخرجه أحمد )١7(‏ و(071» والترمذي )١1947(‏ من طريق فرقد السَّبّحيء عن مرة الطيب» عن أبي بكر . 
عن النبي ي. قال الترمذي: حديث غريب» وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد السبخي من قبل 
حفظه. قوله: سيّئ الملكة: أي الذي يسيء صحبة المماليك. النهاية (ملك). 

(*) أخرجه عبد الرزاق )3١118(‏ وأحمد )١101/4(‏ من حديث رافع بن مَكيث؛» وفيهما: «البر» بدل: 
«صلة الرحم؛؛ وجاء عند أحمد أيضاً: «حسن الخلق» بدل: «حسن المَلّكة؛ وأخرجه أبو داود (0175) 
مختصراً بلفظ : «حسن الملكة يُمن» وسوء الخلق شؤم» وهو عندهم من طريق بعض بني رافع بن 
مَكِيْدِء عن رافع بن مكيث, عن النبي يك. قال المنذري في مختصر السنن 44/8 : فيه مجهول. 
وقوله: «وصلة الرحم تزيد في العمر؛ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )8١15(‏ من حديث أبي أمامة ك» 
وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد ١١6/7‏ » ويشهد له حديث أنس #ه عند البخاري ,))7١517(‏ ومسلم 
(7001) عن النبي ولكِ: «من سره أن يُبسط له في رزقه» وَينْمَأ له في أثره فليصل رحمه». 
وقوله: «والصدقة تدفع ميتة السوء» أخرجه الترمذي (555) من حديث أنس #ه» وحسنه. 

(4) في صحيحه »)١576(‏ وهو عند أحمد (873177)» والبخاري (75518). 

(5) أخرجه أحمد (45117)» والبخاري (759147)» ومسلم .)١11514(‏ 


سورة النساء: الآية 151 /11؟ 


فاستدلٌ بهذا وما كان مثلّه مَنَ فضَّلّ العبدٌ؛ لأنه مخاطبٌ من جهتين: مطالتٌ 
بعبادة الله ومطالبٌ بخدمة سيّده. وإلى هذا ذهب أبو عمرٌ يوسفٌ بن عبد البَرٌ 
الّمَرِي”'2» وأبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد العامري البَغداديٌ الحافظ. 

استدلٌ مَنَ فصل الحرٌ بآن قال: الاستقلال امور الدين والدنيا نما يحضل 
بالأحرار» والعبدٌ كالمفقود لعدم استقلالهء وكالآلة المصرّفة بالقهرء وكالبّهيمة 
المسخَّرةٍ بِالجَبْر؛ ولذلك سُّلبَ مناصبٌ الشهادات» ومُعظمَ الوّلايات» ونقصَتْ 
حَذوده عو دود الأخرار إشعارا بَحَسَّة المقدان» والجرٌ وإنْ طولت من جهة والحدة 
فوظائمُه فيها أكثرٌء وعناؤه أعظمٌ» نثوابُه أكثر. وقد أشارٌ إلى هذا أبو هريرةً بقوله : 
لولا الجهادٌ والححٌ؛ أي: لولا النقصٌ الذي يلحقٌ العبدَ لمَوتِ هذه الأمور”'". والله 
أعلم. 

السابعة عشرة: روى أنس بن مالك عن النبي يِه أنه قال: «ما زالَ جبريل يُوصِيني 
بالجار حتى ظننتٌ أنه سيورّئه» وما زال يوصيني بالنساء حتى ظئنتٌ أنه سيحرّم 
طلاقهنٌ؛ وما زال يوصيني بالمماليك حتى ظننتٌ أنه سيجعل لهم مدَّة إذا انتهّا إليها 
عَتَقُواء ومازال يُوصِيني بالسّواك حتى خشيتٌ أنْ يَحْفيَ فمي ‏ وروي حتى كاد وما 
(الوترصينن نناء للب حعى طعت :ان عبار معن ل ينامون ليلذ ذكره آبو اليك 
الكمزتذئ فى امير 
الثامنة عشرة: قوله تعالى: #إرك أله لا يُحِِبٌّ» أي: لا يرضى 9«إمن كان 


ممالا فَحْورًا» فنقّى سبحانه محيّتّه ورضاه عمّن هذه صفئّه ف لا يُظهر غليه اثارَ 


. التمهيد غ//ا77‎ )١( 

فم المفهم ره" 

”54/١ 09‏ » وأخرجه أبو حنيفة في مسنده (001) بشرح الملا علي القاري دون ذكر النساء والسواك. 
وأخرج حديث النساء ابن أبي الدنيا في العيال (4417) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي 
إسناده مجهول. والصحيح منه قوله: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورّثه». وسلف في 
المسألة الحادية عشرة. 


4م سورة النساء: الآيتان 31" _ /1؟ 


نِعَمه في الآخرة. وفي هذا ضربٌ من التَوَعْد. والمختالٌ: ذو الخُيّلاء أي: الكبْر. 
والمّخور: الذي يعدّد مناقبّه كبْراً. والفخرٌ: البَدْحّ والتّطاول. وخصٌ هاتين الصّفتين 
بالذكرتهنا لانهما تحملان صاحييهي] 0 غلن الأنثة مخ القريت النقين والجار الفقينء 
وغيرهم ممن ذُكر في الآية» فيضيع أمر الله بالإحسان إليهم. 

وقرأ عاصم فيما ذكر المُمَضّل عنه: «والجار الجَنْب) بفتح الجيم وسكون النون. 
قال المَهْدَويٌّ: هو على تقدير حذفٍ المضافء. أي: والجار ذي الجَنْبء أي: ذي 
الناض وان ع ا 

الناسُ جَنبٌ والأميرٌ جئب 
والجَنْبٌ: الناحية» أي: المتنحٌي عن القرابة. والله أعلم. 


5 5 8ك ل لم سل ع مر 7ه مر عر ب عرو م2 رمم راس 
قوله تعالى: لذبن يسَحَلونَ ويأمروت التّاسح بلحل وَيكْسسْونَ م ءَاتَلهُمُ 
و سم اللا 


0 : 
- 


عَسَدَنًا نُكي عدبا مهنا © » 
قوله تعالى: «الْدِبنَ يبَحَلُونَ وَيأمُْونَ ألتّات ,لم4 فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: الدِبنَ يبَحَُوْن4 «الَذِين»: في موضع نَضْبٍ على البدل مِن 
١مَنّْ!ا‏ في قوله: «مَنْ كَانَ) ولا يكونُ صفة؛ لأنْ «مَنْ» و«ما» لا يُوصفان ولا يُوصفٌ 
دق 500 1 3 . :0 0 ١‏ 5 5 و 
بهما . ويجوز أن يكون في موضع رفع بدلا من المضمر الذي في «فخور». ويجوز 
أنْ يكون في موضع رفع فيُعطف عليه[ #وَالِنَ يُنِففُون أمْولَهُم رمه آلتّاس»]0*. 
ويجوز أن يكون ابتداة» والخبرٌ محذوف» أي: الذين يبخلون لهم كذاء أو يكون 
0007" 2 معي سا سء» عام رط ا عن 7 041 
الخبرٌ: + إنَّ أله لا يَظلِمُ مِمْقَالَ دَرَوَ هي . ويجوز أن يكون منصوبا بإضمار أعني» 
)١(‏ في (ز) و(ظ): صاحباهاء وفي (د): صاحباهما. 
(1) ينظر الحجة للفارسي ١08/7‏ » وسلفت القراءة 187/8 . 
(9) معاني القرآن 0١‏ .ء والصحاح (جنب)» والحجة للفارسي ١98/9‏ . 
(5) وأجاز الطبري 7١/7‏ أن يكون «الذين» نصباً على النعت ل ١مَن».‏ 
(5) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 450 » وما بين حاصرتين منه. 


(5) نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 07/7 للزجاج» وقال: وفي هذا تكلّف ما. والآية على هذا في 
الكفار. ١‏ ا 
ر 


سورة النساء: الآيتان /017؟ ‏ 78 قلم 


فتكون الآيةٌ في المؤمنين؛ فتجيء الآيةٌ على هذا التأويل» أنَّ البالين منفيةٌ عنهم 
محبةٌ اللهء فأحسنوا أيُها المؤمنون إلى من سَمَّىء فإِنَ الله لا يحب مَن فيه الخِلالٌ 
العائعة تن لين 

الثانية: قوله تعالى: يَبْحَلُونَ وَيَأْمُرُونَ الات يِالْبسمْلٍ» البُخلّ المذمومُ في 
الشَّرع هو الامتناعٌ من أداء ما أوجبّ اللهُ تعالى عليه. وهو مثلّ قوله تعالى: ولا 
عن الزن سَطَلُونَ ينا 2 تَلهُم ألّهُ من فَضَلِوء» [آل عمران 6ما] الآية. وقد مضى في 
«آل عمران”' القولٌ في ار وحقيقيه» والفرق بينه وبين السّحْ مستوفئ. 

والمرادُ بهذه الآية في قول ابن عباس وغيره: اليهودٌ؛ فإنهم جمعوا بين الاختيال» 
والمَحْرء والبخل بالمال» وكتمان ما أنزل امن اكور من نيت عي وا وقيل: 
المرادُ المنافقون الذين كان إنفاقهم وإيمائهم تَقِيّهَ والمعنى : إِنَّ الله لا يحب كل 
مختالٍ فخورء ولا الذين يَبخلونء على ما ذكرنا من إعرابه. 

قوله تعالى: ©#وَأَعسَدٌ عَدَان 


سي 


' لكين عا ُهِيئ» نَصَل تعالى توَمدَ المؤمنين 
الباخلين مِن توعد الكافرين» بأن جعل الأوّل عدم المحبة. والثانى عذاباً م 


000 


قوله تعالى: لوَالدِبنَ ينفو أُمَوَلَهُمْ رما الئاس ول يُؤْمِنوبَ به ولا 
ِالْبْوّوِ الآحرٍ وَمَن يك الشَّيِطنُ لَه مَرنا ص ريا © »* 
فيه مسألتان: 
الأولى : قوله تعالى: #وَالَدِنَ يُنَفِفُون أمَولَهُمَ رمَآه آلنّاس» الآية. عطف تعالى 
على ظالَدِنَ بَبَكَُوْنَ» : «الذين يُنَفُِوب أنْولَهُمْ رم النّاس4. وقيل: هو عطف على 
الكافرين» فيكونٌ في موضع خفض م ومّن رأى زيادةً الواو» أجاز أنْ يكونّ الثاني 


. 57/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0؟)ه/ ٠:ئ:.‏ 

() أخرجه عن ابن عباس وغيره الطبري /9/ 74-371 . 
(5) إعراب القرآن للنحاس 400/١‏ . 


75/4 سورة النساء: الآية‎ ١0. 


عنذه ير للأول. 

قال الجمهور: نزلَتُ في المنافقين”''؛ لقوله تعالى : رب أَلّاين»» والرئاءً من 
النفاق. 

مجاهد: في اليهود. وضعّفه الطبري”" ؛ لأنه تعالى نفى عن هذه الصّنْفَة"" 
الإيمانَ بالله واليوم الآخرء واليهودٌ ليس كذلك. 

قال ابن عطية”*“: وقولٌ مجاهدٍ منَّجهٌ على المبالغة والإلزام؛ إذ إيمائهم باليوم 
الآخر كلا إيمانء من حيث لا ينفغهم. 


وقيل: نزلت في مُظعِمِيٍ يوم بَدْره وهم رُؤساء مكة؛ أنفقوا على الناس ليُخرجوا 
ل ا 


5 
قلت: ويدلٌ على ذلك من الكتاب قوله تعالى: ظقُلْ أَنفِفُوا طَرّءًا أو كرما ل يتَمّلَ 
نكم 4 [التوبة : 97] وسيأتي. 
الغانية: قوله تعالق: وَمَن يكن ليطن لَمُ ونا ص قَرِينَ© في الكلام إضمارٌ 
تقديره : «]" يمو آله وكا لو الآستٌ» فقريئهم الشيطان «وّص َك القيطح # 
هرا صََهَ قَرِيئَاه. والقرينٌ: المقارنء أي: الصاحبٌ والخليل» وهو فعِيلٌ من 
الإقران؛ قال عدي بن زيد: 


1 00 5000 27 5 م2 5 .25-6 زف4 


)١(‏ المحرر الوجيز 07/7 » قال ابن عطية: وهذا هو الصحيح. 

(1) في تفسيره 57/17 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 577/5 . 
(*) الصنفة : الطائفة من كل شيء. 

(4) المحرر الوجيز 57/5 . 

(5) تفسير أبى الليث 3614/١‏ . 

)3( أحكام القرآن 1/١‏ . 

(0) تقدم 30/9/45 . 


سورة النساء: الآيات 14 +٠‏ لم 


والمعنى : مَن قَبِلَ مِن الشيطان في الدنيا فقد قارَنه. ويجورٌ أن يكون المعنى : مَن 
قرقءثة القتيطان فى التار افساء قريناً» أى: فسن الشيطان قريناء وهر نصت على 
0 5 سس سك س 2 0 سس صسماةه رع 
قوله تعالى: «وَمَادًا عَلَهِمَ لو لو َامَنْوَأ لله وَلَوْر الآخر راتوا كه روفو ارد 
وَكانَ أَسَّهُ بهم عَلِيمًا 69 » 
«ما» في موضع رفع بالابتداء واذا» خبرّهء وهذا» بمعنى الذى. ويجورٌ أنْ يكون 
«ما» واذا» اسماً واحداً. فعلى الأوَّل تقديرّه: وما الذي عليهم؛ وعلى الثاني تقديره: 
وأيْ شيءٍ عليهم طلَوْ امنا به وَالوْرِ الآز»”' أي : صدَّقوا بواجب الوجودء وبما 
جاء به الرسولٌ من تفاصيل الآخرة «إوَآَمَمُوا مما رَرََهُمٌ ألَّد» .ركان أَلّهُ بهم عَلِيمًا» 
تقدّم معناه في غيرٍ موضع. 
2 أ 7 2 2 لمعه 01 - 
لوه كاين 0 لا يظَلِم مِتْقَالَ دَرّوَ وَإن تك حَسَئَه يُصَعِفَهَا وَيْوْتِ من 


د يا 0 


قوله تعالى: :9 إن اله ا 
عملهم وزنٌ ذرّة بل يجازيهم بها ويثيبهم عليها. والمراد من الكلام: أن الله تعالى لا 
يظلم قليلاً ولا كثيراًء كما قال تعالى : إِنَّ أَّهَ لا يَظَيِمُ لئاس سينا [يونس: 4:]. 

والنّدّة: النملة الحمراء» عن ابن عباس وغيره» وهي : "اس اللي عق ايض : 

بن :الفملة زقال يزيد ان ها روةة بزعلهوا أن الذزة لبون لها 11 

مل حي ا 00 
على وزن الخبز شيئاً. 

. -05؛‎ 408/١ إعراب القرآن للنحاسن‎ )١( 


. 57/9 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. 07/7 وينظر المحرر الوجيز‎ » 7١ - 79/7 أخرج هذه الآثار الطبري‎ )*( 


سس سورة النساء: الآية 4*٠‏ 


قنك .والقران والتكة بدلان عل أن تلدزة ور نا كما أن للذيكان وتصنه رزنا. 


والله أعلم. 

وقيل: الذرّة: الكَرْدَلّة2'0: كما قال تعالى : لقلا نَم ني سَبِكا ون كات 
ونال حكوٍ يِنْ حَرْدلٍ ْنَا يهنأ» [الأنبياء:47]. وقيل غيرٌ هذا. وهي في الجملة عبارةٌ 
عن أقلّ الأشياء وأصغرها. 

وفي صحيح مسلم”" عن أنس قال: قال رسول الله و : «إِنَّ الله لا يظلمُ مؤمناً 
خينة )تعطن كنا في الدنيا ويُجرّى بها في الآخرة. وأما الكافرٌ فَيْظعَمْ بحسناتٍ ما 


ع 
لمم 


عمل لله بها في الدنياء حتى إذا أَقُضَى إلى الآخرة» لم تكن له حَسَنٌَ يُجرَى بها». 

قوله تعالى: #وّإن تَكُ حَسَئَةٌ يُضَعِمْهَا4 أي : يُكثر ثوابها. وقرأ أهل الحجاز: 
«حَسَئَة بالرفع» والعامّةُ بالنصب””"» فعلى الأوّل: ١تَكُ)‏ بمعنى: تحدثء فهي تامة. 
وعلى الثاني هي الناقصةء أي : إن تك فعلتُه حسنة. 

وقرأ الحسن: «نُضَاعفها» بنون العظمة”'). والباقون بالياء» وهي أصح؛ لقوله: 
«ويؤت». وقرأ أبو رجاء: «يُضَعّفُها””'. والباقون: «يضاعِفها»؛ وهما لغتان 
كنا هتنا “التكمير وقال أرواعيينة”" : اسياعتها» معناة: تجعله أضعافاً كثيرة: 
(ويُضَعْفْها» بالتشديد: يجعلها ضعفين. 


. 815/7 زاد المسير‎ )١( 

(0) برقم (2)7808 وهو عند أحمد (/ا"1771). 

(7) قرأ ابن كثير ونافع بالرفع» والباقون بالنصب. السبعة ص777 » والتيسير ص51 . 

(4) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١7‏ » والزمخشري 577/١‏ لابن هرمزء وذكر ابن خالويه في 
القراءاثٍ الشاذة ص75 » وابن عطية في المحرر الوجيز 58/١‏ أن قراءة الحسن: ١يُضعِفها؛‏ من 
أضعف. 

(5) معاني القرآن للنحاس 88/75 » وهي قراءة ابن كثير وابن عامر من السبعة. انظر السبعة ص84١-180‏ » 
والتيسير ص١8‏ . 

(7) في مجاز القرآن 1717/١‏ . 


سورة النساء: الآية ++ و ١‏ 


ين لَدَهُ4 من عنده. وفيه أربع لغات: لَدّنْ ولّدْنُ ولَدُ ولّدَى0"» فإذا أضافوه إلى 
أنفسهم شدَّدوا النون» ودخلت عليه «مِنْ»؛ حيث كانت من» الداخلة لابتداء الغاية» 
والَدّنْ؛ كذلكء» فلما تشاكّلا حسّن دخول «من» عليها؛ ولذلك قال سيبويه”'' في 
لدن: إنه الموضع الذي هو أولَ الغاية. 

دبرا عَظِمه يعني الجنة. وفي صحيح مسلم'”" من حديث أبي سعيد الحُدرِي 
الطويل ‏ حديث الشفاعة ‏ وفيه: «حتى إذا خَلّص المؤمنونَ من النار» فَوَالذي تَمْسي 
بيده! ما من أحد منكه”*' بِأشَّدَ مُناشدةً لله في استفْصَاءٍ الحقٌّ من المؤمنين””' يوم 
القيائة لأخرانك الذيق في الناز» يغؤلون: ركنا كانوا يَصُوْمْوتَ معنا ويُضلون 
ويَحجُون. فيقال لهم: أخرجوا من عَرَفْتُم فَتُحِرّم صُوَرُهم على النار. فَيُخْرجون خلقاً 
كثيراً؛ قد أخذَتٍ النارٌ إلى نصف سائَيْهِ وإلى ركبتيه. ثم" يقولون: ربّنَاء ما بقي فيها 
أحدٌ ممن أمرئّنا به» فيقول جل وعرّ: ارجعواء فمن وجدثُم في قلبه مثقالَ دينار من 
خير فأخخرجوه. فَيُخُْرجون خلقاً كثيراً. ثم يقولون: ريّناء لم نَذَّرْ فيها أحداً ممن أمرثّنا 
به. ثم يقول: ارجعواء فمن وجذُّْم في قلبه مِثْقَالَ نصف ينار من خيرٍ فأخرجوه. 
فيُحرجون:خلقا كثيراً كم يقولوق: ونا لم تدر فيهنا مسن أمرئنا أحدا. كم يقول: 
ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقالَ ذَرَّةٍ من خير فأخْرجوه. فيُخرجون خلقا كثيراً. ثم 
يقولون: ربناء لم نذر فيها حَيْرا”"». وكان أبو سعيدٍ الخدرِيُ يقول: إِنْ لم تصدّقوني 


, 57/7 تسع لغات» وينظر معاني القرآن للزجاج‎ 708 - 5619/١ ذكر النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 
.710- 589/١ وأمالي ابن الشجري‎ 

() الكتاب 777/5 » وينظر المحرر الوجيز 04/7 . 

2 برقم 2)١87(‏ وقد تقدم . 

() لفظة: ثم من (م). 


(0) في (د) و(ز): أحداً. 


عام سورة النساء: الآية +٠‏ 


بهذا الحديث فاقرؤوا إن شئتم: إن الله لا يله قال 25 إن تك حنشتة يدها 
وَيُوَتِ من لَْنَهُ أَيْرَا عَظِيمًا» وذكر الحديث. 

ورُويّ عن ابن مسعودء عن النبئّ يك أنه قال: «يؤتّى بالعبد يوم القيامة» فيُوقٌ, 
وينادِي منادٍ على رؤوس الخلائق: هذا فلان بن فلان» من كان له عليه حقٌّ فليأتِ 
إلى حمّه. ثم يقول: آتِ هؤلاء حقوقّهم. فيقول: يا رب؛ء مِن أين لي وقد ذهبت الدنيا 
عنّى؟ فيقول الله تعالى للملائكة: انظروا إلى أعماله الصالحة فأعطوهم منها. فإن بقيّ 
مثقالٌ ذرّةٍ من حسنوء قالت الملائكة: يا رب وهو أعلم بذلك منهم ‏ قد أعطي لكل 
ذي حقٌّ حمّهء وبقي مثقالٌ ذرّةِ من حسنة. فيقول الله تعالى للملائكة: ضعفوها 
لعبدي: وأدخلوه بفضل رحمتي الجَنّة. ومصداقه : < إن أنه كا يلم يمْمَالَ رو وَإن تك 
حَسََةٌ يُصَعِمَهَا». وإن كان عبداً شقيًا قالت الملائكة: إلهناء فَنِيَتْ حسناته» وبقيت 
سيئائه» وبقي طالبون كثير. فيقول تعالى : خذوا من سيئاتهم فأضيفوه على”'' سيئاته» 
ثم صكُوا له صَكاً إلى النار». فالآية على هذا التأويل في الخصوم؛ وأنه تعالى لا 
يظلم مثقال ذرَّةٍ للخصم على الخصم»ء ل يل 
يُثيبه عليها ويضعُمُها لهء فذلك قوله تعالى: «وإن نَكَ حَسََةٌ يُصَعِقَهَا4”". 

وروى أبو هريرة قال: : سمعت رسول الله 6 يقول: (إنّ الله سبحانه يعطي عبدّه 
المؤمنّ بالحسنة الواحدة ألفي ألفٍ حسنة» وتلا : «إنَّ أله كا يَِْهُ ِعْقَالٌ دَرّرَ وَإن كك 
حَسَكَةٌ يُصَنِعِفْهَا وَيْوْتِ ين لَدْنَهُ أيرًا عَظِيمًا»ه. قال أبو عثمان”": قال أبو هريرة: وإذا 
قال الله: #أبْرًا عَظِمًا» فمن الذي يَقْدِرُ قَدْرَه! وقد تقدَّم عن ابن عباس وابن مسعود: 
أن هذه الآيةَ إحدى الآياتٍ التي هي خيرٌ مما طلعت عليه الشمس”". 


)١(‏ في (م): فأضيفوها إلى 

(7) تفسير البغوي 5794/١‏ » وحديث ابن مسعود أخرجه الطبري // 75 - 74 . وابن أبي حاتم (0770). 

(*) في (د): أبو عبيدء وفي (ز) و(ظ): أبو عبيدة» وفي (ف) و(م): عبيدة» وهو تصحيفء, والصواب ما 
أثبتناه وهو أبو عثمان النهدي راوي الحديث عن أبي هريرة» كما في مسند أحمد ٠)١١770(‏ وأخرجه 
أيضاً الطبري 30/7 . ١ ١‏ 

(:) ص77 من هذا الجزء . 


سورة النساء: الآية 5١‏ بم 


قوله تعالى: ظمَكنِتَ إدَا يمنا من كَل أُمَّمَ بسَهِيِدٍ وَسِمَْا يكَ عَلَ حتؤلكه 


تَِيدًا © * 

تحت الفاء لالتقاء الساكنين» و (إذا»: ظرف زمانء والعامّل فيه: «جِيْنَا02". 

ذكر أبو الليث السمرقندي: حدثنا الخليل ب بن أحمد. قال حدّئنا ابن مَنيع» قال: 
حدثنا أبو كامل, قال: حذّئنا فضَيْل: عن يونس بن محمد بن نَضَالة عن أبيهء أن 
رسول الله يِ أتاهم في [مسجد] بني طَمَّره فجلس على الصخرة التي في [مسجد] بني 
طََّرِ ومعه ابنُ مسعود ومعادٌ ونامسٌ من أصحابه» فأمر قارئاً يقرأء حتى إذا أتى على 
هذه الآبة: لمكت دا يمنا من كَل أُمَمَ َهِيدٍ وَجِفَْا يك عَلَ متؤْلاه سَبِيدًا© بكى 
رسولُ الله و حتى اخضلّت وجنتاه» فقال: «يا ربّء هذا على من أنا بين طَهْرانَيْهُم 

رع (2)5 

فكيف من لم أَرَهُم ؟. 

وروى البخار عن عي الله قال: قال لي رسول الله يَِ: «افرأ عَلَىَ». قلت 
آل عليلكه وعليك أنزل9 قال ني اعت أن اسمعه من غيري, القراث عليه لعزرة 


03002001 


«النساء» حتى بلغت «فَكيِت إذًا هنا من كَل أَمَةٍ مم بسَّهِيدٍ وَجِنْنَا يك عَلّ هتؤلاء 


2 


شَهِيدً » قال: «أَنْسِك» . فإذا عيناة تذرفان 


وأخرجه مسله”*' وقال بدل قوله: «أمسك»: فرفعتٌ رأسي - أو غمزني رَجِلّ إلى 


. 105/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث "507/١‏ » ابن منيع هو محمد بن القاسم البغوي» وأبو كامل هو الجحدري» وفضيل 
هو ابن سليمان البصري» والحديث أخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير 547/١19‏ » وما بين 
حاصرتين منه» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 4/7 : رواه الطبراني ورجاله ثقات. ومسجد بني ظفرء 
ونقل الحافظ ابن حجر في الإصابة ٠١5/4‏ (في ترجمة محمد بن فضالة) عن البغوي قوله: لا أعلم 
روى محمد بن فضالة غير هذا. وقال في الفتح ١/١لاه‏ : مسجد بني ظفر شرقي البقيع» ويعرف 
بمسجد البغلة. وبنو ظفَّر محركة: بطن من بني سليم. القاموس (ظفر). 

(؟) فى صحيحه (4087): وهو عند أحمد (7505). 


(4) في صحيحه :)8٠0(‏ (1417). 


؟كعم سورة النساء: الآية 4١‏ 


جنبي فرفعت رأسي - فرأيت دموعه تسيل. 

قال علماؤنا”'': بكاء النبئّ ي إنما كان لعظيم ما تضمّنته هذه الآية من هَؤْل 
المَظلِع وشدَّةٍ الأمرء إذ يؤتى بالأنبياء شهداء على أمنق بالتصديق والتكذيب» ويؤتى 
به يد يوم القيامة شهيداً. 

والإشارةٌ بقوله: عل مَتؤُلآه» إلى كفار قريش وغيرهم من الكفار» وإنما خصٌ 
كفار قريش بالذكر؛ لأن وظيفة العذاب أشدٌ عليهم منها على غيرهم”©؛ لعنادهم عند 
زؤئة السعجدات» .وما أظهرة الله« على يديه :من تارق العادانت:: 

والمعنى: فكيف يكون حال هؤلاء الكفار يوم القيامة «إدًا حِنَنَا من كَل أَمَِّ 
سهد وَسِفَا بِكَ عَلَ مولام كَبِيدَا»» أمُعذَّبِين أم منعّمين”"؟ وهذا استفهامٌ معناه 
التويية 0 

وقيل: الإشارة إلى جميع أمته؛ ذكر ابن المبارك : أخبرنا رجلّ من الأنصار؛ عن 
المئهال بن عمروء حدَّئه أنه سمع سعيد بن المُسَيِّبِ يقول: ليس من يوم إِلّا تُعررض 
على النرد له ألكه دوه وعيتة معرقوم يماس واغانت للك يعي عليه : 
يقول الله تبارك وتعالى : طمَكَيِنَ إدَا نكا من كل أَمّمَ بشَهِيدِ؟ يعني بنبيّها رقنا 
بكَ عَلَّ تولك كَبيداي. ش 

وموضعٌ ١كِفَ)‏ نَصْبٌ بفعلٍ مضمّرء التقدير: فكيف يكون حالهه”"'. كما ذكرنا. 


)١(‏ المفهم ا 

)١(‏ المحرر الوجيز ؟7/ 00 » ووقع فيه: ... لأن وطأة الوعيد أشد عليهم... 

() في النسخ الخطية: معاقبين» والمثبت من (م). 

(4) ينظر معاني القرآن للزجاج ؟/ 07 . 

(0) أخرجه نعيم بن حماد في زيادات الزهد لابن المبارك »)١55(‏ قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: فيه 
انقطاع ؛ فإن فيه رجلاً لم يسم» وهو من كلام سعيد بن المسيب لم يرفعه. 

(5) معاني القرآن للزجاج ؟/ "5 » ويجوز أيضاً أن تكون «كيف» في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» أي: 
فكيف حالّهم أو صُّنْعُهِم؟ ذكره السمين الحلبي في الدر المصون 547/9 - 587 . 


سورة النساء: الآيتان 1 5 ؟: امم 


والقعل المضدر 0 مَسَنَّ «إذا»7". والعامل في (إذا) : ١جغنًا0”".‏ سيدا 
حال. 

وفي الحديث من الفقه: جواز 00 الطالب على الشيخ والعرض عليه" 
ويجوز عكسه. وسيأتي بيانه في حديث أب في سورة 1 يكن»”*'» إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالى: «يَوْمَيذٍ : ال 127 الول أن متهي الس ولا 


ضُمَّتِ الواو في «عَصَوًا) لالتماك ا لافتين اا وعر د كموها ورا نافع وا 
عامر: اتَسّوّى بفتح التاء والتشديدٍ في السين. . وحمزةٌ والكسائيٌ م كذلك» له انها 
عنما الكيق. والبائرن موا الناء وعمهوا امو اميا الحتسولا» الفاغ 
مُسَمّى. والمعنى: لو يسوّي الله بهم الأرضء أي: يجعلهم والأرضّ سواء. ومعنى 
آخر: تَمَنُوا لو لم يبعثهم اللهُ؛ وكانت الأرض مستوية عليهم؛ لأنهم من التراب 
نقلوا”؟. 

وعلى القراءة الأولى والثانية؛ فالأرض فاعلة» والمعنى: تمنّوًا لو انفتحت لهم 
الأرضٌ» فساحُحوا فيها. قاله قٌتادة. وقيل: الباء بمعنى على» أي: لو تسوّى عليهم» 


)١(‏ كذا في النسخ: ولعل صواب العبارة: والفعل المضمر قد سد مسدّه «إذا». قال الزجاج في معاني 
القرآن 07/7 : وحذف: تكون حالهم» لأن في الكلام دليلاً على ما حذف. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 455/١‏ » وفي غيره أن العامل في «إذا» هو المضمرء سواء كان مبتدأء أو فعلاً 
وينظر ما سيرد عند تفسير الآية (1) من سورة سبأ. 

(6) المفهم 477/7 » ويشير إلى حديث ابن مسعود في قراءاته على النبي 5. 

(:) في مقدمتها قبل تفسير الآية الأولى منها. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 451//١‏ . 

(1) السبعة ص74 » والتيسير ص95 . 


(0) إعراب القرآن للنحاس ١/ا42‏ . 


رضن سورة النساء: الآية "2 


أي : تنشقٌ فتسوّى عليهم. عن الحسن”". 

فقراءة التشديد على الإدغامء والتخفيف على حذف التاء. وقيل : إنما تمنَّوا هذا 
عق اذا البهائمٌ تصير تراباًء وعلموا أنهم مُخلَّدون في النارء وهذا معنى قوله 
تعالى : وقول الْكايرٌ يكت كت ثربا4 [النبا ٠:‏ ]. 

وقيل : نما تمذا هذا حينَ شهدث هذه الأمةٌ للأنبياء» على ما تقدَّم في «البقرة) 
عند قوله تعالى: وَكدَيِكَ جَعَلتك أُمَّدٌ وسكا الآية .]١45[‏ فتقول الأمم الخالية: إن 
فيهم الرّناةً والسَرّاقَء فلا تقبل شهادئهمء فيزكيهم النبّ » فيقول المشركون: لله 
ناما كا مُتْرِينَ» فيُختم على أفواههم. وتّشهد أرجلهم وأيديهم بما كانوا يكسبون» 
فذلك قوله تعالى: طبَرَمِذِ يَودُ ألرِينَ كوَثرا وَعَصَوَا السو لو شوك يوم الْأرُ» يعني 
2 ا والله أعلم. < 
ظ قوله تعالى: «#ولا يَكْْمُونٌ أله حَدِيئًا» قال الزجاج”" : قال بعضهم : ولا يكنمون 
لَه حَدِيئًا» مستأتت؛ لأن ما عملوه ظاهرٌ عند الله لا يقدرون على كتمانه. 
وقال بعضهم: هو معطوف. والمعنى: ودُوا أن الأرض سُوّيت بهم» وأنهم لم 
يكتموا الله حديثاً؛ لأنه ظهر كذيُهم. 

وسئل ابن عباس عن هذه الآبة» وعن قوله تعالى : أله رَنَامَا كا مُثْركنَ» 
[الأنعام: 5]. فقال: لما رَأَوْا أنه لا يدخل الجنةً إلا أهل الإسلام» قالوا: [تعالًّا 
فلتجحدء فقالوا:] ظَائَّه رََامَا كا مُْركِنَ» . فختم الله على أفواههم» وتكلّمت 
أيديهم وأرجلّهم» فلا يكتمون الله حديعاً. 


.)07410( وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم‎ » 4١-0" معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث ١/ه6ه”.‏ 

(؟) معاني القرآن للزجاج 05/7 . 

(4) في (م) يود لو أن» وفي باقي النسخ: يود أن والمثبت من معاني القرآن للزجاج. 

(0) أخرجه بهذا اللفظ الطبري 7/ 47 » وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرجه البخاري مطولاً كما في 
الفتح 8/ 005-060 . 


سورة النساء: الآيتان 57 57 م 


وقال الحسن وقّتادة: الآخرةٌ مواطن» يكون هذا في بعضها وهذا في بعضها”". 
معناه: أنهم لما تبيِّن لهم وحوسبوا لم يكتموا. وسيأتي لهذا مزيد بيان في 
1 60 5 
«الأنعام) إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالى: 29 


لي 000 


اها لي نذا ل قرا التلرة وثذ ضكر عق قتشا 
َعُولونَ ولا جِنبًا إلا 


54 


0 دم 0 ا 4004 5 
برى سَبِيلٍ حىق و ىا : ته أو عَلَ سَمَرٍ أو 


سم | دس 7 آر, 2 م سمه 04 ذو م سس رسم ‏ مسلا 7 سس أ آذ 2 
جك أحد ينم ين 000 1 م ل 0 0 م4 يتما عنفيدا 
. 4 3 6 2 دعم > 
طيبًا كأمسحوأ بوجويك وأيدية كان عَفُوا عَمُورَا ©) »* 


فيه أربع 00 
الأولى: قوله تعالى: «#يكأما ادن ءَامَنُوأ لا تَفَرَبوا الصّصلزة وَأنشْرٌ شكرئ» خصٌّ 
الله ننيخانه وتنا ل ترهة الخطان الموسقيةة لأنهم كانوا يقيمون الصلاةً وقد أخذوا. 
من الخمرء وأتلمَتُ”*' عليهم أذهاتهم. فحُصُوا بهذا الخطاب؛ إذ كان الكفار لا 
يفعلونها صحََاةً ولا سكارى. 
روى أبو داود'؛ عن عمر بن الخطاب # قال : لما نزل تحريم الخمر قال 
عمر: اللهمٌ بِّنْ لنا في الخمر بياناً شفاء”2 فنزلت الآية التي في البقرة: مابَسَلُويَكَ 
عي الْحَمْر وَالْمَنِيرٍ» [الآية:114]. قال: فَدُعِي عمرٌء فقّرئت عليه» فقال: اللهمٌ بيْن 
لنا في الخمر بياناً شفاءً» فنزلت الآيةٌ التي في النساء: 9يتايها الدبنَ َامَثُوأ لا تَسَرَبُوا 


)١(‏ ذكره النحاس في معاني القرآن 7/ 47 عن قتادة» وذكره البغوي 470/١‏ عن الحسن مطولاً. 

() عند تفسير الآية: 7 منها. 

(؟) كذا وقع العدد في النسخ» لكنه اختلف في (ز) و(ظ) بدءأ من الخامسة والثلاثين 

(؛) في النسخ الخطية: والتفت. وفي المطبوع من أحكام القرآن لابن العربي 487/١‏ (والكلام منه): 

تلفت» والمثبت من (م). 

(5) في سننه )771١(‏ وما سيرد بين حاصرتين منه؛ وهو عند أحمد (71/8), والترمذي (7045)» والنسائي 
في المجتبى 5857/4 - 35817 . 

(5) في (د) و(م) : شافياٌ في جميع المواضع» والمثبت من (ز) و(ظ)؛ وهو الموافق لما في سنن أبي داود. 


ساس سورة النساء: الآية 57 


ألصككزة وَأنْرَ سَكرَى». فكان منادي رسول الله يلك إذا أقيمت الصلاة نادى27؟: ألا 
لا يقربنّ الصلاةً سكران. فدُعي عمرء فقرئت عليه فقال: اللهمَّ بِيّن لنا [في الخمر] 
بياناً شفاءً» فنزلت هذه الآية: قَهلُ أن منهون» [المائدة: ]9١‏ قال عمر :' انتهينا. 

وقال سعيد بن جبير: كان الناس على أمر جاهليتهم حتى يؤمروا و 
٠. 1‏ 5 . ع 7 8 ور 4 جر 00 «سرء | رمرري صذ لرء 6 رسم 
فكانوا يشربونها أوَّلَ الإسلام حتى نزلت: ميَسَلوتكَ عي الْحْمْرٍ وَالْمَيسِسٍ كل هما 
إِنْمٌ كب وَمَتَفْعٌ لِلنّاس4. قالوا: نشربها للمنفعة لا للإثم» فشربها رجل فتقدّم يصلي 
بهم» فقرأ”": قل يا أيها الكافرون أعبدُ ما تعبدون؛ فنزلت: يكايا ادن َامَثوأ ا 
تَمْرَبُوَأْ ألصّسلزة وَأنشْر سكرئ». فقالوا: في غير عين الصلاة. فقال عمر: اللهم 
علينا فى الخمر بياناً شافياًء فنزلت: #8 إنّمَا يُرِسِدٌ أَلشَيِطنٌ» الآية. فقال عمر: انتهيناء 
انتهينا. ثم طاف منادي رسولٍ الله ي: ألَا إنما”'' الخمر قد حَُرّمَثُ”” ؛ على ما يأتي 
بيانه فى «المائدة» إن شاء الله تغال 0©. 


| 


نزل 


4 1 3 
وروى الترمذي” '*» عن علي بن أبي طالب قال: صنع لنا عبد الرحمن بِنُ عوفٍ 


طعاها : فدعانا وسقانا من الخمر» تالخدت التخمر عا وحضرت الصلاةٌء فقدّموني 
فقرأتٌ: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون» ونحن نعبد ما تعبدون. قال: فأنزل 


الله تعالى: #يتايها ادن امنا لا تَضْرَيوَا ألصصلزة وَأَنشْرٌ شكرئ حَقٍّ تَعلَموأ مَا نولو »». 


كلاش عسي : هذا حديث حسن صحيح [غريب] . 


)١(‏ في (م): ينادي. 
(؟) في (د) و(ز): ينتهوا. 

(*) في (د) و(ز): فقال. 

(:) في (م): إن. 

(5) لم نقف عليهء وهو بمعنى الحديث قبله» والحديث بعده. 
(5) الآية: 0 ٠‏ 


(0) في سئنه (07 207 وما سيرد بين حاصرتين منهء وأخرجه بنحوه أبو داود (7517/1). 


سورة النساء: الآية 43 فورض 


ووجه الاتصال والنّظم بما قبل''' أنه قال سبحانه وتعالى: لوَاعَبْدُوا أله ولا 
مركا يوء طَيكًا» [النساء:07]» ثم ذَكر بعد الإيمان الصلاةً التي هي رأسُ العبادات؛ 
ولذلك يُقتل تاركُهاء ولا يسقط فرضهاء وانجرٌ الكلام إلى ذكر شروطها التي لا تصحٌّ 
لفيا 

الغاتية:'والستموون مد العامة توواطة: القنيا سن أن السراة بالسكو سك 
الخمر؛ إلا الضحاكًء فإنه قال: المراد سكر النوم”" ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«إذا نعسّ أحدُكم في الصلاقء فلْيرقُدُ حتى يذهب عنه النوم» فإنه لا يدري لعلّه يستغفْرٌ 
ان 

وقال عَبِيدةٌ السَّلْمانَيُ : «وَآنشْرٌ سَكرَئ» يعني إذا كنت حاقناً؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا يُصَلْيَنَ أحدّكم وهو حاقّن”» في رواية: «وهو ضام بين فخذيه»". 

قلت: وقول الضحاك وعَبيدة صحيحٌ المعنى» فإنَّ المطلوبّ من المصلّي الإقبالٌ 
على الله تعالى بقلبه» وتركٌ الالتفاتٍ إلى غيره» والخلرُ عن كل ما يشوّشُ عليه من 
نوم وحُمْنةٍ وجوعء, وكل ما يَسْغْل البال ويغيّر الحال. قال يِِ: «إذا حَضّر العشاء 


)١(‏ في (م): قبله. 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 574/١‏ » والمحرر الوجيز 55/15 . وأخرجه الطبري 48/7 . قال ابن 
عطية: هذا ضعيف. وقال ابن العربي: إن كان أراد أن النَّهيَ عن سُكر الخمر نَهِىّ عن سُكر النوم فقد 
أصاب. 

(*) أخرجه أحمد (750771)» والبخاري 2»)75١17(‏ ومسلم (785). من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) أخرجه أحمد )551١57(‏ من حديث أبي أمامة 4# بلفظ : «لاا يأت أحدكم الصلاة وهو حاقن...») وفي 
إسناده السَّفْر بن نُسَيْره قال الحافظ في التقريب: ضعيف. وله شواهدء منها ما أخرجه مسلم (070) من 
حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ : «لا صلاة بحضرة الطعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان». ومنها ما 
أخرجه أبو داود (41) من حديث أبي هريرة #5 بلفظ : «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي 
وهو حَقِنٌّ حتى يتخلّف». 


(5) أخرجه مالك في الموطأ ١١ /١‏ عن عمر ©# موقوفاً بلفظ : لا يصلَّين أحدكم وهو ضام بين وركيه. 


ب ايل سورة النساء: الآية 57 


وأقيميك :المناكة»نابد وو بالها 010 فراعن 6ه زوال كل مشوش يتلق بدالخاطرة 
على اد ب را ل خاي يه يخضع في صله. ود في د 
الآية : هد فلم لْمَرْميُونَ ذِنَ هم في صَلَامومْ حَشِعْوِيَ 4 [المؤمنون:١-1]‏ على ما كألى 
انه 
5 2 ل كلس مك ع ماسر أل مسأ ركاىء. 
وقال ابن عباس: إن قولّه تعالى: ##9يتأما الدنَ ءَامَنُوأْ لا تَشْرَبوَا الصككزة وَأبشْر 


0 


شكرى» منسوحٌ بآية المائدة: #إدًا كُمَثُمْ إِلَ الصَلَرةَ فَأَعْسُِوأ» الآية [المائدة:7]3". 
فأمروا علئ هذا القول بِألّا يصلُوا سُكارىء ثم أمروا بأنْ يصلُوا على كل خال» وهذا 
الب 

وقال مجاهد: نُسخت بتحريم الخمر. وكذلك قال عكرمةٌ وقتادة”؟'» وهو 
الصحيح في الباب؛ لحديث علىّ المذكور. ورُوي أنَّ عمر بن الخطاب # قال: 
أقيمت الصلاة؛ فنادى منادي رسولٍ الله يِ: لا يَقرَّبّنَّ الصلاءً سكران. ذكره 
النحاس”*'. وعلى قول الضحاك وعَبيدة الآية مُحكمةٌ لا نَسْحَّ فيها. 

الثالثة: قوله تعالى: «لا تَفْرَبوً»إذا قيل: لا تقرّب ‏ بفتح الراء ‏ كان معناه: لا 
تلْبِّسْ بالفعل» وإذا كان بضم الراء كان معناه: 00 

والخطاب لجماعة الأمة الصاجين. وأما السكرانٌ إذا عَدِمِ المَيْرْ لسكره فليس 
بمُخاطبٍ في ذلك الوقت لذهاب عقله» وإنما هو مُحَاطبٌ بامتثال ما يجب عليه [إذا 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)١١١17(‏ ومسلم (/001) من حديث أنس طلكه. 

(؟) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ا 

(4) أخرجه عن قتادة عبدٌ الرزاق في التفسير ٠ ١77/١‏ والطبري 5//5 » والنحاس ؟8/5١9-5١5؟2‏ 
وعن مجاهد أخرجه الطبري 4/7 » وذكره عن عكرمة النحاس في معاني القرآن 97/7 » وأخرجه أبو 
داود (؟571/5) من طريق عكرمة عن ابن عيباس. 

(0) في معاني القرآن 7/ 44 ٠‏ وقد سلف تخريجه قريباً. 

(7) في النسخ الخطية: لا تدنوا منه» والمثبت من (م)» والكلام في أحكام القرآن لابن العربي 477/١‏ . 


سورة النساء: الآية زذ: رضنا 


صحا]ء وبتكفير ما ضيِّعَ في وقت سكره من الأحكام التي تَقَرّر تكليفُه إياها قبل 
ا 

الرابعة: قوله تعالى: «ألصََلوْة» اختلف العلماء في المراد بالصلاة هناء فقالت 
طائفة : هي العبادةٌ المعروفة نفسُّها ؛ وهو قول أبي حنيفة؛ ولذلك قال: ©#حَقٌ تعَلموأ ما 
َمُولوْنَ». وقالت طائفة: المراد مواضِعٌ الصلاة» وهو قول الشافعيّ؛ فحذف 
المضاف. وقد قال تعالى : طانَّمَتْ صَوْيِعُ ويم وَصَلَوتُ4 [الحج:٠4].‏ فسمّى مواضعٌ 
الصلاة صلاةً. ويدلٌ على هذا التأويل قولّه تعالى: «وَلا ُنْبا إلا عارك سَبيلٍ» . 
وعدل] يقتضي جوار العْبُورٍ للجَنْب في المسجد لا الصلاةً فيه. وقال أبو حنيفة: المراد 
بقوله تعالى: «إولَا جنّبًا إلّا عاق سَبِيلٍ» المسافرٌ إذا لم يجد الماء» فإنه يتيمّم 
وَيَصلى 7 وسياتن ا 

وقالت طائفة: المراد الموضعٌ والصلاةٌ معاً؛ لأنهم كانوا حينئظٍ لا يأتون المسجد 
لذ ماقي لا ا لومس اانا ا 0 

الخامسة: قوله تعالى : «وَآنسرَ سُكَرَئ» ابتداءٌ وخبرء جملةٌ في موضع الحال من 
«تَفْرَبوا». و«سُكَارَى» جمع سكراق تل كشلان وكشالن: 

وقرأ النَّحَعَيُ : «سَكرى»؛ بفتح السين على مثال: فُعْلى»؛ وهو تكسير سكران» 
وإنما كُسّر على سكرى لأنَّ السّكر آفةٌ تلحق العقل» فجرى مَجرى صَرْعَى وبابه. 

وقرأ الأعمش: «سُكُرى»؛ كحُبلى» فهو صفةٌ مُفْرّدةَه وجاز الإخبار بالصفةٍ 
النقرةة عن الجماعة عن فا متكملرنة من الإسبا رع الجماعة الواجل” , 


)١(‏ المحرر الوجيز 05/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(7) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري 458/7 - 559 » ولابن العربي 575/١‏ - 471 . 

(*) في المسألة الحادية عشرة. 

(8) المحرر الوجيز 7//ا0 . 

(6) القراءات الشاذة ص75 ء والمحتسب 188/١‏ -184 ء والمحرر الوجيز 51/7 -/ه . 


ع ايل سورة النساء: الآية 57 


والسكر: نقيض الصّحو؛ يقال: سَكر يسْكر سَكْراَء من باب حَمد يحمّد”'". 
وكوك هيك التيكر اي محكرك رق وله كات ؟ انا تنوك لماه 
[الحجر: .]١١‏ وسَكُرْتٌ البئق""': سَدَدْنُه. فالسكران قد انقطع عما كان عليه من العقل. 

السادسة: وفي هذه الآية دليلٌ بل نص على أنَّ الشرب كان مباحاً في أول 
الإسلام؛ حتى ينتهي بصاحبه إلى السكر. وقال قوم: السكر محرّمٌ في العقل» وما 
أببيحَ في شيء من الأديان» وَحَمَلوا الشّكر في هذه الآية على النوم. 

وقال القَفّال: يحتمل أنه كان أببح لهم من الشراب ما يُخرّك الطبعَ إلى السخاء 
والشجاعة والحميّة. ْ 

قلت: وهذا المعنى موجود في أشعارهم؛ وقد قال حسان: 

وتتعيرنها فمعرقيا ل 

وقد أشبعنا هذا المعنى في «البقرة)”؟' . 

قال القَمّال: فأمًا ما يزيل العقل حتى يصير صاحبه في حدٌ*© الجنون والإغماءٍ 
فما أَبِيحَ قَصْدُهء بل لو اتفق من غير قصدٍ فيكون مرفوعاً عن صاحبه. 

قلت: هذا صحيحء وسيأتي بيانه في «المائدة» إن شاء الله تعالى في قصة 


اكادق 
0086. 


)١(‏ وفي متن اللغة 174/5 : سَكر: سَكراً وسُكْرأ وسّكْراً وسّكّرا وسّكّراناً. وقال ابن الأعرابي كما في 
تهذيب اللغة 01/0 : سَكر من الشراب: يَسْكر سُكراًء وسّكر من الغضب: يَسْكر سّكراً. 

(0) في النسخ: السدّء ولعل الصواب ما أثبتناه» والبَْقَ: موضع انبثاق الماء» من نهر ونحوه. وأورد 
المصنف العبارة فى سورة الحجر (الآية: )١0‏ بلفظ : سَّكرْتٌ النهر : إذا سددئّه. وينظر تهذيب اللغة 
٠‏ -5ه » وأدب الكاتب لابن قتيبة ص 784 . 

() ديوان خسان صر + وقد سلف #/ 445 +:وغجره؟ وأندا ما يمنا اللقاف 

. 127 /# )9( 

(5) في (ظ): في حال. 

.]401[ عند تفسير قوله تعالى: طينايبا ألذِنَ َ'مَنوًا إِنََا كير وَالْمَبِيرٌ وَالْْسَابُ؟‎ )١( 
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سورة النساء: الآية 51:9 وعمس 


وكان المسلمون لما نزلت هل :الآية يجتسبؤون الشري"أوقات الضلوات» فإذا 
صلَُوا العشاء شربوهاء فلم يزالوا على ذلك حتى نزل تحريمها في «المائدة» في قوله 
تعالى : مهل َنم مون [المائدة: 27]91. 

السابعة: قوله تعالى: لحَقٌ تََلَمُوا مَا نَموُوْت4 أي : حتى تعلّموه متيقّنين فيه من 
غير غلط. والسكرانٌ لا يعلم ما يقول؛ ولذلك قال عثمان بن عفان #5: إِنَّ السكران 
لا يلزمه طلاقه”". وروي عن ابن عباس وطاوس وعطاء والقاسم وربيعة» وهو قول 
الليث بن سعد وإسحاق وأبي نَوْر والمُرّني”". واختاره الطَحَاويُ وقال: أجمع 
ص ال ال ل ا 0 
بالرسواس. ولا يختلفون أنَّ من شرب البَنْحِ فذهب عقله أنَّ طلاقه غيرُ جائز» فكذلك 
من سكر من الشراب”*". 

وأجازت طائفة طلاقّه؛ رُوي عن عمر بن الخطاب”*' ومعاويةً وجماعةٍ من 
التابعين» وهو قول أبي حنيفة والنّؤْريٌ والأوزاعيئٌ» واختلف فيه قول الشافعيٌ. 

وألزمه مالك الطلاقً [والعتق] والقَّوَدَ في الجراح والقتل» ولم يُلْزِمْه النكاع 
والبيع. 


وقال أبو حنيفة: أفعالٌ السكران وعقودّه كلها ثابتةٌ كأفعال الصاحىء إلا الْردَّهٌ 


)١(‏ أخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسير ١7/١‏ عن قتادة. 

() المحرر الوجيز 01/5 ٠‏ وعلقه البخاري. الفتح 788/9 ٠‏ ووصله ابن أبي شيبة 39/08 . 

(©) أثر ابن عباس علقه البخاري كما في الفتح 89 ووصله ابن أبي شيبة 18/0 . وباقي الآثار ذكرها 
ابن المنذر في الإشراف 15١/4‏ » وابن عبد البر في الاستذكار ١74/14‏ » وأخرج ابن أبي شيبة 79/0 
قول طاوس وعطاء والقاسم. 

(4) قول الطحاوي ذكره الجصاص في مختصر اختلاف العلماء 47١/5‏ - 477 » وابن عبد البر في 
الاستذكار ١14/18‏ » دون ذكر الإجماع على أن طلاق المعتوه لا يجوزء وذكره ابن المنذر الإجماع 
ص/87 - 


(5) أخرجه ابن أبى شيبة 78/0 » وقال ابن عبد البر فى الاستذكار 177/١8‏ : إسناده فيه ليه. 
بن ابي بن بر في 1 يه لي 
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فإنه إذا ارتدٌ”'' لا تَبِينُ منه امرأته إِلّا استحساناً. وقال أبو يوسف: يكون مُرْئَدَاً في 
حال سكره. وهو قول الشافعي إلا أنه لا يقتله في حال سكره ولا يَسْتَيبيه. 

وقال الإمام أبو عبد الله المازَّريٌ: وقد رُويت عندنا روايةٌ شاذة: أنه لا يلزم 
طلاق السكران. وقال محمد بن عبد الحكم: لا يلزمه طلاقٌ ولا يتاق. قال ابن 
شاس”": ونرّل الشيخ أبو الوليد”" الخلاف على المُخَلْط الذي معه بقيّةٌ من عقله. 
إلا أنه لا يملك الاختلاط من نفسه. فيخطىٌ ويصيب. قال: فأما السكرانٌ الذي لا 
يعرفٌ الأرض من السماءء ولا الرجل من المرأة» فلا اختلافٌ في أنه كالمجنون في 
جميع أفعاله وأحواله فيما بينه وبين الناس» وفيما بينه وبين الله تعالى أيضاًء إلا فيما 
ذهب وقيُه من الصلوات» فقيل: إنها لا تسقط عنه: بخلاف المجنون؛ من أجل أنه 
بإدخاله السّكر على نفسه كالمتعمّد لتركها حتى خرج وقتها. ظ 

وقال سفيان الئوريٌ: حدٌ السكر اختلالُ العقل”*». فإذا استّقرئ فخلّط في 
قراءته» وتكلّم بما لا يَعرفُ» جُلِد. وقال أحمد: إذا تخيّر عقلّه عن حال الصححة فهو 
سكران. وحكي عن مالك نحوه. 

قال ابن المنذر”*؟: إذا خلّط في قراءته فهو سكران؛ استدلالاً بقول الله تعالى : 
طحق تَعلّمُوأ ما لَمُولُوْنَ. فإذا كان بحيث لا يعلم ما يقول؛ يُجَنَّبُ”"' المسجدّ مخافةً 
التلويث؛ ولا تصحٌ صلائه» وإن صلَّى قضى. وإن كان بحيث يعلم ما يقول؛ فأتى 
بالصلاة؛ فحكمه حكم الصاحي. 


)١(‏ بعدها في النسخ: فإنهء والمثبت من الاستذكار ١57/148‏ 3 والكلام منه. وما سلف بين حاصرتين منه. 
(؟) في عد الجواهر الثمينة ؟/ ١71‏ » والكلام الذي قبله منه. 

(؟) هو القاضي سليمان بن خلف أبو الوليد الباجي» صاحب المنتقى. 

(5) في الإشراف ١91/5‏ (والكلام منه): اختلاس العقل. 

(5) الإشراف 191/5. 


(5) في (م): تجلب. 
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2038 


الثامنة : قوله تعالى: ولا جَمُبًا» عطف على موضع الجملة المنصوبة في قوله : 
«وانثر شكرئ»”' أي : لا تصلُوا وقد أجنبتّم. 

ويقال: تَعِْنق وأختع رصنت معي الل ]لش ار و ىزلا 
يُجمع ؛ لأنه على وزن المصدرء #التقنو لابه رونا ختنوع نمالو تب وقد 
قرأه كذلك قوم”". 

وقال القَدّاء: يقال: جيب الرجل وأَجنَبَ [وجنّب وتَجنّب] من الجنابة'". 

وقيل: يُجمع الجنْبُ في لغة على أجناب؛ مثل عُنْقَ وأعناق» وظئْب وأطناب. 
وَمْقَ قال للواتعك؟ جانب؛ قال فى التجمع : كات اكفولك راكك د زر اننم والاضل 
البعدء كأنَّ الج بَعْدَ بخروج لماه ] افق عن حال امول" 
فلا تَحْرِمَئي نائلاًعن جنابةٍ فإِنيالْرٌوُوَسْطالقِبَاب عُريبٌ 

ورجل جُنُبٍ: غريب. والجنابة مخالطة الرجل المرأة. 

التاسعة: والجمهور من الأمة على أن الجُنُبٍ هو غيرٌ الطاهر من إنزالٍ أو مجاوزة 
يِنّان. وروي عن بعض الصحابة: أن لا عُسْلَ إِلّا من إنزال”''؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إنما الماءٌ من الماء؟. أخرجه ا 

وفي البخاري عن أَبِيَ بن كعب أنه قال: يا رسول الله. إذا جامّعَ الرجل المرأء 
مر قال: ييل ما مَسسّ المرأةً منه» ثم يتوضّأ ويُصلّي». قال أبو عبد الله : 


)١(‏ وقع في النسخ بدلاً منها: ظحي تلماه . وهو سبق قلم من المصنف رحمه الله. ينظر إعراب القرآن 
للنحاس ١//ا5؛‏ » ومشكل إعراب القرآن 198/١‏ » والمحرر الوجيز 7//ا5 » والدر المصون 5185/7 . 

(؟) ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ ا دون نسية. 

(*) تهذيب اللغة ١١1/١١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(4) ينظر مقاييس اللغة /١‏ 487 » والصحاح (جنب)» والكشاف 008/١‏ » وعمدة الحفاظ 01١ - 004/١‏ . 

(5) علقمة الفحل» وقد سلف ص”١”7‏ من هذا الجزء. 

)١(‏ المحرر الوجيز ”/ لاه » وينظر الأوسط ١/لالا‏ -1/8اء2 والاستذكار ”794/7 وما بعدها. 


(0) فى صحيحه (117) من حديث أبي سعيد الخدري #ه» وهو عند أحمد .)١١475(‏ 
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الغْسل أحوظ» وذلك الآخرء [و] إنما بيناه لاختلافهم”". 

وأخرجه مسلم فى صحيحه بمعناه”", وقال في آخره: قال أبو العلاء بن 
الشخير: كان رسول الله © ينسح حديثُه بعضه بعضاًء كما ينسح القرآنُ بعضُه 
ا قال أبو إسحاق: هذا منسوة©». وقال الترمذيّ: كان هذا الحُكم في أول 
لإسلام» مغ 

قلت: على هذا جماعةٌ العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاءٍ الأمصار وأنَّ 
العْسْل يجب بنفس التقاء الختانين. وقد كان فيه خلافٌ بين الصحابة» ثم رجعوا فيه 
إلى رواية عائشة عن النبيّ و قال: «إذا جلسٌ بين شُعَبها الأربع» ومس الختانٌ 
الختان. فقد وجب العُسْل). أخرجه مسله". ْ 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبيّ 6 قال: «إذا قّعد بين شُعَبِها 
الأربع» ثم جهَدَهاء فقد وَجَتَ0"© الغسل». زاد مسلم : «وَإِنْ لم يُنْزِل, 


)١(‏ صحيح البخاري (797)» وما سلف بين حاصرتين منهء راتويغيه الهو مكار رح الله تعالى. 
وأخرجه أيضاً أحمد .)5١١41(‏ 

(0) برقم (0845. 

(؟) صحيح مسلم (07344)» وقد وقع قول أبي العلاء فيه قبل حديث أب 5ه وليس في آخره كما ذكر 
المصنفء قال النووي في شرحه لصحيح مسلم 737/4 : أبو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخَيّرء 
وهو تابعي» ومراد مسلم بروايته هذا الكلام عن أبي العلاء أن حديث «الماء من الماء) منسوخ. 

(5) المفهم 501/١‏ . وأبو إسحاق هو إبراهيم بن محمد بن سفيان» راوي صحيح مسلم. وينظر صحيح 
مسلم بشرح النووي 7١8/٠١‏ . 

(4) سئن الترمذي» إثر الحديث .)1١١1(‏ 

(1) في صحيحه (719)» وهو عند أحمد .)١1705(‏ 

(0) في (م): وجب عليه . 

(0) صحيح البخاري ,)19١(‏ وصحيح مسلم (714)»: وهو عند أحمد (154.. قوله: ثم جَهَّدماء قال 
صاحب النهاية (جهد): أي : دفعها وحَفّزهاء يقال: جهد الرجل في الأمر: إذا جد فيه وبالغ. 


قال ابن ا لام أجمع التابعون ومن بعدذهمء بعد خلافي مَن قَبْلَهمء على 
الأخذ بحديث: (إذا التقى الختانان»”"' وإذا صِمّ الإجماع عن ادف كان مشيطا 
للخلاف. 

قال القاضي عِياض”": لا نعلم أحداً قال به بعد خلافٍ الصحابة» إلا ما حكي 
عن الأعمشء ثم بعده داود الأصبهاني. وقد روي أنْ عمر 4# حمل الناس على ترك 
الأخد بيحديت #الماء مخ الماء» لما اخعلفوا»: وتأوّله ابن عباس على الاستلاء!2 2 
أي : إنما يجب الاغتسال بالماء من إنزال الماء في الاحتلام. ومتى لم يكن إنزالٌ . 
وإِنّْ رأى أنه يجامع . فلا عُسْلَ. وهذا ما لا خلاف فيه بين كافة العلماء”". 


العاشرة: قوله تعالى: إلا عَاكِ سَبِيلٍ» يقال: عَبَرتُ الطريق» أي: قطعتّه من 
جانب إلى جانب. وعَبَرتٌ النهرّ عُبوراًء وهذا عِبْرٌ النهرء أي: شَطَهء ويقال: عبر 
بالضم. والوئتت عا لقتو ع كي سفية و كلكلرة وها غاب المكدل ماد 
الطروو وقاقة عُبْرُ أَسْفَار : لا تزال يُسافّر عليها”'"» ويُقظع بها الفلاةٌ والهاجرةٌ لسرعة 
مشيها. قال الشاعر: 


)١(‏ علي بن عمر بن أحمد البغدادي» القاضيء أبو الحسن» شيخ المالكية» توفي سئة (791ه). السير 
7 . وكلامه في إكمال المعلم ؟/ 190 » والمقهم 70١/١‏ . 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (51914)» وابن ماجه (504)»: وقد سلف قريباً بلفظ: «ومس الختان الختان» 
قال الحافظ في الفتح 740/١‏ : والمراد بالمس والالتقاء: المحاذاة» ويدل عليه رواية الترمذي بلفظ: 
(إذا جاوز؛» وليس المراد بالمس حقيقته... ولو حصل المس قبل الايلاج لم يجب الغسل بالاجماع. 

(؟) إكمال المعلم »١97/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في المفهم 1٠١/١‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 88/١‏ » والطحاوي في شرح معاني الآثار 08/1 - 05 . 

(5) أخرجه الترمذي »)١١7(‏ قال الحافظ في التلخيص الحبير: وفي إسناده لين؟ لأنه من رواية شريك عن 
أبي الجَخَّاف (واسمه داود بن أبي عوف). 


(5) الاستذكار 457/7 . 


(0) مجمل اللغة ”*/ 547 . وحكى الفيروز أبادي فيها تثليث العين. القاموس (عبر) . 
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تميراتة سرح اليدين شِسَهِلَة عُبْرٌ الهَوَاجِرٍ كالهرَفٌ”' الخاضِب”" 
وعبّر القوم: ماتوا. وأنشد: 

قضاءًاللهيغلبٌ كل شيءٍ ويلعببالجَرُْوع وبالصَبُورِ 

بن تت ب نإ لجا هاه . :ون انا فسن مدل 1 © 

يقول: إِنْ مِثْنَا فلنا أفران» وإِنْ بقينا فلا بد لنا من الموتء حتى كأنَّ علينا في . 


إتيانه ا 


الحادية عشرة: واختلف العلماء في قوله : إلا عاق سِيلٍ» فقال علنٌ #5 وابن 
عباس وابن جبير ومُجاهد والحَكم: عاير السبيل: المسافرء ولا يصحٌ لأحدٍ أن 
يَثْرَبَ الصلاة وهو جُنْبٌ إِلّا بعد الاغتسالء إلا المسافرء فإنه يتيمّم”*». وهذا قول 
أبي حنيفة ؛ لأن الغالب في الماء لا يُعدّم في الحضرء فالحاضر يغتسل لوجود الماءء 
والمسافر يتيمّم إذا لم يجذه. 

قال ابن المُنْذِر*': وقال أصحاب الرأي في الجنب المسافر يمر على مسجدٍ فيه 
عينُ ماء: يتيمم الصعيدٌء ويدخل المسجد ويستقي منهاء ثم يُخرج الماء من المسجد. 
ورخصت طائفةٌ في دخول الجنب المسجدّء واحتجٌ بعضهم بقول النبئ : «المؤمن 


)١(‏ في (ظ): كالهروف. 

لان خريلة ل اميه قا لي اأعإلي لقال 113/1 . قوله: عيرانة؛ أي: الناقة حب بالغير في سر عيها 
ونشاطهاء والسُرْح : الناقة السريعة» والكّملّة: الخفيفة. الصحاح (عير) و(سرح) و(شمل). والهرّفٌ: 
الجافي من الظّلمان» والظلمان جمع ظليم» وهو الذكر من النعام. والخاضب: هو الظليم الذي اغتلم» 
فاحمرت ساقاه. اللسان (هزف) و(ظلم) و(خضب). 

(9) لم نقف على قائلهماء والبيتان في المجمل 547/5 والبيت الثاني في تهذيب اللغة 580/7 » 
والصحاح (عبر). قوله: : لُمات. جمع لَمَة واللّمة هنا: المثل . 

(4) مجمل اللغة "/ 547 . 

(5) المحرر الوجيز 01//7 » وأخرج أقوالهم الطبري // 07-5 . وخبرا علي وابن عباس #ه أخرجهما 
أيضاً ابن أبي شيبة 6/١‏ »ء وابن المنذر في الأوسط 8 . 

(5) الأوسط ؟7//ا١37.‏ ْ 
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لبن بنتجس)1. قال ابن القتدية ور 

وقال ابن عباس أيضاً وابن مسعود وعكرمة والنَّجَعيُ : عابر السبيل: الخاطر 
النتجار”© 4 وهو قول عمرو ابن دننان ومالك والشافعي”2. 

وقالت طائفة: لا يمر الجنبُ في المسجد إلا ألّا يجدّ بُدَأّء فيتيمّم ويمرٌ فيه. 
هكذا قال الثوريٌ وإسحاق بن رَاهْوَيْه. 

وقال أحمد وإسحاق في الجنب: إذا توضّأ؛ لا بأس أن يجلسن في المسجد؛ 
عكاداننق امور 

وروى بعضهم في سبب الآية أنَّ قوماً من الأنصار كانت أبوابُ دُورٍهم شارعة في 
المسجدء فإذا أصاب أحدّهم الجنابةٌ اضطّرٌ إلى المرور في المسجد"' “. 

قلت: وهذا صحيح» تخشلاه ها ارواء أبو ذاؤة”" عن عشرة يقت تجاجة فالت؟ 
سمعتٌ عائشة رضي الله عنها تقول: نجاف رضون اللداكة وتبرة بعرت ا حاب شاوعة 
في المسجدء فقال: «وَجَهُوا هذه البيوت عن المسجد). ثم دخل النبئُ يو ولم يصنع 
القومُ شيئاً رجاء أنْ تنزل لهم رخصةٌ» فخرج إليهم فقال: «وَجَهُوا هذه البيوت عن 
المسهدة فإني لَا أجل المسجد لحائض ولا جُنُّب). وفي صحيح مسلم: «لا تَبْقَيَنَ 


)١(‏ أخرجه أحمد :)/1١1(‏ والبخاري :)١85(‏ ومسلم (71/1) من حديث أبي هريرة » وأخرجه أحمد 
(77774): ومسلم (777) من حديث حذيفة ه. 

(5) بنحوه في الأوسط 1١١/7‏ . 

(5) المحرر الوجيز 57/7 » قال ابن عطية: وهذا يختاج إلى ما تقدم من القول بأن الصلاة هي المسجد 
والمصلّى . وأخرج أقوالهم الطبري 24/17 - 58 . 

(:) الأوسط ؟7//ا 21١‏ 

(5) الأوسط ؟/ل/ا١٠‏ و8١٠١.‏ 

(5) المحرر الوجيز ؟/ لا . 


فق في سننه (71795). 
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في المسجد حَحَوْخَةٌ إلا َوْخة أبي بكر»”"©. 

فأمر كك بسدٌ الأبواب لما كان ذلك يؤدّي إلى اتخاذ المسجد طريقاً والعُبورٍ فيه. 
واستثنى حََوْخَة أبي بكر إكراماً له وخصوصيةً؛ لأنهما كانا لا يفترقان غاليً". 

وقد روي عن النبيّ و أنه لم يكن أَذْنَ لأحد أن يمرَّ في المسجد ولا يجلس فيه؛ 
إلا علي بن أبي طالب #؛ رواه عطيّةٌ العَوْفيُ”" عن أبي سعيد الحُدْريٌ قال: قال 
رسول الله ي: «ما ينبغي لمسلمء ولا يَصْلّْحُ أن يجيب في المسجد إلا أنا وعلية0). 

قال علماؤنا: وهذا يجوز أن يكون, ذلك لأنَّ بيتَ عليٌ كان في المسجدء كما 
كان بيت النبيّ و في المسجد. وإِنْ كان البيتان لم يكونا في المسجد. ولكن كانا 
متَّصِلَيْن بالمسجدء وأبواهما كانت في المسجدء فجعلهما رسول الله يك من 
المسجدء فقال: ما ينبغي لمسلم». الحديث. 


والذي يدل على أنَّ بيت عليٌ كان في المسجد ما رواه ابن شِهاب» عن سالم بن 
عبد الله قال: سأل رجل أبي عن علي وعثمان رضي الله عنهما ؛ انهم كان يا ا؟ 
فقال له عبد الله بن عمر: هذا بيت رسول الله يخ وأشار إلى بيت عليٌ إلى جنبه ‏ لم 
يكن في المسجد غيرهماء وذكر الحديث””. فلم يكونا يُجْنِبان في المسجد.ء وإنما 


باب صغير كالنافذة الكبيرة» وتكون بين بيتين ينصب عليها باب. النهاية (خوخ). وأخرجه أحمد 
60 والبخاري (704؟) ضمن حديث,؛ وفيه: «لا يَبْقَيَنَّ في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي 
بكرا . قال الحافظ في الفتح 9/ ١4‏ : يبقينٌ؛ بفتح أوله ونون التوكيدء وقد رواه بعضهم بضم أوله. 
(5) المفهم 5845/5 - 714 . 
(؟) هو عطية بن سعد العَؤْفي؛ قال الحافظ في تقريب التهذيب: صدوق يخطى كثيراً. 
(4) أخرجه بنحوه الترمذي (717717) وقال: حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسمع مني 
(4) لم نقف عليه بهذا الإسناد والسياق» وأخرج البخاري (4١07؟)‏ عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى 
ابن عمر فسأله... وذكر نحوه» وأخرجه بنحوه أيضاً النسائي في السئن الكبرى (84717) عن العلاء بن 
عرّارء وأنه كان هو السائل. 
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كانا يُجَنِبان في بيوتهماء وبيوتُهما من المسجد؛ إذ كان أبوابهما فيه» فكانا يَسْتَظرِقانِه 
في حال الجنابة إذا خرجا من بيوتهما. 

ويجوز أن يكون ذلك تخصيصاً لهماء وقد كان النبيئُ يأ حص بأشياءء فيكون 
هذا مما خخصٌ بهء ثم حَصٌ النبيّ #6 عليًا عليه السلام» فرَخّصٌ له في ما لم يرخخص 
فيه لغيره. وإن كانت أبواب بيوتهم في المسجدء فإنه كان في المسجد أبوابٌ بيوتٍ 
غير يَْتيُهماء حتى أمر النبنٌ يك بسدّها إِلّا باب علي. 

ورد ععرو بن ميمون» عن ا بن عباس قال+ قال :وسول الله يق: «سَدُوا:الأيؤات 
إلا باب عليّ»”'' فخصّه عليه الصلاة والسلام بِأنْ ترك بابه في المسجدء وكان يجيب 
في بيته وبيتّه في المسجد. 

وأناتقولت الاكنقية فى السسيل تعره لذ فوع أب يكر انفن ذللفة كاده 
والله أعلم ‏ أبواباً تطلع إلى المسجد خوخات» وأبواب البيوت خارجةٌ من المسجد؛ 
نأمر عليه الصلاة والسلام بسدٌ تلك الخوخات» وترك خوخة أبي بكر إكراماً له. 


00 والترمذي (71777), والنسائي في الكبرى (88080) و(1/9م)‎ 20٠ ١51( أخرجه أحمد‎ )١( 
1 وابن عدي لا/ 784 » وابن #الخوري الى المزضوعات 6/1 كن طريق أن جلي ابسن بو يلك‎ 
ابن أبي سليم) عن عمرو بن ميمون» اعرد الا للع ل ا‎ 
. 7814/4 «سدوا الأبواب»» وكذلك قال الذهبي في الميزان‎ 
وأخرجه العقيلي في الضعفاء 777/4 من طريق شعبة؛ عن أبي صالح» عن عمرو بن ميمون به. وقال:‎ 
ليس بمحفوظ من حديث شعبة» ورواه أبو عوانة عن أبي بلج ولا يصح عن أبي عوانة. وفي الباب عن‎ 
وعن ابن عمر عند‎ . 7177/١ سعد بن أبي وقاص عند أحمد (1511)) واب بن الجوزي في الموضوعات‎ 
وعمن زيد د بن أرقم عند أحمد(191787١)2 وفي‎ . 777/١ أحمد (41917)» وفي الموضوعات‎ 
وعن جابر بن سمرة عند‎ . 714/١ وعن جابر بن عبد الله في الموضوعات‎ . 777/١ الموضوعات‎ 
الطبرائي (10771). وعن علي عند البزار (7081 - كشف الأستار). قال الشيخ شعيب في حاشية المسند‎ 
وليس في أسانيد هذه الأحاديث إسناد صالح» بل هي أسانيد ضعيفة لا تثبت على نقد ولم‎ : 0١ 
يصنع الحافظ ابن حجر رحمه الله شيئاً في تقوية هذا الحديث بمثل هذه الأسانيد» ولم يصب في تنقيد‎ 
> - الحافظين ابن الجوزي والعراقي لايرادهما هذا الحديث في الموضوعات. ينظر القول المسده ه‎ 
.1١6- 14 وفتح الباري /ا/‎ »55- ١١و‎ 
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والحَوْخاتٌ كالكُوّى والمَشّاكي”''؛ وبابٌ على كان بابّ البيت الذي كان يدخل منه 
ويخرج. وقد فسّر ابن عمر ذلك بقوله: ولم يكن في المسجد غيرهما. 

فإن قيل: فقد ثبت عن عطاء بن يسار أنه قال: كان رجالٌ من أصحاب النبئ يل 
تُصيبهم الجنابة» فيتوضّوون ويأتون المسجد: فيتحدتون:فيه. وهذا يدل على أن اللَبَتٌ 
في المسجد للجنب جائرٌ إذا توضّأء وهو مذهب أحمد وإسحاق كما ذكرنا. 

فالجواب أن الوضوء لا يرفع حدتٌ الجنابة» وكلُ موضع وضع للعبادة وأكرمٌ عن 
النجاسة الظاهرة ينبغي ألا يدخلّه من لا يُرضَى لتلك العبادة» ولا يصحٌ له أن يتلبّس 
بها""". والغالبُ من أحوالهم المنقولةٍ أنهم كانوا يغتسلون في بيوتهم. 

فإن قيل : يَبْظل بالمخيث”" ؛ [فإنه لا يَحِلّ له فِعْلُ الصلاة ويدخل المسجد]. 

قلنا: ذلك يَكْثّر وقوعه فيشقٌ الوضوء منه” 2 » وفي قوله تعالى: طوَلَا جُتُبًا إلا 
عارك سل ما يُعْني ويكفي. 

وإذا كان لذ مجر له للك تاعرق الا بجزة لان المس نولا القراءة 
فيه؛ إذ هو أعظعم حُرْمّة. وسيأتي بيانه في «الواقعة»”” إن شاء الله تعالى. 

الثانية عشرة: ويُمنع الجُْب عند علمائنا من قا القران غالبا إلا الآيات السيرة 
للتعوذ. وقد روى موسى بِنُ عُقبة» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي: 
«لا يقرأ الجُنْبُ والحائض شيئاً من القرآن». أخرجه ابن ماجه". ظ 


)١(‏ يعني جمع مشكاة؛ ولم نقف على هذا الجمع في كتب اللغة» والمشكاة: هي الكوّة غيرٌ النافذة. النهاية 
(مشك). 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 458/١‏ . 

(9) في (د) و(ظ): بالحدث. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 178/١‏ » اي ماده منه. 

(0) عند تفسير قوله تعالى : طلا يَصَمّدُه إِلَّا آلمُطَهَروتَ» [7]. 

(5) في سئنه (2)095 وأخرجه أيضاً الترمذي (1721١)؛‏ وابن عدي 794/١‏ . قال الحافظ ابن حجر في - 
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وأخرج الدارقطني من حديث سفيان» عن مِسْعّر وشعبة» عن عمرو بن مُرَّةء عن 
عبد الله بن سلمة» عن عليٌ قال: كان رسول الله ي لا يحجبة عن قراءة القرآن 
شي إلا أن يكون جُْباً. قال سفيان: قال لي شعبة: ما أحدّث بحديث أحسن منه”"". 

وأخرجه ابن ماجه قال حدثنا محمد بن كنار حدثيا محمد بن جعفر» حذثنا 
شعبة» عن عمرو بن مُرة» فذكره بمعناه'""» وهذا إسنادٌ صحيح ". 

وعن ابن عباس» عن عبد الله بن رَوَاحَة؛ أنَّ رسول الله يك نهى أن يقرأ أحدّنا 
القرآنَ وهو جُتُبِ. أخرجه الدارقطني”*/. 

ورَّوّى عن عكرمة قال: كان ابن رواحة مضطجعاً إلى جنب امرأته» فقام إلى 
جاريةٍ له في ناحية الحجرة؛ فوقع عليها؛ وفزعت امرأثّه فلم تجده في مضجعه» 
فقامت فخرجتءه فرأته على جاريته» فرجعت إلى البيت» فأخذت الشفرة ثم 


- الدراية 857/١‏ : وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة» وهي ضعيفة» وقال ابن أبي 
حاتم في العلل [49/1]: الصواب من قول ابن عمر. 

وقال الحافظ أيضاً في التلخيص الحبير 18/١‏ : لكن رواه الدارقطني [477] من حديث المغيرة بن 
عبدالرحمن عن موسى» وفيه وجه آخر [174] فيه مبهمء عن أبي معشر وهو ضعيف» عن موسى. 
وصحح ابن سيد الناس طريق المغيرة وأخطأ في ذلك؛ فإن فيها عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيف» فلو 
سلم منه لصح إستاده. 

. ١١9/1١ سئن الدارقطنى‎ )١( 

(؟) سئن ابن ماجه (545)» وأخرجه أيضاً أحمد (1710) و (54)» وأبو داود (27514»: والنسائي ١544/١‏ 
من طرق عن شعبة به. وأخرجه بنحوه الترمذي )١47(‏ من طريق الأعمش وابن أبي ليلى» عن عمرو بن 
مرة» به وقال: حديث حسن صحيح. 
السنة» وروى ابن خزيمة بإسناده عن شعبة قال: هذا الحديث ثلث رأس مالي. ثم نقل الحافظ عن 
الشافعي قوله في هذا الحديث: أهل الحديث لا يثبتونه» قال البيهقي: إنما قال ذلك لأن عبد الله بن 
سلمة روايّهُ قد تغيرء وإنما رَوَى هذا الحديث بعد ما كبرء قاله شعبة» وقال الخطابى: كان أحمد يوهن 
هذا الحديث, وقال النووي في الخلاصة: خالف الترمذيٌ الأكثرون» فضعفوا هذا الحديث. قال 
الحافظ : وتخصيصه الترمذي بذلك دليل على أنه لم ير تصحيحه لغيره. 


(4) في سئنه 1١١/١‏ و١١١.‏ 
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خرجت.ء وفرغ فقام» فلقيها تحمل الشفرة» فقال: مَهْيَم؟''' قالت: مَهْيّمْ! لو أدركتك 
حيث رأيثّكَ لوَجَأتُ بين كتفيك بهذه الشفرة. قال: وأين رأييني؟ قالت: رأْيئُكَ على 
الجارية. فقال: ما رأيتني؛ وقد نهى رسول الله يك أن يقرأ أحذنا القرآن وهو جنْب: 
قالت: فاقرأ! ‏ وكانت لا تقرأ القرآن” 2‏ فقال: ٠‏ 
أتانا رسولُ اللوِيَمْئُو كتابه كمالاحَ مشهورٌمِنَ الفجر ساطِعٌ 
أتى بالهُدى بعد العَمَّى فقلوبنا ‏ بهموقِناتٌ أن ما قالواقِعٌ 
يبِيْتُ يجافي جنبّه عن فراشه ‏ إذا استثقلْتُ بالمشركين المضاجعٌ 

فقالت: آمنت بالله وكذَّبتُ البصر. ثم غدا على رسولٍ الله » فأخبره» فضحِكٌ 
عبن رد تواجذة عن 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: طعي تَنْتَِناً» نهى الله سبحانه وتعالى عن الصلاة 
إلا بعد الاغتسال؛ والاغتسالٌ معنّى معقولٌء ولفظهُ عند العرب معلوم؛ يُعبّر به عن 
إمرار اليد مع الماء على المغسول؛ ولذلك قَرَّقَت العرب بين قولهم: غسلتٌ الثوب» 
وبين قولهم : أَقَضْتٌ عليه الماءء وغمسئُه في الماء”". 

وإذا تقرّر هذا؛ فاعلم:أنَّ العلماء اختلفوا في الجُنّبِ يصبٌٍ على جسده الماءء 
يقوس فيه ولا يتدلّك» فالمشهون من مذكي مالك أنه لا يجذئه حنضى يتدلّف؛ لآن 
الله سبحانه وتعالى أمر الجُيْبَ بالاغتسال» كما أمر المتوضّئ بغسل وجهه ويديه [إلى 
المرفقين] ولم يكن للمتوضئ بد من إمرار يديه مع الماء على وجهه ويديه» فكذلك 


)١(‏ كلمة يستفهم بهاء ومعناها: .ما حالك. وما شأنك؟ . الصحاح (مهيم). 

(؟)قوله: وكانت لا تقرأ القرآن. من (م). 

(*) سنن الدارقطني (477)»: وهو مرسل. وذكر ابن عبد البر في بهجة المجالس /5” هذه القصة مختصرة 
من طريق أسامة بن زيد» عن نافع» عن ابن عمر أن عيد الله بن رواحة وقع على جارية له فاتهمته 
امرأته... وفيه: إذا استئقلت بالهاجعين المضاجعء وأخرج ابن أبي عاصم عن أبي هريرة ‏ أنه كان 
يقول في قصصه: إن أخا لكم كان يقول شعراً وقولا ليس من الرفث. . . وذكر الأبيات. 

. 54/١ المنتقى‎ )5( 
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جميع جسدٍ الجَئْبٍ ورأسه في حكم وجه المتوضّئ ويديه. وهذا قول المَرّنيٌ 
ايا ا 


قال أبو الفرج عمرو بن محمد المالكيئٌ: وهذا هو المعقول من لفظ الغسل؛ لأن 
الاغتسالٌَ في اللغة هو الافتعال» ومن لم يُمِرٌ يديهء فلم يفعل غير صب الماءء لا 
يسمّيه أهل اللسان غاسِلاً» بل يسمونه صابّاً للماء ومنغمساً فيه. قال: وعلى نحو هذا 
جاءت الآثارٌ عن النبئ 4 أنه قال: «تحت كل شعرةٍ جنابةٌ» فاغسلوا الشعر وأْنْقُوا 
البَشَّرّة”"' قال: وإنقاؤه ‏ والله أعلم ‏ لا يكون إلا ببَتَبِه ؛ على حدٌ ما ذكرنا”". 

قلع الاحجة فيما:استدل يدامن الحدية لوجهين: 

أحدهما: أنه قد خولف في تأويله؛ قال سفيان بن عُيّيْنة: المراد بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «وانْقُوا البَسَّرّة» أراد غسل الفرج وتنظيقّه”*'» وأنه كتّى بِالبَسَّرَةٍ عن 
الفرج. قال ابن وهب: ما رأيتٌ أعلمَ بتفسير الأجاديك من أن عي" . 

العانئ: أن الحديث أخرجه أبو داود في سننهء وقال فيه: وهذا الحديث 
فنيق7 كذاءكن رواية انق ؤائنة”"..وفي:رواية اللْؤلوع عفد الحارة ين ريه 
ضعيفٌ» حديثه منكر”". فسقط الاستدلالُ بالحديث» وبقي المعرّل على اللسان كما 


)١(‏ التمهيد 71/ 45 -45 ء والاستذكار 7/7 » وما سلف بين حاصرتين منهما. 

(1) أخرجه أبو داود (7144)» والترمذي »23١7(‏ وابن ماجه (041) من حديث أبي هريرة #5. وفي إسناده 
الحارث بن وجيه؛ قال أبو داود عقب الحديث : حديثه منكرء وهو ضعيفء وقال الترمذي: حديث 
غريب» لا نعرفه إلا من حديثه» وهو شيخ ليس بذاك. 

. 97/1١5 التمهيد‎ )*( 

(4) في التمهيد: وتضاعيفه. 

(5) التمهيد 44/71 . وقال ابن عبد البر عقب قول سفيان: وما رأيت هذا التفسير لغير أبن عييئة. 

(5) نقل هذا القول عن أبي داود ابنٌ عبد البر في التمهيد 14/55 . 

(0) هو محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة» أبو بكر البَصْري التمّار» وهو آخِر من حدث 
بالسنن عن أبي داودء توفي سنة (57" ه) . السير 078/16 . 


(4) سنن أبي داود» إثر الحديث (154) واللؤلؤي هو محمد بن أحمد بن عمرو البصري» أبو علي» الإمام 
المحدّث الصدوق» توفي سنة (*75 ه). السير 3301//16. 
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ويعْضّدُه ما ثبت في صحيح الحديث: أنَّ النبي ‏ أت بصبيئ» فبال عليه 
فدعا"'' بماءء فأتبعه بولّه ولم يغسله؛ روته عائشة. ونحوه عن أمّ قيس بنتِ مِحْصَن؛ 
أخرجهما مسله”". 

وقال الجميرر من العلماء وجماعة الفقياء: تجدع الجنت صَبِثٌ الماء 
والانخماسُ فيه إذا أسبع وعم » وإن لم يتدلّك”" 4 على مقتضى حديث ميمونة وعائشة 
في عُسْل النبي ل رواهما الأئمة”'» وأنّ النبيَّ يك كان يُفيض الماءً على جسده؛ وبه 
قال محمد بن عبد الحكمء وإليه رجع أبو الفرج» ورواه عن مالك؛ قال: وإنما أمر 
بإمرار اليدين في الغسل؛ لأنه لا يكاد مَن لم ير يديه عليه يَسْلّم من تنكُب”” الماء 
عن بعض ما يجب عليه من جسده''". قال ابن العربي”"': واعجب لأبي الفرج الذي 
او يك جمس لاح مرحت وي ونا قالة فطسالك 

نضا ولا تخريجاء وإتمابتي من أرهامه: 


قلت: قد رُوي هذا عن مالك نضًا؛ قال مروان بن محمد العّلاطري”" وهو يق 


(1) في (0)#اقاتن: 

(؟) حديث عائشة عند مسلم )١85(‏ » وأخرجه أحمد (701774)», والبخاري (57005). وحديث أم قيس 
عند مسلم (2)1817 وأخرجه أحمد )١11447(‏ والبخاري (7577): وأم قيس هي أخت عكاشة بن 
محصنء كانت ممن أسلم قديماً بمكة» وبايعت وهاجرت» ويقال: إن اسمها أمية. الإصابة 559/17 . 

(") التمهيد 77//ا9 » والاستذكار 55/7 . 

(4) حديث ميمونة رضي الله عنها أخرجه أحمد (21» والبخاري (777)» ومسلم (7119). وحديث 
عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد »)7147٠١(‏ والبخاري (714)» ومسلم (717). 

(5) في (د) و(ز): من أن يتكب. 

. ١1/6 /١ الكافي‎ )5( 

0) أحكام القرآن 459/١‏ . 

(4) في النسخ : الظاهري» وهو تصحيف, وهو مروان بن محمد بن حسان, أبو بكرء ويقال: أبو عبد 
الرحمن الأسدي الدمشقيء قال الطبراني: كل من باع الثياب بدمشق يقال له: الطاطري» توفي سنة 
(١7ه).‏ السير ة/ .61١١‏ 


سورة النساء: الآية : أن 0 


كواثقاك العتاهييه : سألت مالك بن أنس عن رجل انغمس في ماءٍ وهو جُنْبِ ولم 
يعوفيا قال لضت ميلاته نال آنة غل *9: فيد الرواية فبها: لم يتدَلّك ولا 
ترعاء وقق | زان عن والاق وتسور سن نميا الا قي حكن وقد رق "قباتا 
على عَسّل الوجه واليدين. 

وععندة الشساعة »أن كر اتن حعك عليه لبان كنيد لقعي :1و الكترن تقوال” 
غسلتني السماء. وقد حكت عائشة وميمونة صفة غُسْل رسول الله يك ولم تذكرا”" 
يدنك > ولو كان انج ع هه كن لم معة. الله مزاكم ولوكفطله لنقال عن كينا 
قل كفل أضول شيع بالماء ءا وغ تماعل دراسه ع واعيز للك فق :ضبفة عدله ووصرية 
عليه الصلاة والسلام. 

قال أبو عمر"”: وغيرٌ كير أن يكون الغسل في لسان العرب مره بالعَرْكِء ومرة 
بالصِّبٌ والإفاضة» وإذا كان هذا؛ فلا يمتنع أن يكون الله جل وعرَّ تعبّد عِبادّه في 
الوضوء بإمرار أيديهم على وجوههم مع الماء ويكون ذلك عَسّلاًء وأن يفيضوا الماء 
على أنفسهم في عُسل الجنابة والحيض» ويكونُ ذلك غسلاً موافقا للسّنة» غيرٌ خارج 
من اللغة» ويكون كل واحَدٍ من الأمرين أصلاً في نفسهء لا يجب أن يُرَدّ أحدُهما إلى 
تانق لآن" الأسون 'لااثرة رعفئها الن عض بادا غاوهتاانننا لاحموق فيه بين 
علماء الأمة. وإنما تُردٌ الفروع قياساً على الأصول. وبالله التوفيق. 

الرابعة عشرة: حديث ميمونة وعائشة يرد ما رواه شعبةٌ مولى ابن عباس» عن ابن 
عباس ؛ أنه كان إذا اغتسل من الجنابة غَسّل يديه سبعاً» وفرْجَه سبعا”؟'. وقد روي عن 


. التمهيد 41//77 » وما قبله منه‎ )١( 

(5) في (د) و(ز) و(م): يذكرا. 

(5) الاستذكار 55/9 -ل/59. 

(5) التمهيد 94/71 » وأخرجه أبو داود بلفظ: كان إذا اغتسل يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع 
مرارء ثم يغسل فرجهء فنسي مرة.. » وليس فيه كم مرة غسل فرجه. 


ثومم* سورة النساء: الآية 29 


ابن عمر قال: كانت الصلاة خمسينء والعُسْلَ من الجنابة سبع مرارء وعَسْلٌ البول من 
الثوب سبع مرار؛ فلم يَرَّلُ رسول الله يك يَسأل حتى ججعلت الصلاةٌ خمساً» والعُسْل 
من الجنابة واحدة”''» والعَّسْل من البول مرة0". 

قال ابن عبن لعن" وإينناة هذا الحديث عن ارق عن فنه شف ولق وز كان 
أبو داود قد خرّجه والذي قبله عن شعبة مولى ابن عباس» وشعبةٌ هذا ليس بالقوي» 
ويردّهما حديث عائشة وميمونة. 

الخامسة عشرة: ومّن لم يستطع إمرارٌ يده على [جميع] جسده فقد قال سحنون: 
يَجْعَل من يلي ذلك منهء أو يعالجه بخرقة. وفي «الواضحة»: يُمِرّ يده على ما يدركه 
من جسدهء ثم يفيض الماءَ حتى يعم ما لم تبلغه يداه؟». ظ 

السادسة عشرة: واختلف قول مالك في تخليل الجنب لحيته : فروى ابن القاسم 
عنه أنه قال: ليس عليه ذلك. وروى أشهبٌ عنه أن عليه ذلك. قال ابن عبد الحكم : 
ذلك هو أحبٌ إلينا؛ لأنَّ رسول الله # كان يخلّل شعره في غسل الجنابة» وذلك 
عام وإن كان الأظهرٌ فيه شعرٌ رأسهء وعلى هذين القولين العلماء"©. 

ومن جهة المعنى: أن استيعابَ جميع الجسد في العُسْل واجبٌء والبشرةٌ التي 
تحت اللحية من جملته» فوجبٌ إيصالٌ الماء إليها ومباشرتها باليد. وإنما انتقل 
الفرضٌ إلى الشعر في الطهارة الصغرى لأنها مبنيةٌ على التخفيف» ونيابة الأبدال 


)١(‏ في (م): مرة. 

(؟) في (ظ): وغسل البول من الثوب مرة» وفي (ز): والغسل من الشرب مرة؛ وفي التمهيد 44/57 
(والكلام منه): وغسل الثوب من البول مرة. والحديث أخرجه أحمد (0884)» وأبو داود (7597). 

. 40/7١ التمهيد‎ )©( 

(5) المنتقى /١‏ 14 » وما سلف بين حاصرتين منه. والواضحة كتب في السئن والفقه لعبد الملك بن حبيب» 
كما ذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك 0/6 ٠‏ وقال: لم يؤلف مثلها. ش 


(6) التمهيد 96/71 . 


سورة النساء: الآيه 33 ١ه“‏ 


فيها””' من غير ضرورة؛ ولذلك جاز فيها المسح على الخمّين ولم يجز في الغسل . 

قلع* وقد هذا كله 5 تحت كل معز صاب 

السابعة عشرة: وقد بالغ قوم فأوجبوا المضمضة والاستنشاق؛ لقوله تعالى : 
والكس عدار يا و يا ا 
الوجهء كالخدٌ والجَبين'” كن تركهها وضلى اعاة» كسمن ترك لمعه" »ومن 
تركهما في وضرئه فلا إعادة عليه””. 

وقال مالك: ليستا بفرض ؛ لا في الجنابة ولا في الوضوء؛ لأنهما باطنان كداخل 
الجسد"'. وبذلك قال محمد بن جرير الطبريٌ» والليث بن سعدء والأوزاعي» 
وجماعة من التابعين. 

وقال ابن أبي ليلى وحمّاد بن أبي سليمان: هما فرض”" في الوضوء والغسل 
جميعاً. وهو قول إسحاق وأحمد بن حنبل» وبعض أصحاب داود. وروي عن 
الزُهريٌ وعطاء مثلّ هذا القول. 

وَزذ معن أعنية انض أن المفحقنة سن والأسعفان نرف وقالمة يعض 
أصحاب داود. 


وحبّةٌ مَن لم يوجبهما : أنَّ الله سبحانه لم يذكرهما في كتابه ولا أوجبهما 


)١(‏ في (ز) و (ظ): وبيانه الأبدال فيهاء وفي (د): وبيانه أن لا تدلك فيهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق 
لما في المطبوع من المنتقى 44/١‏ » والكلام منه. 

(؟) سلف في المسألة الثالثة عشرة. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١/799؛‏ . 

(4) اللمعة: الموضع الذي لا يصيبه الماء في الغسل والوضوء. اللسان (لمع). 

(5) التمهيد 4/54” والاستذكار ٠ ١١/7‏ وهذا قول الثوري أيمناً: 

(0) في (م): لأنهما ياطنان فلا يجب كداخل الجسد. 

(0) في (ظ): فرضان. 


لاوم سورة النساء: الآية 59 


رسوله ولا انق الجميع عليه؛ والفرائض لا تثبثُ إلا بهذه الوجوه. 

احتجٌ من أوجبّهما بالآية» وقوله تعالى: طفَأَعْسِنُوا وُجُومَكٌ» [المائدة:1]» فما 
وجب في الواحد من العْسُْل وجب في الآخَرء والنبئٌ و لم يحفظ عنه أنه ترك 
المضمضةً والاستنشاق في وضوئه ولا في غُسله من الجنابة» وهو المبيّن عن الله 
مرادّه قولاً وعملاً. 

احتجٌ مَن فرَّق بينهما بأنَّ النبيّ 6 فَعَلَّ المضمضة ولم يأمر بهاء وأفعالّه مندوبٌ 
إليها ليست بواجبة إلا بدليل» وفَعَلَ الاستنشاقٌ”'' وأمرّ به؛ وأمْرّه على الوجوب 
أبد2. 

الثامنة عشرةً: قال علماؤنا: ولا بد في غسل الجنابة من النيّة» لقوله تعالى: 
ع تَنتَلُوأ» وذلك يقتضي النيةٌ» وبه قال مالك والشافعيئُ وأحمدٌ وإسحاقٌ وأبو 
ثورء وكذلك الوضوة والتيمّم. وعضدوا هذا بقوله تعالى: «وَمَآ يأ إلا ليوا أله 
صِينَ لَهُ لين [البينة: 0]. والإخلاصٌ: النيةٌ في التقرّب إلى الله تعالى» والقصدٌُ له 
بأداء ما اقْتَرضَ على عباده المؤمنين» وقال عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال 
بالنيات»”" وهذا عمل. 

وقال الأوزاعيٌ والحسن: يُجِزَئٌ الوضوء والتيمم بغير نية. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : كل طهارة بالماء فإنَّها تُجزئ بغير نيِّة ولا يُجِزِئ 
التيمم إلا بنية؛ قياساً على إزالة النّجاسة بالإجماع من الأبدان والثياب بغير نية”). 


زع 
ورواه الوليد بن مسلم عن مالك" ". 


)١(‏ في (ظ): الاستنثار. 
(؟) التمهيد 4/4" -5” », والاستذكار .1١4- 1١/5‏ 
(9) تقدم 7370/8 . 

(5) الاستذكار 7//ا5 - 7/0 , 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 44١/١‏ . 


سورة النساء: الآية اود و 


التناسعة عشرة: وأما قَدْرٌ الماء الذي يُغتسل به؛ فروى مالك» عن ابن شهاب» 
عن عروةً بن الزبير» عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها: أنَّ رسول الله يك كان 
بس من إناء اح الفرق من الجنعانة"'"والنفزق عوك را وو وو 7 كالدان 
وَهُب: «القَرّق» مكيال من خشبء كان ابن شهاب يقول: إنه يَسَعٌ خمسة أقساط 
بأقساط بني أمية. 


- 


وقد فسَّر محمد بن عيسى الأعشى”" «الَرَّق» فقال: ثلاثةُ آصُعْء قال: وهي 
خمسة أقساطء قال: وفي الخمسة أقساط اثنا عَشَّر مُدّا بِمُدُ النبيئ (». وفيى صحيح 
يل 5 قال سفيان: «الْمَرَقَ) ثلاثة آصع . 

وعن أنس قال: كان النبئٌ يك يتوضأ بالمّدٌّء ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد”"". 
وفي رواية: يغتسل بخمسة مكاكيك. ويتوضأ رك 

وهذه الأحاديث تدلٌ على استحباب تقليل الماء من غير كيل ولا وزن» يأخد منه 
الإنسان بِقَدْرٍ ما يكفيء ولا يُكثِر منهء فإنَّ الإكثارٌ منه سَرَفٌء والسرفٌ مذمومُ. 
ومذهبٌ الإياضية الإكثارٌ من الماءء وذلك من الشيطان©©. 


)١(‏ الموطأ /١‏ 45 » ومن طريق مالك أخرجه مسلم (719) : (40). وأخرجه أحمد (751089) » والبخاري 
(160)» ومسلم )7١19(‏ : (41) من طرق عن الزهري به. 

(؟) جمهرة اللغة 8٠٠/١7‏ 

(”) أبو عبد الله المعافري» قرطبي» معروف بالأعشى» رحل في العام الذي مات فيه مالك وذلك سنة سبع 
وسبعين ومئة» فسمع من العراقيين والمدنيين. وكان الغالب عليه الحديث والأثر» توفي سنة (4١5ه)‏ 
وقيل غير ذلك . ينظر ترتيب المدارك ”/ 77 - 78 . 

(:) الاستذكار ؟/ 0" » والتمهيد 8/ ٠١7‏ » وهو ما يعادل 4,544 كخ. ينظر معجم متن اللغة 47/١‏ . 

(5) إثر الحديث (119) : )4١(‏ » وقد سلف قريباً. 

(5) أخرجه البخاري 2)75١١(‏ ومسلم (755) : (01). 

(0) أخرج هذه الرواية أحمد ))١51١0(‏ ومسلم (775) : (20). قال ابن الأثير في النهاية (مكك): أراد 
بالمكوك المد ... والمكوك اسم للمكيال» ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد. 
(8) التمهيد 4/ ٠١7‏ » والاستذكار / 77 - 7 . قال ابن عبد البر: وهو مذهب ظهر قديماً وسئل عنه 

بعض الصحابة والتابعين» فلذلك سيق هذا الحديث ومثله (يعني حديث عائشة رضي الله عنها السالف). 


عوم سورة النساء: الآية 47 


الموفية عشرين: قوله تعالى: 9#وإن 0 ل 
عابط أو لَمَسْمم ايسا لم يَحَدُوا مآه توا صَعِيدا طني تأنسخرا يك ريدي » 

هذه آية التيمُم» نزلت في عبد الرحمن بن عوف؛ 0 جنابةٌ وهو جريح» 
فرّخْص له في أنْ يتيمّم”' 2 ثم صارت الآيةٌ عامّةَ في جميع الناس. 

وقيل: نزلت بسبب عُدْم الصحابةٍ الماءَ في غزوة المُرَيْسِيع حين انقطعَّ العِقدٌ 
لعائث 0 | خرجٌ الحديثٌ مالك من رواية عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه»؛ عن 
غاتفة. 

وترجم البخارِيٌ هذه الآيةَ في كتاب التفسير: حدثنا مخمدٌء قال: أخبرنا عَبْدهٌ 
عن هشام بن عُروة» عن أبيه؛ عن عائشةً رضى الله عنها قالت: هلكت قِلادةٌ 
لأسماء؛ فبعتٌ النبئ ي في طلبها رجالاً» فحضرت الصلاةٌ وليسوا على وضوء؛ ولم 
يجدوا ماءً: فصلُوا وهم على غير وُضوء؛ فأنزل الله تعالى آية اليك 9؟. 

قلت: وهذه الرواية ليس فيها ذكرٌ للموضعء وفيها أنَّ القلادة كانت لأسماءء 


08/7 عن مقاتل» وأورده ابن عنطية في المحرر الوجيز‎ 48١/9 ذكره الحافظ ابن حجر في العجاب‎ )١( 
مختصراً عن النقاش.‎ 

(0) المحرر الوجيز ”/ لا . 

(؟) الموطأ 05/١‏ » ومن طريق مالك أخرجه أحمد (5051400).: والبخاري (51755): ومسلم (05517): 
(22508.» وليس فيه ذكر اسم الغزوة» وجاء فيه: حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عِقّد لي... 
قال الحافظ في الفتح 4775/١‏ : قال ابن عبد البر في التمهيد :]1717/١14[‏ يقال: إنه (يعني نزول آية 
التيمم) كان في غزاة بني المصطلق» وجزم: بذلك في الاستذكار »]١4١/7[‏ وسبقه إلى ذلك ابن سعد 
[الطبقات را وكين ناك [الشات 1/1 )]. وغزاةٌ بني المصطلق هي غزوة المرَيْسِيع» وفيها وقعت 
قصة الافك لعائشة» وكان ابتداء ذلك بسبب وقوع عِقدها أيضاء فإن كان. ما جزموا به ثابتأء حُمل على 
أنه سقط منها في تلك السّفرة مرتين لاختلاف القصتين كما هو مبين في سياقهماء واستبعد بعض شيوخنا 
ذلك... وانظر تتمة كلامه فيه. ٠ ٠‏ 


(4) لفظة آية» من (م)» والحديث في صحيح البخاري (4085). 


سورة النساء: الآية 517 مهم 


خللاف حديث مالك. 

وذكر التسائ سن :روابة على من مشي عن هشام بن عُروة» عن أبيه؛ عن 
عائشة: أنها استعارت من أسماء قِلادةٌ لها وهي في سفرٍ مع رسول الله 6, تاقياك 
منهاء وكان ذلك المكان يقال له: الصُّلْصّلِء وذكر الحديث"''. ففي هذه الرواية عن 
هشام أن القلادة كانت لأسماء» وأنَّ عائشةً استعارتها من أسماء. وهذا بِيانٌَ لحديث 
مالك إذ قال: انقطع عِقد لعائشة» ولحديث البخاري إذ قال: هلكت قلادةٌ لأسماء. 
فيه أن المكان يتال'له::الصلصل. 

وأخرجه الترمذيٌ: حدَّئنا الحَمَيْديُ”''؛ حدَّئنا سفيان» حدَّئنا هشام بن عرو 
عن أبيهء عن عائشة: أنَّها سقطت قلادثّها ليلةَ الأبُواء» فأرسل رسولٌ الله يك رجلين 
في طلبهاء وذكر الحديث. ففي هذه الرواية عن هشام أيضاً إضافةٌ القلادة إليهاء لكنْ 
إضافة مُستعير بدليل حديث الجا وقال في المكان: «الأبواء» كما قال مالك, إلا 
الفرن 7 . 


وفى حديث مالك قالت”*': وبَعَئّنا البعيرٌ الذي كنتٌ عليه» فوجدنا العِقّد تحته. 


)١(‏ لم نقف عليه عند النسائي» ونسبه الحافظ ابن حجر في الفتح 477/١‏ لجعفر بن محمد الفريابي في 
كتاب الطهارة له. ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 7517/١9‏ . وأخرجه البخاري (5195), 
ومسلم (351) : )1١9(‏ من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أنها استعارت من أسماء 
قلادة فهلكت... وذكر الحديث دون ذكر اسم المكان الذي حدثت فيه الحادئة. والصلصل: اسم موضع 
بنواحي المدينة. معجم البلدان 47١7/7‏ . 

(؟) في قول المصنف: أخرجه الترمذيء إيهام؛ فليس هو بالترمذي صاحب السئن» إنما هو شيحهُ محمد 
ابن اسماعيل بن يوسف, وقد أخرجه ابن عبد البَّرّ في التمهيد 578/١9‏ من طريقه؛ عن الحميدي» 
به وهو في مسند الحميدي .)١98(‏ 

(©) تقدم حديث مالك من الموطأ والصحيحين؛ وليس فيه ذكر الأبواء» وجاء فيه: حتى إذا كنا بالبيداء» أو 
بذات الجيش. والبيداء كما سلف ذكره قريباً في الحواشي» وجاء ذكر الأبواء في مدح ابن عباس رضي 
الله عنهما للسيدة عائشة رضي الله عنها وهي تُحتضرء فكان مما قال لها وسقطت قلادتك ليلة الأبواء» 
فنزلت فيك آيات من القرآن. أخرجه أحمد .)١105(‏ والأبواء وذات الجيش هي أسماء مواضع بين 
مكة والمدينة. ينظر فتح الباري 477/١‏ . 

(4) في النسخ: قال» والمثبت من موطأ مالك 05/١‏ . 


05م سورة النساء: الآية 57 


وجاة في التشارة؟ أن رسرن اللدكة وعد" وما كلست الس لسن 
اختلاف النَقَلّة في العِفّد والقلادة» ولا في الموضع. ما يَقدحٌ في الحديث. ولا يُوْهِنُ 
شيئاً منه؛ لأنَّ المعنى المرادٌ من الحديث والمقصوةٌ به إليه هو نزول التيمه”"22 وقذ 
بيّنت الروايات أمر القلادة7". 

وام تولمنن نيف لزيد "تارمل وعليو فل اعذهها ميدي خم . 
ولعلهما المرادٌ بالرجال في حديث البخاري» فعبّر عنهما بلفظ الجمع؛ إذ أقلّ الجمع 
اثنان» أو أردف في أثرهما غيرّهماء فصحّ إطلاقٌ اللفظ» والله أعلم. فبُعوا في 
طلبهاء فطلبواء فلم يَجدوا فعا في وجهتهم» فلمًا رجّعوا أثاروا البعيرٌَء فوجدوه 
تبوته 00 

وقد رُوي أنَّ أصحاب رسول الله يه أصابتهم جراحة» فَمَشْت فيهمء ثم ابتُلُوا 
بالجنابة» فشِكوًا ذلك لرسول الله يء فنزلت هذه الآية20. وهذا أيضاً ليس بخلافي 
لِمَا ذكرنا؛ فإنهم ربّما أصابتهم الجراحةٌ في عّزاتهم تلك التي قمّلوا منها؛ إِدْ كان فيها 
قتال» فشكؤاء وضاع العِقدٌء ونرّلت الآية. 

وقد قيل: إِنَّ ضَياع العِقّد كان في غَزاة بني المُضطلق. وهذا أيضاً ليس بخلافٍ 
لقول من قال: في غزاة المُرَيْسِيعء إذ هي غَرَاةٌ واحدةٌ؛ فإنَّ النبيّ #6 غزا بني 


)١(‏ يشير إلى حديث البخاري السالف». وقول عائشة رضي الله عنها فيه: فبعث رسول الله يَقكِ في طلبها 
رجالاً... وفي رواية أخرى عند البخاري (777) : فبعث رسول الله و رجلاً فوجدهاء وفي رواية ثالثة 
(376) : فأرسل رسول الله يك ناساً من أصحابه في طلبها. وينظر المفهم 51١/١‏ . 

٠ . 5714/١9 التمهيد‎ )0( 

(9) في (م): وقد ثبتت الروايات في أمر القِلادة. 

(5) أخرجه أبو داود (07171» وابن عبد البر في التمهيد 778/١19‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

. 5١١/١ المفهم‎ )5( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة ٠١١/١‏ » والطبري 7/ 70 عن إبراهيم النخعي. 


سورة النساء: الآية 3 باهم 


المُصْطَلِق في شعبان من السنة السادسة من الهجرة» على ما قالّه خليفة بن خَيّاط"") 
وأبو عمر بن عبد البر”". واستعمل على المدينة أبا دَرٌ الفِفَارِيَ. وقيل: بل ثُمَيلة بن 
عبد الله اللّيئي”". وأغارٌ رسولُ الله © على بني المُضْطَلِقَ وهم غارُونء وهم على 
ماء يقال له: المُرَيْسِيع من ناحية قُدَيدٍ مما يلي الساحلء فقتل مَن قَتَلء وسَبَى”*! 
اناه :وكا شام بوم:أيث أبت وقد :بي النشكاق جد 
لرسول الله يةِ وأرادوه» فلما بلعّه ذلك خرجٌ إليهم» فلقِيّهم على ماء [يقال له: 
المريسيع» فاقتتلواء فهزمهم الله]””. 

فهذا ما جاء في بدء التيمّم والسبب فيه. وقد قيل: إنَّ آيةَ المائدة آيةٌ التيمم» على 
ما يأتي بيانه هناك”"2. 


قال أبو عمر”” : فأنزل الله تعالى آية التيمم» وهي آية الوضوء المذكورة في سورة 
وهما مَدَنيّتان. 


الحادية والعشرون: قوله تعالى: #اتَيّى» المرضٌ عبارةٌ عن خروج البدنٍ عن 


)١(‏ نقله عنه ابن العربي في أحكام القرآن 447/١‏ » والمزي في تهذيب الكمال ٠ ١577/70‏ والحافظ ابن 
حجر في الفتح 479/9 . 

(7) الاستذكار ١51١/‏ ء وقاله أيضا ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 184/7 » وفيها قول آخر؛ أنها 
كانت سنة خمسء وهو ما رجحه الحاكم» والحافظ ابن حجر. ينظر الفتح 470/9 . 

(؟) سيرة ابن هشام 787/7 » والدرر في اختصار المغازي والسير ص7١27‏ ونميلة ابن عبد الله الليثي #ه 
هو الذي قتل مِقّيَسَ بن صُبابة يوم الفتح» وكان النبي يو أهدر دمه. الإصابة 184/٠١‏ . 

(:) بعدها في (م): من سبى. والمثبت من النسخ الخطية» موافق لما في الدرر ص7١3 ٠‏ والكلام منه. 

(5) الدرر في اختصار المغازي والسير ص7١75‏ ؛ وماد بين حاصرتين منهء وينظر ما أخرجه البخاري 
(75041)», ومسلم (1770) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء والطبراني في الأوسط (؟١‏ 0 
ولك لاج اجنو ا رو اي ا لمع 0 

(1) عند تفسير قوله تعالى : «يّنآيا الََِح َامَنَاْ إذا َم إل الصلرة» [الآية:1]. 

. 75/4/1١69 التمهيد‎ )0( 


4ه" سورة النساء: الآية 27 
حدٌ الاعتدال والاعتياد» إلى الاعوجاج والشذوذ. وهو على ضَرْبِين: كثير ويسير”"؛ 
فإذا كان كثيراً بحيث يخاف الموتٌ لبرد الماءء أو للعلّة التي به أو يخاف قَوْتَ9) 
بعض الأعضاءء فهذا يتيمّم بإجماعء إلا ما رُوي عن الحسن وعطاء أنه يتطهّرُ وإِنْ 
مات. وهذا مردودٌ بقوله تعالى: #ومًا جَمَلَ عكر في أن بِنَ حَرَجَ» [الحج:08]: 
وقوله تعالى: #ولا تُفمَلواً 7 [النساء: 79]. 

وروى الدارَفُظنَيٌ عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس» في قوله عرَّ وجلّ: ون 

كم تو أَوَ عَلَ سَفَرِ» قال: إذا كانت بالرجل الجراحةٌ في سبيل الله أو القروحُ» 

أو الجُدَرِيُ» فَيَجَيْبُء فيخاف أنْ يموت إن اغتسل» تَيمه”*. 
وعن سعيد بن ججبير أيضاًء عن ابن عباس قال: رخص للمريض في التيمّم 
بالصّعيد”*'. وتيمّم عمرو بن العاص لما خاف أن يَهِلِكِ من شدة البردء ولم يأمره يل 

بِعْسْل ولا إعادة” . 

فقا كان يتنر إلا اليتيفافة سه مسوك علةه او زيادفيا» أن نلء ررقي لام 
يتيمّمون بإجماع من المذهب. قال ابن عطية”"': فيما حفظت. 


. 41٠/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

)١(‏ في (د) و(ز): فوات. 

(©) ينظر الأوسط 7١- 7١/7”‏ و7361 » والمحرر الوجيز 58/7 » وأثر عطاء أخرجه عبد الرزاق (854). 

(4) سئن الدارقطني (778)» وهو في مصنف ابن أبي شيبة 73١1/١‏ » وأخرجه مرفوعاً ابن خزيمة (71/7)» 
وابن الجارود 2)١79(‏ والحاكم ٠ ١76/١‏ قال البزار كما في التلخيص الحبير ١47/١‏ : لانعلم 
رفعه عن عطاء من الثقات إلا جريراً» وذكر ابن عدي عن ابن معين أن جريراً سمع من عطاء بعد 
الاختلاط. 

(5) سنن الدارقطني (7179)» وهو في مصنف عبد الرزاق (679). قال الدارقطني: رواه علي بن عاصم عن 
عطاء ورفعه إلى النبي يو ووقفه ورقاء وأبو عوانة وغيرهماء وهو الصواب. اه. وقد صحح الموقوف 
أيضاً أبو زرعة وأبو حاتم» كما في علل ابن أبي حاتم /١‏ 71-18 . 

(5) تقدم ص 755 من هذا الجزء » وسيأتي قريباً. 

(0) في المحرر الوجيز 58/7 . 


سورة النساء: الآية 237 ووم 


قلت: قد ذكر الباجيئ”'' فيه خلافاً؛ قال القاضي أبو الحسن”': مثل أن يخاف 
الصحيحٌ نَزْلَةَ أو حُمَّىء وكذلك إن كان المريض يخافُ زيادة مرض» وبنحو ذلك قال 
أبو حنيفة. وقال الشافعيئٌ: لا يجورٌ له التيمّم مع وجود الماء إِلّا أن يخاف التّلفء 
ورواه القاضي أبو الحسن عن مالك. 

قال ابن العربي”": قال الشافعيٌ: لا يباحٌ التيمُمُ للمريض إلا إذا خاف التلف؛ 
لأن زناذة الحوضن غير متحمقة 4 لأنها قداتكون وقن لا تكرنء ولا يجوز ترك العرضن 
المتيقّن للخوف”' المشكوك. قلنا: قد ناقضت؛ فإنك قلتّ*؟: إذا خاف التلفت من 
البرد تيمّمء فكما يبيح التِيمُمَ وف التلفٍء كذلك يبيحُه خوف المرض؛ لأنَّ المرض 
بعد "كينا أن :ا لتلا معرة و 

قال وعتحيا للشافعي يقول : لو زاد الماء على قَذْر قيمته حبّة؛ لم يلزمه شراؤه 
صيانةً للمال ويلزمُه التيمُمٌُ. وهو يخاف على بدنه المرض! وليس لهم [عليه] كلام 
:يساوي سماعه. 

قل الصحيحٌ من قول الشافعيّ فيما قال القشيرِيٌ أبو نصر عبدٌ الرحيم في 
تفسيره: والمرض الذي يباحٌ له التيمُمٌ هو الذي يَخافُ''' فيه قَوْتَ الروح» أو فواتَ 
بعض الأعضاء لو استعمّلَ الماء. فإِنْ خاف طول المرض؛ فالقولٌ الصحيح للشافعيّ : 
جوارٌ التيمّم. 


5 > عم , و(ل/9ا) 1 5 
روى أبو داود والدارفطنيٌ »؛ عن يحيى بن أيوب» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 


. 1١١١/١ في المنتقى‎ )١( 

(؟) هو علي بن عمر بن القصار. 

(*) في أحكام القرآن ٠ 45١/١‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) في (ظ): للمخوف. 

(5) في النسخ الخطية: إذا قلت؛ والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(5) كلمة يخاف» ليست في (ز) و(ظ). 

(0) سنن أبي داود (67754» وسئن الدارقظني (581): وهو عند أحمد (178117) » وذكره البخاري تعليقاً - 


نفدم سورة النساء: الآية 539 


عمرانَ بن أبي أنس» عن عبد الرحمن بن جبير» عن عمرو بن العاص قال: احتلمتٌ 
فى ليلةٍ باردة فى غزوة ذات السَّلاسل,» فأشفقتٌ إن اغتسلتٌ أنْ أهلكٌ» فتيمّمتٌ * 
في يكل باردة في عروةه د ِ 7 2 5 
صِلَيتُ بأصحابي الصبحٌ؛ فذكروا ذلك لرسول الله 6 فقال: «يا عمرو! صلَّيتَ 
بأصحابك 0 جنْبٌ؟) 0 ل وقلت: 0 
فَدَل هذا الحدية على إباحة التِيسّم مع الخوف لا مع اليقين”"2» وفيه إطلاقٌ اسم 
الجنب على المتيمم» وجوارٌ صلاة المتيمُم بالمتوضئين» 0 
وهو الصحيحء وهو الذي أقرأء”" مالك في موطّئه» وقرئ عليه إلى أن مات 
والقول الثاني : أنّه لا يصلي”©؛ لأنّه أنقصٌ فضيلةً من المتوضّىء وحُكُمٌ الإمام أن 
يكون أعلى رُتبة» وقد روى الدارَقُظئنُ من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله و: «لا يؤمَ المتيمُم المتوضئين». إسناده ضعيف27. 
وروى أبو داود والدارقظنئ'' عن جابر قال: خرجنا في سفرء فأصابٌ رجلا 
منا حجرء فشبّه فى رأسه. ثم احتلم» فسأل أصحابّه: هل تجدون لي رخصةً في 
التيمم؟ فقالوا: ما نجدٌ لك رخصةً» وأنت تقدِرٌ على الماء» فاغتسل فمات» فلمًا 
قيمنا على النبئ يخ أخبر”” بذلك فقال: «قتلوه قتلّهم اللهء ألا سألوا إِذْ لم يعلمواء 
- كما في الفتح 454/١‏ مختصراأء قال الحافظ: وإسناده قوي» لكنه علقه بصيغة التمريض لكونه 
اختصره» وقد سلف ص5509؟ من هذا الجزء . 
)١(‏ ينظر الاشراف 757/7 . 
(؟) في (ظ): أقرّه. 
(7) الموطأ 00/١‏ 2 وفيه : سئل مالك عن رجل تيمم أيَومٌ أصحابه وهم على وضوء؟ قال يؤمهم غيره 
أحك إلن :ولو أمّهم هو لم أر بذلك بأساً. 
(5) وهو قول الأوزاعي ومحمد بن الحسن والحسن بن حي. ينظر الاستذكار *//ا17 . 
(0) سنن 0 (18/). 


(0) في 00 أخرناء. 


سورة النساء: الآية 239 ابم 


فإنّما شفاء العِىّ السؤالُ» إنما كان يكفيه أن يتيمّم ويَعْصِر أو يَعصِبَ ‏ شك موسى - 

على جرحه خرقة» ثم يمسح عليهاء ويغسل سائرٌ جسده». 
قال الدارَفُظنِئ”'' : قال أبو بكر : هذه سنَّةٌ تفرّدٌ بها أهل مكّة. وحملها أهلٌ 

: : 1 د 0-0 
الجزيرة» ولم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خُرَيقَ» وليس بالقوي» وخالفه 

الأوزاعئنٌ» فرواه عن عطاء عن ابن عباس» وهو الصواب. 
واختّلف عن الأوزاعئ» فقيل: عنهء عن عطاء”'"'» وقيل: عنهء بلغنى عن 

1 وأرسل الأوزاعييٌ آخرّه عن عطاء عن النبىٌ د20 , وهو الصواب. 
وقال ابن أبى حاتم: سألتٌ أبى وأبا عه عنف فقالا: رواه ابن أبى العشرين 

عن الأوزاعيٌ» عن إسماعيل بن مسلمء عن عطاءء عن ابن عباس» وَأسَنَد 

الوا 
وقال داود: كل من انطلق عليه اسم المريض فجائرٌ له التيمم؛ لقوله تعالى: 
«وإن كُمْ تَهيج»>. قال ابن عطية'2: وهذا قولٌ خُلْفٌ: وإِنّما هو عند علماء الأمّة 
لمن خاف من استعمال الماع ادي ينه كالمجدور والمحصوب» والعلل 
لخماء 3 )2 

المَخوف عليها من الماء» كما تقدم عن ابن عباس 5 

. )759( في سننه إثر الحديث‎ )١( 

(7) أخرجه اين ماجه (2)01/7 والدارقطني (0757. 

(؟) أخرجه أحمد (72055)» وأبو داود (7719). 

(5) أخرجه ابن ماجه إثر الحديث (977) » والدارقطني إثر الحديث (770). 

(5) علل ابن أبي حاتم 77/١‏ ووقع فيه: وأفسد الحديث, بدل: وأسند الحديث» وهو الأشبه. وينظر 
التلخيص الحبير 147/١‏ . وقد رواه ابن ماجه (01/7) من طريق ابن أبي العشرين هذاء فلم يذكر فيه 
إسماعيل بن مسلم. وللحديث طريق آخر عن عطاء أخرجه ابن خزيمة (777) » وابن.حبان (1715)» 
والحاكم ١79/١‏ من طريق الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح» عن عطاءء عن ابن عباس . قال الحاكم: 

(0) في (ظ): تأذى. 


(8) ص08" من هذا الجزء. 


0“ سورة النساء: الآية 47 


الثانية والعشرون: قوله تعالى: #أرْ عَلَ سَمَّرِ» يجورٌ التيمُم بسبب السفر ‏ طالَ 
أو قَصُرّ عند عُدْم الماء» ولا يُشترظ أن يكون مما تُقصَرٌ فيه الصلاةٌ؛ هذا مذهبٌ 
مالكِ وجمهور العلماء. وقال قومٌُ: لا يتيمّمُ إلا في سفر تُقصرٌ فيه الصلاة. واع اا 
انرون انقو لطاع وله عله 0 والله أعلم. 

الثالثة والعشرون: أجمع العلماءً على جواز التيمّم في السفر حسيّما ذكرناء 
واختلفوا فيه في الحضر؛ فذهب مالك وأصحابّه إلى أنَّ التيمُم في الحضر والسفر 
جائز؛ وهو قولٌ أبي حنيفةَ ومحمد. وقال الشافعيٌ : لا يجورٌ للحاضر الصحيح أن 
يتيمّم إلا أن يخاف التَّلفتَ؛ وهو قول الطبري. 

وقال الشافعيٌ أيضاً والليثُ والطبريٌ: إذا عدم الماء في الحضر مع خوف [قَوْتٍِ] 
الوقت للصحيح”" والسقيم» تيمّم وصلَّى ثم أعاد. وقال أبو يوسف ودُكر: لا يجورٌ 
التيمُمٌ في الحضر؛ لا لمرضء ولا لخو الوّقتِ. وقال الحسن وعطاء: لا يتيمّمٌ 
الكروفق إذا وذ الجاع ولا عير توف . 

وسببٌ الخلاف: اختلافهم في مفهوم الآية؛ فقال مالك ومن تابعّه: ذِكْرٌ الله 
تعالى المرضى والمسافرين في شرط التيمّم رج على الأغلب فيمّن لا يجدٌ الماءء 
والحاضرون الأغلب عليهم وجوده. فلذلك لم ينص عليهم. فكلّ من لم يجد الماءء 
أو مَنَعَه منه مانعٌ» أو خاف فواتٌ وقتٍ الصلاة» تيمّمء المسافرٌ بالنص» والحاضر 
بالمعنى. وكذلك المريض بالنصٌ» والصحيح بالمعنى. 

وأما من منعّه في الحضر فقال: إِنَّ الله تعالى جعل التيمّمَ رخصةً للمريض 
والمسافرء كالفطر وقّضر الصلاة» ولم يُبح التيمّمَ إلا بشرطين» وهما المرضٌ 
والسفرٌء فلا دخولٌ للحاضر الصحيح في ذلك؛ لخروجه من شرط الله تعالى. 
)١(‏ المحرر الوجيز 08/7 . 


(5) في النسخ : الصحيح . والمثبت من التمهيد /١8‏ 797 2 والكلام منه» وما بين حاصرتين منه. 
(©) تقدم قول الحسن وعطاء فى بداية المسألة الحادية والعشرين. 


سورة النساء: الآية 239 وم 


وأما قولٌ الحسن وعطاء الذي مَنَعَه جملة مع وجودٍ الماء؛ فقال: إنما شَرَطه الله 
تعالى مع عَدَّم الماء؛ لقوله تعالى: طقلم يَحَدُوا مآ قَتَيَمَمُوا© فلم يُبح التِيمّمَ لأحد إلا 
عند فَقَّدٍ الماء. ْ 

وقال ابواعير"" : ولولا فول الجهيور وما روي من الأئن. لكان قزل التحسىن 
وقطاء مسيم : والله أعلم. وقد أجاز رسول الله يل التِيمُمَ لعمرو بن العاصٍ وهو 
مسافر إذ خاف الهلاكَ إن اغتسل بالماء» فالمريض أحرى بذلك. 

قلت: ومن الدليل على جواز التيمُم في الحضّر إذا خاف فوات الصلاة إِنّْ ذهب 
إلن الماء :“الكتات والمنة: ْ 

أما الكتابٌ: فقولهٌ سبحانه: «أوٌ جك أَحَدُ مَنَمٌ ين المَيطِ4 يعني المقيم إذا 
َم الماء تيمّمَ. نص عليه القَشَيْرِيُ عبدٌ الرحيم» قال: ثم يقطع'" النظر في وجوب 
القضاء؛ لأنَّ عُدْمَ الماء في الحضر عذرٌ نادرٌ. وفي القضاء قولان. 

قلت: وهكذا نص أصحابنا فيمّن تيمّمٌ في الحضرء فهل يعيدٌ إذا وجدّ الماء أم 
لا؟ المشهور من مذهب مالك أنه لا يعيدٌ» وهو الصحيح”". وقال ابن حبيب ومحمد 
ابِنُ عبد الحكم: يك كذ ورواه ابنٌ المُئْذر عن مالك”'. وقال الوليد عنه: يغتسل 
وإن طلغت اش , 

وأعا الك هما نوا الب 0 عن أبي الجَهَيِهِ" بن الحارث بن الصّمّة 


() التمهيد /١69‏ 79415 » والكلام الذي قبله منه. وينظر الاستذكار */ ١1/1‏ - 17/8 . 

() في النسخ الخطية: يقع» والمثبت من (م). 

(9) ينظر المنتقى ١/7١5-11؟7١1١1.‏ 

(5) الأوسط 56٠/5‏ » وهو في المدونة 44/١‏ . 

لوك الأوسط "/ 5١‏ . والوليد المذكور: هو ابن مسلم الدمشقي الحافظ» كان من أوعية العلمء لكن رديء 
(5) في صحيحه (77237) » وهو عند أحمد (11/86141). 


(0) في النسخ الخطية: الجهم؛ والمثبت من (م)؛ وهو الصواب» كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 447/١‏ . 


ع سورة النساء: الآية 57 


الأنصاري قال: أقبل النبنُ 8 مِن نحو «بثرٍ جَمَلٍ»ء فلقِيّه رجلٌ» فسلّم عليه» فلم يرد 
عليه الننئ يخ حتى أقبلَ على الجدار» فمسمٌ بوجهه ويدّيه» ثم ردٌّ عليه السلام'“. 

وأخرجه مُسْلمء وليس فيه لفظ ابثر»” "". وأخرجه الدّارَفْظني") من حديث ابن 
عمرء وفيه: ثم ردَّ على الرّجل السلامً وقال اونا يودي امارط ويه لاد 
ِلّا أني لم أكن على ظهْرِ». 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى : أو ججة كمَدّ يِنَمْ يَنَّ الَْآيط» الغائظ أصلّه : ما 
اتخفض من الارضن:» الم : القيطان و الأغواط؛ وبه سمي غوطة وتشق: وكانت 
العربٌ تَقصد هذا الصّنفَ من المواضع لقضاء ء حاجتها تَسَتّراً عن أعين الناس» ثم 
سمي الحَدَثُ الخارحٌ من الإنسان غائطاً للمقارنة. وغاط في الأرض يعُوط إذا 
ا 

وقرأ الزُّمْرِيُ: «من العَيُط)”"2, فيحتمل أنْ يكونّ أصلّه : الغيّط» لا يد 
وميّت وشبهه. ويحتملٌ أنْ يكونَ من العَؤْط؛ بدلالة قولهم: تغوّط: إذا أتى الغائظ» 
فقُلِبت واوٌ العَؤْط ياءَء كما قالوا في لا حَؤل: لا حَيْل”". 

و«أو» بمعنى الواوء أي: : إِنْ كنتم مرضى أو على سفرء وجاء أحد منكم من 


8 قال النووي في شرح مسلم 54/4 : بئر جمل موضع قرب المدينة» وهذا الحديث محمول على أنه‎ )١( 
كان عادماً للماء حال التيمم» فإن التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله‎ 

(1) صحيح مسلم (0719: وفيه لفظ «بثر». وفي قول المصنف رحمه الله: أخرجه مسلمء تجوّزء فقد قال 
مسلم في هذا الحديث: وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة. . . قال النووي في شرح مسلم 
5/4 : هكذا وقع في صحيح مسلم من جميع الروايات؛ منقطعاً بين مسلم والليث» وهذا النوع يسمى 
معلقاً. . . وفي صحيح مسلم أربعة عشر أو اثنا عشر حديئاً منقطعة هكذا . وينظر المفهم 5١79/١‏ . 

(9) في سئنه (519/5). ورواه أيضاً أبو داود (775) وتكلم فيه. 

(4) لفظة: السلامء من (م). 

(0) تهذيب اللغة 1١56/48‏ . 

(1) القراءات الشاذة ص77 » والمحتسب 140/١‏ » وزادا نسبتها لعبد الله بن مسعود 5. 

.19١/١ المحتسب‎ )0( 


سورة النساء: الآية و مب 


الغائط. فتيمَّمواء فالسببُ الموجبٌ للتيمُم على هذا هو الحدثٌ لا المرض والسفرء 
فدلّ على جواز التيمم في الحضر كما 187 

والصحيحٌ في «أو» أنها على بابها عند أهل النظر. فَلِأَوْ معناها وللواو معناها . 
وهذا عندهم على الحذف» والمعنى: ذإ تضم مرضي مَرَضاً لا تَقدِرون فيه على مس 


الماء؛ أو على سفرٍ ولم تجدوا ماع واحدً حتجتم إلى الماء. والله أعله”"". 
الخامسة والعشرون: لفظ : «الغائط) ب يجمع بالمعنى جميع م الأحداث الناقضة 
للطهارة الصغرى. 


وقد اختلف الناسُ في حصرهاء وأَنْبّلُ ما قيلَ في ذلك أنّها ثلاثةٌ أنواع؛ لا 
خلاف فيها في مذهبنا : زوالٌ العقلء خارجٌ معتاد» ملامسةٌ. وعلى مذهب أبي حنيفة 
ما خرجَ من الجسد من النجاسات. ولا يُراعي المخرجًّ» ولا يَعْدَّ اللمس. وعلى 
مذهب الشافعيٌ ومحمد بن عبد الحكم: ما خرج من السبيلين» ولا يراعي الاعتياد» 
وعد اللكم 5 

وإذا با وي الا العو عر عر ال ا 
جنون أو سَكرء فعليه الؤؤضوء'”". واختلفوا في النوم» هل هو حَدَثٌ كسائر 
الأحداث» أو ليس بِحَدَثْء أو مَظْئَهُ حَرّث؟ ثلاثةٌ أقوال: طرفان وواسطة. 

الطرف الأول: ذهب المُرَّنِىُ أبو إبراهيمَ إسماعيلٌ إلى أنَّه حَدَثٌّء وأنَّ الوضوء 
يجب بقليله وكثيره» كسائر الأحداث”*. وهو مقتضى قولٍ مالكِ في الموطأ لقوله: 
ولا يتوضأ إِلّا من حَدَثِ يخرجُ من ذكر أو دُبْره أو نوم”*». ومقتضى حديثٍ صفوان بن 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس 95/7 . 


. 58/7 ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الاجماع ص7١‏ » والأوسط 1١44/1١‏ . 

(5) الاستذكار /١‏ 74 » وأفرد البيهقي في معرفة السئن والآثار "517/١‏ باب أسماه: اختيار المزني رحمه 
الله فذكر الأحاديث والآثار التي استشهد بها المزني في هذه المسألة. 

. 7١/١ الموطأ‎ )5( 


بم سورة النساء: الآية 53 


عسّال؛ أخرجه الفافي والدارَفظنيُ والترمِذِي وي 0 رووه ينا من حديث 
عاصم بن أبي النَّجُود عن زِرٌ بن حُحبيش» فقال: أتيت صفوان بن عَسَّال المُرَاديّ 
فقلت: جتتّك أسألك عن المسح على الحُمَّينَ؛ قال: [نعم]» كنت في الجيش الذي 
بعثهم رسول الله كء فأمَرّنا أنْ نمسح على الخمَّين إذا نحن أدخلناهما على ظهر 
ثلاثاً إذا سافرناء ويوماً وليلةً إذا أقمناء ولا نخلّعَهما من بَوْل ولا غائط ولا نوم» 
[ولا نخلعهما] إِلّا من جنابة. 
ففي هذا الحديث وقول مالك التسوية بين الغائط والبول والنوم. قالوا: والقياسّ 
أنه لما كان كثيرٌه وما غلبٌ على العقل منه حَدَئاّء وجب أن يكون قليلّه كذلك". 
وقد رُوي عن على بن أبى طالب قال: قال رسول الله يَهِ: «وكاءٌ السَّهِ العينان» 
فمن نام فليتؤضأ». وهذا عام.. أخرجه أبو 8" وأخرجه الدَارَفْظنيٌ من حديث 
وأما الطرفٌ الآخرٌ » فرُوي عن أبي موسى الأشعري ما يدل على أنْ النوم عنده 
ليس بحدثٍ على أيّ حالٍ كان» حتى يُحَدِتٌ النائم حَدَثاً غيرٌ النوم؛ لأنه كان يول 
من يحرسه إذا نام. 
30 5 لك ذه 1 7 (ه) بع 20 
فإن لم يخرج منه حدث» قام من نومه وصلى”” ؟؛ وروي عن عبيدة» وسعيد بن 
)١(‏ سئن النسائي (المجتبى) 48/١‏ ؛ وسئن الدارقطني »)77١(‏ وسئن الترمذي (97) و(70565), واللفظ 
للدارقطني» وما سيرد بين حاصرتين منه. وأخرج الحديث مطولا أحمد (18098). 
(1) التمهيد 517/14 . قال أبو عمر: هذا قول شاذ غير مستحسن» والجمهور من العلماء على خلافه. 
(؟) في سننه (2707)» وهو عند أحمد (8817) وأعله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 4/7 بضعف اثنين من 
رواته» وجهالة الثالث وهو عبد الرحمن بن عائذ» ويرويه ابن عائذ عن علي ولم يسمع منه. والسّه: اسم 
من أسماء الدير» والوكاء: الرباط الذي يشد به فم القربة ونحوها من الأوعية. معالم السنن 77/١‏ . 
() سنن الدارقطني(/2)091 614 وهو عند أحمد (و لامكا وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم» قال 
الحافظ في التقريب ص50:0 : ضعيف. وسئل أبو حاتم عن حديث علي ومعاوية فقال: ليسا بقويين. 
العلل لابن أبي حاتم 47/١‏ . وقال ابن عبد البر في الاستذكار 777/7 : هما حديثان ضعيفان لا حجة 


فيهما من جهة النقل. 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة 177/١‏ » وابن المنذر في الأوسط 194/١‏ . 


سورة النساء: الآية 23 ببدم 


المُسَيِّبِء والأوزاعِيّ في رواية محمود بن خالد''". 

والجمهورٌ على خلاف هذين الطرفين. فأما جملةٌ مذهب مالك؛ فإنَّ كلّ نائم 
استثقل نوماًء وطال نومّه على أيّ حالٍ كان» فقد وجب عليه الوضو””“. وهو قول 
الزّهْريُ وربيعة» والأوزاعيٌّ في رواية الوليد بن مسلم. 

قال أحمد بن حنبل : فإن كان النوم خفيفاً لا يخامِرٌ القلب ولا يغمرٌه لم يضر 

وقال أبو حنيفة وأصحابّه: لا وضوة إِلّا على من نام مضطجعاً أو متورٌك””. 

وقال الشافعئٌ : من نام جالساً فلا وضوء عليه؛ ورواه ابنُ وهب عن مالك”". 

والصحيحٌ مِن هذه الأقوال مشهورٌ مذهب مالكِ؛ لحديث ابن عمرً أنَّ رسول الله يك 
شغِل عنها ليلةً ‏ يعني العشاءً ‏ فأخّرها حتى رقذنا [في المسجد] ثم استيقظناء ثم رقذناء 
ثم استيقظناء ثم خرج علينا النبئُ يو ثم قال: اليس أَحَدٌ من أهل الأرض ينتظرٌ الصلاةً 
غيركم» رواه الأئمة؛ واللفظ للبخاري”*“؛ وهو أصحٌ ما في هذا الباب من جهة الإسناد 
0 

وأما ما قاله مالك في مُوَطئهء وصفوان بن عَسَّالٍ في حديثه» فمعناه: ونومٌ ثقيل 
غالبٌ على النفسء, بدليل هذا الحديث وما كان في معناه. وأيضاً فقد رَوى حديتٌ 


صفوان: وكيع: عن مسعر» عن عاصم بن أبي التجُودء فقال: الأو ريح», بدل: «أو 


)١(‏ الاستذكار 7١/7‏ و 74 ». والتمهيد 747/١8‏ و2515» وذكره ابن المنذر في الأوسط ١‏ عن 
سعيد بن المسيب فقط. 

(0) المنتقى ٠» 44/١‏ ونقل ابن عبد البر قول مالك في الاستذكار 7/ ١‏ بلفظ : من نام مضطجعاً أو ساجداً 
فليتوضأء ومن نام جالساً فلا وضوء عليه إلا أن يطول نومه. 

(") ينظر الأوسط ١58/١‏ » والاستذكار ؟/ 7/١‏ - ١الا»‏ والتمهيد 747/1١8‏ - 78# . 

. 44/١ المنتقى‎ )5( 

(0) صحيح البخاري (010)» وما سلف بين حاصرتين منه وهو عند أحمد »)071١(‏ ومسلم (319). 


. 7١8/148 التمهيد‎ )0( 


ابم سورة النساء: الآية 57 


نوخ"» قال الدارَقْظنيئ”'2: لم يقل في هذا الحديث: «أو ريح» غيرٌ وكيع عن مِسْعر. 
قلت: وكِيمٌ يْقَةٌ إمامٌ؛ أخرج له البخاريُ ومسلم وغيرهُما من الأئمة؛ فسقط 
الاستدلال بحديث صفوان لمن تمسّك به في أن النوم حَدَث. وأما ما ذهب إليه أبو 


0 


حنيفة فضعيف”" ؛ رواه الدَارَفُظنِيُ”" عن ابن عباس : أن رسول الله ي نام وهو 
ساجد حتى غَط أو نفخ» ثم قام فصلى» فقلت: يا رسول الله إنكَ قد نمت! فقال: 
إن الوضوء لا يجب إِلّا على من نام مضطجعاً» فإنه إذا اضطجع استرخت مَفّاصِله. 
تفرّد به أبو خالدٍ عن قتَادة ولا يصحٌ؛ قاله الدارَمْظنيئ. 

وأخرجه أبو داود وقال: قوله: «الوضوء على من نام : هو حديث منْكرٌ 
لم يَرْوِه إِلّا أبو خالد يزيدٌ الدّالاننُ عن قتادة» وروى أوَّلّه جماعةٌ عن ابن عباس؛ لم 
يذكروا قينا مو هنا 


؟ و 


وقال أبو عمر بن عبد الب *2: هذا حديث منْكر؛ لم يروه أحدٌ من أصحاب قتادة 
الثقات» وإنما انفرد به أبو خالد الدالاني» وأنكروه [عليه]» وليس بحجة فيما تَقَل. 


وأما قول الشافعيّ: على كل نائم الوضوء إِلّا على الجالس وحدّهء وأنَّ كل مَن 
زال عن حدٌ الاستواء ونام فعليه الوضوءٌ؛ فهو قول الطبري وداود» وروي عن عليٌ 
وابنٍ مسعود وابن عمر” ؛ لأنَّ الجالس لا يكادٌ يُستثقل» فهو في معنى نوه(" 


.)4485( في سننه‎ )١( 

(؟) وهو قول الثوري والحسن بن حي وحماد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي كما في 
الاستذكار 7/١/7‏ . 

(5) في سننه (047): وأخرجه أيضاً أحمد (5510)» وأبو داود »)22١7(‏ والترمذي (/07» وابن عدي 
ل ش 

. (4) سئن أبي داود» إثر الحديث )3١5(‏ . 

(0) التمهيد 747/١4‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) التمهيد 14/ 547 - 7544 » وأخرج الآثار المذكورة عبد الرزاق (484) و(484). 

(0) في (م): النوم. 


سورة النساء: الآية 517 دم 


الخفيف. 


2 


وقد روى الدارَقظيك7) من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جذّه: : أن 
رسول الله يخ قال: «مَن نام جالساً فلا وضوء عليه؛ ومن وَضَعّ جنبه فعليه الوضوع». 

وأما الخارجٌ؛ فلنا ما رواه البخاريُ””"» قال: حدثنا قتيبة» حدثنا”" يزيد بن 
زُريع» عن خالدٍ» عن عكرمة» عن عائشة قالت: اامححابع رفرمال لمر أةٌ من 
أزواجه. فكانت ترى الدَّمّ والصّفْرة» والطَسْتٌ تحتهاء وهي تصلّي. فهذا خارجٌ على : 
غير المعتاد» وإنما هو عِرّْقُ انقطع» فهو مرضء وما كان هذا سبيلّه مما يخرجُ من 
السبيلين؛ فلا وضوء فيه عندنا إيجابًء خلافاً للشافعي كما ذكرنا. وبالله توفيقنا. ويردٌ 
على الحنفِيٌ حيث راعّى الخارجٌ النّجس. فصمّ ووضّح مذهبٌُ مالك بن أنس رضي 
الله عنه ما تردّدٌ نمس وعنهم أجمعين. 

السادسة والعشرون: قوله تعالى: ##أوٌ نمسم 4 قرأ نافمٌ وابنٌ كثير وأبو 
عمرو وعاصم وابِنُ عامر: «و للمسم . وكأ عقي والكنناء ل 
معنا ثلاثة أقوال: الأول ايكون لمشكه : جامعتالثاتي: لمُشْته: باشرتم 
الثالث: يجمعٌ الأمرين جميعاً. و« لَسَسُْمْ» بمعناه عند أكثر الناسء إلا أنه كي عن 
محمد بن يزيد أنه قال: الأؤلى في اللغة أن يكون ١لامستم»‏ بمعنى : قيلت أو نظيره؛ 
لأنّ لكل واحر منهنا يعلاء قال : والسشع لمحتن > قوم ومست »ولس للمرأة 
في هذا فعل”"". 

واختلف العلماءٌ في حكم الآية على مذاهبَ خمسةٍ؛ فقالت فرقة: الملامسةٌ هنا 
)١(‏ في سننه (2095» وفي إسناده عمر بن هارون بن يزيد الثقفي. قال الحافظ في التقريب ص 700: 

متروك. 
(؟) في صحيحه 2)71١١(‏ وهو عند أحمد (159194). 
إفرفق في (م): قال حدثنا. 


() السبعة ص1 77١‏ » والتيسير ص5 . 
(5) إعراب القرآن للنحاس 554/١‏ . محمد بن يزيد: هو المبرّد» صاحب الكامل. 


ام سورة النساء: الآية :51 


مختضّةٌ باليد» والجُتّب لا ذكر له إِلّا مع الماء؛ فلم يدخل في المعنى المرادٍ بقوله: 
«#وإن م م ت» الآيةء فلا سبيل له إلى التيمّمء وإنما يغتسل الجُنْبء أو يَدَعٌ 
القواذة بت نيدن فاه روسل انقو شن عت زاب م 

قال أبو عمر”'': ولم يقل بقول عمرٌ وعبدٍ الله في هذه المسألة أحدٌ من فقهاء 
الأمصار من أهل الرأي وحَمّلة الآثار» وذلك ‏ والله أعلمٌ ‏ لحديث عمار وعِمرانَ بن 
خصين وحديث أبي در عن النبيٌ يد في تيمّم الجنْب" ". 

وقال أبو حنيفة عكسّ هذا القول» فقال: الملامسةً هنا مختصةً باللمس الذي هو 
00 
لوضوئه::فإذا قبل الرجل امراقه للد لم يتفهل وضو 7 ؛ وعضدو] هنذا بها ارواء 
الدارَقْظِيِي”" عن عائشة: أنَّ رسول الله ب قبّل بعضٌّ نسائه» ثم خرج إلى الصلاة» 
ولم يتوضأ. قال عروةٌ: فقلتُ لها د لق فمتسكات: 

وقال الاق : الملامس بالجماع بعكم والملاستن اليد يعيمي إذا التذه فإذا 
لمسّها بغير شهوةٍ فلا وضوءء وبه قال أحمد وإسحاق» وهو مقتضى الآية. وقال علي 
ابنُ زياد : إِنْ كان عليها ثوبٌ كثيفٌ فلا شيء عليه؛ وإِنْ كان خفيفاً فعليه الوضوء. 
وقالعية:الملك بن التاحشرة) من تعكد قي امرايه بيده لملاغعة فليتوقا؛ التذ او 


)١(‏ المحرر الوجيز 58/7 » وأخرجه عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما البخاري (710) و(9177) 
و( ”) ومسلم (54). 

(؟) التمهيد 77١/1١4‏ » وينظر الاستذكار 7/ 221844 

() حديث عمار أخرجه أحمد (14775)» والبخاري (7378)) ومسلم (754). 
وحديث عمران أخرجه أحمد »)١19894(‏ والبخاري (7”414)»: ومسلم (585). 
وحديث أبي ذر أخرجه أحمد 2)5١7١05(‏ وأبو داود (775)» والترمذي (5؟١١).»‏ والنسائي ١791/١‏ . 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ١‏ ّْ 

(5) المحرر الوجيز 54/7 » وينظر الاستذكار ”/ 50 ». والأوسط ١/8؟١1.‏ 

(5) في سننه 175/1١‏ ء وأخرجه أيضاً أحمد (75157)» وأبو داود (11/9)» والترمذي (81)»: وابن ماجه 
(007) وسيأتي الكلام عليه ش 


سورة النساء: الآية 517 ايلم 


ل نا 


قال القاضي أبو الوليد الباجئٌ في «المئْتَقَّى)”'2: والذي تحمّق من مذهب مالك 
واضعابيت أن الوصو إلمابيسث التضية اللّذة دون وتعودها» فمى فصن للد يلمته 
فقد وجب عليه الوضوءء التذّ بذلك أو لم يلتذّء وهذا معنى ما في «العُْيّة؛ من رواية 
عيسى عن ابن القاسم. وأما الإنعاظ بمجرّدهء فقد روى ابن نافع عن مالك أنه لا 
يوجبُ وضوءاً ولا غَسْلَ ذَكَرِء حتى يكون معه لَمْسٌ أو مَذِي. وقال الشيخ أبو 
إسحاق: من أنعظّ إنعاظاً [قويًاً] انتقضّ وضوؤه؛ وهذا قول مالك في «المدوّنة)”". 

وقال الشافعيٌ: إذا أفضى الرجل بشيءٍ من بدّنه إلى بَدَن المرأةٍ سواءٌ كان باليد أو 
بغيرها من أعضاء الجسدء تعلّق نقضٌ الظهِر به وهو قولُ ابن مسعود وابن عمر 


2 0 -20 
والزهري وربيعة ". 


وقال الأوزاعيٌ: إذا كان اللمس باليد نقضّ الظهرء وإِنْ كان بغير اليد لم ينقضه؛ 
لقوله تعالى: اتلَسمُوهُ يليم 6 [الأنعام :7]. 

فهذه خمسةٌ مذاهبَ أسَدّها مذهبُ مالك» وهو مرويٌ عن عمرٌ وابنه عبد الله 
وهو قولٌ عبد الله بن مسعودء أن الماك في نا دون الجماعء, ون الوضوء يجب 
بذلك» وإلى هذا ذهب أكثْرٌ الفقهاء7". 


.1١8٠0- 11/9/7١ التمهيد‎ )١( 

97/١ 6)1(‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

. 0/1 5 

(:) ينظر الأوسط ١١1١-1١١5/١‏ » والتمهيد 18٠/5١‏ » والاستذكار /5: - 7غ , وأخرج قول ابن 
عمر مالك في الموطأ 47/١‏ » والدارقطني (218) . وقول ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق (2)499 
وابن المنذر في الأوسط ١١8/١‏ . 

(5) ينظر التمهيد 177/5١‏ » وقال ابن عبد البر في التمهيد 18١/5١‏ : الصحيح قول مالك؛ لأن 
الصحابة # لم يأت عنهم في معنى الملامسة إلا قولان: أحدهما الجماع» والآخر: ما دون الجماعء 
والقائلون منهم بأنه ما دون الجماع إنما أرادوا ما يلتذٌ به مما ليس بجماعء ولم يريدوا من اللمس: 
اللطم واللمس لغير لذة؛ لأن ذلك ليس من الجماع ولا يشبهه. وينظر الاستذكار 57//7 - 48 . 


086 سورة النساء: الآية وذ 


قال ابن العربي”؟: وهو الظاهر من معنى الآية؛ فإِنَّ قوله في أوّلها: «وَلا 
جُتُبً» أفاد الجماءً» وإنَّ قوله: «آْ جتآ أَمَدُ يكم يْنَ الْمآطِ» أفاد الحَدتٌء وإِنَّ 
قوله: «أو لَمَنم» أفاد اللّمسّ والقُبّلَ. فصارت ثلاتُ مجمل لثلاثة أحكام؛ وهذه 
غايةٌ في العلم والإعلام. ولو كان المرادٌ باللّمس.الجماعً؛ كان تكراراً في الكلام. 

قلت وأماها اسعدل به أبو حتيقة من حديت غائفة: فحديث مرسل 4" رواه 
َكِيِمٌ» عن الأغمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عُروةً» عن عائشة. قال يحيى بن 
كيد وذكراضوية الأعمدن عن حبنت عل شروة» فقال؟ اما إن سفيات التزرئ كان 
أعلمّ الناس بهذاء زعم أن حبيباً لم يسمع من عُروةً شيئاً ؛ قاله الدارَقُظيك" . 

فإن قيل: فأنتم تقولون بالمُرْسَلء فيلزمكم قَبولُه والعملٌ به. قلنا: تركناه لظاهر 
الآية وعمل الصحابة. 


. 444/١ في أحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ لم نقف على كلامه» ورواه البيهقي ١77/١‏ من طريقه. وذكر مثله أبو حاتم كما في مراسيل ابن أبي 
حاتم ص74 عن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل. ونقل الترمذي إثر الحديث (85) عن علي بن 
المديني قوله: ضعّف يحبى بن سعيد القطان هذا الحديث جداًء وقال: هو شبه لا شيء. قال الترمذي: 
وؤسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث» وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. 
قال الزيلعي في نصب الراية 77/١‏ : وقد مال أبو عمر بن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديثء» فقال 
[الاستذكار / ؟07]: صححه الكوفيون وثبتوه؛ لرواية الثقات من أئمة الحديث له» وحبيب لا ينكر 
لقاؤه عروة لروايته عمن هو أكبر من عروة وأقدم فوثاً: 
وقال الزيلعي: وأما ما حكاه أبو داود [في سننه إثر الرواية ])١18(‏ عن الثوري أنه قال: ما حدثنا حبيب 
ابن أبي ثابت إلا عن عروة المزني» فهذا لم يسنده أبو داود» بل قال عقيبه: وقد روى حمزة عن حبيب 
عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثاً صحيحاً» فهذا يدل على أن أبا داود لم يرض بما قاله الثوري» 
ويقدّم هذا لأنه مئبت» والثوري ناف. 
قلنا: ولم ينفرد حبيب برواية هذا الحديث فقد تابعه هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: قبّل 
رسول الله يخ بعض نسائه» ثم صلى ولم يتوضا. أخرجه الدارقطني (488). وأخرجه البزار (كما في 
نصب الراية 7/ 74) من طريق عبد الكريم الجزري»؛ عن عطاء» عن عائشة أن النبي ب كان يقبل بعض 
نسائه» ثم يصلي ولا يتوضا. ش 
قال عبد الحق في الأحكام الوسطى ١577/١‏ بعد أن ذكر الحديث من جهة البزار: لا أعلم له علة توجب 
تركه. وقال الحافظ في الدراية /١‏ 40 : ورجاله ثقات. 


سورة النساء: الآية "4 عردم 


إن قبل :إن الحلاسية نع العجماع .“وقد رُوي:ذلك عن ابن فناس”": .قاقد 
خالفه الفاروقٌ وابنّهء وتابَعهما عبد الله بم مسعودء وهو كوفيٌ» فما لكم خالفتموه؟! 

فإِنْ قيل: الملامسةٌ من باب المفاعلة» ولا تكون إِلّا من اثنين» واللمس باليد 
إنّما يكونٌ من واحدء فثبت أنَّ الملامسة هي الجماعٌ [الذي يكون من اثنين]. قلنا : 
التاذينة مقتضاها العا التكترين سوا كاذلك من باح | رعو ايو لأن كل 
واشوعنيما ترصف [بانة] لأسن وملموين 5 

جواب آخر: وهو أن الملامسة قد تكونُ من واحد؛ ولذلك تهى النبيئ وه عن بيع 
الملامّسة» والثوبٌُ ملموسنٌ وليس بلامس”"». وقد قال ابن عمرٌ مُخْبراً عن نفسه: وأنا 
يومئذٍ قد ناهزتٌُ الاحتلام””'2. وتقول العربٌ: عاقبثٌ اللصّ وطارقتُ النَّعلَ؛ وهو 
ره 

فإن قيل: لما ذَّكَرَ الله سبحانه سبّبٌ الحَدَّتْء وهو المجيء من الغائط» ذُكرٌ 
سبب الجنابة» وهو الملامسةٌ» فبيّن حكم الحَدّث والبجنابة عند عدم الماءء كما أفادً 
نات تكدهنا عند وهر الماف 

قلنا: لا نمنعٌ حمل اللّفظ على الجماع واللّمسء ويفيد الحُكمين كما بيّنا. وقد 
قُرئْ: الَمَسْتم) كما ذكرنا. 

وأما ما ذهب إليه الشافعيٌُ من لمس الرجل المرأةً ببعض أعضائه لا حائل بينه 
وبينهاء لشهوةٍ أو لغير شَّهُوِء وجبّ عليه الوضو» فهو ظاهرٌ القرآن أيضاء وكذلك 


١577/١ ووصله ابن أبي شيبة‎ » 71١/4 وأثر ابن عباس علقه البخاري كما في الفتح‎ » 47/١ المنتقى‎ )١( 
.)08519 وابن المنذر في الأوسط ل وابن أبي حاتم‎ 

(5) المنتقى 97/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(*) المنتقى 47/١‏ ء وأخرج الحديث أحمد »23١179(‏ والبخاري »)5١1457(‏ ومسلم )١151١(‏ من حديث 
أبي هريرة #. وأخرجه البخاري :)5١45(‏ ومسلم (1517) من حديث أبي سعيد الخدري ك. 


(4) لم نقف عليه من كلام ابن عمرء وسلف الكلام عليه 58/1١‏ . 


بام سورة النساء: الآية 579 


إِنْ لمُسّته هي» وجب [عليها و] عليه الوضوئ؛ إلا الشّعر؛ فإنه لا وضوء لمن مسنّ 

دز اماه الخيو كان اركش سيوف بوكدتك الك والظترف كان ذلك فال 
للبشرة. ولو احتاط فتوضّأ إذا مسسّ شعرّها كان حسناً. ولو مسّها بيده أو مسّته بيدها من 
فوق النَّوب فالتذ بذلك أو لم يلتذّ؛ لم يكن عليهما شيء حتى يُفْضِي إلى البشرة"©, 
وسواءٌ كان في ذلك متعمّداً أو ساهياً؛ كانت المرأة حيّةَ أو ميد إذا كانت أجنبية. 

واغلت قوله إذا لمين ضيه ٍ صَبيَة ضغي أو جور كبيرة بيده» أو واحدةً من ذوات 
محارمه ممن لا يحل له نكاحهاء فمرءًٌ قال: ينتقضٌ الوضوء؛ لقوله تعالى: 
«أوٌ لَمَسْْ اِنسآه» فلم يفرّق. والثاني : لا يُنقضٌ؛ لأنه لا مدخل للشهوة فيهنٌ. 

قال المَرْوَزِيَ: قول الشافع أشبهُ بظاهر الكتاب؛ لأنَّ الله عدّ وجل قال: 
«أو لسَنم /لنئ» ولم يقل بشهوةٍ ولا من غير شهوة» وكذلك الذين أؤجبوا الوضوء 
من أصحاب النبئّ يِ لم يشترطوا الشّهوة. قال: وكذلك عامَّةُ التابعين. 

قال المزورئ :قاناتما'ذهت ]له مالك نمق مزاعاة الشييزة واللذة مق فرق العرت 
يوجب الوضوءء فقد وافقه على ذلك اللَّيثْ بن سعدء ولا نعلمُ أحداً قال ذلك 
غيرّهما. قال: ولا يصِحٌ ذلك في النظر؛ لأنّ من فعلَ ذلك فهو غيرٌ لامس لامرأته» 
وغير مُمَاسسٌ لها في الحقيقة؛ إنما هو لامسٌ لثوبها. وقد أجمعوا أنه لو تلذَّذ واشتهى 
[دون] أن يلمسء؛ لم يجب عليه وضوءء فكذلك من لمس فوق الثوب؛ لأنه غير 
ماني للمراة 7 

قلث: أمااما ذكّر من أنه لم يواقق مالكاً على قوله إلا اللَّيتُ بن سعدء فقد ذكز 
الحافظ أبو عمر بن عبد البَر أن ذلك قولٌ إسحاقٌ وأحمد» ورُوِي ذلك عن الشَّعْبيٌ 
والنّحَعيٌ ؛ كلّهم قالوا: إذا لمسّ فالتذ وجب الوضو» وإِنْ لم يلتذّ فلا وضوءة©. 


: 5/7/7 وما سلف بين حاصرتين مئه» وينظر الاستذكار‎ 3 ١8٠/17١ التمهيد‎ )١( 
؛ وما سلف بين حاصرتين منه» والمروزي هو أبو عبد الله محمد بن نصر.‎ ١8١-1١8٠ /7؟١ التمهيد‎ 0 
- وهؤلاء وافقوا مالكاً على مراعاة اللذة عند اللمس بغير حائل» أما مراعاة اللذة‎ » ١174/7١ التمهيد‎ )*( 


سورة النساء: الآية 57 مبوم 


وأما قوله: ولا يصِحٌّ ذلك في النظرء فليس بصحيحء وقد جاء في صحيح الخبر 
عن عائشة قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله يه ورجلاي في قِبْلتهء فإذا 1 
عَمرّنيء فقبضتٌ رجليّ» وإذا قام بسطتّهما ثانياًء قالت: والبيوثٌ يومئظٍ ليس فيها 
مصابية7". فهذا نصٌّ في أنَّ النبئّ يخ كان المُلامِسَء وأنه عَمرّ رجلئ عائشة؛ كما في 
وا القاسم عن عائشة: فإذا أراد أنْ يسجدَ غمرّ رجليَ فقبضتّهما. أخرجه 

06 ر#(؟) .6ه 20 > إرء 27 

فكان واجباً بظاهر”" الآية انتقاضٌ وضوءٍ كل ملامس كيف”*) لامسّ. ودلت 
الشنة: الفن .هن النناة كعات اللةتعالن د أن الوصو على يهن الجلاميين دون 
بعض» وهو مَن لم يلتذ ولم يقصد. 

ولا يقال: فلعلّه كان على قدمّئ عائشةً ثوبٌء أو كان يضرِبُ رجليها بكُمّهء فإنا 
تقول عتققة الكذة إنما حوالقء تومه غزاة الكيدن أ تكله عط أهو سمين 
أم لا؟ فأمّا أنْ يكون العّمرُ الصَّرْبَ بالكُمُ؛ فلا. والرّجل من النائم الغالبٌ عليها 
ظهورُها من النائم» لاسيما مع امتداده وضِيْقٍ حاله. فهذه كانت الحالٌ في ذلك 
الوقتء ألا ترى إلى قولها: وإذا قام بسطتّهماء وقولها: والبيوثٌ يومئذٍ ليس فيها 
مصابيح. وقد جاء صريحاً عنها قالت: كنثٌ أمدٌ رجليّ في قِبْلة النبيّ يه وهو يُصلي» 
فإذا سجد غمزني» فرفعتّهماء فإذا قام مدَدْتّهما. أخرجه البخاريً””. فظهر أنَّ الغمرٌ 
كان على حقيقته مع المباشرة. 

- من فوق الثوب عند المالكية فقد قال ابن عبد البر في الاستذكار ”/ 517 : جمهور العلماء يخالفونهم 

في ذلك» وهو الح عندي؛ لأن اللذة إذا تعرت من اللمس لم توجب وضوءاً بإجماع» ومن لمس 

الثوب والتلَّ فقد التلَّ بغير مباشرة» ولا مماسةّء ولا ملامسة. وينظر المغني 511/١‏ . 
)١(‏ أخرجه أحمد »)55١148(‏ والبخاري (2)587 ومسلم (؟011): (175). 
)١(‏ صحيح البخاري (019)» وهذه الرواية عند أحمد (54159). 
(9) في (د) و(م): لظاهرء والمثيت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في التمهيد ١7١/171١‏ » والكلام منه. 


(4) في (د): حيث. 
(5) لم نقف على هذا اللفظ عند البخاري» وأخرجه بهذا اللفظ الطحاري في شرح معاني الآثار 157/١‏ . 


ديدم سورة النساء: الآية 57 


ودليل آخرء وهو ما روته عائشةٌ أيضاً رضى الله عنها قالت: فَقَدتٌ رسول الله ظ 
ليلةَ من الفراش» فالتمسيّه» فوقعَتُ يدي على بَظن قدميه وهو فى المسجدء وهما 


7" كلما وضك يدها علن قدهه وهو شاجد:» وتمادئ فى 


منصوبتان» الحديث 
جردو كان :دللا على أن الوق لا يفص إلا على يعفن الملافيدة دوق بعض: 

فإن قيل: كان على قدمه حائل؛ كما قاله المُرَّنىٌ. ا القَدَم قَدَمٌ بلا حائل 

يغبت الحائل”": والأصل الوقوف مع الظاهرء بل بمجموع ما ذكرنا يجتمعٌ منه 
كالنص. 

فإن قيل : فقد أجمعت الأمّةٌ على أن رجلاً لو استكره امرأةٌ: فمسّ ختائه جتائهاء 
وهي لا تلتذٌ لذلك: أو كانت نائمةٌ» فلم تلتذَّ ولم تشتوء أنَّ المُسْلَّ واجبٌ عليهاء 
فكذلك حُكُمٌ مَن قبّل أو لامسّ لشهوة”*' أو لغير شهوة» انتقضَتْ طهارئّه ووجب عليه 
الوضوء؛ لأنَّ المعنى في الجسّة واللمس والقَّبْلةِ: الفعلُ لا اللّذة"©. 

قلنا: كن ذكررنا آن الأعمشن وَغَيوه عل عالق فعما اموه ه من الإجماع 
ملكا لكن هذا استدلالٌ بالإجماع في محل النزاع؛ فلا يلزمٌ» وقد استدلّلنا على 


صحة مذهبنا بأحاديث صحيحة. 
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وقد قال الشافعئٌ ‏ فيما زعمتم أنه لم يُسبّق إليه» وقد سبقّه إليه شيحُه مالك» كما 
فو مشيون عددنا ة إذا صحّ الحديثٌ فخذوا به ودّعُوا قولي» وقد ثبت الحديثٌ 
بذلك. فلم لا تقولون به؟! 

بيقن على ساشيك [ذ مق هرت امزانافلسلكها بين تازيب لياه وإعندفن 


.)487( أخرجه أحمد (56556), ومسلم‎ )١( 
(؟) في (م): قيل له.‎ 

(؟) التمهيد ١921/5١‏ . 

(4) في (د) و(م): بشهوة. 

.١81١-1١4٠9 /؟١ التمهيد‎ )0( 

(1) ينظر ص77”5 من هذا الجزء . 


غلبها "أن يكنفن وغتؤيهة إذ النتضيرة وهر الفعمل» وة الا يفرله احذافبينا 
أعله”2: والله أعلم . وروى الأثمةٌ مالكٌ. وغيرُه””: أنه يق كان يُصلّي » وأمامةٌ بنتُ 
أبي العاص ابنةٌ زينب بنتٍ رسولٍ الله يخ على عاتقه فإذا رَكَع وضعّهاء وإذا رفع من 
السجود أعادها. وهذا يردٌ ما قاله الشافعئٌ في أحد قولَيّه : لو لَمسّ صغيرةً لانتقض 
ظهْرٌه؛ تمسّكاً بلفظ النساء» وهذا ضعيف؛ فإنَ لَمْسَ الصغيرة كلمس الحائط. 
واختلف قولّه في ذوات المحارم؛ لأجل أنَّه لا يَعتبرُ اللّذّةَه ونحن اعتبرنا اللذّةَ 
فحيث وُجِدَّت وُجِدّ الحكمُ» وهو وجوبٌ الوضوء'". 

وأمّا قولٌ الأوزاعيٌّ في اعتباره اليد خاصّة؛ فلأنَّ اللمسّ أكثْرُ ما يستعملُ باليد» 
فقّصّره عليه دون غيره من الأعضاء. حتى إِنَّه قال؛©: لو أدخل الرّجِلّ رجلّيه في ثياب 
امرأته فمسٌ فرجّها أو بطنها؛ لا ينتقض بذلك وضوؤه. وقال في الرجل يقبّل امرأتّه : 
إِنْ جاء يسألني قلتٌ: يتوضاء وإِنْ لم يتوضأ لم أَعِبْه. 

وكال ساد لا وضوء على من قبَّل امرأتّه أو باشرّها أو لمسّها””“. وهذا يُخرّج 
على مذهب أبي حنيفة» والله أعلم. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: ظفَلَمْ يدوا مآ» الأسبابٌ التي لا يجد 
المسافرٌ معها الماءَ هي: إما عُدْمُه جملةً» أ 
ماظنب ]أو [عون] على لتقن بعس طلنة ‏ ويخات لصوم ا ا 
أو فواتٌ الوقت؛ أو عطشاً على نفسه أو على غيره: وكذلك لطبيخ يَظْبّحُه لمصلحة 
ند فإذا كان أحدٌ هذه الأشياءء تيمم وصلى. ْ 


وعدم بعضهء وإمّا أن يخاف فواتٌ الرفيق 


. 48/7” والاستذكار‎ » 18١/7١ ينظر التمهيد‎ )١( 

(؟) الموطأ ١7١/١‏ . وأخرجه أحمد (55519)» والبخاري (017): ومسلم (0117). 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 445/١‏ . 

(؛) قوله: قال» من (ظ) وليس في باقي النسخ. 

. ١ا/ا#"‎ - ١/7 /7١ التمهيد‎ )0( 


() المحرر الوجيز 08/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 


ويترئّبُ عُدْمُه للمريض بِألّا يجد من ينونه أو يخاف من ضَرَرِه. ويترنَّبُ أيضاً 
عُدْمُهِ للصحيح الحاضر بالعَلّاء الذي يَعُمْ جميع الأصناف», أو بأن يُسجن أو يُربَط. 
واقال التحسو + يشتزق الرجل الماء بماله كله وييق عديماً: وغذا :صعيف» لأن ذين 
الله يْسْرٌ. وقالت طائفةٌ: يشتريه ما لم يَزِد على القيمة؛ الثلتّ فصاعداً. وقالت طائفة : 
بشعري فيمة"© الذره بالدرهمين والثلاثء .وتتخ و هذا:.وهذا كله في مذغب مالك 
راحم الل 'وقيل الأقهت: اتشتزى القزيةٌ بعشرة دراه © فعال: نا ارق ذلك على 
الناس”"". وقال الشافعئٌ بعدم الزيادة. 

الثامنة والعشرون: واختلف العلماء: هل طَلَّبٌ الماءِ شَرْظ في صحّحة التيمُم أم 
لا؟ فظاهرٌ مذهب مالك أنَّ ذلك شرظ ؛ وهو قول الشافعيٌ. وذهب القاضي أبو محمد 
ابن نصر إلى أنَّ ذلك ليس بشرط في صحّحة التيمُم؛ وهو قولٌ أبي حنيفة”". وروي عن 
ابن عمرٌ أنه كان يكونُ في السفر على عَلُوتين من طريقه» فلا يَعدِل إليه”*». قال 


إسحاق: لا يلزمّه الكللتُ إلا فى موضعهء وذكر حديتٌ اين غم0, 


والأرّل أصحٌ. وهو المشهورٌ من مذهب مالكِ في الموطّأ ؛ لقوله تعالى: «كَلَمْ 


)١( .‏ بعدها في (ز) بياض بمقدار خمسة أسطر. 

. 09/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

() العبارة في المنتقى ١١١ /١‏ (والكلام منه): وروى القاضي أبو الفرج عن مالك: أنه لا بأس أن يجمع 
بين الصلاتين من الفوائت بتيمم واحدء وذهب القاضي أبو محمد بن نصر وغيره من أصحابنا إلى أن 
وجه ذلك أن طلب الماء ليس بشرط في صحة التيمم. قلنا: وقول القاضي أبي محمد عبد الوهاب بن 
محمد بن نصر هو وجوب طلب الماء» كما في المعونة 1591/١‏ » وشرح التلقين 774/١‏ » وقال 
المازري في شرح التلقين /١‏ 775 : أما الطلب فالمشهور من المذهب إثباته؛ وخرج بعض أصحابنا من 
القول بإجازة الجمع بين صلاتين فائتتين بتيمم واحد سقوط الطلب؛ إذ لو كان واجبأ لأمر بالطلب 
للصلاة الثانية» وجَعَل المذهب على قولين: إيجاب الطلب» وإسقاطه. وفي هذا التخريج نظرء لأنه قد 
يكتفى بالطلب الكائن عن الصلاة الأولى عن استئناف طلبٍ للصلاة الثانية» ويجعل حكم الطلب الأول 
منسحباً على الصلاة الثانية. 

(5) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 75/١‏ , والغَلُوة: قدر رمية بسهم. النهاية (غلا). 

(0) الأوسط 0/7" . 


سورة النساء: الآية :5 بام 


يجَدُوا مآ . وهذا يقنضي أن التيمّم لا يُستعمل إِلّا بعد طلب الماء. 

وأيضاً من جهة القياسء, أنَّ هذا بدلّ مأمورٌ به عند العجز عن مُبْدَلهء فلا يُجِزَِئ 
فعله إلا مع تيقّن عُدْم مُبْدَله كالصوم مع العتق في الكفارة'". 

التاسعة والعشرون: وإذا ثبت هذا وعدم الماء» فلا يخلو أنْ يغلب على ظِنّ 
المكلّف اليأسُ من وجوده في [جميع] الوقت. أو يغلت على ظنْه وجوده ويَقُوَى 
رجاؤه له» أو يتساوى عنده الأمران» فهذه ثلاثة أحوال: 

فالأول: يُستَحبٌ له التيمُمٌ والصلاةٌ أوّل0' الوقت؛ لأنّه إذا فائَنه فضيلةٌ الماءء 
فإنه يُستحبٌُ له أنْ يُحْرِز '' فضيلة أوَّل الوقت. 

الثاني”**: يتيمّم وسَّطَ الوقت؛ حكاه أصحابٌ مالكِ عنه» فيؤر الصلاةً رجاء 
إدراكِ فضيلة الماء ما لم تمت فضيلةٌ أولٍ الوقت؛ فإنَّ فضيلةً أرَّلِ الوقت قد تُدْرَكُ 
بوسّطه ؛ لقَرْبه منه. 

الثالث: يؤر الصلاءً إلى أنْ يجد الماء في آخر الوقت؛ لأنَّ فضيلة الماء أعظمٌ 
من فضيلة أوَّلِ الوقت؛, لأنَّ فضيلة أوَّلِ الوقت مختلّفٌ فيهاء وفضيلة الماء متمق 
عليهاء وفضيلة أوَّلٍ الوقت يجورٌ تركها دون ضرورة» ولا يجورٌ ترك فضيلة الماء إلا 
لضرورة؛ والوقتٌ في ذلك هو آخرٌ الوقت المختار. قاله ابِنُ حبيب. فلو عَلِمِ وجودٌ 
الماء في آخر الوقت؛ فتيمّم في أوَّله وصلَّى؛ فقد قال ابنُ القاسم: يُجزئهء فإِن وجد 
الماء؛ أعاد في الوقت خاصّة. وقال عبد الملك بن الماجشُون: إِنْ وجدّ الماء 


ابرع :ان 0 + 
أعاو اي , 


. ١١7/١ وما سيرد بين حاصرتين منه‎ . ٠١١ /١ المنتقى‎ )١( 

(؟) في (م): في أول. 

(©) في (ظ): يحوز. 

(5) يعني بقوله: الثاني» ما ذكره آخِرأًء وهو حالة أن يتساوى عنده الأمران» وسيتكلم عد قوله: الثالث» 
عن حالة تغليب الظن بوجود الماء. ينظر المنتقى ١١7/١‏ » والمعونة 1١48/1١‏ . 

(5) في (ز) و(ظ): فلم يعد. 

. ١١/١ المنتقى‎ )١( 


5179 سورة النساء: الآية‎ ١0 


الموفية ثلاثين: والذي يُراءَى من وجود الماء أن يجد”' ما يكفيه لطهارته» فإن 
وَجَد أقلّ من كفايته؛ تيمّم ولم يستعمل ما وجَد منه. هذا قولٌ مالكِ وأصحابه» وبه 
قال أبو حنيفة”"» والشافعيٌ في أحد قوليهء وهو قول أكثر العلماء؛ لأنَّ الله تعالى 
جعلّ فرْضّه أحدّ الشيئين» إِمّا الماءء وإما الترابٌ. فإن لم يكن الماء مُعنِياً عن التيمّم؛ 
كان غيرَ موجودٍ شرعاً؛ لأنَّ المطلوب من وجوده الكفايةُ". 

وقال الشافعئٌُ في القول الآخر: يُستعملٌ ما معه من الماء ويتيمَّمُ؛ لأنّه واجدٌ 


0 


ماءء فلم يتحقّق شرط التيمّم» فإذا استعمله وفَمَّدَ الماء» تيمّم لِما لم يجد.. 

واختلف قولٌ الشافعيٌّ أيضاً فيما إذا نّسِيَ الماء في رَحْله فتيمّم؛ والصحيحٌ أنه 
تعيل» أنه ]ذا ان الجاة عكده: فهو و الجد وإننا فاظ: والقوق الأدة لا بعد وهو 
قول مالك؛ لأنّه إذا لم يعلمُه فلم يَجدُه0". 

الحادية والثلاثون: وأجاز أبو حنيفة الوضوءَ بالماء المتغيّر؛ لقوله تعالى: 
«مآ» فقال: هذا نفيٌ في نكرة» وهو يَّعُمْ لغة؛ فيكون مفيداً جوازٌ الوضوء بالماء 
المتغيّر وغير المتغيّر”*؛ لانطلاق اسم الماء عليه. قلنا: النفي في النّكرة يعم كما 
قلتم؛ ولكن في الجنس.ء فهو عام في كل ماءٍ كان من سماءٍ أو نهر أو عين» عذبٍ أو 
ل ا ا 
ولا ماءٌ الوردء وسيأتي حكه”" المياه في «الفرقان»”"؛ إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في (م): أن يجد منه. 

.31١١١ /١ المنتقى‎ )0( 

(*) أحكام القرآن للكيا الطبري 01/7 . 
(4) المصدر السابق» وينظر الأوسط 777/75 . 
(0) قوله: وغير المتغير» ليس في (د) و(ز). 
(1) أحكام القرآن لابن العربي 447/١‏ . 
() في (ظ) حد. 

(4) عند تفسير الآية: 44 . 


سورة النساء: الآية + امم 


الثانية والثلاثون: وأجمعوا على أنَّ الوضوء والاغتسال لا يجورٌ بشيءٍ من 
الأشربة سوى النَّبِيذ [فإنهم اختلفوا في الطهارة به] عند حُدْم الماء”"؛ وقوله تعالى : 
طلم يدوا مآه فَتَيْسَمُواه يرده. والحديث الذي فيه ذكرٌ الوضوء بالنبيذ؛ رواه ابن 
يميحودة ار لم ناك ؟ لوت وه سحورا ات لضسشة يد 
الله؛ قاله ابنُ المنذر وغيرًه'"". وسيأتي في «الفرقان» بيائه إن شاء الله تعالى””". 


الثالثة والثلاثون: الماء الذي يبيحُ عُدْمُهِ التِيمّمَ هو الطاهرٌ المطهّر الباقي على 
أصل”*' يَلْقتِه. وقال بعضٌ من ألّف في أحكام القرآن: لما قال تعالى: َلَمْ يَدُوا 
مآ فَتَيسّمُوأ» فإنما أباح التيمُمَ عند عُذْم كل جزءٍ من ماء؛ ؛ لأنه لفظ منكّر يتناولٌ كل 
جرْءِ منه» سواءٌ كان مخالطأً لغيره أو منفرداً بنفسه. ولا يمتنمٌ أحدٌ أن يقول في نبيذ 
التمن كاء فلم كان دبك الم يجز”'' التيمُمْ مع وجوده”'". وهذا مذهبُ الكوفيين 
أبي حنيفةً وأصحابه” وابعدلرا على :للنا باعا تين بات ذقرها ف بوره 
الفرقان» وهناك يأتي القولٌ في الماء إن شاء الله تعالى. 

الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: قَتَمَمّمُوَا» التيمّمُ مما خُصَّت به هذه الأمهُ 
توسعةً عليها ؛ قال ي: «فُضّلنا على الناس بثلاث: جُعلَتْ لنا الأرضٌ كلها مسجداًء 


)١(‏ الأوسط 707/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(؟) الأوسط 507/١‏ » وأخرج حديث ابن مسعود أبو داود (85): وابن ماجه (2784)» والترمذي (88) 
وقال: وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له رواية غير هذا الحديث. 

(6) عند تفسير الآية 14 » المسألة الحادية عشرة. 

(5) في (م): أوصاف. 

(5) في (د) و(ز): يجب. 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ”//ا5 » وينظر أحكام القرآن للجصاص 788/7 » قال الكيا الطبري: 
وهذه جهالة مفرطة» فإن إطلاق اسم الماء لا ينصرف إلى النبيذء وتقدير اشتمال اسم الماء عليه كتقدير 
اشتماله على كل مرقة ونبيذ في الدنيا. 


5 0/١ الأوسط‎ 49 


ارم سورة النساء: الآية وذ 


وجعات ينها لنا ظهوراً».وذكر الحديث7) 


وقد تقدّم ذكرٌ نزوله» وذلك بسبب القِلادّة حسبما بيّناه'"2. وقد تقدَّم ذكرٌ الأسباب 
التي تُبِيحَه والكلامُ هاهنا في معناه لغةّ وشرعاًء وفي صفته وكيفيته» وما يِتَِيمُم به 
وله ومن يجورٌ له التِيمُمء وشروط التيممء إلى غير ذلك من أحكامه. 


فالتيمم لغةً: هو القَضْدُ؛ٍ يقال”": تيمَّمْتُ الشية: قصدثه. وتِيمّمْتٌ الصعيدٌ: 


.0 
ما _- 


نه وتِيمّميُه برُئْحي وسّهميء أي: قصذئه دون مَن سواه”*". وأنشد الخليل: 
يَعَمَه الرنِع كرات قل له .هدي البتالة لالت الرخائيو" 
قال الخليل : مَن قال في هذا البيت: أمّمتهء فقد أخطأ؛ لأنه قال: شَرْراَء ولا 
يكونٌ الشَّْرُ إلا من ناحية» ولم يقصد به أمامّه”2. وقال امرؤ القيس: 
تيمّمبّها" من أذرعاتٍ وأهلّها بيَئْرِبَأدْنَى ذارها نظرٌعالي!" 
وقال أيضاً 

تيمّمَّتٍ العينَ التي عند ضارج ‏ يَفيِءُ عليها الظل عَرْمَضُها طامي”*) 


.)5750١( أخرجه مسلم (0177) من حديث حذيفة #9» وأخرجه بنحوه أحمد‎ )١( 

(؟) ص54" من هذا الجزء . 

(”) لفظة: يقال» من (ظ) . 

(5) مجمل اللغة "/ 9149 . 

(6) قائله ملاعب الأسنة عامر بن مالك كما في الصحاح (زحلق)» واللسان (أمم)» وفيهما: المروءة» 
بدل: البسالة» وهو في المجمل "/ 44١‏ بلا نسبة. والزحاليق» واحدتها رُحْلوفة: وهي آثار تزلج 
الصبيان من فوق إلى أسفل. اللسان (زحلق). 

(5) مجمل اللغة ”/ 94٠‏ . 

00 في (ظ): فيممتها. 

(8) ديوان امرئ القيس ص١”‏ » وقد سلف 7777/7 . 

(9) ملحق ديوان امرئ القيس ص 176 » وأدب الكاتب ص58 » وجمهرة أشعار العرب ١74/١‏ » وشرح 
أدب الكاتب للبَطلْيؤسي ص 5960 . 
قال البطليوسي: ضارج: موضع في بلاد عبس فيه ماء؛ والعرمض والطحلب والغلفق سواء: وهي 
الخضرة تكون على الماء» وطام : : مرتفع. . يصف أنه ماء لا يرده أحدء فقد علاه الطحلب» وفي معنى 
هذا البيت قولان؛ قيل: يصف حمراً وحشية. .. وقيل: إنما يصف ناقته. 


سورة النساء: الآية 239 عورم 
آخر: 
ا ا ا 22 لشم لا 12 


ااه 2 ه ا ك0 ا #0 ٠.‏ 000 
تيممت قيساوكمدونه من الارض من مَهَمَهوِذي شرن 


سل الرَّبْعَ أنَى يمَّمَتْأمٌ طارقي وهل عادةٌ للرَّبْع 2 8 ب 


فالنى :فجن بعكب يي الحيلي ‏ "توعان ل ا 

قال ابن السّكُيت”*': قوله تعالى: طقَتَمَتَمُوا صَعِيدَا طَيْبا4 أي : اقصدواء ثم كَثْر 
استعمالهم لهذه الكلمة حتى صار التيمّم مسح الوجه واليدين بالتراب. 

وقالانن امار" وولف قد تيمم الرَّجْلُه معناه: قد مسح الترابَ على 
وجهه ويديه. 

قلت: وهذا هو التيمّم الشرعيٌ» إذا كان المقصودٌ به القُرْبةً. ويمّمتُ المريض 
فتيمّم للصلاة. ورجل مُيّمّم : يظفر بكلّ ما يطلب؛ عن الشيباني”'". وأنشد: 


)١(‏ الزاهر للأنباري 57/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(1) ديوان الأعشى ص59 » والصحاح (شزن) وفيه: الشّرّنَ: المَلِظُ من الأرض. والمهمه: المفازة البعيدة 
الأطراف» والجمع المّهايه. الصحاح (مهه). 

(؟) ديوانه ص7 » وفيه: أم سالمء بدل: أم طارق. 

(4) ديوانه ص١٠٠‏ (طبعة دار ابن زيدون). 

(05) إصلاح المنطق ص18” . 

. 4١/١ الزاهر‎ )9( 

(0) مجمل اللغة 7/ 59٠‏ » والشيباني هو إسحاق بن مرارء صاحب العربية» كوفي نزيل بغداد؛ من كتبه: 
كتاب الجيم» والنوادر الكبيرء توفي سنة .)5١(‏ إنباه الرواة 751/١‏ . 


0000 سورة النساء: الآية 27 


إنا وجندنا اعصبر سعد ميععَالبينتزفيغ المس ”ا 
وقال آخر: 
عومدو 1 ه 02 ود هماو 8 و : (5) 
الخامسة” يد : لف التيكم ذكرّه الله تعالى في كتابه في «البقرة:9»: و 
هذه السورة. و«المائدة)(* 1 '. والتي في هذه السورة هى آية التيهم. والله أعلم. 
وقال القاضي أبو بكر ابن العربي”': هذه مُعْضِلةٌ ما وجدثٌ لدائها من دواءٍ عند 
أحد؛ هما آيتان فيهما ذكرٌ التيمُم» [إحداهما] في «النساء»: والأخرى في «المائدة». 
فلا نعلم أيه آيةِ عَنَتْ عائشةٌ بقولها: فأنزل الله آيةَ التيمهم”". ثم قال: وحديئُّها يدل 
على أنْ التيمُمّ قبل ذلك لم يكن معلوماً ولا مفعولاً لهم. 


5-2 


قلت: أما قوله: فلا نعلم أيّةَ آي عَنَت عائشة؛ فهي هذه الآية على ما ذكرنا. والله 
أعله: 
وقوله: وحديثُها يدل على أنَّ التيمّم قبل ذلك لم يكن معلوماً ولا مفعولاً لهم؛ 


)١(‏ مجمل اللغة ”*/ 44٠‏ برواية: رفيع الجَد. 

(؟) نسبهما الجوهري في الصحاح (يمم) لرؤبة بن العجاج» وذكرهما البطليّؤسي في شرح أدب الكاتب 
ص١١‏ وقال: هذا الرجز يروى لرؤبة» ولم أجده في ديوان شعره. ووردا بلا نسبة في أدب الكاتب 
ص 4١‏ والخزانة 554/١١‏ , وهو في هذه المصادر برواية: السنخ بالخاء. قال البطليوسي: السنخ 
والسنج بالخاء والجيم: الأصل» وقد روي: السنح بالحاء. ونسبهما ابن جني في سر صناعة الإاعراب 
0١‏ لرؤبة برواية 

عَمْرٌالأَجَاري كريمالشئح ابلح لم يوت بشمم اسم 

وهما بهذه الرواية ضمن أبيات تنسب لرؤبة في ديوانه ص١71١‏ . 

() في (ز) و(ظ): الرابعة. 

(5) ينظر 749/54 » والآية هي قوله تعالى : ولا تَيَمّمُوا الْكِيتٌ هِنْهُ تُنفِقُونَ4 [177]. 

(05) الآية: 5 . 

(7) أحكام القرآن 44١/١‏ - 87؛ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) يشير إلى حديث عائشة الذي سلف في بداية المسألة العشرين. 


سورة النساء: الآية 57 درم 


فصحيحٌ ولا خلاف فيه بين أهل السّيّر ؛ لأنّهِ معلومٌ أنَّ عْسْلَ الجنابة لم يُفترض قبل 
الوضوءء كما أنه معلوم عند جميع أهل السّير أنَّ النبئَ يك منذ افتُّرضت عليه الصلاةٌ 
بمكة» لم يُصَلّ إلا بوضوء مثل وضوئنا اليوم. فدلٌ على أنَّ آيةَ الوضوء إنما نزلت 
ليكون فرضّها المتقدُمٌُ مئْلُوًا في التنزيل. وفي قوله [في حديث مالك]: فنزلت آية 
التيمم» ولم يقُلَ: آية الوضوءء ما يبيّن أنَّ الذي طرأ لهم من العلم في ذلك الوقت 
حكمٌ التيمم لا حكمٌ الوضوء"''؛ وهذا بِيّن لا إشكالّ فيه. 

السادسة”" والثلاثون: التيمّم يلزمٌ كلّ مكلّف لزمئْه الصلاةٌ؛ إذا عَدِم الما 
ودخل وقت الصلاة. وقال أبو حنيفة وصاحباه. والمُرَّننُ صاحبٌ الشافعيٌ: يجوز قبله. 
لأنّ طلب الماء عندهم ليس بشرط قياساً على النافلة» فلما جاز التيمّم للنافلة دون 
تشع اتنائرة جا ايشا للفريغية ودار ا عرد القكة يقر عليه اللاو السام لي 
دَرّ: «الصَّعيدٌ الطِيبُ وَضْوءٌ المسلم ولو لم يجد الماء عَشّْر ججج”"". فسمّى عليه 
الصلاة والسلام الصعيدَ وضوءاً كما يسمّى الماءء فحكمّه إذاً حكمُ الماء. والله أعلم. 

ودليلنا: قوله تعالى: ظقلَمْ يَمَدُوأ م5» ولا يقال: لم يجد الماء» إلا لمن طَلَبَ 
ولم يجدء وقد تقدَّم هذا المعنى”*". ولأنّها طهارةٌ ضرورة”' كالمستحاضة. ولأن 


ا 


النبئ 6 قال: «فأينما أدركمكَ الصلاةٌ؛ تيمَّمْتَ وصلّيت00). وهو قول الشافعيٌ 


ع زه4 
وأحمد» وهو مروي عن عليٌ وابن عمر وابن عباس" "". 


)١(‏ التمهيد 5179/1١69‏ ؛ وما سلف بين حاصرتين منه. ويعني بحديث مالك حديث عائشة الذي رواه مالك» 
وانظر التعليق السابق. 

(؟) في (ز) و(ظ): الخامسة. 

(9) تقدم ص١7‏ من هذا الجزء . 

(5) في المسألة الثامنة والعشرين. 

(5) في (د): ضرورية. 

() أخرجه أبو عوانة "97/١‏ من حديث أبي ذر 4» وأخرجه أحمد )١78(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو مطولاً» وفيه: «أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت». وأخرجه أحمد »)١4774(‏ والبخاري 
(5155)) ومسلم (011) من حديث جابر #» وفيه: «... فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان». 

(0) ينظر تفسير البغوي 171/١‏ . 


كلم سورة النساء: الآية 5 


السابعة”'' والثلاثون: وأجمع العلماء على أن التيمم لا يرفعٌ الجنابةً ولا 
الحدّتٌء وأنَّ المتيمم لهما إذا وَجد الماء؛ عاد جُنْباً كما كان أو مُحَدِئاً”" ؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام لأبي ذَرٌ: «إذا وجدتٌ الماء فأمِسّهِ جِلْدَك»”" إلا شيء رُوي عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» رواه ابنُ جريج وعبد الحميد بن جبير بن شيبة عنه!*“. 
ورواه ابن أبى ذئب عن عبد الرحمن بن حَوملة عنه؟, قال في الجنب المتيمم يجدٌ 
الماءَ: هو على طهارته» لا يحتاخ إلى غسل ولا وَضوءٍ حتى يُحدث. 

وقد روي عنه فيمّن تيمّم وصلىء ثم وجدٌ الماءً في الوقت: التيكوفا وبعةتللك 
الصلاة”"". قال ابن عبد البَرّا" : وهذا تناقضٌ وقلة رَوِيّةِ» ولم يكن أبو سلمة عندهم 
يفْقّهِ كفِقهِ أصحابه التابعين بالمدينة. 


الثامنة”” والثلاثون: وأجمعوا على أنَّ من تيمم؛ ثم وجد الماء قبل الدخول في 
الصلاة؛ بطل تيمُمُهء وعليه استعمال الماء0". 


والجمهور على أنْ مّن تيمم وصلّى وفرغ من صلاته» وقد كان اجتهدّ في طلبه 
الماء» ولم يكن في رَحْلِه أنَّ صلاته تامّة؛ لأنه أذّى فرضّه كما أمر. فغيرُ جائز أن 
ترجج”" غليه الأغادة يشر جه ومنهم من استّحبٌ له أن يعيد في الوقت إذا توضأ 


)١(‏ في (ز) و(ظ): السادسة. 
(5) التمهيد 79١/194‏ . 

(©) تقدم ص١7”‏ من هذا الجزء . 

(4) أخرجه عبد الرزاق (886). 

(0) أخرجه عبد الرزاق (891). 

(5) أخرجه عبد الرزاق (88). 

0) الاستذكار 1١53//7‏ -1548 2 والكلام الذي قبله منه. 
(8) في (ز) و(ظ): السابعة. ش 

(9) الإشراف ؟/ 55 » والاستذكار 7/7 3158. 


)١١(‏ في النسخ الخطية : يوجباء» والمثبت من (م). 


سورة النساء: الآية و لام 


واقعل ”2 . وروي عن طاوس وعطاء والقاسم بن محمد ومكحولٍ وابن سيرين 
والز هوم رويط : كليم يقر :ويه الصلاة وانععث الأرواض اتلك وفال لسن 
بواجب”"'؛ لِما رواه أبو سعيد الخُذْريُ قال: خرج رجلان في سفرء فحضرت 
الصلاةٌ وليس معهما ماء» فتيمّما صعيداً طيباً» فصِلَّياء ثم وجدا الماءً في الوقت: 
فأعاد أحدهما الصلاةً بالوضوء”"» ولم يُعِدٍ الآخَرٌء ثم أتيا رسول الله كك فذكرا ذلك 
له. فقال للذي لم يعد: «أصيكة الشة راد انك تعبلاتفة» وكال للّذي توضاً 
وأعاد: «لكَ الأجرٌ مرَّتَيْنَ)». أخرجه أبو داود» وقال: وغير [ابن] نافع يرويه عن 
الث عن عَميرةً بن أبي ناجيةٌ» عن بكر بن سَوَادة عن عطاء. عن النبيّ 4 وذكر 
أبي سعيد في هذا الإسناد ليس بمحفوظ [وهو مرسل]”'. وأخرجه الدارَقُظِنِيُ وقال 


فيه: ثم وجدا الماءَ بعد [في] الوقت””. 
التاسعة”"' والثلاثون: واختلف العلماء إذا وَجد الماءَ بعد دخوله في الصلاة؛ 


. 1١58/7 الاستذكار‎ )١( 

. ٠١9/١ الإشراف 57/7 » وينظر معالم السئن‎ )١( 

(”) في النسخ الخطية: والوضوء» والمثبت من (م). 

(4) سنن أبي داود (778) وما بين حاصرتين منه» وأخرجه النسائي في المجتبى 7١7/١‏ » أخرجاه من 
طريق عبد الله بن نافع عن الليث بن سعدء عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد 
الخدري قال: خرج رجلان... قال الزيلعي في نصب الراية 11١/١‏ : قال ابن القطان: فالذي أسنده 
أسقط من الإسناد رجلاً» وهو عميرة» فيصير منقطعا والذي يرسله فيه مع الارسال عميرة؛ وهو مجهول 
الحال» قال (يعني ابن القطان): لكن رواه أبو علي بن السكن: حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد 
الواسطي» حدثنا عباس بن محمدء ثنا أبو الوليد الطيالسي» ثنا الليث بن سعدء عن عمرو بن الحارث 
وعميرة بن أبي ناجية» عن بكر بن سوادة» عن عطاءء عن أبي سعيد: أن رجلين خرجا في سفرء فوصله 
ما بين الليث وبكر بعمرو بن الحارث وهو ثقةء وقرنه بعميرة» وأسنده بذكر أبي سعيد. ينظر بيان الوهم 
والايهام 477/7 - 4754 . 

(45) سئن الدارقطني (20777 وما بين حاصرتين منه. وأخرجه الدارمي (744) والطبراني في الأوسط 
(14و/) . 

(5) في (ز) و(ظ): الثامنة. 


مم سورة النساء: الآية 59 


فقال مالك: ليس عليه قطمٌ الصلاة واستعمالٌ الماء. ولْيّيٌَ صلاته» وليتوضّأ لِمَا 
يُستقبل. وبهذا قال الشافعئٌ» واختاره ابن المُنْذْر0". 

وقال أبنو تحديية وجمافة : منهم أحمدٌ بن حنبل والمُرّنيٌ [وابن عُلَيّة]: يقطع 
ويتوضاً ويستأنف الصلاة لوجود الماء. وحجتّهم أن التيمم لمَّا بطل بوجود الماء قبل 
الصلاة. فكذلك يبطلٌ ما بقي منهاء وإذا بطل بعضّها بطل كلها ؛ لإجماع العلماء على 
أنَّ المعتدّة بالشهور لا يبقى عليها إلا أقلّها ثم تحيض» أنها تستقبل عدَّتها بالحيض. 
قالوا: والذي يطرأ عليه الماء وهو في الصلاة كذلك» قياساً ونظراً. 

ودليلنا : قوله تعالى : ولا بُطِلوا أعملك» [محمد:1]. وقد اتفق الجميمٌ على 
جواز الدخول في الصلاة بالتيمم عند عُدْم الماءواختلفوا في قطعها إذا رأى”) 
الطاناة نوك تليق 3ن طاولا ا 

ومن حجتهم أيضاً : أن مَن وجبّ عليه الصوم في ظِهارٍ أو كَْلِء فصام منه أكثره 
ثم وجد رقبةً» لا يُلغي صومّهء ولا يعودُ إلى الرقبة. وكذلك من دخل في الصلاة 
بالتيمم» لا يقطعٌهاء ولا يعود إلى الوضوء بالماء”». 

الموفية أربعين”': واختلفوا هل يُصلّي به صلواتٍء أم يلزم”"' التيمُمْ لكل صلاةٍ 
فرض ونفل؟ فقال شّريك بن عبد الله القاضي : يتيمم لكل صلاة نافلة وفريضة”". 

وقال مالك: لكل فريضة؛ لأنَّ عليه أنْ يبتغيَ الماءَ لكل صلاة» فمن ابتمّى الماء 


)١(‏ الأوسط ؟557/5. 

(0) في (د) و(م): رؤي. 

(©) التمهيد 59١ /١9‏ » والاستذكار 179/7 - ١7١‏ . وما بين حاصرثين منهما. 
(:) الاستذكار "/ ١19/١‏ . ظ 

(6) في (ز) و(ظ): التاسعة والثلاثون. 

() في (ظ): يلزمه. 

. 594/١9 التمهيد‎ 0 


سورة النساء: الآية 29 لم 


فلم يجذه » فإنه 1 


2 


وقال أبو حنيفة والثوري واللَّيتُ والحسنٌ بِنُ حيّ وداود: يصلي ما اكيم 
واحدٍ ما لم يُحَدِثْ؛ لأنه طاهرٌ ما لم يجد الماءَ» وليس عليه طلبٌ الماء إذا يئس منه. 

وما قلناه أصحٌ؛ لأنَّ الله عنَّ وجل أوجبّ على كل قائم إلى الصلاة طلبّ الماءء 
وأوجبَ عند عدمه التيمّمٌ لاستباحة الصلاة قبل خروج الوقت» فهي طهارةٌ ضرورة 
ناقصةٌ بدليل إجماع المسلمين على يُظلانها بوجود الماءٍ وإِنْ لم يُحِْتْء وليس كذلك 

الليارة بالج ١‏ 

وقد ينبني هذا الخلافُ أيضاً في جواز التيمم قبل دخول الوقت؛ فالشافعئٌ وأهل 
المقالة الأولى لا يجوّزونه؛ لأنه لما قال الله تعالى: #قَلمْ يَحَدُوا مآء فَتَيَسّمُوا©# ظهر 
جه تعن إجزاء الدع بالتعائعةه ولا سنا مل الرزفت: 

وعلى هذا لا يصلّي فرضين بتيمُم واحد””"» وهذا بيّن. 

واختلف علماؤنا فيمّن صلَّى صلائَئ فرض بتيمم واحد» فروى يحيى بن يحيى 
عن ابن القاسم: يعيدٌ الثانية ما دام في الوقت. وف ال سسا الع ا عه 
يُعيد أبداً. وكذلك رَوَى عن مُطَرَّف وابن الماجشون: يعيد الثانية أبداً. وهذا الذي 
يناظر عليه أصحابنا؛ لأنَّ طلب الماء شرط”. وذكر ابن عَبْدُوس أنَّ ابنَ نافع روى 
عن مالك في الذي يجمعٌ بين الصلاتين أنه يتيمَّمٌ لكل صلاة. وقال أبو الفرج فيمّن 
ذَكر صلواتٍ: إِنْ قضاهن بتيمم واحد فلا شيء عليه» وذلك جائز له”""2. وهذا على أن 


كع 


.1١١١/١ ينظر المنتقى‎ )١( 

(0) التمهيد 796/169 . 

(*) أحكام القرآن للكيا الطبري 00/9 . 
عنه» توفي سنة (11754ه). ترتيب المدارك 550/7 . 

(5) المنتقى ٠١١ /١‏ » وينظر التمهيد 794/١9‏ . مطرّف: هو ابن عبد الله بن مطرف بن يسارء وابن 
الماجشون: هو عبد الملك. 

(5) التمهيد 550/١9‏ . أبو الفرج: هو عمر بن محمد القاضي . 


ل سورة النساء: الآية 29 


طلبٌ الماءٍ ليس بشرط. والأول أصحٌ. والله أعلم. 

الحادية والأربعون”'': قوله تعالى : لصَهِيدَا طَيبّاه الصعيدٌ: وجه الأرضء كان 
عليه ترابٌ أو لم يكن؛ قاله الخليل وابنُ الأعرابيع”" والرْجَاجُ. قال الزجاج9؟: لا 
أعلم فيه خلافاً بين أهل اللغة» قال الله تعالى: وَإنَا لجَعِلُونَ مَا عيبا صَعِبِدًا جرُرًا» 
[الكهف:8] أي : أرضاً غليظة لا ثُ: تُنبتُ شيئاً””'. وقال تعالى: ضيح صَعِيدًا رَلن4 
[الكهف: 40]. ومنه قولٌ ذي الرّمة: - 
كأنه بالضُّحَى تَرْمي الصهِيدّ به 5بَّابةٌ في عظامالرأس حُحرْظ وه 


و 


وإنما سمّي صعيداً لأنّه نهايةٌ ما يُضْعّد إليه من [باطن] الأرض”"". وجمعٌ 
الصعيد: صُعٌدات”"': ومنه الحديث: «إياكم والجلوس في الصٌّعُدات)” 


)١(‏ في (ز) و(ظ): الموفية أربعين. 

(1) ينظر العين 760/١‏ » وتهذيب اللغة 8/5 . والمنتقى 115/١‏ . 

(") معاني القرآن له 07/5 . 

(5) الاستذكار 7/7 3168. 

(0) ديوان ذي الرمة ”89/١‏ » قال أبو نصر أحمد بن حاتم الباهلي شارح الديوان: الدبّابة: خمر تدب في 
العظام. خرطوم: أرّل ما ينزل ويؤخذ من الدّنّء ويصف الشاعر ولد ظبيء والمعنى: كأنه بالضحى 
تبطحه خمر من النعاس. 

(1) معاني القرآن للزجاج 05/7 . وما بين حاصرتين منه. 

(0) قال ابرصيد في غريت البملينق 178:7 : جمع الصعيد صَعْدء ثم صَعٌدات جمعٌ الجمع» كما تقول: 
طريق وطق ثم طُرقات. 

(4) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه أحمد )١١9587(‏ بلفظ: الإياكم والجلرسس في الطريق». 
قال: وربما قال معمر (أحد رواته) على الصّعٌّدات. وأخرجه أيضاً أحمد »)١109(‏ والبخاري 
(©» ومسلم )5١5١(‏ بلفظ : «إياكم والجلومن في الطرقات». . . 
والخرجه أيضاً أحمد )771١77(‏ من حديث أبي شريح بن عمرو الخُزاعي» بلفظ : «إياكم والجلوس على 
الصّعٌُدات». . . وفي إسناده متروك. 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد )١١59(‏ عن أبي هريرة 4: أن النبي و نهى عن المجالس 
بالصعدات... 


سورة النساء: الآية إزذ اوم 


واختلف العلماء فيه من أجل تقييده بالطيّب؛ فقالت طائفة: يتيمم بوجه الأرض 


كلك كرابا كان أوارملة» ا رسحانة ا سعدا ا 


. هذا مذهبٌ مالك وأبي 
حبيفة والتورئ والطبري» واقطيا معناه طاهراً. وقالت فرقة: «طيباً» : حل ل وهذا 
0 

وقال الشافعئٌ وأبو يوسف: الصعيدٌ: التراب المنيتٌ» وهو الطيب؛ قال الله 
تعالى : واد الح يحرج 6 بإِذْنٍ د [الأعراف :2108 فلا يجوز التيمم عندهم 
على غيره. وقال الشافعئىٌ 0 : لايقعُ الصعيدٌ إِلّا على تراب ذي عُبار. . وذكر عبد 
الرزاق”" عن ابن عباس أتهسعل : أي الصنعيد أطيتٌ؟ فقنال: الخرك: قال أبو 
عمر”: وفي قول ابن عباس هذا ما يدل على أنَّ الصعيد يكونٌ غير أرض الحرث. 

وقال على : هو التراب خاصة” *. وفي كتاب الخليل : تيمم بالصعيدء أي 
حْذْ من عُباره؛ حكاه ابن فارس"“2. وهو يقتضي التِيمُمٌ بالتراب» إن اعد العلد لا 
غبارٌ عليه. 

وقال الْكيا الطبريئُ”': واشترط الشافعئٌ أن يَعْلَّقَ الترابٌ باليد» ويتيمم به نقلاً 
إلى أعضاء التيمّم» كالماء يُنقلُ إلى أعضاء الوضوء. ٠‏ 

قآل الكنا ولا كنك أن لفظ الضعيد يدن نضا فيما قله الشافين »إلا أن 


2 قولَ 

)١(‏ في المصباح المنير: أرض سَبَّخَّة بإسكان الباءء وفتحهاء وكسرها: أي: مِلْحَة. 

(0) المحرر الوجيز 094/7 » وينظر تفسير الطبري 7/ 47 . 

() في مصنفه (815). 

(5) الاستذكار */ 151 » والكلام الذي قبله منه. 

(5) لم نقف عليه بهذا السياق؛ ولعل المصنف رحمه الله يشير إلى ما أخرجه أحمد (771) من حديث 
علي و عن النبي يِل قال: «أعطيت ما لم يُعطّ أحد من الأنبياء» وفيه: «... وجعل التراب لي طهوراً...؛. 


(5) مجمل اللغة ؟/ 54 » وقول الخليل في العين 39١/١‏ . 
(0) أحكام القرآن 58/7 . 


عن سورة النساء: الآيات 55 01 


رسول الله يِ: «اجعلَت لي الأرضٌ مسجداً» وترابها ظهورا”' بيّن ذلك. 

قلت: الا ل : «وجعلت ترببّها 
لنا طهوراً»؛ وقالوا: هذا من باب المُظلَق وَالمُمَيّد. وليس كذلك» وإنما هو من باب 
الم مييق قاض العمن كبا ان تادر : «فييما فَكهَة ول ورمان» 
[الرحمن: 18] وقد ذكرناه في «البقرة» عند قوله : «ارَِلبِحيْدِ ورُسُلوء وَجِبْرِيِلَ وَمِيكَدلَ » 
[البقرة:98]. 

وقد حكى أهلٌ اللغة أنَّ الصعيد اسم لوجه الأرض كما ذكرناء وهو نص القرآن 
كما بِينَاه وليس بعد بيان الله بيانُ. وقال رسول الله و للجُمُّب: «عليك بالصّعيدء فَإنَّه 
تكفيك» وسيأتي”"'. ف «صَعِيداً» على هذا ارو بك لوت لد للا ا 
به بتقدير حذف الباء» أي: شعنت روط )»عت له ومن عل قطيباً» بمعتى : 
علدلا ته عن الحال أو العصدي. 

الثانية”'' والأربعون: وإذا تقرّر هذا فاعلم أنَّ ا 
الرجل على تراب مُنبت طاهر غيرٍ منقولٍ ولا مخصوب. . ومكان الإجماع ذ في المنع : أنْ 
يتمّم الرجل على الذهب الصّرْف والفِضّة والياقوت وَالرُمُرّدء والأطعمة» كالخبز 
واللحم وغيرهماء أو على النجاسات. واختُّلف في غير هذا كالمعادن؛ فأجيزٌء وهو 
مذهبٌ مالك وغيره. ومُنع وهو مذهبٌ الشافعي وغيره . 

وقال ابن خُوَيْرْمَئْداد: ويجوز عند مالك التيمُمُ على الحشيش إذا كان دون 


. تقدم ص87" من هذا الجزء‎ )١( 

(1) عند قوله تعالى: يتما صَعِيدًا 4 [المائدة:7]» وقد تقدم تخريجه 777/0 من حديث عمران بن 
حصين . ش 

(6) مشكل إعراب القرآن 75١/١‏ . 

(5) في (ز) و(ظ): الحادية. 


)2 المحرر الوجيز ؟/ 0 . 


الأرضء واختّلف عنه في التيمّم على الثلج'''؛ ففي «المدوّنة» و«المبسوط»"") 
جواره؛ وفي غيرهما منعه. 

واختلف المذهب في التيمم على العُود؛ فالجمهور على المنع. وفي «مختصر) 
لوقا اعراة ""وقو كبا شو مدو أن قوق منتها أو فيا نا عاضا 
المتصل. ومُنع في المنفصل. 

وذكر الثعلبئٌ أن مالكاً قال: لو ضربّ بيده على شجرة» ثم مسح بها أجزأه . 

قال : وقال الأوزاعيئُ والنّوريُ : يجورٌ بالأرض وكل ما عليها من الشجر والحجر 
والمَدّر وغيرهاء حتى قالا: لو ضرب بيده على الجَمّد والثّلج أجزأه”». 

قال ابر ضطةة* 5 وأها اليزاب المنقول عن ملي أو غير فتجنيوة النذه علن 
جواز التيمم بهء وفي المذهب المنمٌ؛ وهو في غير المذهب أكثرء وأما ما طبخ 
كالجصٌ والآجْرٌ؛ٍ ففيه في المذهب قولان: الإجازةٌ والمنع؛ وفي التيمم على الجدار 
خلاف. 

قلت: والصحيحٌ الجوارٌ؛ لحديث أبي جُهَيُم بن الحارث بن الصّمَّة الأنصاري 
قال: أقبل رسول الله يك من نحو بثرٍ جَمَلِء فلقِيه رجلٌ» فسلَّم عليه؛ فلم يرد عليه 
النبئٌ يك حتى أقبلَ على الجدارء فمسم بوجهه ويّديه. لوو م العام أخرجه 
للع وهو دليل على صِحَّة التيمُم ب: كر الغزات كذانيقر ادها للشاروقن رافق 0 


.7448/١69 التمهيد‎ )١( 

)١(‏ المدونة 51/١‏ » ونقله عن المبسوط الباجي في المنتقى ١١57/١‏ . (والمبسوط لمحمد بن مسلمة). 

() المحرر الوجيز ٠١٠/7‏ » والوّقّار هو محمد أبو بكر بن أبي يحيى زكريا الوَقَارهِ كان حافظأ للمذهب» 
وألف كتاب السنة» وله مختصران في الفقه» وأهل القيروان يفضلون مختصره على مختصر ابن عبد 
الحكم» توفي سنة (179ه). ترتيب المدارك 41/7 . 

(5) ينظر المجموع 7777/7 . وحكى ابن المنذر في الأوسط 47/7 عن الثوري خلافه» أنه كان لا يرى 
التيمم على الثلج. 

(0) المحرر الوجيز 5١/7‏ . 


23 في صمحب حه ضف وقد سلف ص 71-1777 من هذا الجزء . 


غ6 سورة النساء: الآية 53 


على الشافعي ومن تابعه في أنَّ الممسوح به ترابٌ طاهر ذو غبار يَعْلّق باليد. 
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وذكر النَّمّاس عن ابن عُلَيةَ وابن كَيْسان: أنّهما أجازا التيمّم بالمِسْك والرَّعْمّران. 
قال ابن عطية''2: وهذا خطأ بَحْتّ من جهات. 

قال أت عنمره بوسياصة العاجاء على انه التيمّم بالسباخ”' إلا إسحاقٌ بن 
رَاهْوَيُه. ورُويَ عن ابن عباس فيمَن أدركّه التيمُّم وهو في طين؛ قال: يأخذٌ من الطين 
فيَطلي به بعضٌ جسده. فإذا جف تيمم به. وقال الغُوري وأحمد: يجورٌ التيمُم بغبار 
اللئد©, 

قال التّعلبي : وأجاز أبو حنيفة التِيمُم بالكُخل» والرُرنيخ» والورة والخض: 
والجوهر المسحوق. قال: فإذا تيمم بسّحالة'*' الذهب والفضة؛ والصّفْر والنحاس 
والرصاص» لم يزه" ؛ امت 1 

الغالئة”" والأزبغون: قوله تعالى : «اكأتسظرا يشي ورب » > امكنم لقث 

مشترك يكون بمعنى الجماع؛ يقال ل إذا جامعها. والمَسْحٌ: مَسْحُ 
الشيء بالش وتظليداية: وتتكت الزن كرمياة إذا سارت. والمسّحاءٌ: المرأة 
الرّسحاء" التي لا أُسْتٌ لها. وبفلان مَسْحةٌ من جمالي0". 


. والمرادُ هنا بالمَسْح عبارةٌ عن جر اليد على الممسوح خاصةء فإِنْ كان بآلةِ؛ فهو 


. 50/١ في المحرر الوجيز‎ )١( 
جمع سبْخة؛ أي: أرض ملْحة» وسلف قرياً.‎ )1( 

(؟) الاستذكار 158/7 و١751 ٠‏ وخبر ابن عباس أخرجه ابن المنذر في الأوسط 47/9 . | 
(4) السّحالة» بالضم: ما سقط من الذهب والفضة إذا بُرد. القاموس (سحل). ووقع في (ظ): بسحاقة. 
(5) في (ظ): لم يجزر. 

() ينظر الأوسط 79/7 » والاستذكار 7/ 158-161 . 

(0) في (ز) و(ظ): الثانية. 

(8) في (ظ): الرستاء . 

(9) مجمل اللغة 871/7 . 


سورة النساء: الآية 33 ومؤةء 


عبارةٌ عن نقل الآلة إلى اليد» وجرّها على الممسوح"”'» وهو مقتضّى قوله تعالى في 
آية «المائدة»): #قامسحوأ وجوه ديك مَنَذ4 3]. فقوله: (منه) دل على أنه 
لابدٌ من نقل التراب إلى محل التيمّم. وهو مذهب الشافعئ”''» ولا نشترظه نحن؛ 
لآأذالنيي يي لما وضع يديه على الأرض ورفَعًهماء نفخ هما وفي رواية: 
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َقَض”). وذلك يدل على عدم اشتراط”” الآلة؛ يوضّحه تيمّمّه على الجدار. 

قال الشافعيُ: لمّا لم يكن بد في مسح الرأس بالماء من بَلَلٍ يُنقل إلى الرأس» 
فكذلك المسحٌ بالتراب؛ لابُدَّ من النقل. 

ولا خلاف في أنَّ حكمَ الوجه في التيمّم والوضوء: الاستيعابٌُ وتتَيّمُ مواضههء 
وأجاز بعضّهم ألا يُتتبّع كالغضون”' في الخمَّينَ» وما بين الأصابع في الرأس» وهو 
ل 0 
طبِْجُوِكمٌ ويِيكم4 فبدأ بالوجه قبل اليدين» وبه قال الجمهور. ووقع في البُخَارِيٌ 
من حديث عمّار في: باب التيمم ضربة ذِكْرٌ اليدين قبل الوجه”*. وقاله بعض أهل 
العلم قياساً على تنكيس الوضوء. 
الرابعة”؟ والأربعون: واختلف العلماء: أين يبلعُ بالتيمم في اليدين؟ فقال ابن 


. 448/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 58١/7‏ . 

() أخرجه أحمد »)١8777(‏ والبخاري (778)», ومسلم (754): )١١1(‏ من حديث عمار بن ياسرء ك. 

(:) أخرجه البخاري (7141)؛ ومسلم (734): .)1١11(‏ 

(5) في (ظ): اشتراطه. 

(3) في المصباح المنير: العُضون: مكاسر الجلدء ومكاسر كل شيء غضون أيضاًء الواحد: غَضّنْء 
وعَضَن. 

(0) المحرر الوجيز ٠١0/١‏ » والكلام الذي سيأتي منه. 

(8) صحيح البخاري (7541)» وهو عند أحمد (18774). 

(9) في (ز) و(ظ): الثالثة. 


وم سورة النساء: الآية 57 


شهاب: إلى المناكب”''. ورُوي عن أبي بكر الصديق'". 


وفي مصنّف أبي داود عن الأعمش: أن رول الله كخِ مسمَ إلى أنصاف 
ذراعيه”". قال ابن عطية”؟“: ولم يقل أحدٌ بهذا الحديث فيما حفظت. 


وقيل: يبلغ به إلى المرفقين؛ قياساً على الوضوء. وهو قول أبي حنيفة والشافعيٌ 
وأصحابهماء والثوريّ وابن أبي سلمة واللّيث» كلهم يرون بلوغ المرفقين بالتيمم 
فرضاً واجباً. وبه قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وابن نافع وإليه ذهب 


إسماعيل القاضي”''. قال ابن نافع : من تيمّمَ إلى الكوعين أعادٌ الصلاءً أبداً. وقال . 
مالك فى «المدوّنة»: يُعيد فى الوقت0"©. 


وروى التيمُم إلى المرفقين عن النبئٌ يل جابر بن عبد الله”" وابن عمرء وبه كان 
5000 
يقول ‏ . 


. 787/19 أخرجه الطبري 7/ 49 » وينظر التمهيد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (148884)» والطبري 90/7 من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عمار 245 
وعبيد الله لم يسمع من عمار كما ذكر المزي في تحفة الأشراف 441/7 . 

(9) سنن أبي داود (771) ولفظه فيه: ثم مسح وجههء والذراعين إلى نصف الساعدين» ولم يبلغ المرفقين. 

(4:) المحرر الوجيز 5١/7‏ » وما قبله منه. 

(6) ينظر الأوسط 48/7 » والاستذكار */ ١77‏ و1714 » والتمهيد 19/ 787-585 . 

(7) المحرر الوجيز 7/ 5١‏ » وقول مالك في المدونة 45/١‏ . 

(0) أخرجه الدارقطني (591)» والحاكم 0١‏ وصححه. وقال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات» 
والصواب موقوف. وقد أخرجه عن جابر موقوفاً ابن أبي شيبة 159/١‏ » وابن المنذر 48/1 » 
والدارقطني (195). ش 

)2 أخرج حديث ابن عمر رضي الله عنهما الدارقطني (580)» والحاكم ١74/١‏ من طريق علي بن ظبيان» 
عن عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمر # مرفوعاً. قال الدارقطني: كذا رواه علي بن ظبيان 
مرفوعاًء ووقفه يحيى القطان وهشيم وغيرهماء وهو الصواب. ثم أخرج حديثهما. وعلي بن ظبيان» قال 
عنه النسائي وأبو حاتم : متروك» وقال يحيى بن سعيد وأبو داود: ليس بشيء» وقال أبو زرعة: واهي 
الحديث. ينظر نصب الراية ١6١ /١‏ » والدراية 5//١‏ . 
وأخرج الموقوف أيضاً مالك في الموطأ 05/١‏ » وعبد الرزاق (817) و(819). 


قال الدارَفُظَنِنْ"'': سُئل قتادةٌ عن التيمم في السفرء فقال: كان ابن عمر يقول: 
إلى المرفقين. وكان الحسنٌ وإبراهيم النَحَعِيُ يقولان: إلى المرفقين. قال: وحدّئني 
محدّث عن الشَّعْبِيّ» عن عبد الرحمن بن أَبْرَىء عن عَمار , بن ياسر : أنَّ رسول الله كك 
قال: «إلى المرفقين». قال أبو إسحاق: فذكرتّه لساري يت وقال: 
ما أحسَئه !. 

وقالت طائفة: يبلعٌ به إلى الكوعين» وهما الرّسُغان. رُوي عن علي بن أبي 
طالب"") والأوزاعيّ وعطاءء والشعبيّ في رواية» وبه قال أحمدٌ بن حنبل وإسحاقٌ بن 
رَاهَوَيْه وداود بن علي والطبري”" ورُوي عن مالكء. وهو قولٌ الشافعئ في القديم. 

وقال مَكحُول: اجتمعثٌ أنا وَالزُهْريُ» فتذاكرنا التيمّم» فقال الزهْرِيُ: المسح 
إلى الآباط. فقلت: 00 هذا؟ فقال: عن كتاب الله عرّ وجل؛ إِنَّ الله تعالى 


يقول: 8 هَأمْسَحُوا يح ويرك » فهي يد كلّها . قلت له: فإن الله تعالى يقول: 
وَالسَارِفٌ وَالسَاركَةٌ يا يِيَهُمَا»ه [المائدة:158]» فمن أين تُقْطَعٌ اليد؟ قال: 
00 


وحُكي عن الدَّاودِي” أنَّ الكوعين فرضء [والمرافقٌ سُنََّ]اء والآباط فضيلة. 
قال ابن عطية'"': هذا قولٌ لا يَعْضْدَُه قياسٌ ولا دليل» وإنما عمِّمْ قومٌ لفط اليد 


فأوجبوه من المَنكب» وقاس قوم على الوضوءء فأوجبوه من المرافق» وههنا جمهورٌ 
الأمة. ووقف قومٌ مع الحديث في الكوعينء وقِيْسَ أيضاً على القطع؛ إِذْ هو حُكُمٌ 


.)197( في سئنه‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (815) وابن المنذر في الأوسط 50/9 . 

(؟) الاستذكار 177/7 » والتمهيد 587/194 » وينظر الأرسط 50/١‏ وقول الطبري في تفسيره 40/1 . 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية ١19/0‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): الدراوردي» وفي (ظ): الداوردي» والمثبت من المحرر الوجيز ٠ 5١/7‏ والكلام 
منه» والداودي هو أحمد بن نصر الأسدي من أثمة المالكية» وقد تقدمت ترجمته. 


(1) المحرر الوجيز 5١/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


بمو سورة النساء: الآية 57 


شرعيئٌ وتطهيرٌ كما هذا تطهيرء ووقف قومٌ مع حديث عمَّارٍ في الكمّين”'2. وهو قول 
ال 

الشافية"" والأريعود: واإخخلف العلماء أنفا؛ هل يكفي في التيمُم در 
وأخدة ان عتمي نال قث «اليكتل 7" أن ابص تسرعن ‏ قمرية الوه وضري 
لليدين. وهو قول الأوزاعيٌ والشافعيٌ» وأبي حنيفة وأصحابهه”*'. والتَؤْريّ 
والليثِ”'': وابن أبي سلمة. ورواه جابر بن عبد الله وابن عمر عن النبئ 746". 

وقال ابن الجهم”*: التيمُمُ بضربة واحدة. ورُوي عن الأوزاعيئ في الْأَشْهّر عنه 
وهو قولٌ عطاءء والشعبيٌ في رواية. وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاقء وداودء 
والطبري. وهو أثبتٌ ما رُوي في ذلك من حديث عمار”*". قال مالك في كتاب 
محمد: إِنْ تيمّم بضربة واحدة أجزأه. وقال ابنْ نافع : مر 

قال أبو عمر”''؟: وقال ابن أبي لَيْلَى والحسن بن حَيّ: ضربتان؛ يمسح بكل 
ضربةٍ منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه. ولم يقل بذلك أحدٌ من أهل العلم غيرهما. 


)١(‏ ولفظه عند البخاري (41*): فضرب (يعني النبي 5) بكمّه ضربة على الأرضء» ثم نفضهاء ثم مسح 
بهما ظهر كمّه بشماله» أو ظهر شماله بكفّهء ثم مسح بهما وجهه. وسلفت الاشارة إليه آخر المسألة 
الثالئة والأربعين. 

(0) الأوسط ؟7/٠6.‏ 

(7) في (ز) و(ظ): الرابعة. 

.:5/١)8( 

(5) في (د): وأصحابه. 

. 48/7 ء وينظر الأوسط‎ 3587” /١9 والتمهيد‎ » ١74/7 الاستذكار‎ )١( 

(0) تقدم تخريجهما قريباً والكلام عليهماء وهما في التيمم إلى المرفقين. 

(6) في النسخ: ابن أبي الجهم» والمثبت من المحرر الوجيز 7١/1‏ ؛ والكلام منه» وهو محمد بن الجهم 
المالكي» وقد تقدمت ترجمته 7١7/١‏ . 

(9) تقدم في المسألتين السالفتين. 

. 7١4/١ النوادر والزيادات‎ )٠١( 

. 787/19 في التمهيد‎ )١١( 


سورة النساء: الآيات ”29 017 انك 


قال أبو عمر”'©: لما اختلفت الآثار في كيفية التيمم وتعارضت,ء كان الواجب في 
ذلك الرجوعٌ إلى ظاهر الكتاب» وهو يدل على ضربتين؛ ضربة للوجه» ولليدين 
أخرى إلى المرفقين» قياساً على الوضوء واتّباعاً لفعل ابن عمر؛ فإنه مّن لا يُذْفَع 
علمه بكتاب الله. ولو ثبت عن النبي يَظةِ في ذلك شيةٌ؛ وجب الوقوف عنده. وبالله 
التوفيق. 

قوله تعالى: #إِنَّ أنه كَانَ عَشُرَ عَتُوراع أي : لم يزل كائناً يقبل العفو 
السهل» ويغفر الذنب» أي: يستر عقوبته فلم" يعاقب. 

قوله تعالى: طألَمْ رّ إِلَ الَِنَ أونوأ نَصِيبا يِنَ الكتب سرون الصّكلة 0 
أن مضا اليل © واه لع بأعدايخ وَكَقَ بهد وَلًِا وَكَن بله تعبا 

لذبن هَادوأ يحَرَفونَ الْكلمَ عَن مَوَاضِعِدِء وَبَفُولُونَ معنا وَعَصَيِدَ 0 

وَوَعنَا ليا ْنم 0 فى ألدِينْ ولو أمْمَ كالوا يعَْا وأطعنا وَآسْعْ وأنظ) لكان 
حا طََمْ وَأَقُومَ ولكن لَمَنهُمْ أله يترم قلا يُؤْمبُونَ 0 0 يكايا الَذِنَ أووا 
ا الكتت عايثا نط ا م : ين قبل أن نمس وم 0 

دبارهآ أو تَلعَترُجَ كنا لَمَنَآ أحَحبَ الت وَكانَّ أَمْرُ أله مَمْعُولَا د © إن ' 
سق أن فثك يقد وير ما نا ا لِك لمن ه215 ومن مدر أ مم أفتركة ا 
عَظِيمَا © ألم قر إل ادن بوْنَ أشهم بل لنَهُ يرق من يك و1 0 
يتيلا © اأنظر يف ينرؤ عَلَ أئَو اكب وَكَىَ بد بده إِثْمًا مُبِينَا (© ألم كر ! 
ليت ووأ نَصِيبًا مِنّ ألحتب ُؤمِنُونَ نّ بألْجِبَتِ وَاَلطَدمُوتٍ 0 لدي 5 روأ 
مول أهُدئ من الْدِنَ َامَنُوا سبيلا © أزْليك الدْبنَ امتهم أمَدُ --” 
يد يا © 1 كم تبث ين آنثك وا ل يو ألا كنا 469 


قوله تعالى : آل تَرَ إِلَ اليت أونوأ نصِيبًا ين ألْحكئّب» إلى قوله: متهم من ءَامَنَ 


. 781ا//١69 التمهيد‎ )١( 
في (م): فلا.‎ )0( 
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بده وَمِتيم كن صَدَّ لذ (00) الآية. 

نزلت في يهود المدينةٍ وما والاها. قال ابن إسحاق: وكان رفاعة بن زيد بن 
التابوت من عظماء يهودّ» إذا كلّم رسول الله و لَوَى لسائّه وقال: أَرْعِنا سَمْعَك0'' يا 
محمدٌ حتى نُنُهمكء ثم طعنّ في الإسلام وعابه» فأنزل الله عنَّ وجل: «أل ثَرَإِلَ 
فيك انثا مي : من ألحككّي» إلى قوله : #قليلا4”". 

ومعنى (يَشْتَرُونَ) : يستبدلون» لحو برف تباط العا ” '؛ وفي الكلام 
حذف, تقديرّه: يشترون الصَّلالةَ بالهدى» كما قال تعالى : «أوليكَ لذن أشكروا 
9 صَلَدَرَةَ لصَكَلَه بألُدَى» المكرة 13] قاله لقعو وغيره «اوَيريدُونَ أن تَضِلُوا لسَبَيِلَ # عطفٌ 
عليه» والمعنى : تَضِلُوا طريقٌ الحق. وقرأ الحسن: ١تَصَلّا؛‏ ب بفتح الضادء أي : : عن 
ال 

قوله تعالى: #إوَامّه أَعَلَمُ ديك 6 يريد : منكم؛ فلا تَسْتَضْحبوهم» َإنّهم 


أعداؤكبو”" . ويجوز أن يكون: «أعلم» بمعنى : عليم؛ كقوله تعالى: وهر أَهَوٌ 
علِنَةِ4 [الروم : /ا؟] أي هين. 
لوكي بِللَهِ و4 الباءً زائدة؛ زيدت لأنَّ المعنى: اكتمُوا بالله» فهو يكفيكم 


أعداءكم. و«وَلِيًا» وانصيراً) نصبٌ على البيان» وإن شئتٌ على الجال 7 


)١(‏ في (ز): سمعناء وفي (ظ): سمعاً. 

(؟) سيرة ابن هشام 570/١‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 404/١‏ . 

(؟) تأويل مشكل القرآن ص7/8١‏ . 

(5) ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77 عن الحسن أنه قرأها: «يَضَنُواء بالياء وفتح الضادء وعن 
يحى ين وثات؟ اتشلا بالتاء والفتح. وقال الزمخشري في الكشاف 000١‏ : وقرئ: ”أن يَضِلُواة 
| بالياءء بفتح الضاد وكسرها. 

(7) تفسير البغوي ٠ 578/١‏ ووقع فيه: فلا تستنصحوهم... 

(0) إعراب القرآن للنحاس 15١/١‏ . 
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قوله تعالى : ليِنَ ألَّذِبنَّ مَادُوا قال الرَّجََاج : إن جُعلت «من' متعلّقةٌ بما قبل؛ فلا 
يوتف عل قوله؟ اتصيراًا»: وإن ملت متقطعة؛ فنجوز:الوقك على الضيراة: 
والتقدير: مِن الذين هادوا قوم يحرّفون الكلم؛ ثم حذف"'". ولا ل ل 
وأتغد التخويون: 

قالوا: المعنى: لو قلت ما في قومها أحدٌ يفضّلهاء ثم حَذَّف. 

وقال الفرّاء؟: المحذوفٌ «مَن»» المعنى: مِن الذين هادوا من يحرّفون. وهذا 
كقوله تعالى : «#ومَا يآ إِآّ لم مقام مَعَلُوم # [الصافات: ]١584‏ أي : مَن له. وقال ذو الرّمّة: 
نظَلُوا ومنهم تممه سابق له © وآَرٌيُذْري عَبْرة العين بالهمل” 

يريد: ومنهم من دمعُهء فحدَّفَ الموصول. وأنكره المبرّدُ والرْجَاج؛ لأن حذف 
الموصولٍ كحذف بعض الكلمة""". 


هرف 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج 7/١‏ » وإذا تعلقت «من» بما قبلهاء فإما أن تكون متعلقة ب «تر» والمعنى: 
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب من الذين هادوا. وإما أن تكون متعلقة ب «نصيراً»؛ والمعنى: 
ينص ركم من الذين هادواء قال ابن عطية في المحرر الوجيز 7١/7‏ : وعلى هذين التأويلين لا يوتف 
على نصيراً . 

. "57/7 ينظر الكتاب‎ )١( 

(6) في (ظ) و(م): ومبسمء وفي (د) و(ز): ويبسمء والمثبت من المصادرء والبيت لحكيم بن مُعَبَّة 
الرّبَعي) بعري 1 ”/ 45” » وأمالي القالي 7/ 7٠٠١‏ » والخصائص 3971/5 , والخزانة 51/8 » 
ونسبه ابن يعيش 694/١‏ لبي الأسود الحِمّاني. وذكره الفراء في معاني القرآن 71١/١‏ برواية: لم تأثمء 
بدل: لم تيدع. وقوله :: تغيم؛ قال البغدادي: أصله: تأثم» فكسرّ التاء على لغة من يكسر حروف 
المضارعة,» إلا الياء للكراهة. وهم بنو أسد. ١.ه.‏ وقوله: وميسمء أي : الحسن والجمالء قاله القالي. 

(4) معاني القرآن 31/١‏ . 

(5) ديوان ذي الرمة ٠» ١4١/١‏ وعجزه فيه: وآخر يثني عبرة العين بالمهل. قال أبو نصر الباهلي شارح 
الديوان: يثني: يرد ويصرف. بالمهل: يقولون له: مهلاًء أي: لا تفعل وتجِلَّدْ وتعز. .ه. وقوله: 
يُذْري: يسيلء وهَمْل العين: سيلاثها بالدمع. 

. 58/١ ومعاني القرآن للزجاج‎ » 1١8 - ١10/7 ينظر المقتضب‎ )١( 
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وقرأ أبو عبد الرحمن السَّلَّميُ وإبراهيم النّسَعنُ : «الكلام”''. قال النحاس”" : 
و#ألكَلم» في هذا أؤلى ؛ لأنهم إنما يحرّفون كَلِمَ النبئ يك أو ما عندهم في 
التوراة؛ وليس يحرّفون جميعٌ الكلام؛ ومعنى مَرَهوْت* يتأوّلونه على غير تأويله. 
وذَّمّهم الله تعالى بذلك؛ لأنهم يفعلونه متعمّدين. 

وقيل: لعن مَوَاضٍِْء4 يعني صفة النيئ 746". 

ولو ْنا وَعَصَيَْا أي : سمعنا قولّك وعَصَينا أمرك. 

وَآتمَمَ عَيْرَ ممع قال ابن عباس : كانوا يقولون للنبئ 5: اسمعٌ لا سمعتٌ. 
هذا مرادهم ‏ لعنهم الله وهم يُظهرون أنهم يريدون: اسمغ غير مُسمّع مكروهاً ولا 
6 ْ 

وقال الحسنٌ ومجاهد: معناه: غير مُسمّع منك. أي : مقبولٍ» ولا مُجاب إلى ما 
تقول اقال المعاب "ايوزو كان كذاء لكان: غير مسموع منك. وتقدّم القول في 
ا انا 

ومعنى ليا أَلْسِنَومَ» أي : يلؤون ألسنتهم عن الحقّء أي: يُميلونها إلى ما في 
تلزبيس وأصل للك القذل »وهو وعد تعلق المفدوه ون كك كان ستولا عرد 
أجله. وأصله: لَؤياً» ثم أدغمت الواو في الياء .«وَطَمَ4 معطوفٌ عليه أي: يطعنون 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 550/١‏ . ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص75 لعلي # والسلمي. 

(5) إعراب القرآن 55١/١‏ . ”' 

(*) تفسير أبي الليث 708/١‏ » وتفسير البغوي 88/١‏ . 

(5) أخرج هذا القول الطبري 7/ 5 ٠١‏ عن مجاهد وابن زيد. 

)50 القرآن للنحاس 51١/١‏ », وأثر ابن عباس أخرجه الطبري 7/ ٠١8‏ . وابن أبي جاتم (0894), 
والطبراني في المعجم الكبير (175960). 

() أخرج أثرهما الطبري 7/ 1٠١5 - ٠١‏ » وابن أبي حاتم (0896) و(08945). 

(0) في إعراب القرآن 45١/١‏ . 

(م) ؟/لا9؟. 
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في الدّين» أي: يقولون لأصحابهم : لو كان نيا لدَرَى أننا نَسيُه فأظهرٌ الله تعالى 
نيه على ذلك؛ وكان من علامات نبوّته» ونهاهم عن هذا القول("). ومعنى لاأَُوم » : 

«تلا بُوْببْنَإِلَّا وِيلا» أي : إِلّا إيماناً قليلاً لا يستحِقون به اسمّ الإيمان. وقيل: 
معناه : لا يؤمنون إِلّا قليلاً منهه””. وهذا بعيد؛ لأنه عرَّ وجل قد أخبر عنهم أنه لعَنّهم 
بكفرهم. 

قوله تعالى: ياي ايَدنَ أوووا ألكتب َامبْرا يما تلن قال ابن إسحاق: كلَّمَ 
رسولٌ الله يةِ رؤساء من أحبار يهود ‏ منهم عبدٌ الله بن صُورِيا الأعورء وكعب بن 
أسد- فقال له : معش روه اثقوا: الله واسلسرا+ قرائلة إن لتعلموك أن الذي 
جتتكم به الحقٌ) . قالغا ئد ةلله سيد عورا ما عرفرا اضرو على 
الكفرء فأنزل الله عنَّ وجل فيهم : ييا الِينَ أووًا الككب ءامثوا يما ْنَا مُصَدْهًا لما 
مَعَكُم ين قبل أن تطمس وُجُوهًا» إلى آخر الآية'”". 

قوله تعالى: ظمْصَيًَ لما َك نصب على الحال .ين َل أن طوس وُُوها» 
المَمْسٌ: استئصال أثر الشيءء ومنه قوله تعالى: #إفإدًا لدجم طْمِسَتٌ» [المرسلات:18]. 
ونطيس ونطمّس بكسر الميم وضمُّها في المستقبل لغتان. ويقال في الكلام: طْسّم 
اليه رظي تيل ل 1ل يان فكب الاو رماش أى #اتس له 
لغات» ومنه قوله تعالى : ظرَبًَا اليس عل أَتَوْلِهمَ» [يونس:84] أي : أَمْلِكُهاء عن ابن 


9 غراف القراة وتطع ات 2317 فان ان مهن لتر لوجي 377/7 وعدا اللى بالنجياك إلن 
خلاف ما في القلب موجود حتى الآن في بني إسرائيل» ويحفظ منه في عصرنا أمثلة» إلا أنه لا يليق 
ذكرها بهذا الكتاب. 

. 594/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) نقله عن ابن إسحاق ابن هشام في السيرة» /١‏ 551-570 ؛ ومن طريق ابن إسحاق أخرجه ابن أبي 
حاتم )241١(‏ عن عكرمة؛ ووقع فيه: كعب بن الأشرف» بدل: كعب بن أسد. 

(:) إعراب القرآن للنحاس 15١/1١‏ . 
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عرفة. ويقال: طمّسته فظمّسء لازم ومتعدٌ. وطمس اللهُ بصرّه؛ وهو مطموس البصر: 
إذا ذهب أثرٌ العين» ومنه قوله تعالى: لوَلَر تَمَآكُ لَطَمَسَمَا عل أَعَيوم4 [يس:1] 
يقول: أعميناهه”"'. 

واختلف العلماء في المعنى المرادٍ بهذه الآية؛ هل هو حقيقةٌ» فيجعل الوجة 
كالقفاء فيذهب بالأنف والفم والحاجب والعين. أو ذلك عبارةٌ عن الضلالة في 
قلوبهم وسَلْبِهِم التوفيقٌ؟ قولان. رُوي عن أبيٌ بن كعب أنه قال: «إيّن مَْلٍ أن 
طوس » : من قبل أن نُضِلّكم إضلالاً لا تهتدون بعده. يذهب إلى أنه تمثيل » وأنهم 
إن لم يؤمنوا؛ فَعَلَ هذا بهم عقوبة”". 

وقال قتادة: معناه من قبل أن نجعل الوجوة أَقْفاة» أي : نذهب بالأنف والسّفاه 
والأعيّن والحواجب؛ هذا معناه عند أهل اللغة". 

وروي عن ابن عباس وعطية العَوْفيٌ : أن المس أن تُرَالَ العينان خاصة وتردٌ في 
القفاء فيكون ذلك رَدًا على الدّبرء ويمشي القَهْقَرَى©). 

وقال مالك رحمه الله : كان أوَّل إسلام كعب الأحبار أنه مَرّ برجل من الليل وهو 
يقرأ هذه الآبة: ليَنايا ان وا الككب ءَامثرا» فوضع كيه على وجهه؛ ورجع 
المَهْمَرَى إلى بيته» فأسلمٌ مكانّه وقال: والله لقد يفتُ ألّا أبُعَ بيني حتى يُطْمَسَ 


ادف 
وجهى 2 . 


. 767/1١5 ينظر تهذيب اللغة‎ )١( 

() معاني القرآن للنحاس ؟/ ٠١8‏ . 

(؟) معاني القرآن للنحاس 5/ 1٠١1-6‏ » وأثر قتادة أخرجه بنحوه عبد الرزاق 177/١‏ » والطبري 
/ا// 1 . 

(5) المحرر الوجيز 77/7 . وأخرج قوليهما الطبري ١١7/9‏ . 

(5) المحرر الوجيز 71/1 . وأخرج قصة إسلام كعب الطبري ١١19/17‏ عن إبراهيم» وابن أبي حاتم 


(24) عن أبي إدريس الخولاني. 
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وكذلك فَعَل عبد الله بن سَّلَامء لمّا نزلت هذه الآيةُ وسمعها؛ أتى رسول الله يل 
ع 2 ع 03 ع هج - 
قبل أن يأتيّ أهلّه. وأسلم» وقال: يا رسول اللهء ما كنت أرى"'' أنْ أَصِلَ إليك حتى 
يحول وجهي في قفاي. 
فإن قيل: كيف جاز أن يهدّدّهم بطمس الوجوه إن لم يؤمنواء ثم لم يؤمنوا ولم 
يَمَعَل ذلك بهم؟ 
فقيل: إنه لمّا آمن هؤلاء ومّن اتّبعهم» رفع الوعيد عن الباقين. وقال المُبَرّد : 
50020 . م : 000 050 
قوله تعالى: #أوٌ تلمتبُمِ»ه أي : أصحاب الوجوه © كا لَمَنّآ أكب السَبْتِ»ه أي : 
نمسخهه”ا قِرَدة وخنازير» عن الحسر: وا وقيل : هو خروجٌ من | لخطاب إلى 
المّببة: 
سج مير م2 سعرا سم 0 5 0 لاا و 
موكانَ أمر اللو مفع ولا أي : كائنا موجودا. ويراد بالأمر: المأمورٌء فهو مصدر 
وقع موقمٌ المفعول””, الكعتن: اتدسن آراف اتحديةوقيل : بمنهاء آن كل آم أخير 
بكونه؛ فهو كائنٌ على ما أخبر به. 
قوله تعالى: #8إنَّ أنه لا يَمْفْرٌُ أن يشَرَكَ بى» روي أن النبى يل تلا : «#إنَّ أله يَمْفْر 
لدوب جِيعًا» [الزمر : 57]» فقال له رجل: يا رسول اللهء والشَّرك! فنزل: «إنّ أنه لا 


وى و2 ها 4 ا ع 
َهْفْرُ أن مُسْرَكٌَ يو وَيمْْرُ مَا مُونَ كَلِكَ لمن 445 "". 


)١(‏ في النسخ: أدري» والمثبت من تفسير أبي الليث 709/١‏ » وتفسير البغوي 4794/١‏ » وفيهما قصة 
إسلام عبد الله بن سلام» ونسبها ابن حجر في العجاب 887/7 للتعلبي. 

. 709/١ تفسير البغوي‎ )١( 

() في (ز): يمسخهمء وفي (ظ): بمسخهم. 

(4) قوله: قتادة؛ ليس في (د)» وأخرج قوليهما الطبري 7/ ١7١‏ . 

(0) ينظر تفسير الطبري ا/ 317١-1١‏ . 

(7) معاني القرآن للنحاس ٠١8- ٠١1/15‏ », وأخرجه الطبري 177/17 ٠‏ وابن أبي حاتم (؟0471) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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وهذا من المحْكم المتمّق عليه الذي لا اختلاف فيه بين الأمة. 
ويَْرُ ما دون دَلِكَ لِمَن 44055 من المتشابه الذي قد تكلَّمَ العلماء فيه. فقال محمد 

ابُ جرير الطبري”" : قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرةٍ في مشيئة الله 
تعالى» إن شاء عفا عنه ذنبهء وإن شاء عاقبه عليه» ما لم تكن كبيرئّه شِرْكاً بالله تعالى. 

وقال بعضهم: قد بِّن الله تعالى ذلك بقوله: «#إن مََمَنبُوًا حكبابر ما تُنبَوْنَ عَنْهُ 
تُكَيْرَ عَدَكُمْ سسيسَايَكُمٌ» [النساء:01] فأعلّمَ أنه يشاء أن يغفرٌ الصغائرٌ لمن اجتنب 
الكبائرء ولا يغفرها لمن أتى الكبائر. 

وذهب بعض أهل التأويل إلى أنَّ هذه الآيةَ ناسخةٌ لني في آخر «الفرقان». قال 
زيد بن ثابت: نزلت سورةٌ النساء بعد «الفرقان» بستة أشهر”". والصحيحٌ أَنْ لا نسخ ؛ 
لأن النسخ في الأخبار يستحيل”''. وسيأتي بيان الجمع بين الآي في هذه السورةٍ وفي 
«الفرقان» إن شاء الله تعالى©. ْ | 


- 


وفي الترمذي”'' عن علي بن أبي طالب قال: ما في القرآن آيةٌ أحبُ إليّ من هذه 


)١(‏ في تفسيره 177/17 ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 77/١‏ ». والكلام الذي 
قبله منه. 

59 في (9)بو(ن) )فر 

() أخرجه أبو داود (471757)» والنسائي في المجتبى 417/7 » زأبو عبيد ف الناسخ والمنسوخ (489), 
والطبري 744/7 . والنحاس في الناسخ والمنسوخ ؟/ لام ء وابن أبي حاتم (0814)) وفي كلام 
المصنف في هذا الموضع نظرء فإن آية النساء التي ورد في خبر زيد وغيره أنها نسخت آية الفرقان همي 
قوله تعالى: «وَمن يَفْثُل مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدَا» الآية [97]؛ نسخت قوله تعالى: «إلَا من باب وام 
وَعَمِلَ حسملا صَيِحَا» الآية [الفرقان:١7]»‏ وهو ما سيذكره المصنف في موضعه من سورة النساء عند 
الآية: ”9 ٠‏ وينظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (410). 

(4) في (ظ): مستحيل» وينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 104/١‏ - 106 و؟74/1؟ ؛ والايضاح لناسخ 
القرآن ومنسوخه لمكيّ ص56 . وانظر أيضاً ما تقدم ؟/ 700-504 . 

(5) عند تفسير قوله تعالى: #ومن يقتل مؤمناً متعمداً» [النساء: 97]. 

(0) برقم (/707). 
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4 آذآ 


الآية: «إنّ أله لا يَنْيُْْ أن يُصْرَكَ يو وَيثْيْرُ ما مُوْنَ دَلِكَ لِمَن 415 قال: هذا حديثُ 


حسن غريب 
قوله تعالى : «أل تر ِل ال يرو أشهمْ» 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «ألم تر إِلَ الَذبنَ ل نفسَجم» هذا اللفظ عام في ظاهره» 
ولم يختلف أحدٌ من المتأوّلين في أنَّ المرادً اليهوة. 

واختلفوا ذ المدرواادي ركراك السمهم: فقال قتادة والحسن: ذلك قولهم: 
لحن أَبكوًا أل و41 [المائدة:14]» رتولب #آن دحل الحنة لاضن كن هوا 3 
»4 [ابقر:111]: وقال:الضّحاك وَالشّدَّيّ:[ذلك] قوليب: لآ ذنوت لتاء وما 
فعلناه ثهاراً عُفر لنا ليلاً» وما فعلناه ليلاً عُفر لنا نهاراً» ونحن كالأطفال في عدم 
الدتوتة. 

وقال مجاهدٌ وأبو مالكِ وعِكرمة: تقديمّهم [أولادهم] الصغارٌ للصلاة؛ لأنهم لا 
ذنوبَ عليهم. وهذا يَبْعْدُ من مقصد الآية. 

قال انق عاتن ذللق ترليي اببر 0" لقيو امابوا وشفعونة لنا ور كرننا: 

وقال عبد الله بِنُ مسعود: ذلك ثناءً بعضهم على بعض”'؟. وهذا أحسنٌ ما قيل؛ 
فإنه الظاهرٌ من معنى الآية» والتزكيةٌ: التطهيرٌ والتبرئة”'' من الذنوب. 

الثانية : هذه الآيةٌ وقولّه تعالى : كلا يركوا أنه > [النجم : 81 يقتضي العو (4) 
من المزكى لتقسة بلسانه» والإعلامَ بأنَّ الرّاكيَ المُرَكّى مَنْ حسُنّتْ أفعاله وزكّاه الله 


)١(‏ في النسخ: آباؤناء والمثبت من المحرر الوجيز 80/7 », والكلام منه؛ ومن تفسير الطبري 
/// 174 -177اء وفيه تخريج الآثار السابقة. 

.1١58- ١١ا//؟ المحرر الوجيز 7/ 50 » وأخرجه الطبري‎ )١( 

)في (4) و(): الخرزيه. 

(4) في (ز): النصء» وفي (ظ): النقص . 
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عزَّ وجل"''. فلا عِبرةً بتزكية الإنسان نفسّهء وإنما العبرةٌ بتزكية الله له. 

وفي صحيح مسلو” '' عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمِّيتُ ابنتي بره فقالت 
لي زينب بنتُ أبي سلمة: إِنَّ رسول الله نهى عن هذا الاسمء وسُّمّيْتُ بَرّه فقال 
رسول الله ي: ١لا‏ تُرَكُوا(" أنفسّكمء اللهُ أعلمٌ بأهل البِرْ منكم» . فقالوا: بِمَ 
نُسَمّيها؟ فقال: اسمُوها زينب». 

فقد دل الكتابُ والسنة على المنع من تزكية الإنسان نفسّه. ويجري هذا المجرى 
ما قد كَثْرَ في هذه الديارٍ المصرية من نعتهم أنفسّهم بالنعوت التي تقتضي التزكية؛ 
كرك الديق ومُحِي الدين» وما أشبه ذلك؛ لكنْ لمّا كثرت قبائخ المسَمْيْنَ بهذه 
الأسماء ؛ ليو تلت هرو لحرت عر أغيلها الصا رت لا دن 0 

الثالثة: فأما تزكيةٌ الغير ومدحُه لهء ففي البخاري “امن حديت أبن بكرة: | 
رجلاً ذكر عند النبئ » فأثنى عليه رجلٌ خيراً» فقال النبئ : «وَيْحَك! قطعتٌ عُيُنَ 
صاحيك - يقوله مراراً - إِنْ كان أحدّكم مادحاً لا محال فليقل: أحيبٌ كذا وكذاء 
إن كان يُرى أنه كذلك؛ وحَسِيبُهِ الله» ولا يزكي على الله أحداً». 

فنهى يد عن" أن يُفرِط في مدح الرجل بما ليس فيه. فيَّدْخُلُه في ذلك 
الإعجاب”" والكبر» ويّظنٌ أنه في الحقيقة بتلك المنزلة» فيحوله ذلك على تضيبع 
العمل وتركِ الازدياد من الفضل ؛ ولذلك قال يي : «وَيْحَك! قطعتّ عنقّ صاجبك). 
وفي الحديث الآخر: «قطعتّم ظَهْرَ الرجل»”*' حين وصفوه بما ليس فيه. 
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. 55- 50/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

.)5١45( برقم‎ )0( 

(©) في (ز) و(ظ): أتزكوا. 

(4) المفهم 6 . 

(4) برقم (5051) , وهو عند أحمد .)7١477(‏ ومسلم (5000). 

(5) لفظة: عن» من (ظ). 

(0) في (ظ): في الاعجاب. 

(4) أخرجه أحمد (219197)؛ والبخاري (7177): ومسلم (7001) من حديث أبي موسى الأشعري ك. 
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وعلى هذا تأوّل العلماءٌ قولّه ي: «احثُوا الترابَ في وجوه المدّاحين»”' أن 
المراد به: المدّاحون في وجوههه''' بالباطل وبما ليس فيهم» حتى يجعلوا ذلك 
بضاعة يستأكلون به الممدوح ويّفتنونه» فأما مدحٌ الرجل بما فيه من الفعل الحَسّن 
والأمر المحمود؛ ليكونً منه ترغيباً له في أمثاله» وتحريضاً للناس على الاقتداء به في 
أشباهه» فليس بمدّاح» وإن كان قد صار مادحاً بما تكلم به من جميل القولٍ فيه. 


و 


وهذا راجع إلى النيّات ونه يَعْلَمُ الْمفْسد مِنَ الْمُصَلِح» [البقرة: ١؟5].‏ 


وقد مُدح يِ في الشّعر والحُظب والمخاطبة؛ ولم يَحْتُ في وجوه المدّاحين 
الثانت ولا أ رذللك: كقول أبن طالت: 
وابيفل تشتستقى الغماء بوجهة. ثُمَال اليتامى عِضْمةٌ للأرامل”" 
وكمدح العباس وحسّان له في شعرهما”؟'. وده كفي بن ع ومّدحَ هو 
أيضاً أصحابّه. فقال: «إنكم لَتَقِلُون عند الطمع» وتَكثْرون عند الفرّع)”"2. 

وأما قوله يخ في صحيح الحديث: «لا تُظْرُوني كما أطرت النصارى عيسى بن 
مريمء وقولوا: عبدٌ الله ورسوله)”" فمعناه: لا تَصِمُوني بما ليس فيّ من الصفات؛ 
تلتمسون بذلك مَدْحيء كما وَصَمَّتِ النصارى عيسى بما لم يكن فيه» فنسبوه إلى أنه 
ابنُ الله» فكَمْروا بذلك وضلّوا. وهذا يقتضي أنَّ مَن رَكَعَ امْرَأْ فوق حدّه» وتجاوَرٌ 


.7١8/١ سلف‎ )١( 

(؟) قوله: في وجوههمء ليس في (ظ). 

(6) أخرجه البخاري )٠١١8(‏ من طريق عبد الله بن دينار» قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب: 
وأبيض يستسقى...» قال الحافظ في الفتح 497/7 : قوله: ثُمَالء هو العماد والملجأ. 

(4) ينظر مسند أحمد 2)١71409(‏ وسيرة ابن هشام 557/7 . 

(5) في قصيدته الشهيرة: بانت سعاد.... وهي في ديوانه ص”8 » والسيرة 50/7 . 

(5) ذكره الخطابي في غريب الحديث 587/١‏ » وفي إسناده الواقدي» قال الحافظ في التقريب ص*499 : 
متروك. 


(0) أخرجه أحمد »)١54(‏ والبخاري (74145) من حديث عمر ه. 


٠‏ سورة النساء:؛ الآيات 55 كارن 


مقدارَه''' بما ليس فيه؛ فمتعدٌ”'' آثمٌ؛ لأن ذلك لو جاز في أحدٍ؛ لكان أولى الخلتٍ 
بذلك رسولٌ الله ي. 

قوله تعالى : ولا يُظلَمُونَ متيلا الضمير في ايُظْلَمُونَ؛ عائدٌ على المذكورين 
ممن زكّى نفسّهء وممن يزكيه اللهُ عَّ وجل. وغيرٌ هذين الصّنفين عُلِمِ أنَّ الله تعالى 
لا يظلمه”"' من غير هذه الآية. 

والقَتِيل: الخيظ الذي في شق نّواة التمرة؛ قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد””". 
وقيل: القِشْرةٌ التي حول النواةٍ؛ بينها وبين البْشرة””". 

وقال ابن عباس أيضاً وأبو مالك والسُدّيُ: هو ما يخرج بين أصبعيك أو كمّيك 

من الوسخ إذا قَتلْتَهما؛ فهو فَعِيلٌ بمعنى مفعول. وهذا كلّه يرجع إلى كناية عن تحقير 
الشيء وتصغيره» وأنَّ الله لا يظلمه شيئاً© . 

ومثِلٌ هذا في التحقير قولّه تعالى : #ولا يظلَمُونَ تقيرا» [النساء:4؟17١]»‏ وهو 
النكتة”" التي في ظهر النواة» ومنه تَنْبت النخلة» وسيآتي. قال الشاعر يذمٌ بعض 
الملوك: 
سخب العا ١‏ الالوم ريشت لمارا نسي تحييوه 


)١(‏ في (ظ): بمقداره. 

)١(‏ في (م): فمعتد. 

(5) في (ز) و(ظ): لا يظلمهم. 

(؛) المحرر الوجيز 57/7 » وأخرج أقوالهم الطبري 777-2111119 . 

(5) الوسيط للواحدي 10/7 . والبْسْر والبّسّر: من ثمر النخلء ما لَرَّنَ ولم ينضجء ويكون بين البلح 
والرطبء الواحدة: بُسْرة. معجم متن اللغة (بسر). 

(1) المحرر الوجيز 57/7 » والآثار أخرجها الطبري 1/ 11-179 . 

0) في (ظ): الثقرة. 

(4) قائله النابغة» كما في الشعر والشعراء ١55/١‏ » والأغاني 17/١1١‏ » والصناعتين للعسكري ص79 ٠‏ 
قاله في هجاء النعمان بن المنذر. 
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ثم عبََبَ النبيَ يك من ذلك فقال : «أنظر كف يِفْرَوهَ عَلَ ألو الكْبّ» في قولهم : 
نحن أبناءٌ الله وأحباؤه. وقيل: تزكيتهم لأنفسهم؛ عن ابن ججريج. وروي أنهم قالوا: 
ليس لنا ذنوبٌ إلا كذنوب أبنائنا يوم تُولّد. 

والافتراء: الاختلاق» ومنه: افترى فلانّ على فلان» أي : رماه بما ليس فيه. 
وقْرَيْتُ الشيء : قطعته. 

لوك يده إِنْما مين نصب على البيان''. والمعنى تعظيمٌ الذنب وذمّه. والعرب 
تستعمل مثلّ ذلك في المدح والذم'". 

قوله تعالى: لأ تر يل ليت أُوث تسا ين الحتّب» يعني اليهود ليُؤْمُِونَ 
َلْحِبّتِ وَالطُوتِ» اختلف أهل التأويل في تأويل الجبْت والطاغوت» فقال ابن 
عباس وابن جُبير وأبو العالية: الجبتٌ: الساحرٌ بلسان الحبشة؛ والطاغوتٌ: 
الكاهن”". 

وقال الفاروق عمرٌ #ه: الجبْت: السّحرٌء والطاغوت: الشيطان”). 

ابنُ مسعود: الجِبْت والطاغوت هاهنا كعب بِنٌُ الأشرف وحُيَنُ بن أخطب. 
عكرمةٌ: الجبْت: حُيَىُ بن أخطبء. والطاغوت: كعب بن الأشرف”” » دليلّه قوله 


. 557/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) قال الفخر الرازي في التفسير 177/٠١‏ : يقال: كفى بهء في التعظيم على جهة المدح أو على جهة 
الذم» أما في المدح فكقوله: لَك بنَه ولا وك لله ساك [النساء: 45] وأما في الذم فكما في هذا 
الموضع. 

(؟) أخرجه الطبري ١71/7‏ عن ابن جبير وأبي العالية» وذكره الواحدي 55/7 » والفخر الرازي ١١8/٠١‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(14) علقه البخاري كما في الفتح 50١/4‏ , ووصله الطبري ا/ ١78‏ . 

(5) لم نقف عليه عن ابن مسعود وعكرمة» وأخرجه الطبري ١150 - ١194/7‏ عن ابن عباس والضحاك. 
وذكر البخاري كما في الفتح ١0١/4‏ عن عكرمة تعليقاً: الجبت بلسان الحبشة شيطان» والطاغوت 
الكاهن, قال الحافظ : وصله عبد بن حميد بإسناد صحيح عنه. 


؟ ١‏ سورة النساء: الآيات 55 017 


تعالى : م برِيِدُونَ أن يتَحَاكموأ ِل َلظلمُوتٍ 6ه [النساء: 19]. 

قتادة: الجبّت : الشيطان» والطاغوت: الكاهن”". 

وروى ابن وهب عن مالك بن أنس: الطاغوتٌ: ما غبد من دون الله. قال: 
وسمعت مَنْ يقول: إن الجبت الشيطان؟ ذكره النخحاس 27 

وقيل: هما كل معبودٍ من دون الله أو مُطاع في معصية الله”"'» وهذا حسن. 

وأطئل الحتت» الحشين»:وغن:[العيكن] الذي لا حير فيه نأندلت العاء من 
السين؛ قاله قُطدي9©©. 

وقبل :لحف اللي #والطاهرف: أولاوة: 

وقول مالكِ في هذا الباب حَسّن؛ يِدُلُ عليه قولّه تعالى : «أنيٍ أعَبْدُوا أنه 
جتنأ اموت 4 [النحل:03]؛ وقال تعالى : «رَلرِنَ لبتبرًا اتوت أن يتشوعا» 
[الزمر: .]١7‏ وروى قَطن””' [بن قَبِيْصَة] بن المُخارِق عن أبيه قال: قال رسول الله ك: 
«الطَرّق والظيّرة والعيافة من الجبّت» الطرْق : الرَّجْرء والعيافة: الحظ؛ خرّجه أبو 


| 0 .2062 
داود فى سننه 8 


وقيل: الجِبْت: كل ما حرَّم الله والطاغوت: كل ما يُطغي الإنسان. والله أعلم. 


. 178/1 والطبري‎ » ١14/١ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

.1١؟5-1١1١١/5 معاني القرآن‎ )١( 

() معاني القرآن للنحاس ١١١/7‏ » وينظر مجاز القرآن ٠» ١74/١‏ وتفسير الطبري 7/ 151-١5٠‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 271١/١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) لفظة: قطن» من (م). 

(5) برقم (7401)» وما سلف بين حاصرتين منه». وهو عند أحمد 2»275١705(‏ وقال عوف بن أبي جميلة 
(راوي الحديث) في آخره: العيافة: زجر الطيرء والطرق: الخط يخط في الأرضء والجبْت؛ قال 
الحسن: إنه الشيطان. وقال ابن الأثير: الطرق: الضرب بالحصا الذي تفعله النساء» وقيل: هو الخط 
في الرمل» وهو ضرب من الكهانة. والعيافة: زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرّها. النهاية 
(خط) و(طرق) و(عيف). 


سورة النساء: الآيات 55 01١‏ ٠ع‏ 


ب 


قوله تعالى: #وَيَفُولُونَ لِلَدنَ كََرُوأ» أي: يقول اليهودٌ لكفار قريش: أنتم أهدى 
تداك مم التوو اننا سيد ولف أن كيل بنَ الأشرف خرج في سبعين راكباً من 
البوة إل عكة رحد وفية حون لبيطالقوا فويشا فلن قال نتن الله كاه فنزل كعبٌ 
على أبي سفيان» فأحسن مثواه» ونزلت اليهود في دُور قريش» فتعاقدوا وتعاهدوا 
َيَجتمعْنَ على قتال محمد» فقال أبو سفيان: إنك امرؤٌ تقرأ الكتاب وتَعلّم» ونحن 
كر ملم لاقأيها ام بياذ وأقوت] إلن السو تح أم محمد؟ فقال كعب: 
أنتم واللهِ أهدى سبيلاً مما عليه محمد" ! 


قوله تعالى: أ لحم تيب يَنّ لم4 أي : ألّهم؟ والميم صِلَّة .طتِيبُ4 : حظ 

ين ألْمْكِ. وهذا على وجه الإنكار» يعني ليس لهم من المُلك شيءء ولو كان لهم 
منه شيءٌ لم يعظوا أحداً منه شيئاًء لبخلهم وحسده'". 

وقيل: المعنى : بل ألهم نصيبء فتكون «أم) منقطعةً» ومعناها الإضرابٌ عن 
الأرّلء والاستئناف للثاني”". 

وقيل: هي عاطفةٌ على محذوف؛ لأنهم أَنِقُوا من اتّباع محمدٍ ي. والتقدير أهم 
أؤْلى بالنبرّة ممن أرسلتهء أم لهم نصيبٌ من الملك؟ .ًا لّا يؤيوْنَ لاس تيا أي : 
يمنعون الحقوق. خبّر الله عرَّ وجل عنهم بما يعلمه منهه”؟) 

والتقس: النكتة””' في ظهر النّواةء عن ابن عباس وقّتادةٌ وغيرهما”2. وعن ابن 
غباين أيقنا «البقين: ما تقر الاجل بأصتيعه :كما تقر الأرضن:.وفان أبن العالية: نالك 


)١(‏ تفسير البغوي 41١/١‏ » وأخرجه النسائي في الكبرى »)١١747(‏ والطبري ١57/7‏ » وابن حبان 
(/501) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

() تفسير البغوي /١‏ 447. 

(”) ينظر معاني القرآن للزجاج 77/7 ١‏ والوسيط 57/5 » والمحرر الوجيز 51/7 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 457/١‏ . 

(0) في (ظ): التقرة. 

(5) أخرج أقرالهم الطبري 16١-1١14971‏ . 


1 سورة النساء: الآيات 55 017 


ابن عباس عن النقير» فوضّمٌَ طرف الإبهام على باطن السبّابة» ثم رفعهما وقال: هذا 
القد 1 . 

والنقير: أصل خشبةٍ يُنَّر ويُنبَد فيه» وفيه جاء النهي ثم نسخ. وفلان كريم التَقِيرء 
أي الأصل””. 

ودزذ) عفا لقا عر عامزةة التضول قاء العطت علدها» بولرتضيت قيار قال 


سيبويه : «إذاً» فى عوامل الأفعال بمنزلة «أَظنٌ» في عوامل الأسماءء أي: تُلْعَى إذا لم 
يكن الكلام معتمداً عليهاء فإن كانت في أوَّل الكلام؛ وكان الذي بعدها مستقبلاً» 


ا 


1 7000 . 7 

تَصبت”*©2؛ كقولك: أنا أزورك» فيقول مجيباً لك : إذاً أكرمّك. قال عبد الله بن عنّمَة 
اللا 

زد جْمارك لايَرْتَمْ برَوْضينا< إذَن يرد وَقَيِدُالعَيرمكبيروبث 

تَصبّ؛ لأن الذي قبل «إذن» تامّء فوقعت ابتداء كلام. فإن وقعت متوسطةً بين 

شيئين كقولك: زيدٌ إذاً يزورٌّك» ألغيت. فإن دخل عليها فاءً العطف أو واو العطف» 

فجون قتي الأغمال والإلعاةة أما الأغمال فلأن ما بعد الواو يعانف على طريق 


. ١67/9 أخرجه الطبري‎ )١( 
(؟) الصحاح (نقر). وقوله: وفيه جاء النهي ثم نسخ. يعني نسخ بقوله 5: «... فاشربوا في الأسقية‎ 
.7717- 1577/0 و‎ ١الال‎ - ١/0/١ كلهاء ولا تشربوا مُسْكْرَأ أخرجه مسلم (/ا9). ينظر المفهم‎ 
وقال ابن الأثير في النهاية (نقر): النقير أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ في التمرء ويلقى عليه الماء‎ 

ليصير نبيذاً مسكراً. 

() ينظر المحرر الوجيز 588/7 » وقال ابن عطية: والإلغاء أفصح وهي لغة القرآن» وتكتب (إذاً» بالنون 
وبالألف» فالنون هو الأصل» كغن ومن» ركز كجيا الت افيه ارتو علبهاء فأشبهت نون 
التنوين» ولا يصح الوقوف على «من» و اعن». 

(5) الكتاب */ ٠» ١7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 457/١‏ . 

(4) شاعر إسلامي مخضرم» وهو صحابي» قال ابن ماكولا: شهد القادسية. ينظر الإصابة 5/ ١40‏ » 
وا/7148” ». والخزانة ١ه‏ . والبيت في الكتاب “/ ١5‏ » والمفضليات ص”87” . والمقتضب 
6/5 »2 وشرح المفصل ١77/7‏ » والخزانة 557/4 و 455 » وروي صدره عند بعضهم: اردد 
حمارك لا تُنْرَعْ سَوِيْنُه... 
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عطف الجملة على الجملة؛ فيجوز في غير القرآن: فإذاً لا يُؤتوا. وفي التنزيل: وَإدًا 
لا يتبوت [الإسراء:75]» وفي مصحف أبن : «وإذاً لا يليغوا»”"2. وأما الإلغاء فلن 
ما بعد الواو لا يكونُ إلا بعد كلام يُعطف عليه. والتاضت القع عفد شيوية (إذا» 
لمضارّعتها «أنْى وعند الخليل تأنه مضمرةٌ بعد (إذأ). 

وزعم الفرّاء أنَّ «إذً» تكتب بالألف, وأَنّها منوّنة. قال النحاس”": وسمعت على 
ابن سليمان يقول: سمعت أبا العباس محمد بِنّ يزيد يقول: أشتهي أن أكويّ يدّ مَن 
يكتب إذاً بالألف؛ لأنها مِثْلٌ لَنْ وأنْ. ولا يدخل التنوين في الحروف. 

قوله تعالى: #اآمَ يَحْسَدُونَ أَلنّاسَ عَلَ مآ دَاتَلهُمْ أشَّدُ من مضيو مَقَدٌ َتَينَآ َال 

رهم لكب وَللِكَةَ ائنهم مُلْكا عَظِيمًا © مهم من َامَنَ بده وَنهم من 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: آم يَحْسَدُونَ» يعني اليهود .«النَاسَ» يعني النبئ ل 
خاصّة؛ عن ابن عباس ومجاهدٍ وغيرهما””. حسدوه على النبوّة» وأصحايّه على 
الإيمان به. 

وقال قتادة: «النّاس»: العرب. حسدَنْهم اليهودٌ على النبدة”). 

الضحّاك: حسدت اليهودٌ قريشاً ؛ لأنَّ النبرّة فيهه. 


والحسدٌ مذموم؛ وصاحبّه مغموم. وهو يأكلٌ الحسناتٍ كما تأكلُ النارٌ الحطبّ؛ 


(١)القراءات‏ الشاذة ص/ا/ا » وص77 دون نسبة ونسبها الفراء في معاني القرآن 577/١‏ لعبد الله بن 
مسعود طه. 

(1) في إعراب القرآن /١‏ 151 » والكلام الذي قبله منه. 

(؟) أخرج أقوالهم الطبري 194/7 . 

(5) أخرجه الطبري 1١68/9‏ و1659 . 

(0) ذكره أبو الليث 7517/١‏ . 
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رواه أنش عن النيئ 00 
وقال الحسن: قا.رايت ظالها أشبة بمظلوم من حاسدء. نمس دائمء ون لازم 


وقال عبد الله بن مسعود: لا تُعادُوا نِعَم الله قيل له: ومّن يعادي نعم الله؟ 
قال: الذين يحسدون الناسَ على ما آتاهم الله من فَضْله”". يقولٌ الله تعالى في بعض 
5 و .2 ريل اث خم وس إل د وان 5 2 
أ لكتب: الحسودٌ عدرٌ نعمتي» مُتَسَحْظ لقضائي» غيرٌ راض بقسمتي”**. ولمنصورٍ 


ال 
سات فقتى اله فى كتين ]نيك له ترط لني محا وهية 


عي 


ويقنال: الحيد اول ذتئ غصي اللدية :فى السماء» اول ذنت غصبى :يه فى 
الأرض» فأمًا في السماء» فحسَّدٌ إبليسٌ لآدم» وأمّا في الأرض؛ فحسدٌ قابيلَ لهابيل''. 


: وفى إسناده عيسى بن أبي عيسى الحناط» قال الحافظ في التقريب ص76"‎ )47١١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
بك لدو جريعه انن عب الت فى القمييد كر 14-1 من كتريق يزيد لتاقي عن سن قال‎ 
الحافظ في التقريب: يزيد بن أبان ضعيف. وأخرجه أبو داود (4407) من طريق إبراهيم بن أسيد» عن‎ 
إبراهيم هذاء وذكر‎ 717/١ جدهء عن أبي هريرة ه؛ عن النبي يذ وذكر البخاري في التاريخ الكبير‎ 
من حديث ابن عمر‎ )1١44( له هذا الحديث؛ وقال: لا يصح. وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب‎ 
رضي الله عنهماء وفي إسناده عمر بن محمد بن حفصة.ء ذكره الذهبي في الميزان 7177/7 2 وذكر له‎ 
هذا الحديث» ثم قال: فهذا بهذا الإسناد باطل.‎ 

(9) أوزده :ابن عبد زبة أفيالعقذ 'الفرينا 18/8 

(”") العقد الفريد ”/ 7٠١‏ » وبهجة المجالس 1١/١‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم (6477) عن سفيان بن عيينة» والبيهقي في الشعب عن الأصمعي. 

(0) هو منصور بن إسماعيلء أبو الحسن التميمي الشافعي الضرير الشاعرء فقيه مصرء توفي سنة 7١5(‏ ه). 
السير 748/14. وهذه الأبيات ذكرها عنه البيهقي في الشعب (1148)» ونسبها الخطيب في تاريخ 
بغداد 770/17 وابن خلكان في وفيات الأعيان 2777/0 والوطواط في غرر الخصائص الواضحة 
ص77 لأبي الفرج المعافى بن زكريا النهرواني. 

(1) العقد الفريد ؟/ 770. وأدب الدنيا والدين ص 7514 ٠‏ وبهجة المجالس .409/١‏ 
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/ا: 


ولأبي العتاهية في الناس”١©‏ 
نِعاوت ]إن الحا لا لمسفرنتي 
وإنْ كان لي شية تَصَدَوًا لأخذه 
وإن نالهم تذلي فلا كر عندهم 
وإن ظَرَمَمْني نكبةٌ فَكهُوابها 
سامتم فلنيى أن تحن إلييه 


فكيف ولوأنصفَتُهم ظلموني 
وإذشكت أبغن شيكين "١‏ عونق 
إن اغالب يذل لونم سسجورني 
وإن صوبتني نقعة تسدوتي 


وقيل: إذا سرّك أنْ تسلمّ من الحاسد فَعَمٌ”' عليه أمرّك. ولرجل من قريش: 


مكدو التحمفة ليا هدرت 

وإذاهها اللنتلية أسمندى ديح 
ولقد أحسنّ من قال" : 

لبن تي كعاب العصسسسييو 


قَدَامًا يم [نصلت:59]. إنه | ل 


ا 2 2 


فرَمّوؤْها بأباطيلالكَلِمْ 
لم يَضِرها قَوْلُأعداءالئعئه'" 
هت 1 كه 5 25 
من لحن و1 


13 له ل ىد 


5 لذن أضلانا 


لدان والذي من الإنس قابيل؛ وذلك أنَّ إبليسّ كان أوَّلَ مَن سنّ الكفرء وقابيل 
كان أوَّلَ مَّن سنّ القتل» وإنّما كان أصلّ ذلك كله الحسدٌ20. وقال الشاعر: 


إذالكوات وكتان عمش نك 


. ديوانه ص50”‎ )١( 


فيمامضى من سالف الأحوالٍ 


:,7١ كذا في النسخ والديوان» وفي حاشية الديوان: شيّهم» على التسهيل» وفي العقد الفريد ؟/‎ )١( 


إفرف في (د) و(ز) و(م): فغم» والمثبت من (ظ)ء وهو 


هو الموافق لما في العقد الفريد 57/7 . 
(5) العقد الفريد "/ 757 2 ونسبها ابن حبان في روضة العقلاء ء ص 1١160‏ لمحمد 


بن الحسين العَمٌي. 


(6) هو ابن المعتزء أبو العباس عبد الله بن الخليفة المعتز بن المتوكل» والبيتان فى ديوانه ص4 4*. 


. 7٠٠١/١ العقد الفريد‎ )١( 


18 سورة النساء: الآيتان 6015© 00 


حسد القَطاةً قَرَاءَ يمشي مشيّهًا | فأصابه ضربٌمنالعقالٍ') 
الثانية : قوله تعالى: 9فَمَدْ مَاتَدنَا» ثم أخبر تعالى أنه آنى ألَ إبراهيمَ الكتابَ 
والحكمة؛ وآتاهم ملكا عظيماً. قال همّام بن الحارث”". أُيّدوا بالملائكة. 
000 عه 5 م 
وقيل: يعني مُلكَ سليمان؛ عن ابن عباس" ". 
وعنه أيضاً: المعنى: أم يحسدون محمداً على ما أَحَلَّ الله له من النّساء”*. 
فيكون المُلْكُ العظيم على هذا أنه أحلّ لداود تسعاً وتسعين امرأةً» ولسليمانَ أكثرٌ من 
ذلك. 
. واخنار الطبريٌ أنْ يكون المرادٌ ما أوتيّه سليمان من الملك وتحليل النساء”*". 
. والمرادُ تكذيبٌ اليهود والردٌ عليهم في قولهم: لو كان نبيّا ما رغب في كثرة النساءء 
ولشَّعْليُه النبوةٌ عن ذلك. فأخبر الله تعالى بما كان لداود وسليمانَ يوبّخهمء فأقرّت 
اليهودٌ أنه اجتمعَ عند سليمان ألفٌ امرأة» فقال لهم النبئ ك: «ألفٌ امرأة؟! قالوا: 


نعم ثلاث مئةٍ مَهْرية؛ وسبع مئة سُرّية وعند داودَ مئةٌ امرأةٍ. فقال لهم النبيُ : أل 


عند رجل» ومئة عند رجل أكثِرٌ أو تسع نسوة؟ فسكتوا». وكان له يومئلٍ تسم نسوؤ""". 


)١(‏ في النسخ : المعقال» وفي (م): التعقال. والمثبت من العقد الفريد 7/ 775 , والعقّال: داء في رجل 

الدابة. اللسان (عقل). وجاء بعده في العقد الفريد: 
تامرز مشينبواغطامفتيها فنلذاك كنّؤهأبامرقال 

00( النّحَعِيُ الكوفي الفقيه» حدث عن عمر #ه وجماعة من الصحابة» توفي زمن الحجاج. السير 787/5. 
وأخرج قوله المذكور الطبري 9/ 179. 

(") أخرجه الطبري ١59/9‏ . 

(5) أخرجه الطبري 165/19 . 

(4)كذا ذكر المصنف. واختيار الطبري في تفسيره 171/7 هو أن المراد ما أوتيه سليمان من الملك» ورد 
القول بأنه تحليل النساء أو النبوة؛ قال: لأن كلام الله جل ثناؤه الذي خوطبت به العرب» غيرٌ جائز 
توجيهه إلا إلى المعروف المستعمل فيهم من معانيه» إلا أن تأتي دلالة» أو تقوم حجة على أن ذلك 
بخلاف ذلك» يجب التسليم لها. 

)١(‏ قال الحافظ في العجاب 884/15: أخرجه الثتعلبي بسند ضعيف إلى أبي حمزة الثمالي. وقال في 
التقريب ص١"‏ : أبو حمزة رافضي ضعيف. 
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الثالثة: يقال: إِنَّ سليمانَ عليه السلام كان أكثرٌ الأنبياء نساء. والفائدةٌ في كَثْرة 
تزوّجه أنه كان له قوةٌ أربعين نبيّاء وكل من كان أقوى فهو أكثرٌ نكاحاً. ويقال: إنه أراد 
بالكاح كثرةً العشيرة؛ لأنَّ لكل امرأةٍ قبيلتين» قبيلة من جهة الأب» وقبيلة من جهة 
الأم» فكلّما تزرّج امرأةٌ صَرَفَ وجوة القبيلتين إلى نفسهء فتكونٌُ عَوناً له على أعدائه. 

ويقال: إِنَّ كل مَن كان أتقى فشهوتّه أشدٌ؛ لأنَّ الذي لا يكون تقيًا فإنّما ينفرج 
بالنظر والمسٌء ألا ترى ما رُوي في الخبر: «العينان تزنيان» واليدان تزنيان»”"2. فإذا 
كان في النظر والمسٌ نوع من قضاء الشهوة؛ قل الجماعء والمُنّقي لا ينظرٌ ولا يَمسٌ؛ 
فتكونٌ الشهوةٌ مجتمعةً في نفسه» فيكونٌ أكثرَ جماعاً. وقال أبو بكر الورّاق: كلّ شهوة 
تقسّي القلبّ إلا الجماعًَ؛ فإنه يُصِمّىي القلب؛ ولهذا كان الأنبياء يفعلون ذلك". 

الرابعة: قوله تعالى: قَئهُمٍ من امن بوء؟ يعني بالنبيّ يل لأنه تقدَّم ذكرٌهء وهو 
المحسود «اتَمتم تن صَدَّ عند أَعْرَضَ فلم يؤمن به. وقيل: الضمير في "بها راجع 
إلى إبراهيم. والمعنى : فون آل إبراهيمَ من آمن به ومنهم من صدَّ عنه. وقيل: يرجع 
إلى الكتاب”". والله أعلم. 


5 5 2 مت ل سروم ال 00 0 عط 
قوله تعالى: #إنَّ الِْنَ كفرواأ انا سَوْفَ مصَلِمَ 16 كلا نيجت جُلُودهُم 


رك 74 م هه | سس رع 2 رح سس سمس 3 

تم لوا عَرهَا لِيَدُوفوأ الاب إك لَه كن عَرِيًا حكيمًا © وَالدِيَ -امثوأ 
أ 000 ره لمات _-5 ع سس مه عور 2 002 010 
وَحِلُوأ ألصّلِحَتٍ سَنْدْدِهُرَ جَنتٍ جَرِى ين كَيهَا الأتبئرٌ حَنِدِنَ نهآ ْنا لم فآ 


0-0 


أن طهر متيل يد عي ©4. 
قد تقدّم معنى الإصلاء أَوَّلَ انوي وقرأ حميد بن قيس : «تصليهم؛. بفتح 


)١(‏ تفسير أبي الليث "1١/١‏ » والحديث أخرجه مطولاً أحمد (84077)»؛ ومسلم (17017) من حديث أبي 
هريرة #5. 

(؟) تفسير أبي الليث 31/١‏ . 

() ينظر تفسير أبي الليث 771١/1١‏ » وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 18/7 : قال الجمهور: هو عائد 
على القرآن الذي في قوله تعالى : امنا يا تلن مُصَدًا لما مَعَكُم» [النساء:48]. 

(8) ص 975-41١‏ من هذا الجزء . 


0 سورة النساء: الآيتان 607 61 


النون2©0» أي: نشويهم. يقال: شاة مَضْلِيّة. ونُصب اتَاراً» على هذه القراءة بنزع 
الخافض؛ تقديره : بنار. 
)2 


«كذا تنِصَستَ جُلُودُهُم» يقال: نَضِجٌ الشيء نُضجاً ونَضجاًء وفلان نَضِيجٌُ 
الرأي: مُشكمة. بالف 1 ذل العارة رودا اخ 

فإِنْ قال مَن يطعن في القرآن من الزنادقة: كيف جاز أن يعذّبَ جلداً لم يَعصِه؟ 
قيل له: ليس الجلدُ بمعذّبٍ ولا معاقّب, وإنما الألمٌ واقمٌ على النفوس؛ لأنّها هي 
التي تُحِسٌ وتعرفء فتبديلٌ الجلود زيادةٌ في عذاب النفوس. يدل عليه قولّه تعالى : 
لِدُوفوا العَدَابٌّ» وقوه تعالى: كلا حَبتْ زِدَتَهُر سَعِيا4”" [الإسراء: 41] 
فالمقصودٌ تعذيبٌ الأبدان» وإيلام الأرواح» ولو أراد الجلود لقال: لِيذَكْنَ العذات. 

مقاتل : تأكلهُ النارٌ كل يوم سبع مرات. الحسن > سبغين القت غرة” “. كلّما أكلثهم 
قيل لهم: عودواء فعادوا كما كانوا. ابن عمر: إذا الموركوا لكلف اين عدر يعن 
كالقراطيس”. وقيل: عنى بالجلود السرابيل» كما قال تعالى: #وترى الْمْجَرِمِينَ 


هه 


َوْمِذْ مُقََنينَ في الْأسَفَادٍ سَرَابلْهُر من فَْرَانِ4 [إبراهيم:50-49] سمّيت جلوداً للزومها 


00 كما يقال للشيء الخاص بالإنسان: هو جِلْدةٌ ما بين 
00 ش 
ععيئلية 0. 


.١9١/١ المحتسب‎ )١( 

(1) في النسخ: ونضاجاً وفلان نضج والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في تهذيب اللغة 0017/٠١‏ » 
ومجمل اللغة 81/١/64‏ » والصحاح (نضج). 1 

(") ينظر تفسير أبي الليث 75١/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 454/١‏ . 

(5) تفسير أبي الليث 75١/١‏ » وقول الحسن أخرجه ابن أبي شيبة 157/17 » والطبري 154/17 . 

(5) أخرجه الطبري 177/7 . ومن قوله: مقاتل: تأكله النار. . . إلى هذا الموضع من (م)» وليس في 
النسخ الخطية. 


(5) تفسير الطبري ١577/1‏ . 


سورة النساء: الآيتان 65 !01 "١‏ 


يلومونني في سالم وألومهم «وِجِلْدةٌبَيْنَ العيْنٍ والأنفٍ سال" 

فكلَّما احترقت السرابيلٌ أعيدت. قال الشاعر : 
كسا اللؤمٌ تَيْماً خضرةً في جلودها فويل لتَيْمِ من سرابيلها الحُضَر""ا 

فكنّى عن الجلود بالسرابيل. 

وقيل: المعنى: أَعَدْنا الجلدٌ الأرَّلَ جديداً» كما تقول للصائغ: صُغْ لي من هذا 
الخائّم خاتماً غيرّه؛ فيكسره ويصوعٌ لك منه خائّماً. فالخاتّمُ المصوعٌ هو الأرّل إلا 
أنّ الصياغة تغيّرت والفضةٌ واحدةٌ. وهذا كالنفس إذا صارث تُراباً وصارت لا شيء» 
ثم أحياها الله تعالى. 

وكعهدك بأخ لك صحيح. ثم تراه بعد ذلك سقيماً مُذْيْفَاً» فتقول له: كيف أنت؟ 
فيقول: أنا ادق 0 فهو هوء ولكنّ حاله تغرّرت”". فقول القائل: أنا غير 
الذي عهدتء وقوله تعالى: طعَيْرهَاه مُجاز. ونظيره قوله تعالى: ظيَومَ يدل الارش 
عر الْارض »> [إبراهيم:48]. وهي تلك الأرضُ بعينهاء إلا أنّها تغيّر'' آكامُها وجبالها 
وأنهارها وأشجارهاء ويزادُ في سَعَتهاء ويُسرّى ذلك منها'”“؛ على ما يأتي بيانّه في 
سورة إبراهيم''' عليه السلام. 

ومق:هذا المعق قول القاض؛ 
فماالناسُ بالناس الذين عَهِدْتّهم ولاالدَارٌ بالدّار العى كنت الخراف1" 


)١(‏ أخرجه ابن سعد ١95/6‏ من طريق خالد بن أبي بكر قال: بلغني أن عبد الله بن عمر كان يلام في حب 

(5) قائله جريرء وهو في ديوانه ص177١»‏ وذكره سيبويه في الكتاب /١‏ 77 برواية: فويلاً لتيم... 

(*) تفسير البغوي 117/١‏ . 

(5) في (ظ): تغيرت. 

(6) تفسير أبي الليث 157/١‏ . 

(5) عند تفسير الآية: 48 . 

(0) قائله العباس بن عبد المطلب # كما ذكر القزويني في الايضاح ص4١‏ » وورد بلا نسبة في مجالس 
تُعلب ص5 » وجمهرة الأمثال 95/١‏ . وغرر الخصائص الواضحة ص ١١9‏ . وقد ذكره القزويني - 


2 سورة النساء: الآيتان 657 /ا6 


وقال الشَّعبِىُ : جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ألا ترى ما صنعت عائشة! ذمّتَ 
دهرّهاء وأنشدت بِِتَيْ لبيد: 

ذهب الذين يُعائشلُ في أكنافهم 2 وبقِيتٌ في خَلْفٍ كجِلْدٍالأ لجرب 
مسيادرة شعيانة وكدلية” سات ادلي رت با 
فقالت: رحم الله لبيداًء فكيف لو أدركٌ زمانّنا هذا؟! فقال ابن عباس: لثن ذمّتَ 
عائشةٌ دهرّها”" لقد ذمّت عادٌ دهرّها؛ لأنه وُجِدّ في خزانة عادٍ بعد ما هلكوا بزمن 
طويل سهمٌ كأطولٍ ما يكونُ من رماح ذلك الزمن» عليه مكتوب: 

جلاة نهنا كنا وتهن نام كينا ' | البشابن شاب والتجلاة حو 
البلادُ باقيةٌ كما هي» إلا أنَّ أحوالّها وأحوالَ أهلها تنكّرت وتغيّرت. 

«إرك أنه كن عَزيرا» أي : لا يُعجره شيءٌ ولا يفوثّه .طحكيمًا» في إيعاده عبادّه. 
وقوله في صفة أهل الجنّة : «وَتْدَِلهُمَ ِل طليلًا» يعني كثيفاً لا شمسٌ فيه. 
الحسن: وُصف بأنه ظليل؛ لأنّه لا يدعلّه ما يدخلٌ ظل الدنيا من الحَرٌ والسَّمُوم 
ونحو ذلك. وقال الضحاك : يعني ظلالٌ الأشجار وظلالَ قصورها. الكلبي: طذفِلا 
ظَِيلًا» يعني دائماً”*". 


ص 


- مثالاً على السرقات الشعرية فقال: وكقول العباس بن عبد المطلب ©#: وما الناس ... تعلم. وقول 
الفرزدق: وما الناس.. تعرف. 

)١(‏ ديوان لبيد ص5” » والحديث عن عائشة أخرجه ابن المبارك في الزهد (2»)147 وعبد الرزاق 
(270444» والبخاري في التاريخ الصغير 57/١‏ من طريق الزهري» عن عروة» عن عائشة؛ وذكره ابن 
عبد البر في بهجة المجالس 7917/1 » وقد اضطربت رواية صدر البيت الثاني في هذه المصادر. 

(1) في (ظ): دهرنا. 

(؟) أخرجه الصيداوي في معجم الشيوخ ص”7١٠‏ - ٠١4‏ إلا أنه لم يذكر البيت الأخير هذاء وذكر في آخر 
الخبر قول ابن عباس: ما بكينا من دهر إلا بكينا عليه. وذكر الخبر بنحوه ابن عبد البر في بهجة 
المجالس 148/7 فذكر في آخره بيتين هذا أحدهماء وينظر الأغاني /1١‏ 97 - 44 . 


(4) قول الضحاك والكلبي في تفسير أبي الليث 757/١‏ . 


سورة النساء: الآية 0/4 7ه 


قوله تعالى: ##إنّ أَلَهَ يمرم أن نُوَدُوأ الأمئتٍ الج أَمْلِهَا وَإِدَا حَكَمَسّم بَيْنَّ ألا 
أن تحكنوأ يألتدل إن لله يما يك به إن أله 36 ينا بصا (© > 


الأولى: قوله تعالى: ##إنَّ أَلَّهَ يَأمْرَحُْ أن نُوَدُوا الأمت»ه هذه الآية من أمّهات 
الأحكام؛ تضمّنت جميع الدّين والشرع . 

خارف دو رمخ انة ويروا ارنان طلى عن الي اليه قفون انتلن ورين 
حَوْشّبٍ وابن زيد: هذا خطابٌ لولاة المسلمين خاصّةً فهي للنبئ و وأمّرائه» ثم 
تتناول مَن بعدّهه”"". 

وقال ابنُ جريج وغيره: ذلك خطابٌ للنبئ يق خاصّة في أمر مفتاح الكعبة حين 
أخذّه مِن عثمانَ [بن طلحة] بن أبي طلحةً الحَجَبِي العَبْدرِي من بني عبد الدّار ومن 
ابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة.» وكانا كافرين وقتّ فتح مكة""'» فطلبه العباسٌ 
ابن عبد المطٌّلب لتنضاف له السّدانة إلى السّقاية» فدخل رسول الله يك الكعبة» فكسّر 
ما كان فيها من الأوثان. وأخرجّ مقامً إبراهيمَ» ونزل عليه جبريل بهذه الآية. قال عمر 
ابنُ الخطاب: وخرج رسول الله يك وهو يقرأ هذه الآية. وما كنت سمعتّها قبل منه. 
فعا عثمان وكنبية فقال:* اشناها خالذة تالدة لا ينزِعَها منكم إلا ظالم». وحكى 
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5 أن شيب أرادَ ألا يدفعَ المفتاح» ثم دفعّه» وقال للنبئ يخ: خذه بأمانة الله0©. 


2071/17 وقول علي أخرجه سعيد بن منصور (501 - تفسير)» وابن أبى شيبة‎ » 7١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 
وقول زيد أ خرجه ابن أبي شيبة 517/17 » والطبري 159/1 » وأخرج باقي الأقوال‎ . ١19/17 والطبري‎ 
.3١/:0- 159/107 الطبري‎ 

)١(‏ عثمان بن طلحة #ه تقدمت ترجمته فى أول السورة؛ وذكرنا ثمّة أنه أسلم في هدنة الحديبية» أما قول 
المصنف إنه كان يوم الفتح كافراًء فلعله تبع فيه التعلبي ٠‏ فقد نقل ذلك عنه الحافظ فى الإصابة 
4//5” وقال: وهذا منكرء والمعروف أنه أسلم وهاجر مع عمرو بن العاص وخالد بن الوليد. 

(©) المحرر الوجيز 7١/7‏ » والكلام منه عدا قوله: وكانا كافرين وقت فتح مكة؛ وخبر ابن جريج أخرجه 
بنحوه الطبري 7/ 17١ - 17١‏ ؛ وما بين حاصرتين منه ومن المحرر الوجيزء وخبر عمر قطعة منه. - 


>5 سورة النساء: الآية 64 


وقال ابن عباس : الآية في الولاة خاصةء في أن يعِظوا النساءً في النشوز ونحوهء 
ويردُوهنٌ إلى الأزواج. 


والأظهرٌ في الآبة أنّها عامّةٌ في جميع الناس» فهي تتناولٌ الولاة فيما إليهم من 
الأمانات في قسمة الأموال» وردٌ الّلامات» والعدلٍ في الحكومات”". وهذا اختيارٌ 
الطبري”". وتتناولٌ من دوئّهه”" من الناس في حفظ الودائع» والتحرّز في 
الشهادات» وغير ذلك» كالرجل يحكم في نازلةٍ ما ونحوه. والصلاةٌ والزكاة وسائر 
العبادات أمانة الله تعالى. 


ورُوي هذا المعنى مرفوعاً من حديث ابن مسعود عن النبي وَل قال: «القتل في 
سبيل الله يكمَّرُ الذنوبَ كلّها أو قال: كلّ شيء إلا الأمانة» والأمانةٌ في 
الصلاة©2: والأمانةٌ في الصومء والأمانةٌ في الحديث؛ وأشدٌ ذلك الودائع». ذكره أبو 
نُعيم الحافظ في الجلية””. 


- وهو منقطع؛ لأن ابن جريج لم يدرك عمر. وقصة العباس في طلب السدانة أخرجها مطولة ابن 
مردويه من طريق الكلبي؛ عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهماء كما ذكر الحافظ في 
العجاب 7/7 497. 
وقوله ي: «خذاها خالدة...» أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص١ ١0‏ من حديث شيبة بن عثمان بن 
أبي طلحة # بلفظ : وختوما بابي اي طلعة احالك::.» راغرجة الطبراني في الكبير (57”5١١)؛‏ وابن 
عدي 5/ ١455‏ ء من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي إسناده عبد الله بن مؤمل, قال فيه 
الحافظ في التقريب ص78 : ضعيف. وأخرجه الواحدي ص١ ١5‏ عن مجاهد مرسلاً. 

. 37١ / وخبر ابن عباس أخرجه الطبري‎ » ١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) في تفسيره 11/9 . 

(*) في المحرر الوجيز 07 : وتتناولهم ومن دونهم. 

(5) في (د) و(ز): كل شيء إلا الأمانة في الصلاة. 

7١1١/4 )0(‏ » وأخرجه أيضاً الطبري 707/19 » والطبراني في الكبير )1١8719(‏ . 
وأخرجه ابن أبي حاتم (2011) وأبو نعيم 84 ». والبيهقي في الشعب (2557) عن ابن مسعود #2 
موقوفا. قال الدارقطني في العلل 537 : الموقوف هو الصواب. ا ا 


عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي وق قال: «القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدّينَ 
وقد سلف .5١7"/60‏ 
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وممن قال : إنَّ الآية عامة في الجميع البراءً بن عازب وابنُ مسعود وار بن عباس 
وآبة نوق كقجه :قال الأنانة :فى كر شو الى الوضوه والضيلةة والد 14ت ولاب 
والصومء والكيل والوزنء والودائع» وقال ابن عباس : لم يرخص الله لمعسر ولا 
موسي أل يعيبلكةة لاما 


قلت: وهذا إجماع. وأجمعوا على أن الأمانات مردودةٌ إلى أربابهاء الأبرارٍ منهم 
والفخاو اله انق الور" 

والأمانة مصدرٌ بمعنى المفعول» فلذلك ججمع. ووجه النظم بما تقدَّم : لجار 
أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفةً محمد يق وقولهم: إِنَّ المشركين أَهْدَى سبيلاً 
فكان ذلك خيانة منهم» فانجرٌ الكلامٌ إلى ذكر جميع الأمانات» فالآيةُ 5200 
لكل أمانق وهي أعداد كثيرة كما ذكرنا. وأمهاثها في الأحكام: الْوَؤئعه وَاللقطة: 
والرهنٌ والعاريّة. 


و 


وروى أبيُ بن كعب قال : سمعت رسول الله يلك يقول: «أَدْ الأمانة إلى من اتتمنَكَ 


ولا تَحُنْ مَن خائك). أخرجه الدَّارَفَظنِك”” '. ورواه أنس وأبو هريرة عن النبئ ي وقد 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠ ١77/17‏ وورد قول البراء # بإثر حديث ابن مسعود # المذكور آنفاً حيث قيل له: 
ألم تسمع ما قال أخوك عبد الله بن مسعود؟ فقال: صدق. ألم تسمع الله تعالى يقول: «إنَّ اه يمت أن 
وا الأمتت إك أَملِهَا4. أما قول أب . فذكره الماوردي في النكت والعيون 498/١‏ . 

(0) الإاشراف ١/7١70؟.‏ 


() في سئئه (1915)», وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في العلل 047/7 وهو من طريق يوسف بن يعقوب 
رجل من قريشء عن أبيّ 4#» عن النبي ك8. قال ابن الجوزي: يوسف بن يعقوب مجهولء وفيه محمد 
ابن ميمون» قال ابن حبان: منكر الحديث جداًء لا يحل الاحتجاج به. قال ابن الملقن في خلاصة البدر 
المنير 19١/1‏ : قال أحمد: هذا حديث باطل لا أعرفه عن النبي و من وجه صحيح. قلت (القائل ابن 
الملقن): له طرق ستة كلها ضعاف. ونقل البيهقي 71١/٠١‏ عن الشافعي قوله: هذا الحديث ليس بثابت 
عند أهل العلم منكمء ولو كان ثابتاً لم يكن فيه حجة علينا.. إذ دلت السنة وإجماع كثير من أهل العلم 
على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرًا من الذي هو عليه فقد دل أن ذلك ليس بخيانة» الخيانة أخذ ما لا 
يحل أخذه.. 
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تقدَّم في «البقرة»”'' معنا 

دي ا« اليا يتيك رع فاط يردن كمه وز لز 
«العارِيّةُ مؤدَّاةٌ والمتحة مرذودة والَدّينٌ م 2 مَمَضِيٌ ' والرّعيم غارم). . صحيح ١‏ أخر جه 
الترهدي بوغيره: وزاد الدارَفُظنيٌ : فقال رجل كعمد الله؟ قال : »عيذ اثله أحى هنا 


0 


وقال فى سد الكنة والحديك نر الرويقة د وأنها مفموةة “على 5 حال 
كانت» مما يغاب عليها أو لا يغابء تُعدِّي فيها أو لم يُتعدّ عطاءٌ والشافعيُ 


1 )0 
"أراكية: ورُوي أنَّ ابن عباس وأبا هريرةً رضي الله عنهما ضِمَّنا الوديعة ا 


وأأحمدٌ 

وروى ابن القاسم عن مالك: أنَّ من استعارٌ حيواناً أو غيرّه مما لا يغاب عليه» 
فتلف عنده. فهو مصدَّق في تَلَفِهه ولا يضمن إلا بِالنّعذّي. وهذا قول الحسن البصري 
والنَحَعَء وهو قول الكوفيين والأوزاعِيّ؛ قالوا: ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام : 
«العاريّة موّدّاة) هو كمعنى قوله تعالى: إن أنه يمح أن نُوّدُوأ الأمك إل أميها4. فإذا 
َلِمَّت الأمانةٌ» لم يلزم المؤْتَمَنَ عُرْمُها لأنّه مصَدَّقُء فكذلك العاريّة إذا تَلِمَت من غير 
تَعَدٌّ؛ لأنه لم يأخذها على الضمان. فإذا تلِمّت بتعدِّيه عليهاء لزمه قيمتُها لجنايته 


١ 


و 00 
عليها. وروي عن علىٌ وعمر وابن مسعود: أنه لا ضمانَ في العاريّة : 
وروى الدارَفُظنِنٌ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه: أنْ رسول الله يل 
قال: «لا ضمان على مَوؤتّمَن)”". 


١(‏ 718/9 » وانظر التعليق السابق. 

(؟) سئن الترمذي :)١570(‏ وسئن الدار قطني (5409)» وقد سلف 454/١‏ . 

(*) ينظر معالم السئن 7/ /الا1. 

(4) أخرجه عنهما عبد الرزاق )١591١(‏ و(1957١).‏ 

(0) ينظر الاشراف 701١/١‏ - 707 » والتمهيد 58/١7‏ - 44 » ومعالم السئن */ 777 » وأخرج الآثار عن 
علي وعمر وابن مسعود 5ه عبد الرزاق )١54/846(‏ و(41/85١)‏ ز(47848١)‏ و(11801١).‏ 


(5) في ستنه (7471)» وأخرجه البيهقي 784/5 » وقال: إسناده ضعيف. 
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واحتجّ الشافعئٌ فيما استدلٌ به بقول صَفْوان للنبي يل لما استعارٌ منه الأدراع : 
أعارِيّةٌ مضمونةٌ» أو عاريّة مؤدّاة؟ فقال: «بل عاريّةٌ مؤدّاة)90© 

الثانية: قوله تعالى: #وَإدًا حَكمثّم بين آلدآين أن تَحَكْنُوا ْمَل » قال الضَّحَاك : بالبينة 
على المدَّعِيء واليمين على مّن أنكر”". وهذا خطابٌ للولاة والأمراء والحكام» 
ويدخل في ذلك بالمعنى جميعٌ الخلق» كما ذكرنا في أداء الأمانات. قال كِ: «إن 
المَمْسِطين يوم القيامة على منابرٌ من نورٍ عن يمينٍ الرحمن؛ وكلتا يديه يمين» الذين 
يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلُوا'". وقال: «كلّكم راعء وكذّكم مسؤول عن 
رعيته » والوعا وا وهو مسؤول عن رعيّته. والرجل راع على أهله. وهو مسوؤّول 
عنهم » والمرأة راعيةٌ على بيت زوجهاء وهي مسؤولة عنه» والعبد داع على مال سيّدهء 
وهو مسؤول عنه؛ ألا فكلكم راع؛ وكلّكم مسؤول عن رعيّه»2. 

فجعل في هذه الأحاديث الصحيحة كل هؤلاء رعاةً وحكاماً على مراتبهم. 
وكذلك العالم الحاكم؛ لأنّه إذا أنْتى حكمَ وقضى””: وقَصَلَ بِينَ الحلال والحرام» 
والفرض والندبء والصّحة والفسادء فجميعٌ ذلك أمانة تؤدّى: وحكم يِقُضَى. 


وقد تقدّم فى «البقرة»''' القول فى 'نْجِمًا». 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2)9635 والنسائي في الكبرى (01414)» وأخرجه بنحوه أحمد (17400)» وهو من 
حديث يعلى بن أمية ك. 

(1) تفسير أبي الليث 777/١‏ . 

(*) أخرجه أحمد (11945) ,2 ساس 0 كاه عا ري الله عنهما. قوله: 
«وكلتا يديه يمين»: تنبيه على أنه ليس المراد باليمين جارحةً» تعالى الله عن ذلك؛ فإنها مستحيلة في 
حقه سبحانه وتعالى. والمراد بكونهم عن اليمين: الحالة الحسنة والمنزلة الرفيعة. ينظر إكمال المعلم 
378-771 , وشرح التووي لصحيح مسلم 5١7/١7‏ » والمفهم 77/4 . 

(؛) أخرجه أحمد (2)1197 والبخاري :)070١(‏ ومسلم (1879) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) في النسخ الخطية: لأنه إذا حكم أفتى وقضىء وفي أحكام القرآن لابن العربي 45١/١‏ (والكلام 
منه): فإنه إذا أفتى يكون قضىء والمثبت من (م). 

فى لفقضة 
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ل سث سر بر 


لإ لَه كن يما بَصِيا» وصف الله تعالى نفسّه بأنّهِ سميع بصير يَسمعٌ ويرى؛ 
كما قال تعالى: ##إنَى ممحكما أَسْمَمْ ويف [طه:؟4] فهذا طريقٌ السمع» والعقل 
يدل على ذلك ؛ فإنَّ انتفاة السمع والبصر يدل على نقيضَيْهما من العَمّى والصَّمَمء إذ 
المحلٌ القابل للضدَّين لا يخلو من أحدهماء وهو تعالى مقدّس عن النقائص"'"', 
ويستحيلٌ صدورٌ الأفعالٍ الكاملةٍ من المنّصف بالنقائص» كخلق السمع والبصر ممن 
ليس له سمعٌ ولا بصر. وأجمعَتٍ الأمّة على تنزيهه تعالى عن النقائص. وهو أيضاً 
دليل سمهي يُكتفّى به مع نصٌ القرآن في مناظرة مّن تجمعٌهم كلمةٌ الإسلام. جل الب 


رمه ال ا 2 


تبارك:وتعالن عمًا يتوهنة المتوهفونء ويختلقه المفترون الكاذبون م#سبْحَنٌ ن ريك رب 


و 


لْعِرّوَ عما يصِفُوت* [الصافات: .]18٠‏ 


قوله تعالى: كايا اين امَو يدها نه وَأوليهوا اليل وول الار دك إن 


م و 5 برغ 2 2 0-9 2 - أ 
ََرْعمُ في و هَردْوهُ إل الله وَارْسُولٍ إن كُمْ مُوْمِنُونَ اله ليوو الآجز دَلِكَ حي 
1 م أ 
و أَحْسَنُ تأويك © 4. 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: لما تقدَّمَ إلى الولاة في الآية المتقدّمة وبدأ بهم» فأمرهم بأداء 
الأمانات”"2» وأن يحكموا بين الناس بالعدل» تقدَّم في هذه الآية إلى الرعيّة» فأمر 
بطاعته جل وعرَّ أوَلاً» وهي امتثالٌ أوامره واجتنابٌ نواهيه» ثم بطاعة رسوله ثانياً فيما 
أمر به ونهى عنهء ثم بطاعة الأمراء ثالثاًء على قول الجمهور”": أبي هريرة '' وابنٍ 


. ينظر الإنصاف للباقلاني ص7”‎ )١( 

(1) لكنه قال ثمة: الأظهر في الآية ‏ يعني قوله تعالى: أن تُودا الأمكت إل أَمْلِهَا» أنها عامة في جميع 
الناس» فهي تتناول الولاة. . . وتتناول من دونهم من الناس. . 

(*) وهو القول الأول في المسألة. 

(4) في (خ) و (د) و(م): وأبي هريرة» والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ؟/١٠,‏ 
والكلام منه 
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8 دق 

عباس وغيرهم 

قال سهل بن عبد الله التُسْتَرِيُ: أطيعوا السلطان في سبعة: ضرب الدراهم 
والدنانير» والمكاييل والأوزان» والأحكام, والححٌ. والجمعة» والعيدين» والجهاد. 
قال سهل: وإذا نهى السلطانٌ العالِمَ أن يُفتيَ فليس له أن يُقتيَ» فإن أفتى فهو عاص» 
وإن كان أميراً جائراً. 

وقال ابن خوَيْزِمَنْدَاد : وأما طاعةٌ السلطان؛ فتجب فيما كان لله فيه طاعة» 
ولاتجب فيما كان لله فيه معصية؛ ولذلك قلنا: إِنَّ ولا زماننا لا تجوز طاعتّهم 
ولا معاونتهم ولا تعظيمهم» ويجب الغزوٌ معهم متى غَرَّوْاء والحُكمٌ مِن يِبَلهمء 
وكرئة الاناعة والكلية انه ولف فلن وس العويسة, :وإ ن ضلواها توعاتوا فبقة م 
جهة المعاصي» جازت الصَّلاةٌ معهم» وإن كانوا مُبْتدِعَةَ لم تَجْرْ الصلاةٌ معهم. إِلّا أن 
يُخافواء فيُصلَى معهم تَقِيَةَ وتعادُ الصلاة. 

قلت: رُوي عن علي بن أبي طالب # أنه قال: حقٌّ على الإمام أن يَحكمّ بالعدل 
ويؤدّيَّ الأمانة» فإذا فعل ذلك د رين 
بأداء الأمانة والعدل» ثم أمر بطاعتهه”" 


وقال جابر بن عبد الله ومجاهد : أولو الأمر: أهلّ القرآن والعلم'*؟. 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة # ابن أبي شيبة 7١752-37117/17‏ » والطبري 176/17 . وأخرجه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أحمد(14؟١١2)5‏ والبخاري (4084)»؛ ومسلم (1874)وهو في خبر عبد الله بن 
حذافة» وسيآتي لفظه قريباً. 

(؟) في (م): أمرنا. 

(©) في (د) و(ز) و(م): بطاعته» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث 754/١‏ » 
0197 ا ا ل 0000" 
والطبري 159/17 . 

(4) أخرجه عن جابر © ابن أبي شيبة 53١7/7‏ » والطبري 11/4/17 » والحاكم 1١17-1717 /١‏ وصححه. 
وعن مجاهد أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١17/١‏ » والطبري 189/0 . 


ع سورة النساء: الآية 08 


اسان مالف زخيمه اللدا © ونحوٌه قولٌ الضحَّاكء قال: يعني الفقهاءً والعلماء في 
اللا 

وحُكي عن مُجاهدٍ أنهم أصحابٌ محمد وَل خاصّة”". 

وحُكي عن عِكرمة أنها إشارةٌ إلى أبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهما خاصة”'. 
ورّوى سفيان بن غيينة عن الحكم بن أنان أن سال عكزمة قن أمهات الأولاد. فقال: 
هنّ حرائر”*'. فقلت: بأيّ شيء؟ قال: بالقرآن. قلت: بأيّ شيء في القرآن؟ قال: 
ني «أطِيعرا الله وأطِيمُوا السولَ الأ ث4 وكان عمر من أولي الآمر؛ 
قال: عَتَقَّتْ ولو بسقط”“. وسيأة عدا لد مُبَيّنَاً في سورة الحَشْرء عند قوله 


روز باا مرو 


تعالى: ##ومآ 1 يد أليثول صشذو را بلك عَنَّهُ فَأنتهوأ»» [الآية :0]. 

وقال ابن كيْسان: هم أولو العقل والرأي الذين يديّرون أمرّ الناس””") 

قلت: وأصحٌ هذه الأقوالٍ الأرَّلُ والثاني» أما الأرَّلُ؛ فلأنَ أصلّ الأمر منهم 
والحكم إليهم. وروى الصحيحان عن ابن عباس”” قال: نزل: ايها ألَذنَ امَو 
أَطِيعُوا الله وأيليهوا الول وول آلآ نكم في عبد الله بن حُذافة بن قيس بن عَدِيٌ 
السَّهْمِيَ؛ إذ بعثه النببيُ و في سَرِيّة. 


قال في ': وكان في عبد الله بن حُذافة دُعابةٌ معروفة» ومن دعابته نخد أن 


. 407/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث 77/١‏ . (وهو القول الثاني). 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة 7517/١7‏ ء والطبري 187/7 . (وهو القول الثالث). 

(4) أخرجه الطبري 7/ 187 . (وهو القول الرابع). 

(0) في النسخ: أحرار» والمثبت من (م). 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في سئنه (/501 - تفسير)» وعكرمة لم يسمع من عمر #. 
(0) وهو القول الخامس ٠‏ ولم نقف عليه. 

(4) صحيح البخاري (4081): وصحيح مسلم (1874). وقد تقدم تخريجه قريباً. 

(9) في الاستيعاب (على هامش الإصابة) 167/7 - 104 » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
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رسول الله يك أمّره على سَرِيّة» فأمرهم أن يجمعوا حطباً ويوقدوا ناراًء فلما أوقدوها 
أمرهم بالتقحٌُم فيهاء [نَأبَوْا]ء فقال لهم: ألم يأمركم رسول الله يخ بطاعتي؟! وقال: 
«مَن أطاعَ أميري فقد أطاعني». فقالوا: ما آمنا بالله واتّبعنا رسولّه إِلّا لندجوٌّ من النار! 


فصرّب رسولٌ الله 35 فِْلّهمء وقال: «لا طاعةً لمخلوقٍ في معصية الخالق» قال الله 
000 


ص سي ار لوس 


تعالى : «#ولا نُقَسَلواً نسي »م [النساء: 19]). وهو حديثٌ صحيح الإسناد 20 
وروى محمد بن عمرو بن علقمة» عن عمر بن الحكم بن تَؤْبانَء أن أبا سعيدٍ 
الخُدْريّ قال : كان عبد الله بِنُ حذافة بن قيس السَّهُْمِيُ من ن أصحاب يَذْرِء وكانت فيه 


ا 

وذكر الزبيرٌ قال : حدّئني عبد الجبار بن سعيدء عن عبد الله بن وهبء عن اللَّيثْ 
ابن سعدٍ قال: بلغني أنه حل حرام راحلةٍ رسول الله يك في بعض أسفاره» حتى كاد 
رسول الله 4 يقع. قال ابن وهب: فقلت للَّيث: ليُضْحِكَه؟ قال: نعمء كانت فيه 
اي 

قال ميمون بن مِهْرَان ومقاتلٌ والكلبنُ: أولو الأمر: أصحابٌ السّرايا0». 

أبن القول الثاني : فيد على صحته قوله تعالى : تان لتم في م يوك أله 
َأرُوه. فأمَّر تعالى برد المتنارّع فيه إلى كتاب الله وسنَةِ بيه وء وليس لغير العلماء 
مُعرفة حنفية الرذ إلى :الكفات: والبيية" ::ؤيدل هذا عدن :صيخة كون سؤال العلماء 


)١(‏ أخرجه أحمد (577)» والبخاري (47540) ومسلم (1840) من حديث علي 46» دون قوله : «من 
أطاع أميري فقد أطاعني» فإنه من حديث أبي هريرة #» أخرجه أحمد (97567)» والبخاري (/7119)» 
ومسلم (1870). 

(؟) أخرجه أحمد »)١١579(‏ وابن ماجه (5857). 

(”) الاستيعاب 157/7 ٠‏ وعبد الجبار بن سعيد هو المساحقي» قال العقيلي: له مناكير» وذكره ابن حبان 
في الثقات. لسان الميزان 788/7 » وينظر الثقات 4١18/8‏ . 

(5) أخرجه الطبري ١/7//1‏ عن ميمون بن مهران» وأورده أبو الليث 757/١‏ عن مقاتل والكلبي. 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 477/5 . 


زفرة: سورة النساء: الآية 09 


واجباًء وامتثالٍ فتواهم لازماً. 

قال سهل بن عبد الله رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظّموا السلطان 
والعلماء؛ فإذا موا هذين؛ أصلح اللهُ دنياهم وأخراهم, وإذا استحّفُوا بهذين؛ 
أفسد”'' دنياهم وأخراهم. 

وأما القول الثالث؛ فخاصٌ» وأخصٌ منه القولٌ الرابع. 

وأما:الكاضين نآناء ظاف اللفظ؟ وإن كان المعق صحيسا :+ فإن العقل لكل 
ا ولكلٌ أدب ينبوع؛ وهو الذي جعله الله للدّين أصلاً» وللدنيا عماداًء 
فأوجب التكليفت”'' بكماله؛ وجعل الدنيا مدَبّرَةَ بأحكامه» والعاقل أقرب إلى ربّه 
تعالى من جميع المجتهدين بغير عقل. وروي هذا المعنى عن ابن عباس. 

وزَّعَم قومٌ أن المراد بأولي الأمر: عل والأئمةٌ المعصومون. ولو كان كذلك ما 
كان لقوله: كدو إل أله وَأرسُولِ» معنيئ» بل كان يقول فردُوه إلى الإمام وأولي 
الأمرء فإِنَّ قوله عند هؤلاءِ هو المحكّمٌ على الكتاب والسنة”". وهذا قولٌ©) 
مهجوزء مخالفٌ لِمَا عليه الجمهور. 

وحقيقة الطاعة امتثالُ الأمرء كما أن المعصية ضِدّهاء وهي مخالفة الأمر. 

والطاعة مأخوذةٌ من: طاع”"؛ إذا انقاد» والمعصية مأخوذة من: عصى؛ إذا 


3 


اشتد . 
و«أُولُو» واحذهم: «ذو) على غير قياس ؛ ان والإيل والخيل» كل واحدٍ 


)١(‏ في النسخ: فسدء والمثبت من (م). 

(0) في (د) و(م): فأوجب الله التكليف» والمثبت من (ز) و(ظ). 

(*) أحكام القرآن للكيا الطبري 477/7 - 477 . 

(4) لفظة: قول» من (م). ٠‏ 

(6) في النسخ: أطاع» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 40١/١‏ » والكلام منه» وينظر الصحاح 
(طوع). 

(5) في (ظ): كالشياه. 


سورة النساء: الآية 0848 وف 1 


اسم الجمعء ولا واحدّ له من لفظه”''. وقد قيل فى واحد الخيل: خائل» وقد 


تقدَّم”". 


الثانية: قوله تعالى: #قإن َعم في شَىء» أ تجادلتم واختلفتم؛ فكأن كل 
واحد ينتزع حُحْبَةَ الآخر ويُذهبها”". والنزع: الجَذّْب. والمنازعة: مجاذبة الج ؛ 
ومنه الحديث: «وأنا أقولٌ: مالي ينازعّني القرآن)””". وقال الأعشى : 
نارَّعْهمْ فُصُبَّالرَّيحَْانمُتكبَاً ‏ وقهِوَمُرَةرَارُوقها تحضلة") 

طفن كنء» أي: من أمر دينكم .ظفَردُوهُ إل أل وَأرسُولِ»؟ه أي : رُدُوا ذلك الحكمّ 
إلى كتاب اللهء أو إلى رسولهء بالسؤال في حياته» أو بالنظر في سُنْته بعد وفاته ؛ 
هذا قول مجاهدٍ والأعمش وكّتادة» وهو الصحيح”". ومّن لم يّرَ هذا اخمّلٌ إيمانه ؛ 
لقوله تعالى : #إن كُمْ مُوْمِبُونَ لله وَالِِوُو الآحر >. 

وقيل: المعنى قولوا: اللهُ ورسولّه أعلم؛ فهذا هو الردٌ. وهذا كما قال عمر بن 
الخطاب : الرجوع إلى الحقٌ خيرٌ من التّمادي في الباطل”0. 


.١67/٠١١ تفسير الرازي‎ )١( 

.75/40)0 

() معاني القرآن للزجاج 58/7 . 

(:) تهذيب اللغة .1١41/57‏ 

(5) سلف 188/١‏ وهو من حديث أبي هريرة ه#. 

(1) ديوان الأعشى ص؟ ٠١‏ » والخزانة "07/١١‏ . القهوة: الخمرهء المُزَّة: اللذيذة الطعمء أو التي طعمها 
بين الحلاوة والحموضة. والراووق: إناء الخمرء والخًّضِل: الدائم الندى . وقوله: نازعتهم...» يريد: 
تناولت منهم قضب الريحان عند التحية» وقال الأصمعي : هذا تمثيل» يريد: نازعتهم حَسّن الأحاديث 
وطرائفها. ينظر تهذيب اللغة ١757/١‏ » والخزانة 760/١١‏ . 
ووقع بعد البيت في (م) ما نصه: الحَضِل: النبات الناعم» والحًضِيلة: الروضة. اه. وليس المعنى 
هذا مراداً في البيت» بل معناه ما تقدم ذكره. 

0) المحرر الوجيز ١/7‏ ء وأخرج أقوالهم الطبري 9/ 144-/14817 . 

(4) تفسير أبي الليث 777/١‏ » وقد سلف قول عمر 4 159/7 . 
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والقولٌ الأرّل أصحٌ؛ لقول علي ه: ما عندنا إِلّا ما في كتاب اللهء وما في هذه 
الصحيفة: أو نهم أعيلية رجلّ مسلم”'". ولو كان كما قال هذا القائلٌ لبطلَ الاجتهادٌ 
الذى تكس هد :اليه والاستنباظ الذي أعطيّهاء ولكن تَضرب الأمثالٌ ويُطلَبُ 
المئال حتى يخرجٌ الصواب. قال أبو العالية: وذلك قوله تعالى: ولو رَدُوه إِلَ الرَسُولٍ 
وَإِلَى أل لمر ع َملِمَهُ أَلْذِينَ مسْتليطلوكٌ م4 [النساء : #م]0". 

0 ولم يُظلِع عليه أحداً من خلقه. فذلك الذي 
يقال فيه : الله أعلم. 

وقد استنبط علي مذَّة أقل الحَمْلٍ ‏ وأنه”" ستة أشهر ‏ من قوله تعالى : 
«يَلْمٌ وَفصَلْمٌ تَلَموْنَ سَبَر» [الأحقاف:١١1]»‏ وقوله تعالى: ظوَلولِدتُ رضن أوْلَدَهنَّ 
حَولين ملي © [البقرة 10 وإذا قصلنا التحوليك تن لقن كديرا ل 0 
ومثله كثير. ظ 

وفي قوله تعالى: لوَإِلَ ألرَسُولٍ؟ دليل على أن سَنّتهِ ‏ يُعمل بهاء ويُمْئثل ما 
فيها: قال ها اما تَهَيِدكُم عن شيء” فاجعتبوة» وما أمرتكع به قاقغلوا منة ما 
استطعتّم» فإنما أهلك مَنْ كان قبلّكم كثرةٌ مسائلهم» واختلاقهم على أنبيائهم». 
01-6 

ورّوى أبو داود عن أبي رافع عن النبئّ و قال: الا أَلْفِيَنَ أحدّكم ميّكئاً على 
الك اق لان بيخ امركنس الركية ار الخدم كدر را لانو نا نع 


.)١١١( أخرجه أحمد (544). والبخاري‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 507/١‏ - 105 » وأثر أبي العالية أخرجه الطبري 141/97 . 

(*) في (م): وهو. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 454 . والأثر أخرجه عبد الرزاق (17447) و(17444). وأخرجه أيضاً 
عبد الرزاق )١1714457(‏ والطبري ٠07/4‏ عن ابن عباس أنه هو المستنيط. 

(5) في (م): عنه؛ بدل: عن شيء. 

(7) في صحيحه (2))1771 وهو عند أحمد (1771) وهو من حديث أبي هريرة طه. 
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في كتاب الله اتّبعناه”'2). 

وعن العِرْبَاض بن سارية أنه حضر رسول الله يه يخطبٌ الناسَ وهو يقول: 
«أيحسّبُ أحدُكم مبّكئاً على أريكته قد”" يَظنُ أنَّ الله لم يحرّم شيئاً إِلّا ما في هذا 
القرآن؟ ألا وإِنّي والله قد أمَرتُ وتعظك :و تدعق اأشياة إنها لفل القران 
أو أكثر»”". وأخرجه الترمذيٌ من حديث المِقُّدام بن مَعْدِي كرب بمعناه وقال: حديتٌ 
حون عريي او لقان كول تحالي سنت لمعلل 2 انزو د فينم 
فِنَنَةُ؟ [النور: *+] الآية. وسيأتي. 

الثالثة : قوله تعالى: لدّلِكَ حَبُْ» أي : ردكم ما اختلفتّم فيه إلى الكتاب والسنة 
خيرٌ من التنارُع .ظوَآَحْسَنُ تَأُوِبَا» أي : مَرجعاًء مِنْ: آلَ يَؤُول إلى كذاء أي: صار. 
وقيل: من أَلْتُ الشيء: إذا جمعتّه وأصلحتّه. فالتأويل: جمعٌ معاني ألفاظ أشككلت 
بلفظ لا إشكالَ فيهء يقال: أوَّلَ اللهُ عليك أمْرَكء أي: جَمّعه”*". ويجوز أن يكونّ 
القفن: وأحسنُ من تأويلكم. 


5 سس ال ص 0 > رم ساس سس > به 002 
له تعال اك كر نان النر تك وعمون أنه عامتوا هما الزن اليك وم أذ 
دو ةكد ديرك لرعمور دهم مبى فد 5 و 2 
ا 4 خسم 0000 روء معوس) + رصح برير و 20 ا 
من قَبَلِكَ برِيِدُونَ أن يِسَحَاكموا ِل الطلعوتٍ وَقَدَ أَمِروَا أن يكفروأ به وَيُرِيدُ 


ليطن أن يهم صلا بيدا ©1550 ِل كحم تعالنا إل ما أَنرَدَ لَه 
مَل الول وَليتَ لقي يَصُدُونَ نلك صُدُوا (© > 


روى يزيد بن رَرَيْع عن داود بن أبي هندء عن الشّعبِيٌ قال: كان بين رجلٍ من 


)١(‏ سئن أبي داود (57064)» وأخرجه أيضاً أحمد (774107)» والترمذي (75777)» وقال: حسن صحيح. 

(0) في (د): وهوء وفي (ز): وقد. 

(*) سنن أبي داود »)7065٠0(‏ قال المنذري في مختصر السنن 700/4 : في إسناده أشعث بن شعبة 
المصّيصي» وفيه مقال. 

(4) سئن الترمذي (7755)؛ وأخرجه أيضاً أبو داود (5704)» وابن ماجه .)١1(‏ وسلف 70/١‏ . وينظر 
فصل تبيين الكتاب بالسنة في مقدمة الكتاب 15/١‏ » وما أورد فيه المصنف من أحاديث في هذا 
الباب. 

(5) تهذيب اللغة 108/١6‏ . 
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المنافقين ورجل من اليهود خصومةٌ فدعا اليهوديٌ المنافقٌ إلى النبئ 5؛ لأنه علم 
أنه لا يقبل الرّشوة. ودعا المنافقٌ اليهوديّ إلى حكامهم؛ لأنه علم أنهم يأخذون 
الرشوةً في أحكامهم؛ فلما اختلفا؛ اجتمعا على أنْ يُحكّمَا كاهِناً في جُهينة؛ فأنزل 
الله تعالى في ذلك: ألم تر إِكَ الدرت يَإْعْمُونَ أَنَّهُمَ ءَامَنُوأ بمّآ يما أل إِليَكَ»4 يعنى 
المنافق» #وماً أل من مك4 يعني اليهودي. 9ررِيدُونَ أن يَحَاكْمُوا إل الطلمُوتٍ» 
إلى قوله: موَيْسَلْمُوأ شََلِيمًاه”'". 

وقال الضحاك : دعا اليهوديّ المنافقّ إلى النبيٌ يك ودعاه المنافقٌ إلى كعب بن 


الأشرف. وهو هو «الطاعُوت)” 3 


ورواه أبو صالح عن ابن عباس قال: كان بين رجل من المنافقين ‏ يقال له بشرٌ - 
وبين يهودي خصومة: فقال اليهودي: انطلِق بنا إلى محمدء وقال المنافق: بل إلى 
كعب بن الأشرف - وهو الذي سمّاه الله: 00 أي: ذو الطغيان ‏ فأبَى 
البؤودئ أنامخاسكه إلا زلن سول ]آله كلةة انلتاراى ذلك المنانة أت نمه إلى 
رسول الله وقد فقضى لليهودي. فلما خرجاء قال المنافق: لا أرضىء انطلق بنا 
إلى أبي بكرء فحكم لليهودي» فلم يرض - ذُكره الزجَاج”' - وقال: انطلق بنا إلى 
عمرء فأقبلا إلى”* عمر فقال اليهودي: إِنّا صِرّْنا إلى رسول الله كي ثم إلى أبي 
بكرء فلم يرض؛ فقال عمر للمنافق: أكذاك هو؟ قال: نعم. قال: رُوَيْدَكُما حتى 
أخرجٌ إليكماء فدخل وأخذ السيفت» ثم ضرب به المنافقٌ حتى بَرو0*»؛ وقال: هكذا 


)١(‏ أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص4 ١5‏ » وأخرجه الظبري 7/ ١49‏ من طريق عبد الأعلى عن داود 
به» وزاد بعد قوله تعالى : لريدُوة أن يَتحَاكمُا ِل لديو تٍ» يقول: إلى الكاهن لِوَكَدٌ يوا أن تكشوأ 
0-7 أمر هذا في كتابه» وأمر هذا في كتابه» أن يكفر بالكاهن. 

(1) معاني القرآن للنحاس ١15/5‏ . وأخرجه الطبري 1948/9 . 

(؟) معاني القرآن له 54/5 . 

(4) في (م): على. 

(0) أي: مات. المجمل ١554/١‏ . 
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أقضي على من لم يرضٌ بقضاء الله وقضاءِ رسوله؛ وهَرّب اليهوديٌ» ونزلت الآية» 
وقال رسول الله يةِ: «أنت الفَارُوق». ونزل جبريل وقال: إِنْ عمر قَرَّق بين الحقٌ 
والباطل» فسُّمّي الفاروق. وفي ذلك نزلت الآيات كلها إلى قوله: #وَسَلْموا 


1 ا . 


وانتصب: 9صَّللا» على المعنىء أي: فِيَضِلُونَ ضلالاً؛ ومثلّه قوله تعالى: 
اناق انك ني الي 5ه زقوم 017 "وفنا تدهم هذا المسعدى معو ني" 
وظصدُوا» اسمٌ للمصدر عند الخليل» والمصدرٌ: الصَّد. والكوفيون يقولون: هما 


3 
00د 


قوله تعالى: «فَكيّتَ 0 ملت ضيه 
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يدن بِأسّه إن أَرَدْنَا إِلََّ إِحَسَمًا وَتَوْفِينًا © أوْليكَ البح يَعَكَمْ أله ما 

0-0 امعرس د ”ارس دم 00 > اي 6 0 

في قلويبهم َأعْرِض عَنْبُمَ وَعِظظهُمْ وَفل لَهْرَ فت أَنَفسِهمٌ كلا ليغا © »* 
ور 


ّ 
حلم 
1 
٠‏ # 
ادل 
ا 
25 
أ 


أي : «فَكَيْفت» يكون حالهم. أو «فكيف) ب يصنعو د 0 صرت مُصِيبَة أ 
ين ترك" الاستعانة بهم» وما يلحقهم من الذل في" قوله : «إقئل ل تريخ م 
ولن نُعَئِلُوا مبى 4 [التوبة : 47]. 


)١(‏ خبر ضعيفء وفى متنه نظرء فقد أورده الواحدي فى أسباب النزول ص0 ١5‏ » والبغوي 1157/١‏ من 
طريق الكلبي» عن أبي صالحء ؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 0 
الأصول ص59 عن مكحول. وأما لقب عمر بالفاروق» فهو باتفاق» وفي أخبار أ خرء ينظر فتح الباري 
1 . 


(؟) إعراب القرآن للنحاس 159/١‏ . 

.٠١ه-‎ ١٠١ ه/غ‎ )5 

(4) إعراب القرآن للنحاس 77/١‏ . وفي كتاب العين 7/ 4١‏ : صِدَدْنّه عن كذا أصده صدّاء أي: عَذَلته 
عنه. وصَّدَدْتٌ عنه بنفسي صدوداً. 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 59/7 » وتفسير أبي الليث 3514/١‏ . 

. في (د) و(ز): أي ترك‎ )١( 

(0) وقع في إعراب القرآن للنحاس 157/١‏ (والكلام منه): نحوء بدل: في. 


8 سورة النساء: الآيتان 17 . 717 


وقيل : : يريد قتل صاحبهم «إيما فد قَدَّمَدّ مَتْ أَيْدهِم» وتم الكلام» ثم ابتدأ يُخُبر عن 
فعلهمء وذلك أن عمر لما قَتَل صاحيّهم» جاء قومه يطلبون دِيئّه ويحلفون: ما نريد 
بطلب دِيتهٍ إلا الإحسانٌ وموافقة فل 

وقيل: المعنى: ما أردنا بالعدول عنك في المحاكمة إِلّا التوفيقٌ بين الخصوم» 
والإحسانّ بالتقريب في الحكم”". ابن كَيْسان: عدلاً وحمّاء نظيرُها طوَلِسِْسُنَ إن ردم 
لا ألْحسَقٌّ4 [التوبة: 0107 فقال الله تعالى مكذّباً لهم : <أَوْليِكَ ألرت يَعَلمْ أنه 

ما في مُُوبِهِمٌ4 قال الزجاج”: معناه: قد عَلِمَ اللهُ أنهم منافقون. والفائدة لنا : 
اعلموا أنهم منافقون. 

امَأَعَرضَ عَنْم» قيل: عن عقابهم””. وقيل: عن بول اعتذارهم. طوَعِظَهُم» 
أي: خوّفهم؛ قيل: في المَلَا . «وقل لهم فت أنشيِيج مَوْلَا يليما كا أي: ازْجُرْهم 
بأبلغ الجر في” الس والتخلاه: اسن > بقل لهم + إن أظهرئم ما في فلويك 'قلتى 00 

وقد بلّعْ القولُ بلاغة» ودجلٌ بليعٌ: يلمُ بلسانه كن ما في قلبه. والعرت تقول 
أَحْمَقْ بَلٌّْ وبلَمٌ» أي: نهايةٌ في الحَمّاقة. وقيل: معناه: : يبِلُمُ ما يريد وإن كان 
نا 

ويقال: إن قوله تعالى: َكيف إذآ أَصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ يما نَدَّمتْ أَيرِيهِنْ» نزل 
فى شأن الذين بَنَوْا مسجدٌ الصّرار؛ فلما ْو الل نفاقَهم وأمر”" بهدم المسجدء 


. 54/7 ومعاني القرآن للزجاج‎ . ١155/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) تفسير الواحدي 7/5/7. 

(©) تفسير البغوي 449//١‏ . 

(54) في معاني القرآن له ”/ 7٠١‏ . 

(4) في (د) و(ز): متابهم. 

(5) التكت والعيون /١‏ 00-5075 » وتفسير البغوي 418/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 577/١‏ ء وينظر معاني القرآن للزجاج 7١/١‏ . 

(4) في (ظ) و(م): وأمرهمء والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث 7595/١‏ » 
والكلام منهء وقد ذكر هذا الخبر عن الضحاك ومقاتل. 


سورة التساء: الآيات ؟5 506 مع 


حلفوا لرسول الله يِ دفاعاً عن أنفسهم: ما أردنا ببناء المسجد إلا طاعة الله 


وموافقة الكتاب. 


قوله تعالى: وما أَرْسَلْمَا مِن رَسُولٍ إلا ليملكاع بإِذْن الله وَلَوْ هكم إذ 

طلَكَمُوًا كَشَهُحْ تود َسْتَنْمَرُوا لَه وأستغضر لهم الرسُول لوجِدوا له 

با يَحِيمَا 69 »* 

قوله تعالى: «#ومآ َرَسَلْمَا مِن رَسُولِ» «مِنْ) زائدة للتوكيد :إل لطاع » فيما 

أمر به ونهى عنه .8 بِاِدُنٍ اند : بعلم الله. وقيل : بتوفيق الله. 
«وَلٌ نح إذ طكَمُوًا أنشَْهُمْ جحتئوة» روى أبو صادق”'' عن علىٌّ قال: قَدِم 
علينا أعرابيٌ بعد ما دفنًا رسول الله يخ بئلاثة أيام» فرمّى بنفسه على قبر رسول الله ول 
وكنًا على رأشه من توابة؛ فقال» قلك'يا١زسول‏ الله قشعا قولك» وَوَعَيْتَ عن 
الله فَوَعَيْنا عنك» وكان فيما أنزل اللهُ عليك: «وَلَوُ أنَّهُْمْ إذ ظَلَمَا أنَفْسَهُمْ» الآية؛ 
00 ياك ة 00 0 


5 5 . 218 2 ب عت بر أ 0 4 0 
قوله تعالى : قلا وَرَيْكَ لا يُوُمبُوت حَقٌٍّ يُسَصْْوَكَ فِمَا مج 0 
1 دوأ في أنشره 1ك يض 0 وملا تلكا تلكا © > 

فيه خمس مسائل 


)١(‏ في (د): صالحء وأبو صادق هو الأَرْدِيُّ الكوفي» قيل: اسمه مسلم بن يزيدء وقيل: عبد الله بن 
ناجذ» صدوق؛ وحديثه عن على مرسل. التقريب ص١لاه‏ . 

)١(‏ في (ظ): لتستغفر. 

(*) ذكره ابن عبد البر في بهجة المجالس ”/ 7075 » دون قوله: فنودي. .. وذكر النوري في المجموع 
4 » وابن كثير في تفسير هذه الآية قصة شبيهة بها عن العُنْبِي قال: كنت جالساً عند قبر النبي 85 
فجاء أعرابي...» وذكر القصة بنحوهاء وفي آخرها: فرأيت النبي يِه في النوم فقال: يا عتبي» الحق 
بالأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. ا.ه. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره ص ١59‏ : هذا 
المجيء إلى رسول الله 8 مختصيٌ بحياته: لأن السياق يدل على ذلك 

(4) إعراب القرآن للنحاس 157/١‏ . 


5 سورة النساء: الآية 510 


الأولى: قال مجاهدٌ وغيره: ل ا 
إلى الطاغوت, وفيهم نزلت'''. وقال الطبري”"': قوله إفّلا» رد على ما تقدَّم 
ذكرهء تقديره: فليس الأمر كما يزعمون أنهم أمقوا يما أن ل البلكة ثم استأنف القّسَمْ 
بقوله : وَرَيَكَ لا يَؤُمِنُوك 4. 

وقال غيره: إنما قدَّم «لا» على القَّسّم اهتماماً بالنفي. وإظهاراً لقرّته. ثم كرّره 

تأكيدا تيمم بالنفي» وكان يصحٌ إسقاظ «لا» الثانية» ويبقى أكثرٌ الاهتمام 
بتقديم الأولى» وكان يصح إسقاظ الأولى» ويبقى معنى النفي؛ ويذهبُ معنى 
الاهتمام”". ْ 

و«سَّجِرَ» معناه: اختلف واختلط» ومنه: الشَّجَرُ؛ لاختلاف أغصانه. ويقال 
لِعِصِيٌ الهَوْدَجِ : شِجَار؛ لتداخل بعضها في بعض””''. قال الشاعر” 
نفسي فداؤك والرّماحُ صَّوَاجِرٌ والقومٌمُئْكٌلِنقاءقياُ 

وقال طرفة : 
وَمُّمٌ الحكامُ أربِابٌُالهدى وسُّعاةٌ الناسٍ في الأمر القَّس 0 

وقالت طائفة: نزلت في الزُبير مع الأنصاريٌ» وكانت الخصومةٌ في سَفّي بستان» 
فقال عليه الصلاة والسلام للزبير: «اسقٍ أرضضك» روسل الماءَ إلى أرض جارك». 
فقال الخصم: أراك تُحابي ابنّ عمّتِك”"'؛ فتلوّن وجهُ رسول الله يك وقال للزبير: 


. 7١4/7 المحرر الوجيز 7/ 0/, » وأخرجه الطبري‎ )١( 

(1) في تفسيره 7/ 73٠١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 74/5 . 

(©) المحرر الوجيز 7/5/7 . 

(4) تفسير الرازي 157/1١‏ - 154 . 

(5) لم نقف عليه. 

() لم نقف عليه في ديوانه (دار صادر)؛ وهو في جمهرة أشعار العرب ١77/١‏ برواية: 
وهمالحكامأربابالندى وس لرّةال تن -ساس... 

(0) لم نقف على هذه العبارة لغير المصنف. وفي المصادر: «أن كان ابن عمتك؛ كما سيرد. 


سورة النساء: الآية 56 ١‏ 3 َ 


«اسقع ثم اخيس الماء حتى يَبِلّعّ الجَدْر)» ونزل: #قلا وَرَيْكَ لا يُوَمِبُوت4. الحديث 
ابت صحيح؛ رواه البخاريُ عن علي بن عبد الله» عن محمد بن جعفر» عن مَعْمَر. 
ورواه مسلمٌ عن قُنَيبةَ [عن الليث]؛ كلاهما عن الزُهِرَي”'". 
ري ره 
الأنصار من أهل بدر. وقال مكُنٌ والنحاس: هو حاطب بن أبي بَلْتّعةا"". وقال الثعلبيُ 
والواحديٌ والمهدويٌ: هو حاطب. وقيل: تعلبة بنُ حاطب”". وقيل : غيره. 
والصحيح اقول الأول :واه" غير معن ولا مُسمّىء وكذا في البخاريٌ ومسلم 
أنه رجل من الأنصار. ْ 
واختار الطبريٌ”' أن يكون نزول الآية في المنافق واليهودي» كما قال مجاهدء 
ثم تتناول بعمومها قصّة الزبير. 
قال ابن العربي : وهو الصحيح؛ فكل مَن انهم رسول الله ك3 : في الحكم» فهو 
كافرء لكر الأتضارئ رَل زلة فأعرض عنه النبٌ كَل وأقال عَثْرئَه؛ لعلمه بصحة 
يقينه» وأنها كانت قَلَتَهّه وليست لأحدٍ بعد النبئ ا وكل مَنْ لم يرضّ بحكم الحاكم 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص5١‏ » وما بين حاصرتين منه» والحديث عند البخاري من الطريق 
المذكورة عنه (1544) وهو عنده من رواية الزهري» عن عروة قال: خاصم الزبير رجلاً. .. وهو عند 
مسلم من الطريق المذكورة عنه (717261) وهو عنده من رواية الزهري» عن عروة» عن عبد الله بن 
الزبير أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير...» وكلاهما عند أحمد )١1415(‏ و(1117١).‏ وسيأتي عن عبد 
لله بن الزبير قريباً. قوله: الجَدْرء بفتح الجيم وسكون الدال المهملة: هو ما يُحفر في أصول النخل 
ويُرفع حتى يصير يشبه الجدارء فيكون حول الشجرة حوض صغير يُملا ما لتشربه. وروي: الجُدّر» 
بضم الدالء وروي غير ذلك» وينظر فتح الباري 39/8 . 

. 4518/١ قول مكي ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ”/ 70 » وقول النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(7) أسباب النزول للواحدي ص>6 ١5‏ . 

(4) في (م) لأنه. 

(5) في تفسيره 7/ 5 7١‏ ء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن 155/١‏ . 


57 سورة النساء: الآية 50 


وطَعنَ فيه وردّهء فهو عاص آثم''". وأما إن عن في الحاكم نفيه لا في الحكم, فله 
تعزيره» وله أن يصفمَ عنه. وسيأتي بان هذا في آخر سورة الأعراف إن شاء الله 
ا 

الثانية: وإذا كان سببٌ نزول هذه الآية ما ذكرناه من الحديث. ففِفّهُها أنه عليه 
العدووائده كلمي اروز رضي بجيف المي فقال: «اسْقٍ يا زُبير' لقُربه 
من الماء (ثم أرسل الماءً إلى جارك). أي : تساهلٌ في حقَّك ولا تستوفه؛ وعجل في 
إرسال الماء إلى جارك. فحضّه على المسامحة والتيسير فلمًا سمع الأنصاريٌ هذا لم 
زفق وتاللة تو عضت انا رويد الا يفتك الماء آصيلة » وعند ذلك نطق بالكقية 
الجائرة التهلعة الفافزة0© فقال: أن كان ارق عكيك 800 يمد عد «آ5) المفترحة على 
جية الإنكان أي : أَتَحْكُم له علي لأجل أنه قرابئك؟. فعند ذلك تلوّن وجة النبين يلد 
غضباً عليه» وحكم للزبير باستيفاء حقّه من غير مسامحة له. 

وعليه لا يقال: كيف حَكم في حال غضبه وقد قال: «لا يَقضي القاضي وهو 
غضبان””'؟ فإنا نقول: لأنه معصومٌ من الخطأ في التبليغ والأحكام» بدليل العقل 
الدالٌ على صدته فيما يبِلّقُه عن الله تعالى» فليس مثْلَ غيره من الحكام. 

وفي هذا الحديث إرشادُ الحاكم إلى الإصلاح بين الخصوم وإن ظهّر الحقٌ. 
ومَنّعه مالك واختلف فيه قولٌ الشافعي. وهذا الحديث حُحبَةٌ واضحة على الجوازء 


)١(‏ في النسخ: فهي ردة يُستتاب» بدل: فهو عاص آثم» والمثبت من أحكام القرآن 455/١‏ » والكلام منه. 

(1) عند قوله تعالى : «خْذ الْمثْرَ وس يلمر [الآية:59١].‏ 

() أي: الداهية؛ يقال: فَقَرنْه الفاقرة» أي : كسرت فَقَّار ظهره. الصحاح (فقر). 

(:) قطعة من حديث البخاري ومسلم المذكور آنفاً. والكلام حتى نهاية هذه المسألة في المفهم 
105-51 . وقد قيّد فيه قوله: آنْ كان» بالمدّء تبعأ للقاضي عياضء على أنه استفهام على جهة 
إنكار» ا و جاده هه ال اح كاسن 
الاستفهام» وقال: «أن» بفتح الهمزة للتعليل» كأنه قال: حكمت له بالتقديم لأجل أنه ابن عمتك 

(0) أخرجه أحمد (23089.» والبخاري »)7١08(‏ ومسلم (17917) من حديث أبي بكرة 5 


فإن اصطلحواء وإِلّا استَؤْنى لذي الحقٌ حقّهء وبَتّ0') الحكم. 

الثالثة: واختلف أصحابٌ مالكِ في صفة إرسال الماء الأعلى إلى الأسفل؛ فقال 
ابن حبيب: يُدخل صاحبٌ الأعلى جميعٌ الماء في حائطه ويسقي بهء حتى إذا بلغ 
الما من قاعة الحائط إلى الكعبين ين القائم فيهء أغلق مدل الماءء وصرف ما زاد 
من الماء على مِمَدار الكعبين إلى من يليه ٠‏ فيصلعٌ ب لامكل وللق + تس تل السيل إلى 
أقصى الحوائط. وهكذا فّره لى مُطلرف وان الماجشُون: وقاله ابن وهب. 

وقال ابن القاسم: إذا انتهى الماءُ في الحائط إلى مقدر الكعبين» أرسله كله إلى 
مَنْ تحيّه ولا يحبسٌُ منه شيئاً في حائطه. 

قال ابن حبيب: وقول مُطَرَّفِ وابن الماجشون أحبٌّ إلنّ» وهم أعلم بذلك؛ لأن 
المقيفة وز هها #جويها كانت لفقي" بنونيها خرف 00 
١ 0‏ 2 عل 20 (5), 
او عاد سس ا سا د : 
اسه او واو رو 
وأرفعٌ أسانيده ما ذكره محمد بِنُ إسحاق؛ عن أبي مالك بن ثعلبة؛ عن أبيه: أن 
النبي يق [أتاه أهل وهرون» لضي أن الماء إذا بلغ الكعبين لم ب الا ا 

وذكر عبد الرزاق» عن أبي حازم المرَظيٌ» عن أبيه. 000 
قضى في سَيْل مهَرُور أن يُحبس على كل حائط حتى يبلعٌّ الكعبين ثم يُرْسَل» وغيرٌه من 
)١(‏ في (د) و(ز) و(م): وثبت» والمثبت من (ظ).» وهو الموافق لما في المفهم. 
(1) في (د) و(ز): القصة. 
(؟) التمهيد /ا١/ 4١١ - 5٠١‏ »ء والاستذكار 7/71 .7١9‏ 
(4) في النسخ الخطية: إلى» والمثبت من (م)» والموطأ. 

أودية المدينة يسيلان بالمطرء ويتنافس أهل الحوائط في سيلهما. التمهيد 4٠١/١9‏ . 


() التمهيد 4٠١ /١/‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(0) وأخرجه أبو داود (7778)», وابن ماجه (15481). 
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العيزل ك3 
وسئل أبو بكر البرَّارٌ عن حديث هذا الباب» فقال: لست أحفظ فيه عن النبيث يل 
بدا ا 


قال أبو عمر”"': في هذا المعنى ‏ وإن لم يكن بهذا اللفظ ‏ حديتٌ ثابت مجتمعٌ 
على صكّته؛ رواه ابن وهبء عن اللّيث بِنِ سعد ويونسٌ بِنٍ يزيد؛ جميعاً عن ابن 
شهاب. أن عغُرْوَة بنَ الزيير عدت أوحهين الله بنَ الزبير حدّئه عن الزبير» أنه خاصّمَ 
رجلاً من الأنصار قد شهد بَذْراً مع رسول الله يك في شِرَاجٍ الحَرّة؛ كانا يسقيانٍ بها 
كلاهما النخل؛ فقال الأنصاري: سَرّح الماء» فأبى عليه» فاختصما إلى النبيّ ي» 
و لو 


فلابو عو "© وله فى التطديك مض * يرقل [الافلى فلن الاجقل وله 
يقل: ثم يرسّل بعضٌ الأعلى]» وفي الحديث الآخَر: «إذا بلغ الماءً الكعبين لم 
يُحبس الأعلى»؛ يشهدٌ لقول ابن القاسم» ومن جهة النظر أن الأعلى لو لم يُرسل إِلَا 
ما زاد على الكعبين» لانْقَطع'"' ذلك الماءٌ في أقل مّدة» ولم ينتو حيث ينتهي إذا 
أرسّل الجميع» وفي إرسال الجميع بعد أخذ الأعلى منه ما بلغ الكعبين أعم فائدةً 
وأكثر نفعاً فيما قد جُعِل الناسُ فيه شركاء» فقول ابن القاسم أَوْلى على كل حال. هذا 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من مصنف عبد الرزاق» وعزاه لعبد الرزاق أيضاً عبد الحق في الأحكام 
الوسطى 5/ 7٠١‏ . قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 4/0 : وهذا الإسناد لا يصح؛ .فإن أبا حازم 
القرظيٌّ هذا لا يُعرف» فأبوه وجده أحرى بذلك. 

(؟) التمهيد 108/1١17‏ » والكلام الذي قبله منه. 

(*) أخرجه أحمد (7١١51١).؛‏ والبخاري (7109 , 2071756 ومسلم (4)7700: وقد سلف في المسألة 
الأولى. قوله: شيراج الحرة» قال ابن الأثير في النهاية (شرج): الشرجة مسيل الماء من الحرة إلى 
السهل. والشراج جمع لها. 

(5) التمهيد 4١7- 41١/1١1‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) قوله: ثم» ليس في (م). 

)١(‏ في (د): لم يقطع» وفي باقي النسخ : لا يقطع» والمثبت من التمهيد. 


سورة النساء: الآيات 616 4ه" 0 


إذا لم يكن أصله مِلْكاً للأسفل مختصّاً به فإنَّ ما استّحِقّ بعمل» أو بملكِ صحيح» 
أو استحقاقي قديم وثبوت مِلّكِء فكلٌ على حقّه على حسّب ما كان من ذلك بيده؛ 
وان كرسي الله اراي 

الخامسة : قوله تعالى: وتم ا يدوأ فى انيه حَرَجًا ينا فَضَيْتَ» أي : ضِيقاً 
وشَّكا؛ ومنه قيل للشجر الملتفٌ: حَرَحٌ وحَرّجَة وجمعها حِرَّاج. وقال الضحاك : 
أي : إثماً بإنكارهم ما قضيت”"". 

َيُسَيَمُأ سََلِمًا4 أي : ينقادوا لأمرك في القضاء. وقال الزجاج”": «تسليماً» 
ع1 ب دهف قدت هدري عتر كادف كلت لا اناك فيه رعدليك 
وا ربا ا ورا لمعيف تساي له زد عون عن فشي نك 
قوله تعالى: #وَلوٌ أن كَنبَنَا عَلييِمَ أن أفُْلُوَا أَنمّسَكع أو أخرجوأ من ديرم ما 
ل 1 كيك يها د ا لان فطل نَ به لكان حبرا لع وَأسَدّ َي 
© وَإدَا لَأَتنَكهُم ين لَدْنَا لجرا حَظِيمَا © وَلْهَدَيتَهُمَ صِرط مُسْتَقِيمَا 62 # 

ا مي 0 
اليهوديٌ: واللهِ لقد كُتب علينا أن نقتلَ أنفسّنا فقَتَلناء وبلغت القَْلى سبعين ألفاً؛ فقال 
ثابت : والله لو كتب الله علينا أن اقتلوا أنفسكم لفعلنا. 

000 ا 0 ابا 0 


د 


اد لساك وقوه مون ا 
قال ابن وَعْبٍ: قال مالك: القائل ذلك هو أبو بكر الصدّيق #ه'*'؛ وهكذا ذكر 


)١(‏ أخرجه الطبري 7١1/7‏ » وأخرج القول الأول عن مجاهد. 

. 357/١ ونقله المصنف عنه بواسطة أبي الليث في تفسيره‎ » 7١/7 في معاني القرآن له‎ )١( 
ْ وهو مرسل» اغيج الأئر الذي قبل ع قتاذة:‎ 7١1/1 أخرجه الطبري‎ )*( 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 457/١‏ . 


1.5 سورة النساء: الآيات 757 هب" 


مَحنٌ : أنه أبو بكر. وذكر النََّّاشنُ أنه عمرٌ بن غ الخطاب ذيك. وذكر عن أبي بكر #5 أنه 
قال: لو كُتِب علينا ذلك لبداتٌ بنفسى وأهل 20 

وذكر أبو اللَّيثِ السَّمَرْكَندِيُ 212 : أن القائل منهم عمّار بنُ ياسر وابنُ مسعودٍ وثابت 
ابن قيسء» قالوا: لو أن الله أمَرَنا أن نقتل أنفسناء أو تُخرجٌ من ديارناء لفعلنا. فقال 
النبيُ يخ «الإيمانٌ أثبتُ في قلوب الرجال من الجبال الرواسي». 

و«لوا حرفٌ يَدلٌ على امتناع الشيءٍ لامتناع غيره؛ فأخبر اللهُ سبحانه أنه لم يكتب 
الأمرٍ مع بُقّله؟! لكنْ أما واللهِ لقد ترك المهاجرون مساكتهم خاويةٌ: وَخََرجوا يطلبون 
اعيفة واقية ين 

ءام 4 أئْ : القتل والخروج إل قليلٌ > «قليل» عدل من الواو. 
والتقدير: ما فعله أحدٌ إلا قليل. وأهل الكوفة يقولون: هو على التكرير : ما فعلوه ما 
فعله إلا قليلٌ منهم ٠‏ 

وقرأ عبد الله بن عامر وعيسى بن عمر: «إلا قلِيلاً»» نصب”؟ على الاستثناء. 
وكذلك هو في مصاحف أهل الشام. الباقون بالرفع» والرفعٌ أجود عند جميع 
النحويين”“. وقيل: انتصب على إضمار فعل» تقديره: إِلَّا أن يكون قليلاً منهه©". 
وإنما صار الرفع أجود؛ لأن اللفظ أَوْلى من المعنى» وهو أيضاً يشتمل على المعنى”". 


. المحرر الوجيز ”/ هلا‎ )١( 

(5) في تفسيره 555/1١‏ . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 40/١‏ . شْ 

(4) قوله نصبأء من إعراب القرآن للنحاس 418/١‏ » والكلام منهء ووقع في (ظ): نصب وليس في باقي 
النسخ . 

(5) إعراب القرآن 458/١‏ » وقراءة ابن عامر من السبعة» ينظر السبعة ص 73160 ». والتيسير ص56 . 

(5) تفسير البغوي 444/١‏ . 

0) إعراب القرآن 458/١‏ . 


سورة النساء: الآيات الك إلى ا 


وكان مره من القليل أبو بكر وعمرٌ وثابت بن قيس. كينا ذكرنا روزا داعس عات : 
عكار توانة امشعووة وقد كر يي 
لور أَيَبمَ ملوأ ما يوحَظُونَ بو لكان مرا نمه أي: في الدنيا والآخرة .#وَأسَدٌ 
تَمْينًا» أي: على الح. #وَإِدًا لَأَيَنَهُم من لَدنَآ أجَرَا عَظِيمًا» أي : ثواباً في الآخرة. 
وقيل: اللام لام الجواب». و(إذاً» َال على النجزاف والمعنى: ولو فعلوا ما يوعظون 
به لآتيناهم. 
قوله تعالى: 9و من يلع اله وَالصولَ أوْلَهِكَ مم لدي هم أّهُ عَلَيهِم ين ألبَبِعنَ 
وَالصَدْبقِنٌ وَالتْبَدَةَ وَالصنِدِن َعَم أُوْلَيِكَ رَفِبِتَا © دَلِكَ الْمَضْلُ مرت 


لَه وَكَقََ به عَلِيمَا © » 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله:تعالى: اومن تلم سه والشئول ها لمّا:ذكر تعالى الأمرّ الدى .لو فعله 
المنافقون حين وَعِظوا به. 00 إليه. 30 عليهم. ذَكَر بعد ذلك وا رتعله: 


2 له رمه 


هده الآية تقس قولة الى ناهر اقرط المسقير )ا صرط البية سنت عَم » 
وهى المرادٌ فى قوله عليه الصلاة والسلام عند موته: «اللْهُمّ الوفيق ال 

وفي البخاري”' عن عائشة قالت: سمعتٌ رسول الله يل يقول: ما مِن نبيّ 
يَمرضُ إِلَّا حُيّر بين الدنيا والآخرة». وكان”؟ في شكواهُ الذي مرض فيه أَحَدَّنُه بُحَة 
شديدةٌ فسمعتُه يقول: «مع الذين أَنْعَمَ اللهُ عليهم فق التين والصد فين والشوداء 
والصالحين؟2. فَعلمتٌ أنه خير. 


. 149/١ ذكره عن الحسن ومقاتل البغوي‎ )١( 
(؟) قطعة من حديث عائشة رضي الله عنهاء أخرجه أحمد (151087)؛ والبخاري (5471)؛ ومسلم‎ 
(لام).‎ :)54( 


(9©) برقم (10857)» وهو عند مسلم (54144): (كم). 
0 في (د) و(ز) و(م): كان» وفي (ظ): فلما كان» والمثبت من صحيح البخاري. 


5:4 سورة النساء: الآيتان 59 2 ٠١‏ 


وقالت طائفةٌ : إِنّما نزلت هذه الآيةٌ لمّا قال عبد الله بن زيد بن عبد ريّه الأنصاريٌ 
الذي أَرِي الأذان:.يا رسول الله إذا مت ومثنا» كنت في عِليينَء قلا(" نراك ولا 
نجتمعٌ بك. وذكرٌ حُحزنّه على ذلك» فنزلّت هذه الآية. 

وذكر مَكَّ عن عبد الله هذا أنه”" لما مات النبئ 6 قال: اللهم أَعْمِني حتى لا 
أرى شيئاً بعدّه؛ فَعَمِي”". وحكاه القُشَيْريُ» فقال: اللَّهُمَّ أغمني فلا أرى شيئاً بعد 
حبيبي ١ح‏ حتى ألقى حبيبي ) فَعَمِيَ مكانّه. 

وحكى التّعْلبِنُ : أنها نزلت في تّؤْبان مولى رسول الله ك. وكان شديدّ الب له 
قليلَ الصَّبرٍ عنه» فأتاه ذاتَ يوم وقد تغيّر لونه» ونَحِلَ جسمّه يُعرّفُ في وجهه 
الحزنٌء فقال له: «يا تَوْبانَء ما غيّر لوئك؟» فقال: يا رسول اللهء ما بي ضر ولا 
وجعء غير أني إذا لم أرَكَ اشتقتٌ إليك» واستوحَشْتٌ وَحشْةً شديدةً حتى ألقاك» ثم 
ذكرتٌ الآخرةء وأخاف ألّا أراك هناك؛ لأني عرّفتٌ أنّك تُرفع مع النبيين» وأني إن 
دخلتٌ الجنة'*' كنثُ في منزلةٍ هي أدنى من منزلتك. وإِنْ لم أدخل؛ فذلك حِينٌ لا 
أراك أبداً. فأنزل الله تعالى هذه الآية. ذكره الوَاحِدِيُ عن الكلْبيك” . 

وأسند عن مسروقٍ قال: .قال أصحابٌ رسول الله : ما ينبغي لنا أن ثفارققك في 
الدنيا ؛ فإنَّك إذا فارقتنا”'' رُفعتٌ فوقّنا؛ فأنزل الله تعالى: «اوَمن بلع أله وَاليَمولَ 


- 


ولك م ادي دم َه عَم ين الي ”". 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): لا نراك» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 76/7 » والكلام 
منهء والأثر أخرجه الطبري 7/ 1١5-7184‏ عن سعيد بن جبير» ومسروق» وقتادة» والسديء والربيع» 
أن القائل رجل من الأنصارء وقال بعضهم: ناس من الأنصارء وقال بعضهم: أصحاب النبي 5. 

(1) في النسخ: وأنهء والمئبت من المحرر الوجيز. 

فر بعدها في (م) مكانه» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(4) قوله: الجنة من (م). 

(5) أسباب النزول للواحدي ص8 19 ٠‏ وذكره عن الكلبي أيضاً أبو الليث 7717/١‏ . وأخرج القصة بنحوها 
الطبري 5١1/7‏ » وأبو الليث 717/١‏ عن الشعبيء أنها في رجل من الأنصار ولم يسمه. 

(5) في (د) و(ز): فارقت. 

(0) أسباب النزول ص98١ ٠‏ وأخرجه أيضاً الطبري 5١4/17‏ . 


سورة النساء: الآيتان 59 _ ٠٠١‏ ب 


وفي طاعة الله طاعةٌ رسوله؛ ولكنّه ذَكَرَهِ تشريفاً لقَدْرِ وتنويهاً باسمه 6 
وعلى آله. 

<تَْوَكيِكَ مم ادن اهم أنه عَلتهِم» أي : هم معهم في دار واحدة ونعيم واحدء 
يستمتعون برؤيتهم والحضور معهم., لا نهنم يُساوونهم في الدرجة؛ فإنّهم يتفاوتونء 
لكنّهم يتزاورُون؛ للاتّباع في الدنيا والاقتداءء. وكل من فيها قد رُزق الرّضا بحاله. 
وقد ذهب عنه اعتقادُ أنه مفضول"'"'؛ قال الله تعالى : #وَتَرعَنَا ما فى صُدُورِهِم ين عل » 
[الحجر: لا1]. 

والصٌّدّيق؛ فِعٌيل: المُبالِعٌُ في الصدق أو في التصديقء والصدّيق: هو الذي 
يحمّقُ بفعله ما يقوله بلسانه. وقيل: هم قُضَّلاءٌ أتباع الأنبياء» الذين يسبقوئّهم إلى 
التصديق كأبي بكر الصدّيق”". وقد تقدَّم في «البقرة) اشتقاقٌ الصّديقء ومعنى 
الشهيد©”. 

واليزاذ هذا بالسيداء » عم وكمان وعليٌ. «والصالحين»: سائر الصحابة رضي 
الله عنهم 0000 وقيل: «الشهداء»: القتلى في سبيل الله. «والصالحين) : 
صالحي أمةٍ محمدٍ رسول الله ي. 

قلت: واللفظ يعم كلّ صالح وشهيدء والله أعلم. 

والرّفق: لِينُ الجانب. وسُمّي الصاحبٌ رفيقاً؛ لارتفاقك بصّحبته ومنه الرّفقة 
لارتفاق بعضهم ببعض”'". ويجوز"؟: وحَسُنَ أولئك رَقْقاءً. 
)١(‏ المحرر الوجيز 7/5/7 . 


(0) ينظر تفسير الطبري 7١1١/1‏ . 
551/١ 00(‏ ء وينظر أيضاً 4/ 7385-50 , 


(4) تفسير البغري 0/١‏ ة:. 
(0) الوسيط للواحدي 8/7/. 


(5) يعني في غير القرآن. 


مه سورة النساء: الآيتان 59 _ ٠٠١‏ 


قال الأحنسن "5 ازققاامتصورت على الحا وهو نيعت رفقات وقال 
[الكوقيوف] > :التمدت على العميينة فوكد ا لذلك» فكان المع ه وحن كل واد 
منهم رفيقاً. كما قال تعالى: طم تحْرِمُمْ طِفْلا4 [الحج:5] أي: نخرجُ كل واحد 
منكم طفلاً. وقال تعالى : 8 يَنظروت من طرف خَفِيُ4 [الشورى: 40]. 

وينظر إلى”" معنى هذه الآيةِ قولّه : «خيرٌ الرّفقاءِ أربعةٌ»”" ولم يذكرٍ اللهُ تعالى 
هنا إِلّا أربعةٌ فتأمله. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على خلافة أبي بكر ه. وذلك أنَّ الله تعالى لما ذكر 
مراتبّ أوليائه في كتابهء بدأ بالأعلى منهم ووهم النبيُون» ثم تَنّى بالصدّيقين» ولم 
يجعل بيّهما واسطةً. وأجمعٌ المسلمون على تسمية أبي بكر الصدّيق # صدّيقاًء كما 
أجمعوا على تسمية محمدٍ عليه الصلاة والسلام رسولاً. وإذا ثبت هذاء وصم أنه 
الصدّيق. وأنه ثاني رسولٍ الله و لم ير أنْ يتقدَّم بعدّه'؟' أحدٌ. والله أعلم. 


وماءه ير 


الغالثة: قوله تعالى: ظذَّلِكَ الْمَضْلُ ير ألو أخبرَ تعالى أنّهم لم ينالوا 
الدرجةً بطاعتهم» بل نالوها بفضل الله تعالى وكرمهء خلافاً لِمَا قالت المعتزلة: إِنّما 
ينالٌ العبدٌ ذلك بفعله. فلمًا امتنَّ اللهُ سبحانه على أوليائه بما آناهم من فضلهء وكان لا 
يجوز لأحدٍ أن ينْنَِ على نفسه بما لم يفعله؛ دل ذلك على بُطلان قولهم. والله أعلم. 


)00 معاني القرآن 100/١‏ له» ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 54/١‏ . وما سيرد بين 
حاصرتين منه. 

(0) قوله: إلى» من (د) و(ز)» وليس في باقي النسخ» والمعنى: ويقابل معنى هذه الآية» وفي اللسان 
(نظر): تقول العرب: دور آل فلان تنظر إلى دور آل فلان» أي: هي بإزائها ومقابلة لها. ْ 

() قطعة من حديث أنس 4. أخرجه ابن ماجه (71871) وفى إسناده أبو سلمة العاملى» قال الذهبى فى 
الميزان 557/4 : قال أبو حاتم: كذاب. اه. والعرم انعد في المسند (385) عن ابن عات 
مرفوعاً: #خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربع مئة...». قال الترمذي )١9555(‏ إنما روي هذا الحديث 
عن الزُهري عن النبي ف مرسلاً. وقال أبو حاتم (كما في العلل لابنه /١‏ 0*47): مرسل أشبهء لا 
يحتمل هذا الكلام أن يكون كلام النبي 6 . 

(5) في (ظ): قبله. 


سورة النساء: الآية زف 5:0١‏ 


تولية فتعسالبن : يا ادن راكوا حَدوا حدر انوا ناك أو أتقروا 
جِيعا © » 
فيه خمس مسائل : 
الأول : قولة تعالئ :عام ادن اموا عدوا ريط هذا خنطات للمؤسين 
المخُلِصين من أمة محمدٍ و وأمرٌ لهم بجهاد الكمّاره والخروج في سبيل الله 
وار اول 
ووجة النَّظم والاتصال بما قبلٌ: أنَّهِ لمّا ذَكَرَ طاعة الله وطاعة رسوله» أمرّ أهل 
الطاعة بالقيام بإحياء ديه وإعلاء دعوته» وأمرّهم ألّا يقتحموا على عدرّهم على جهالة 
حتى يتجسّسوا"'' إلى ما عندّهم؛ ويعلموا كيف يَرِدونَ عليهم» فذلك أثبتُ لهمء 
فقال: «حُدُوأ حِدْرَكُمَ» » فعلّمهم مباشرةً الحروب. ولا ينافي هذا التوكُلَ؛ بل هو 
مقامٌ عين التوكُل» كما تقدَّم في «آل عمران»”", ويأتي”). 
والسدز والحَذّر لغتان» كالمئْل والمّئّل”*". قال الفرّاء: أكثرٌ الكلام الحَذَّرء 
والحِذْر مسموعٌ أيضاً؛ يقال: حُذ حذركء أي: احدَّرُ. وقيل: خذوا السلاح را 
لأن به الحَدَّرٌ. والحذرٌ لا يدفعٌ القدرء وهي: 
الثانية: خلافاً للقدَرية في قولهم: إِنَّ الحذر يدفعٌ ويمنمُ من مكائد الأعداء؛ ولو 
لم يكن كذلك؛ ما كان لأمرهم بِالْحَذّر معنىئ 
فيقال لهم : ليس في الآية دليلٌ على أنَّ الحذر ينفعٌ من القَّدّر شيئاً» ولكنًا تُعُبّدنا 
بألا لقي بأيدينا إلى التّهلّكة» ومنه الحديثٌ: «اعقِلْها وتوكّل»”' وإِنّْ كان القَدَرُ جارياً 


. المحرر الوجيز 7//الا‎ )١( 
في (م): يتحسسوا.‎ )( 
فى م لسن كن‎ 

(4) ص4”5 من هذا الجزء . 
(6) الوسيط ”7/ 9ل . 


(5) أخرجه الترمذي (2))7011 وفي آخر كتاب العلل الملحق بسننه 0/ 57/ من حديث أنس #» ونقل - 


هه سورة النساء: الآية ١‏ 


على ما قضّىء ويفعلٌ الله ما يشاءء فالمرادُ منه طمأنينةٌ النفس. لا أنَّ ذلك ينف من 
القَدَره وكذلك أخذٌ الحذر. والدَّليلُ على ذلك أنَّ الله تعالى أثنى على أصحاب نيبّه ف 
بقوله : «ثل لَنَ بصِيسَك إِلّآما كب 005 در :]0 فلو كان يصيبُهم غيرٌ ما 
الثالثة: قوله تعالى: #دَأَنفرُوا ثّاتِ» يقالٌ: تفر يَنَفِرُ ‏ بكسر الفاء ‏ نفيراً. ونفرت 
الدَّابةٌ تنفرٌ ‏ بضم الفاء ‏ تُقُور”'"؛ المعنى : انْهَضُوا لقتال العدوٌ. واستنفرٌ الإمامُ 
. الناسسَ: دعاهم إلى التَْرء أي للخروج إلى قتال العدو. والتّفِير: اسم للقوم الذين 
ينِفرونء وأصله من الثْمّار والنفورء وهو الفزع» ومنه قوله تعالى: 9وَلْوا عك ددر 
تقورأ # [الإسراء:55]» أي ا 
ا و 0 ا ا م د 7 إضة 8# 
ومئه . نفرَ الجلدء 1 ورم. وتخلل رجل بالقصّب» كثمر فمه» أئ؟ وَرِم". قال 
أبو عبيك : إنما 1 وهو تجافيه عنه وتباغده و 
ان : التّمّر عِدَّةٌ رجال» من ؟ ثلاثة إلى عشرة. والتقية: الثم أيضا 
وكذلك التّفْر والتّفْرة» حكاها الفرّاء بالهاء. ويومٌ التّفر: يوم ينْفِر الناس عن مِنى. 
واثْبَاتٍ) معناه: جماعات متفرّقات. ويقال: ثُبِين؛ يُجمع جمعٌ السلامة في 
- عن يحيى بن سعيد قوله: هذا عندي حديث منكر. قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أنس» 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد روي عن عمرو بن أمية الضْمري نحو هذا. 
وحديث عمرو بن أمية #ه أخرجه ابن حبان (1*) والحاكم 777/5 » وقال الذهبي في التلخيص: 
إسناده جيد. 
)١(‏ المحرر الوجيز ١//ا7‏ . 
(0) ينظر تهذيب اللغة 3١١-5١1١ /١6‏ » والصحاح (نفر). 
(؟) مجمل اللغة 414/7 » والصحاح (نفر)؛ وفي هذا إشارة إلى أثر عن عمر #ه الذي أخرجه أبو عبيد في 
(4) غريب الحديث */ 741 . وتتمة كلامه: فكأن اللحم لما أنكر الداء نفر فمه فظهر» فذلك يفاره. 


(6) المجمل ”/ 87/8 . 


سورة النساء: الآية 71 ع 
ا ل ل الال لتق كان 

الو و ري بار 0 رض الساباين 
الناس. وكانت في الأصل: التُبيّة. وقد تَبّيتُ الخيدر : جعلتُهم َه تبه والعبّة: وَسَط 
الحوض الذي يثوبٌ إليه الماء» أي: يرجع"") 

قال النحاس””: وربّما تومّم الضعيفٌ في العربية أنّهما واحد» وأنَّ أحدّهما من 
الآخَر. وبيتهما فرق» فتُبّة الحوض يقال في تصغيرها : تُوَيْبّة؛ لأنها من ثاب ينَوبُ. 
ويقال في [ثبة] الجماعة: ثيه 

قال غيره: فثبة الحوض محذوفةٌ الواوء وهو عين الفعل» وثبةٌ الجماعة معتل 
اللام من نبا يثبوا'»» مثل: خلا يخلو. ويجورٌ أنْ يكون الث بمعنى الجماعة» من ثبة 
العوضن؟ :لآن الماء إذا ثاب اجتمع» اتعلن هذا تصديه الماع رةه فيدخل 
أحد البابين في الآخَر”. وقد قيل: إن ثبة الجماعة إنما اشْتَّقَّتَ من ثبِّيتٌ على 
الرّجل» إذا أثنيتَ عليه في حياته وجمعت محاسنّ ذكروء فيعودٌ إلى الاجتماع”". 

الرابعة: قوله تعالى: لأ أنفروأ جَمِيعًا» معناه: الجيش الكثيف مع الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ قاله ابن عباس وغيره”'". ولا تخرج السرايا إلا بإذن الإمام؛ ليكون 


)١(‏ المعلقة بشرح ابن كيسان ص78 » وجاء في شرحه: الثبون: الجماعات» وأصلها من ثاب بعضهم إلى 
بعض» أي: اجتمعوا بعد أن كانوا متفرقين» والمعنى: أنا إذا خشينا عدرّنا على أولادنا تجمع بعضنا 
إلى بعض لندفع عنهم. 

(0) تهذيب اللغة .1١657/1١6‏ 

(*) في إعراب القرآن 4١/١‏ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) ينظر تهذيب اللغة .1١657/1١6‏ 

(5) في (د) و(ز) و(م): فتدخل إحدى الياءين في الأخرىء» والمثبت من (ظ). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 158/١‏ . 

(0) المحرر الوجيز ؟/ لالاء وأخرجه الطبري 1١8/7‏ عن ابن عياس» وابن أبي حاتم (0044 -50847) 
عن ابن عباس والسدي ومسلم بن حيان. 


0 سورة النساء: الآيات 1/ . ؟/ا 


متجساً لهم عَضُداً من ورائهم. وربما احتاجوا إلى دَرْئه”'". وسيأتي حكمٌ السّرايا 
وغنائمهم» وأحكامُ الجيوش ووجوب التّفير في «الأنفال)»”" و«براءة»”" إن شاء الله 
تعالي: 
الخامسة: ذكر ابن خُوَيْزِمَئْداد: وقيل: إِنَّ هذه الآية منسوخةٌ بقوله تعالى : 
«#أنفِرُوأ خِمَاهًا وَيْمَالًا؟4 [التوبة:١4]»‏ وبقوله: «إِلّا تَفِرُوأ ِمَزْبَكُمْ) [التوبة:19]. 
ولأن يكون: انْفِرُوا خِمَاكًا وَثِكَالًاه منسوخاً بقوله : نيوا بّاتِ أو أنفوأ جمِيما» 
وبقوله: #ومًا كنت الْمَؤْميونّ تنا كان 4 [التوبة : ؟17] أَوْلى ؛ لأنَّ فَرْضَ الجهاد 
تقرّر على الكفاية» فمتى سد النغور بعض المسلمين أسقط”؟؟ الفرضّ عن الباقين. 
والصحيحٌ: أنَّ الآيتين جميعاً مُحَْكُمتانء إحداهما في الوقت الذي يُحتاج فيه 
إلى تعيّن الجميع» والأخرى عن الاكتفاء بطائفة دون غيرها””. 
قوله تعالى : إن ني ل لِبَئد يِنْ مسبت مُصِيَدٌ ال كذ نهم أمّه ع إة 
كل مَمَهُمَ سيدا © وَإِنَ سبكم عَضْلُ ين أو لون كأن كم كك يتك 
َيَيتَهُ مود ييحن كُنتُ مَعَهُمَ فور هرا عَظِيمَا © » 
قولة تعا” لان تك لس لَبَن» يعني المنافقين. والتَّبطئة والإبطاء: التأجُر 
تقول: ما أبطأ بك”'' عنا؟ فهو لازم. ويجوز: بات فلاناً عن كذاء أي أخَرته» فهو 
مُتَعد. والمعنيان مراد”) في الآية؛ فكانوا يقعدون عن الخروجء ويِمَعِدون غيرّهم. 


. 158/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) الآية: .1١5‏ 

. 4١ الآية:‎ )"( 

(8) في النسخ: أسقطواء والمثبت من (م). 

(5) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 4757/7 . ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص77 . 
(5) في (م): ما أبطأك. 

(0) في (ظ): يراد. 
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والمعنى : إِنَّ من دُخلائكم وجنسكم وممن أَظهْرَ إيمائه لكم. فالمنافقون في ظاهر 
الحال من أعداد المسلمين بإجراء أحكام المسلمين عليهم. 

واللام في قوله: «لَّمَن) لامُ توكيدء والثانية لام قسم» و(مَنْ) في موضع نصب»ء 
وصِلَتُها : «ليبظيْنَّ» لأنَّ فيه معنى اليمين» والخبرٌ «ينكم»”". 

وقرأ مجاهد وَالنّحَعيُ وَالْكَلبِن: «وإنَ منكم لمن لَيُبْطِئَنَّ؛ بالتخفيف”"©. والمعنى 
واحد. 

: 5 

وقيل: المرادٌ بقوله: #وَإنَ مَك لس لِبَلْنَّ4 بعضٌ المؤمنين”" ؛ لأنّ الله 

خاطبهم بقوله: لوَإِنَّ مَك. وقد فرّق الله تعالى بين المؤمنين والمنافقين بقوله : 
يَمَا هم يسكع [التوبة:2]01 وهذا يأباه مَسَاقٌ الكلام وظاهره. وإنما جممٌ بينهم في 

الخطاب من جهة الجنس والنّسب ‏ كما بيّنا ‏ لا مِن جهةٍ الإيمان. هذا قول الجمهور 
وهو الصحيح إِنّْ شاءً الله تعالى» والله أعلم. يدل عليه قوله : هن أَمكِئاٌ مُصِبَة» 
أي : كَل وهزيمة ظدَالَ مَدَ نهم أنَُ ع4 يعني بالقعودء وهذا لا يَصِدرٌإِلّا من منافق؛ 
لاسيّما في ذلك الزمان الكريم» بعيدٌ أنْ يقوله مؤمن. 

ويْنْظر إلى هذه الآية”*) ما رواه الأئمة عن أبي هريرة» عن النبيئٌ يك إخباراً عن 
المنافقين: «إنَّ أثقلَ صلاةٍ عليهم صلاةٌ العشاء وصلاةٌ الفجرء ولو يعلمون ما فيهما 
لأتزهها ولوغترا» العديف” . 


في رواية: «ولو عَلم أحدهم أنه يجدٌ عَظماً سَمِيناً لشهدّها». يعني صلاةً 


. 17١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(7) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7 » والنحاس في إعراب القرآن 47١/١‏ عن مجاهد, ولم 

(©) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 170/7 . 

(8) أي: ويقابل معنى هذه الآيقء وسلف مثله آخر المسألة الأولى من تفسير الآية ( 017٠١‏ 2 ووقع في (ظ): 
ونظير هذه الآية. 

(5) أخرجه أحمد (4487)» والبخاري (501), ومسلم (591): (5907). 


16 سورة النساء: الآيتان "/ا _ ا 


العشاء() 


يقول: لو لاح شية من الدنيا يأخذونه. وكانوا على يقينٍ منهء لبادروا إليه. وهو 
معنى قوله: ظوَّلِينَ صب َضْلُ ين ألو أي: غنيمة وفتح لليَقُوانَ»ه هذا المنافق 
قولَ نادم حاسدٍ: يلين كُنتُ مَعَهُمْ فَأَهُورٌ هرا عَظِيمًا4 طكأنْ لم يَكُنْ بينكم وبينة 
مودّة» فالكلام فيه تقدييٌ وتأخير» وقيل: المعنى : «لَيَقُولَنّ كأنْ لم يَكنْ بينكم وبينه 


مودَّة4 أي : كأن لم يعاقدكم على الجهاد”". 
وقيل: هو في موضع نصب على الحال”". 
وقرأ الحسن: «ليقولُنَ بضمٌ اللام على معنى مَن)9؛ لأنَّ معنى قوله: المن 
ليُبطئنَّ؛ ليس يعني رجلا بعينه. ومن فتح اللام أعادَ الضميرٌ””' على لفظ امَنْ) فوحد”" . 
وقرأ ابن كثير» وحفصٌ عن عاصم: لكأن لَمْ تَكنْ» بالتاء”" على لفظ المودّة. 


ومّن قرأ بالياء جعل «مودّة بمعتّى الود. 
وقول المنافق: «يا ليتني كنتٌ معهم» على وجه الحسدء أو الأسف على فَوْتَ 
الغنيمة» مع الشَّك في الجزاء من الله. 


طتَأفْورٌ» جوابٌُ النّمئيء ولذلك نُصب. وقرأ الحسنٌ: «فأفورٌ؛ بالرفع”' على أنه 


.)501( :)5061( أخرج هذه الرواية البخاري (544)» ومسلم‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 77/5 . 

() الإملاء للعكبري ؟/ 747 » وفيه: «كأن لم؛ وما يتصل بها حال من ضمير الفاعل في «ليقولن». وقال أبو 
حيان في البحر"/ 197 : هو كقولك: مررتٌ بزيد وكأن لم يكن بينك وبينه معرفة فضلاً عن مودّة. 

. 1977/١ المحتسب‎ )5( 

(5) في (م): أعاد فوحّد الضمير: 

)١(‏ قوله: فوحّدء من (ظ). 

(0) السبعة ص 770 » والتيسير ص55 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 49١/١‏ » وينظر الكشف عن وجوه القراءات 797/١‏ . 

(9) نسب ابن جني في المحتسب 197/١‏ القراءة للحسن ويزيد النحوي» ونسبها ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص77 ليزيد وحده. 


سورة النساء: الآية 5 /اه: 


تمنّى الفوزء فكأنه قال: يا ليتني أفورُ فوزاً عظيماً. والنّصِبُ على الجواب» والمعنى : 
إنْ أكنْ معهم أَُرْ. والنصبٌ فيه بإضمار «أنْ» لأنه محمول على تأويل المصدرء 
التقديرٌ: يا ليتني كان لي حضور ففورٌ. 


3 د - 71 0-0 م2 03 م4" راع 
قوله تعالى: #فَليْمَتِل فى سَييِلٍ ألو أَلَذِيِنَ يشرو الْحَيَوة ألدَنيا بالآاجْرة 
0 يج منرءوده كن معام مسعييا رك كريخ ماري جمس 
وَمَن يقليل في سَبِيلٍ الله فقتل أو يِعْلِب سوف ووه أجرا عظها 09 * 

فيه ثللاث مسائل : 


الأول : قوله تعالى: كلمل فى سبل أنَّو» الخطاب للمؤمنين» أي: فليقاتل 
في سبيل الله الكفار”"©. ظالْرِيِنَ يَدْرُورت» أي: يبيعون» أي: يبذلون أنفسهم 
وأموالهم لله عزّ وجل . لا آلْآرَة» أي : بثواب الآخرة'". 

الثانية: قوله تعالى: #وَمَن يُقَدَيِلُ في سَِِلٍ الل شرظء مِِفْتَل أو يَيْلبَ»# 
عطفٌ عليهء والمجازاة: #صََوفٌ نوه أجَرَا عيظا 7" . ومعتن لعل : يستشيهيل 
ارالك يظفر فيغنم. 


وقرأت فرقة: طامَليْكِل”*' بسكون لام الأمر. وقرأت فرقةٌ: «فليقاتل» بكسر لام 


فذكر تعالى غايئّئ حالةٍ المقاتل» واكتفى بالغايتين عمًا بينّهما؛ ذكره ابن عطية”"©. 
الثالثة: ظاهر الآية يقتضى التسويةً بين من قُتل شهيداً» أو انقلب غانماً. وفى 
صحيح مسله”" عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله #: «تضمّنَ الله لمن خرجٌ في 


)١(‏ قوله: الكفارء ليس في (ظ). 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 491/١‏ . 

() المصدر السابق. 

(؛) في النسخ: وقرأت طائفة «ومن يقاتل» «فليقاتل»» والمثبت من المحرر الوجيز 78/7 » والكلام منه 
(5) وقراءة الجمهور: «فليقاتل» بسكون اللام. ينظر البحر ”/ 5918 . 

() في المحرر الوجيز 8/7/ . 

(0) برقم (181/5)» وهو عند أحمد .)7١01/(‏ 


م505 سورة النساء: الآية 5/ا 


ملف (١‏ تحرج إلا جواة ني سييلي» وإيمانٌ بي» وتصديقٌ برسلي7"©» فهو على 
قاف أن أدضيلة لعي داوائية را معد تلي رع سبانر ماين أجر 
أو غنيمة» . وذكر الحديث. 


'وفيه'"' عن عبد الله بن عمروء أنَّ رسول الله يك قال: «ما مِن غازيةٍ تَعْرُو في 


سبيل اللهء فيصيبون الغنيمة» إلا تعجّلوا ثلثئ أجرهم من الآخرة» ويّبقى لهم الثلتُء 
وإنْ لم يُصيبوا غنيمةٌ تمّ لهم أَجَرُهم». 

فقوله : «نائلآ ما نال من أجر أو غنيمة» يق يقتضي أنَّ لمن لم يُستشهد من المجاهدين 
أحدّ الأمرين؛ إما الأجرَ إِنْ لم يَغنمء وإما الغنيمة ولا أجرّء بخلاف حديث عبد الله 
ابن عمرو» ولمًّا كان هذا قال قوم: حديثٌ عبد الله بن عمرو ليس بشيء؛ لأنّ في 
إسناده حمَيّد بن هَانئ» وليس بمشهور. وَرَججحوا الحديتث الأول عليه لشتهرئة. 

وقال آخرون: ليس بيتهما تعارضٌ ولا اختلاف. و«أو؛ في حديث أبي هريرة 
بمعتى الواوء كما يقوله الكوفيون» وقد دلت عليه رواية أبى داوة؛ فإنه قال فيه : «من 
أجر وغنيمة» بالواو الجامعة. وقلٍ رواه بعض رواة مسلم بالواو الجامعة 0 

وحَُمَيّْد بن هانئ مصريٌ؛ سمع أبا عبد الرحمن ن الحبْلىَ؛ وعمرو بن مالك». 
وروى عنه حََيُوة بن شريح وابن وهب» فالحديث الأوَّلُ محمولٌ على مجرّد النيّة 
والإخلاص في الجهاد؛ فذلك الذي ضمن الله له؛ إما الشهادةً» وإما رده إلى أهله 
مأجورا غاتماء ويُحمّل الثاني على ما إذا نُوَى الجهادء ولكن مع نَيْلٍ المَغْنَمء فلمًا 


)١(‏ في النسخ الخطية: برسولي» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لما في صحيح مسلمء ووقع فيه أيضاً: 
جهاداً... وإيماناً... وتصديقاًء بالنصب. قال النووي في شرحه لصحيح مسلم 7٠١/1١‏ : هكذا هو في 
جميع النسخ» وهو منصوب على أنه مفعول له» وتقديره: لا يخرجه المخرج ويحركه المحركء إلا 
للجهاد والإيمان والتصديق. ' 

(1) صحيح مسلم ,»)١1407(‏ وهو عند أحمد (/ال5601)» والبخاري (05. 


زفق المفهم ىغلا . 


(5) المفهم 7١/*‏ » ورواية أبي داود في سننه (7184944) من حديث أبي أمامة الباهلي #. 
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القتبدت نبت اننفكل جره ة فقن دلّح"الدكة علق أن للقات اجراً كنا دل عليه الكنات» 
فار 0 

3 - 3 موي ع 2 58 - زفق 2 5 ٠‏ 

ثم قيل: إن نقصّ أجر الغانم على من لم © يغنم» إنما هو بما فتح الله عليه من 
الدّنياء فتمبّع به» وأزالَ عن نفسه شَطَلف عَيشِهء ومن أخفىّ فلم يْصِب شيئاً؛ بقي على 
تكن مه والكر هن حالف فقن اجر آران] توكراء كلدت الأول« ومئله قؤلة 
في الحديث الآخَر: فمنا مَن مات لم يأكل من أجره شيئاً» منهم مُضعَب بن عُمَير» 
تامع أنتقت له تريس فيو اولي 
قوله تعالى: «إوَمًا لك لا ُمَِلُونَ في مبَبلٍ َه وَالْسْتصْمَينَ ير أليبَالٍ وَالِسآٍ 


1 002 


رصم وس 087 سر لي ل ريسم حادس ام « سوس صامض 
وَالْولَدنِ الَدِِنَ يَقُولُونَ ينآ حجنا مِنَ كاذه الْمَريَةَ الظَالرٍ أهلها وا 


١‏ خط 
5 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ظوَمَا لك لا تُمَْونَ فى سل الَو حضٌ على الجهاد؛ وهو 
يتضمّن تخليص المستضعَفين من أيدي الكَمّرة المشركين الذين يسومونهم سوء 
العذاب» ويفتّنونهم عن الدّين» فأوجبَ تعالى الجهاد لإعلاء كلمته» وإظهارٍ دينه» 
واستنقاذ المؤمنين الضّعماءِ من عباده» وإن كان في ذلك تَلَفُ النفوس. 

وتخليصٌُ الأسارى واجبٌ على جماعة المسلمين» إما بالقتال» وإما بالأموال؛ 
وذلك أَوْجَبُ؛ لكونها دون النفوس؛ إذ هي أهونُ منها. قال مالك: واجبٌ على 
الناس أن يَفْدُوا الأسارى بجميع أموالهم. وهذا لا خلاف فيه؛ لقوله عليه الصلاة 


. 7494/7 المفهم‎ )١( 

(0) قوله: لم» ليس في (م). 

(9) المفهم ”749/7 » وما سلف بين حاصرتين منهء وإكمال المعلم 771١/7‏ » والحديث أخرجه البخاري 
(17197), ومسلم (940) من حديث خباب بن الأرتٌ #ه. قوله: يهدبهاء أي: يجنيها. النهاية (هدب). 


ك5 سورة النساء: الآية 0 


والسلام: «فُكُوا العاني»”" وقد مضى في «البقرة»”". وكذلك قالوا: عليهم أن 
يُواسُوهم» فإِنَّ المواساة دون المفاداة. فإن كان الأسيرٌ غنيًاً» فهل يرجع عليه الفادي 
أم لا؟ قولان للعلماء» أصحُهما الرجوء9" 

الثانية: قوله تعالى: لإرَلْسْسْنِنَ عط على اسم الله عرَّ وجل» أي: وفي 
سبيل المستضعفين» فإن خلاص المستضعفين من سبيل الله. وهذا اختيار الزجاس”؟) 
وقاله الزهري2» 

وقال محمد بن يزيد: أختارٌ أن يكون المعنى: وفي المستضعفين» فيكون عطفاً 
على السبيل» أي: وفي المستضعفين لاستنقاذهم؛ فالسبيلان مختلفان0©. 

ويعني بالمستضعفين مّن كان بمكة من المؤمنين تحت إذلال كَفَرةٍ قريشٍ وأذاهم» 
وهم المَعْنِيُونَ بقوله عليه الصلاة والسلام: «اللهمّ أَنْج الوليدَ بنَ الوليد» وسَلَّمَةَ بن 
هشام» وعيّاش بن أبي ربيعة» والمستضعفين من انين 0 

وقال ابن عباس: كنت أنا وأمّي من المستضعفين”* '. في البخار ي”" عنه : إل 
سمي ورت الجال والئنة َالْولني» فقال: كنت أنا وأمّي ممن عَدَّر اللهُ» أنا مِن 
الولدان» 7 من النساء. 


.#5 أخرجه أحمد (15141)» والبخاري (0147) من حديث أبي موسى الأشعري‎ )١( 
517/0 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 15١0 - 409/١‏ . 

(4) في معاني القرآن له ؟/ لالا - 78 . 

(5) أخرجه الطبري 777//7 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 417١/١‏ . 

(0) أخرجه أحمد (2)7/150 والبخاري (4070): ومسلم (775) من حديث أبي هريرة ©#. 
(8) أخرجه البخاري (/17681). 

(9) برقم (108). 


سورة النساء: الآيتان 70 71 5١‏ 


المتأؤلين”'22 ووصَمَّها بالظلم وإن كان الفعل للأهل لعُلّقة الضمير. وهذا كما تقول: 
مررتثٌ بالرجل الواسعةٍ دارٌه» والكريم أبوه» والحسنةٍ جاريثّه. وإنما وُْصِفَ الرجل بها 
للعُلقة اللفظية بينهماء وهو الضميرء فلو قلت: مررتٌ بالرجل الكريم عمروء لم تجز 
المسألة؛ لأن الكرم لعمرو”"» فلا يجورٌ أن يُجعل صفةً لرجل إِلّا بعُلْقَوِء وهي الهاء. 
ولا تُتَنَى هذه الصفة ولا تُجمعء لأنّها تقوم مقامً الفعل» فالمعنى أي: التي ظَلَّم 
اللي ولهذا لم يقل: الظالمين. وتقول: مررتُ برجلين كريم أبواهماء حسنةٍ 
جاريتاهماء وبرجالٍ كريم آباؤهم؛ حسنةٍ جواريهم ". 
«وجَعل لا ين لَدُنكَ)» أي : من عندكء لوَليًا» أي : مَن يستنقذناء وَأجَمَل لَنَا من 
قوله تعالى: الَينَ انوا يعون فى سيل أله َالْدينَ كمَرُوا يعون فى سَبيلٍ 
دمت مَعَينوًا أزية التي إن كد لبط كن مما 3 > 
قوله تعالى: #الْينَ امنا يُمَئُِونَ في سَيلٍ مد 2 طاعته .«وَالَدِنَ كَفَرُوا 
يمَيلُونَ فى سَبِيلٍ طسوت قال أبو عبيدة والكسائيٌ : الطاغوت يذكرويونت: قال أبق 
غبيذة9©: وإنما ذُكْرَ وأنّث لأنهم كانوا يسمُون الكاهن والكاهنة طاغوتاً. قال: حدثنا 
حبجاج» عن ابن جُريج قال: حدثنا أبو الزبير أنَّه سمع جابر بن عبد الله» وسئل عن 
الطاغوت التي كانوا يتحاكمون إليهاء فقال: كانت في جُهِينَةَ واحدة» وفي أَسْلمَ 


واحدة» وفى كل حئّ وا 


.0057/١ التكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (ظ): لأن الكريم صفة لعمرو. 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس 47/١‏ » ومشكل إعراب القرآن 7١7/١‏ » والدر المصون 58/54 -79. 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): أبو عبيد» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
اها والكلام منه. 

() أخرجه بهذا الإسناد الطبري 508/4 » وذكره البخاري تعليقاً كما في الفتح 701/48 ؛ قال الحافظ : 
وصله ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبهء قال سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت فذكر مثله. 


5 سورة النساء: الآيتان 71 /إل/ا 


قال أبو إسحاق: الدليل على أنه الشيطان قوله عرَّ وجلّ: طمَمَوَا أزليآه ليطن 
إِنَّ يد ألصَّيِطن 33 صَعِيقًا 74 أي : مكره ومكٌ من ألبعة؛ ويقال: أراد به يوم بدر 


سر عير عر سس 


5 ا لسر 2 00201 0 اه 0 2 
حين قال للمشركين : لا عَاإبَ لكم أليْوْمَ يت ألّاين وَإِن جار لَكُمْ فلَمًا تَرَدَتِ 
َلْفِكَئَانِ تَكَصٌ عل عَيِبَيهِ وَقَالَ ِف بَرى* مَنحكُمْ» [الأنفال:48]”"' على ما يأتي. 


8 8 ل 7 00040 ا 00 3 200 عسل م جك 
قوله تعالى: #ألر تر إِلَ ألَدِنَ قِلَ َم كوا أيدِيَكم وَأقِيمُوا أَلصّلَوة وءانوا لوكو ْنَا 

0 0 211 > > 2# عورم دممءري 20 مميمة 4ل 3 22 ء ريع ضًّ عاد 
يِب عَلَيمْ الال إذا وَيُّ مَنْحْ يحْمَوْنَ الئاس كُحَميَةَ لَه أو أَسَدَّ حَسْيَةٌ وَمَالوا ريا 
سمي سحي ص ١‏ سرحي عه لحت سر عه سم سم 2 سس وب دم خ ا ممم ماغوم م يي 2 عور 
لم كببت عَبَيَا أَلْقَِالَ لَوْلَا لَمََنْنَا إل أجل ِب هل مث الديا كيل والآيزه حٌَ 


5 56 ري عمو م يي » 
من أن ولا ظلمونَ مَيِيلا © » 
وأصحاباً له أنّوا النبئَ يك بمكةء فقالوا: يا نبيَّ الله كنا فى عِرّ ونحن مشركون» فلما 
آمنّا صرنا أَذِلّ! فقال: «إني أمرثٌ بالعفوء فلا تقاتلوا القوم». فلما حوَّله الله تعالى 
إلقالجديكة ها آمو بالعتال». فكدو مفولف الآية احرج التقاية و يي توقاله 


ه 


ال © 
وقال مجاهد: هم يهود”. قال الحسن: هي في المؤمنين؛ لقوله: ميسو 


-ه 


ألتاسَّ» أي : مشركي مكة ظ كَحَمْيَةَ سه فهي على ما طبع عليه البشر من المخافة» لا 
على المخالفة9"©. 


)١(‏ نقل المصنف قول الزجاج عن النحاس في إعراب القرآن 477/١‏ » ووقع في معاني القرآن للزجاج 
7 الاستدلال على أن الطاغرت هو الشيطان بقوله تعالى: ظوَمْرِيدٌ ألنَيِطنٌ أن يُصِلَمُمْ صَكَلَاُ بَعِيداك 
[النساء: .]5١‏ 

(1) تفسير أبي الليث 589/١‏ . 

. 7/١ المجتبى‎ 2 

(:)هو بنحوه في أسباب النزول للواحدي ص9١9١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 777/17 . , 

(0) ينظر النكت والعيون 00/١‏ ء والمحرر الوجيز 85/7 . 


سورة النساء: الآية /ا/ا ع 


قال السّدّي: هم قوم أسلموا قبل فرض القتال» فلما فُرض كرهوه'". 


ون سرت عنقي ٠‏ برو يي اتيكة رهز لسن دو جرعي كما 
يخشون الموت من الله .«أز أَسَدّ حَنْيَةَ» أي : عندهم» وفي اعتقادهم. 

قلت: وهذا أشبهُ بسياق الآية؛ لقوله: لوََالوا ربنَا ِرَ كَتَتَ علا الال ولك أخْرئ 
إل أجل وم أي : كول بليينا له القع :ؤمعاة الله ان يطثر عند القول ين 
صحابيٌ كريم يعلم أن الآجال محدودةً» والأرزاقٌ مقسومة» بل كانوا لأوامر الله 
ا طائعين, يَرَوْنَ الوصولَ إلى الدار الآجلة خيراً من المُقام في الدار 
العاجلة» على ما هو معروفٌ من سيرتهم #. اللّهُّ إِلّا أن يكون قائله ممن لم يرسّخ 
في الإيمان قدمّهء ولا انشرح بالإسلام جَنَائْه؛ فإن أهل الإيمان متفاضلون» فمنهم 
الكامل ومنهم الناقص» وهو الذي تَنفرٌ نفسه عما يُوْمَر به فيما تَلْحَقّه فيه المشمّةٌ؛ 
وتدركه فيه الشدّة. والله أعلم. 

قوله تعالى: ظثُلٌ مَمٌ لديا قَيلُ» ابتداء وخبر. وكذا «وَآلْآيرَهُ حَيْر لمن أنّقَ» أي : 
المعاصي”".: وقد مضى القول في هذا في «البقرة)”''. ومتاعٌ الدنيا: منفعتّها 
والاستمتاعٌ بلذّاتهاء وسمّاه قليلاً لأنه لا بقاء له. وقال النبئُ 4: «مَتَلي ومَكَلُ الدنيا 
كراكب قال قَيْلُولَةَ تحت شجرة ثم راح وتركها””» وقد تقدّم هذا المعنى في 


«البقرة'"2» مستوفى. 


. 77* /7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي /١‏ 4157 » والمحرر الوجيز 74/7 . 

() إعراب القرآن للنحاس 4777/١‏ . 

ا 0 

(0) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه بنحوه أحمد (7709): والترمذي (7711) من حديث ابن مسعود ك. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه بنحوه أيضاً أحمد (744؟) من حديث ابن عباس #5. 


50 5/لاهة؟. 


5: سورة النساء: الآية 1/4 


قوله تعالى: «أَيْتَمًا يكوا ير ع ل 0 وَل َُ قْ 5 يد وَإِن 0/0 
يام 2 3 عر >2 ريه ”> 2 . 40 4 5 
نه يَفُولُواأ مذي اه مِيَكَة يفولا عاذو مِنْ عِندِكَ كل كل مِنْ 
وي 21 رؤامم «ءورسضي 0 د 00 
عِندٍ أَلَهِ قال مَوْلَمَ الْمَرَرِ لا يكَادُونَ يَفمَهُونَ ع 4 
فيه أربع مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: #أيّمَمَا تَكوْنوأ درك َلْمَوْتُ» شرط ومجازاة» و«ما» زائدة» 
وهذا الخطاب عام وإن كان المراد المنافقين» أو ضَعَفَةَ المؤمنين الذين قالوا: «الَوْلَة 
نآ إل أجل ؤّببٍ» أي: إلى أن نموت بآجالناء وهو أَشْبّهُ بالمنافقين كما ذكرناء 
لقولهم لما أصيب أهلٌ أُحُدء قالوا: الَو ينوا عندََا ما مَأ وما مُأ [آل عمران:178] 
فردٌ الله عليهم بقوله"": طاآيَتمَا تكونوا يدرك الْمَوْتُ وآز كم في يوج مُتيَدوم قاله ابن 
عباس في رواية أبي صالح عنه'") 

وواحدٌ البروج: بُرْج» وهو البناء المرتفع والقصرٌ العظيم. قال طرّفة يصف ناقة 
كاتنها بَرْجٌ روميٌ تكفي بان ستديد” واجتر وأحجار”" 

وقرأ طلحة بن سليمان: ايُذْرِككم1» و الع الا وهو قليل لم 
يأتٍ إلا في الشعر'"' نحو قوله : 


)١(‏ لفظ: بقولهء من (ظ). 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص١٠١١‏ . 

(*) في (ظ): تكنفها. 

(4) الشّيدء بكسر الشين: الجصبّ» وسيذكره المصنف قريباً. 

(4) لم نقف عليه عن طرفة» وهو في ديوان الأخطل برواية: 

كأنها برج روميٌ ينَيّده لو جص ود وأحجار 

(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77 » وابن جني في المحتسب ١97/١‏ وقال: ضعيف في 
العربية» وبابه الشعر والضرورة» إلا أنه ليس بمردود. اه . وطلحة بن سليمان ذكره ابن الجزري في 
غاية النهاية ين ١‏ 4و فال أ خط القراءة عضا عن نان بن خزواق من طلئنة 0 معرفه ولدقزاذ 
تروى عنه . 


سورة النساء: الآية /7 .6 


تلعفف التحيدات الله 

أراد: فالله يشكرها. 

واختلف العلماء وأهل التأويل في المراد بهذه البَروج» فقالالأكثرء وهو 
الأصح: إنه أراد البروج في الحصون التي في الأرض المَبِْيّة؛ لأنها غايةٌ البَسّر في 
التحصّن والمّئّعة» فمثّل الله لهم بها. قال قتادة: في قصور محصّنة. وقاله ابن جريج 
والجمهور””» ومنه قول الطَمَيْل بن عمرو”" للنبيّ : هل لك في حصن حَصِينٍ 
0 وقال مجاهد: البروج : ال 6 ابن عباس : البروج: الحصون والآطام 
والقلاع. 

ومعنى امُشَّيِّدة): مطوّلة» قاله الْجّاجٍ والقَْب''2. عكرمة: المزيّنة بالشيدِء وهو 
0 قنادة * محصّتة 

والمشكه و المقيل سواء تومته فصر مَشِيدٍ» [الحج : ه1]» والتشتديك للتكتير. 

وكين العشيلة : المَطَوَّلء والمَشِيد: المَطلىٌ بالشيد: يقال شاذ البنبان» واناة 


الا 


وقال السدعرة | اقطا لت وي 3 السساء دنا ل هذا القول 
بروج بروج في 


. 97/77 تقدم‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 7/ 4١‏ » وقول قتادة وابن جريج أخرجهما الطبري 775/17 و7375 . 

(*) في النسخ: عامر بن الطفيل» وهو خطأء والطفيل بن عمرو الدوسي هو صاحب رسول الله يو وكان 
يلقب: ذا النورء أسلم قبل الهجرة» واستشهد يوم اليمامة. السير 7414/١‏ . 

(5) أخرجه أحمد :»)١5947(‏ ومسلم )١١5(‏ من حديث جابر . 

(5) ذكره الماوردي في التكت والعيون ١ 007/١‏ وينظر تفسير الطبري ؟/ 918 - 0171 . 

(7) معاني القرآن 74/7 » وتفسير غريب القرآن ص١17‏ . 

(0) قول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم (2745)» وقول قتادة سلف قريباً. 

(4) ينظر تفسير الطبري 717/1 » ومعاني القرآن للزجاج 74/7 ١‏ والنكت والعيون 508/١‏ » وذكر 
الزجاج أنه يجوز في البناء شادء وأشادء أما في الذَّكْر فأشاد لا غير. 

(9) المحرر الوجيز 8١/7‏ » وأخرجه الطبري 7375/17 . 


1 سورة النساء: الآية 9/48 


مَكُنَّ عن مالكِء وأنه قال: ألا تَرى إلى قوله تعالى: ويل ذَّاتِ الروج» 
ال و«جحصل في ألسَماءِ برويا [الفرقان:١7]‏ . وَلْمَد جَمَلنَا فى ألسَمَءِ بُرويا» 
[الحجر: 17]. وحكاه ابن العربيٌ أيضاً عن ابن القاسم عن مالك”". 

وحكى النقّاش عن ابن عباس أنه قال: «فى بج تُتَيدوْ معناه: في قصورٍ من 
حديد. قال ابن عطية”" : وهذا لا يعطيه ظاهرٌ اللفظ. 

الثانية: هذه الآية تردُ على القَّدّرية في الآجال؛ لقوله تعالى: ينما تَكوْوًا 
كك الْمََتُ وذ كم في برج مُمَيدَوْ4. فعرّفهم بذلك أن الآجال متى انقضتء فلا بد 
من مفارقة الروح الجسدّء كان ذلك بقتلٍ أو موتٍء أو غيرٍ ذلك مما أَجْرَى الله العادة 
بزُمُوقها''' . وقالت المعتزلة: إِنَّ المقتول لو لم يقتله القاتلٌ لعاش ‏ وقد تقدَّم الردُ 
عليهم في «آل عمران»”' ويأتي''' ‏ فوافقوا بقولهم هذا الكفارَ والمنافقين. 

الثالثة: اتخاذ البلاد وبناؤها ليُمتنع بها في حفظ الأموال والنفوسء وهي سن 
الله في عباده. وفي ذلك أدلَ دليلٍ على رد قولٍ مَن يقول: التوكُلٌ ترك الأسباب, فإنَّ 
اتخاذ البلاد من أكبر الأسباب وأعظيهاء وقد أُمِرّْنا بهاء واتخدَّها الأنبياء» وحفروا 
حولها الخنادق عُدَّةَ وزيادة في التمع”". وقد قيل للأحنف: ما حكمةٌ السُور؟ فقال: 
يَرْدَعَ السفيه حتى يأتيَ الحكيم فيحميّه. ظ 

الرابعة: وإذا تنرّانا على قول مالكِ والسَّدّيّ في أنها بروج السماءء فبروجٌ القُلّك 


13 لمحو راد 6 

(؟) أحكام القرآن 55١/١‏ . 

() المحرر الوجيز 8١/7‏ ء وعنه نقل المضنف قول النقاش. 
(:) في (م): بزهوقها به. 

(ه) ه//ا4” لمع . 

(7) عند تفسير قوله تعالى: «وَلِكُلٍ مر 1 [الأعراف: 5 7]. 
(0) ينظر المفهم ”/ 545 . 


سورة النساء: الآية 9/4 ع 


ائنا عَضَّرٌ بُرْجاً مشيّدةٌ من الرفع. يلياك ليت 
لظهورهاء من برج : يبرح : إذا ظهر وارتفع” “2 ومنه قوله: #إولا ترص تبر الْجَدهيِئَةٍ 
الول » [الأحزاب: ”77] . 

وخلقها الله تعالى منازلَ للشمس والقمر وقدّره فيهاء ورنّبٍ الأزمنة عليهاء 
وجعلها جنوبية وشمالية دليلاً على المصالح, وعَلّماً على القبلة» وطريقاً إلى تحصيل 
آناء الليل وآناء النهار؛ 0 أوقات التهجد وغير م تين 

قوله تعالى : طون تْصبَهُمَ حَسَئَةٌ يَفُوُوا هَذِيِ مِنَ عِندٍ أله أي : إن يُصِبٍ المنافقين 
خضت قالوا: 1 .لاون نُصِبْهُمَ مَََقَةٌ» أي : جَذْبٌ ومَحْلّ» قالوا: هذا 
من عندك؛ أي : أصابنا ذلك بشُّؤْمك وشؤم أصحابك”؟". 

زقبل: التحسدة: النثلامة والآمن » والسيهة «الأمراض والشرقه: :وفيل + الحمسة؛ 
الغِنّى» والسيئة: الفقر. وقيل: الحسنةٌ: النعمة والفتح والغنيمة يوم بدرء والسيئةٌ: 
البلية والشدة» وهي القتل والشدة برام أن وق السياة 15001 اليك : 
الضَرّاء. 

هذه أقوالٌ المفسرين وعلماءٍ التأويل ‏ ابن عباس وغيره ‏ في الآية» وأنها نزلت 
في اليهود والمنافقين''» وذلك أنهم لما قَدِمَ رسول الله كك المدينةة عليهم قالوا: ما 
زلنا نَعرفُ النقصّ في ثمارنا ومزارعنا مُذْ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه”". 


)١(‏ بعدها في (ظ): العظام. 

() معاني القرآن للنحاس ١0/5‏ . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 45١/1١‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم (205457) و(21749) عن السدي من قوله. 

(5) في (م): والسيئة البلية والشدة والقتل يوم أحدء والمثبت من النسخ الخطية موافق لما في حز الغلاصم 
في إفحام المخاصم لشيث بن إبراهيم ص١0‏ » والكلام منه. 

(0) ينظر زاد المسير ؟//ا١ .1١78-‏ 

(0) تفسير البغوي 154/١‏ . 


54 سورة النساء: الآيتان 1/4 9/4و 


قال ابن عباس : ومعنى هين عِنرةٌ» أي: بسوء تدبيرك. وقيل: من عِنْدِكَ؛ : 
ل ل ا ا ل 
تعالى: طقل كُلّ بن عِندٍ أو أي : الشدَّة والرخاء والظَمّر والهزيمةٌ من عند اللهء أي : 
بقضاء الله وقَدّره .قال هَوْلَة الْقَورِ يعني المنافقين ««لا بِكَادُونَ يَفقَهِونَ سَدِيئًا» أي : 
ما شأنهم لا يفقهون أنَّ كُلّا من خ عند الله”". 

ا 0 أصََك يد حنتة ون ال ونا املك رمن سكل فلن فيك ورتساك 
ليس مسولا وكق بأمَه سيدا © » 

قتوله تعالى : كا ماك نحنو ون الله ون ملك ين مدو فن كذيك» أي ها 
أصابك يا محمدٌ من خصب ورخاء وصحةٍ وسلامة» فبفضل الله عليك وإحسانه 
إليك» وما أصابك من جَدْبٍ وشدَّة؛ فبذنب أتيئّه عوقبت عليه. والخطابٌ للنبئ 6 
والمرادٌ أَمَّهُ أي : ما أصابكم يا معشر الناس من نحضب واتساع رزق؛ فمن تفضّل 
الله عليكم.ء وما أصابكم من جََدْبٍ وضيقٍ رزقٍ؛ فمن أنفسكم., أي: من أجل 
ذنوبكم وقع ذلك بكم. قاله الحسن والسدي وغيرهماء كما قال تعالى: ييا أل إذَا 
طلَقْشْمٌ أيه [الطلاق:١].‏ 

وقد قيل: الخطاب للإنسان» والمراد به الجنس؛ كما قال تعالى : #وَالْمصَرٍ 9 
9 ألْإِنسَنَ لني خْسْرِ» [العصر:١-5]‏ أي: إن الناس لفي خسرء ألا تراه استثنى منهم 
فقال: «إإِلَّا لين ءامنوأ؟, ولا يُستئتّى إِلَّا من جملةٍ أو جماعة”. وعلى هذا التأويل 
يكون قوله: «مَا أَصَابَكٌ» استثنافاً. 

وقيل: في الكلام حذفٌ تقديره: يقولون» وعليه يكون الكلامٌ منّصلاً؛ والمعنى : 
فمالٍ هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً. حتى يقولوا: ما أصابك من حسنةٍ 
)١(‏ حز الغلاصم ص .675-2601١‏ 
(؟) حز الغلاصم ص55 . 


سورة النساء: الآية 4لا :1 


تمنق الله .د 
وقيل: إِنَّ أُلِف الاستفهام مُضْمّرة» والمعنى: أقَمِن نفسك؟ ومثله قوله تعالى: 
ويك ينمه تعبا مم4 [الشعراء: 17] والمعنى: أَوَ تلك نعمةٌ”''؟ وكذا قوله تعالى: 


قا را لتر سا َل ندا َف [الأنعام:7/] أي: أهذا ربي؟ قال أبو يراش 
الهذليٌ : 

ضف 30 00 1 فقلت :مها 
رَفؤني > وقالوايا خوّيلد لم ترع فقلت ,وأنكرث الوجو 


أراد: «أَهُم؛» فأضمر ألف الاستفهام””'. وهو كثيرء وسياتي0© 
قال الأخفش : «ما» بمعنى الذي. وقيل: هو شرط. قال النحاس”'': والصِوابٌُ 
قول الأخفش؛ لأنّه نزل في شيء بعينه من الجَدْب؛ وليس هذا من المعاصي في 


شىء »2 ولو كان منها لكان: وما يت و 0 , 


2 0 2 
وروى عبد الوهاب بن مجاهد» عن أبيه» عن ابن عباس وابيٌ وابن مسعود: «ما 


)١(‏ المحرر الوجيز ؟/ 47 ٠‏ وذكر ابن عطية أنه على هذا القول يكون معنى الآية كمعنى التي قبلها في قوله 
تعالى : طون تُصِبهُحَ حَسَكَة يَتُولُوا هَذِيِ مِنْ عند اللو. 

(0) زاد المسير 179/7 » ونسب ابن الجوزي هذا القول لابن الأنباري» ونسبه ابن عطية في المحرر 
الوجيز 87/7 للمهدوي. 

(©) في النسخ: رموني» والمثبت من المصادر. 

(4) شرح ديوان الهذليين ٠ ١44/١‏ والمعاني الكبير لابن قتيبة 407/7 , وفيه: لا ترع» بدل: لم ترع» 
وجمهرة الأمثال 7٠١5/١‏ ». وإصلاح المنطق ص7١‏ . والاشتقاق لابن دريد 488/7 . قال ابن قتيبة: 
رنّْنيء أي: سَكنوني, لا بُرّع: لا تخف, هم هم: أي هم هم الذين أخاف. 

(5) تفسير الطبري 750/9 . 

(5) عند تفسير الآيتين السالفتين من سورة الأنعام وسورة الشعراء» وسيذكر المصنف هناك البيت برواية: 
رفوني. 

(0) في إعراب القرآن ١ 47” /١‏ وعنه نقل المصنف كلام الأخفش. 

(8) ينظر تفصيل هذه المسألة في الدر المصون 47/4 . 


ع سورة النساء: الآية 18 


أصابك مِن حسنةٍ فمن الله وما أصابك مِن سيئةٍ فون نَفْسِك وأنا كتبّها عليك'”'2 فهذه 
قراءةٌ على التفسير» وقد أثبتها بعضٌ أهل الزيغ من القرآن» والعديث دللا عق ابن 
ا " زابخ مسعوة رارك متقطع ؛ ان ماهد لم زرعية اللفدؤاية 0 

وعلى قول من قال: الحسنة: الفتحُ والغنيمةٌ يوم بدر, والسكة: ما أصابهم يوم 
0ك كاي اافرقير مد عدي باذ الترن جرس وجرة الله 9 ايجار 
ظهره. ولا يَبرحوا من مكانهم» فرأوا الهزيمة على قريشٍ والمسلمون يغنمون 
أموالّهم؛ فتركوا مَصَافّهِم”"©» فنظر خالد بن الوليد ‏ وكان مع الكفار يومئذٍ ‏ ظهْرَ 
رسول الله يِ قد انكشف من الرماة» فأخذ سَريَّةَ من الخيل» ودار حتى صار خلفت 
المسلمين» وحمل عليهم؛ ولم يكن خلف رسول الله 6 من الرّماة إلا صاحبٌ 
الراية» حفظ ال يا ل ير 
ا فأنزل الله تعالى نظير هذه الآية» وهو قوله تعالى: «أوَ لَمّآ أَصَدبَتَمم 

قيببَة4 يعن بوم أخد طقد َنم َنْلَاك يعني يوم بدر طلم أنّ هذا قل هُوَ مِنْ عند 
نيك » [آل عمران: .]١56‏ 


ولا يجوز أن تكون الحسنةٌ هاهنا الطاعة» والسيئةٌ المعصية» كما قالت القدرية؛ 


)١(‏ ذكرها النحاس في إعراب القرآن ٠ 414/١‏ ومعاني القرآن ١77/7‏ عن ابن عباس» وأخرجها ابن 
المنذرء وابن الأنباري في المصاحفء كما في الدر المنثور 7/ ١86‏ عن أبي وابن مسعود. وذكرها ابن 
عطية في المحرر الوجيز 47/7 عن ابن مسعود بلفظ : «وأنا قضيتُها' قال: وروي أن أبيّا وابن مسعود 
1 «وأنا قدَّرنّها عليك». 

0 0 

(5) أخرجه الطبري ١47/1‏ عن ابن عبا 

(5) في (م): أنهم, وفي باقي النسخ 9 والمثبت من حز الغلاصم ص05 2 والكلام جتن اشر هده 
المسألة منه. 

(1) جمع مصفٌ: وهو موضع الصف في الحرب» تقف فيه الصفوف. معجم متن اللغة (صفف). 

(/) ه/ مه" . 


سورة النساء: الآية 4/ا الا 


إِذْ لو كان كذلك لكان: ما أصبتّء كما قدّمناء إذ هو بمعنى الفعل عندهم والكسب 
عندناء وإنما تكون الحسنةٌ الطاعةٌ» والسيئةٌ المعصيةً» في نحو قوله: 9م جه بأَخْسَمَةٍ 
لَرُ حَدْمُ الها وَص جك ,اتيم ملا يجركة إلا يتلاك [الأنعام : .]1٠١‏ 

وأمّا فى هذه الآية؛ فهي كما تقدّم شَرْحُنا له من الخنضب والبجَدذْبء والرّخاء 
والشدَّة» على نحو ما جاء في آية «الأعراف» وهي قوله تعالى: طوَلَمَدَ أَحَزْن َال 


2 


فَعَوْنَ بألسَنِينَ وَتَقصٍ من الَمرْتٍ لعَلْهُمْ يَدَكَرُونَ» [الآية: ]1١‏ .8 بالسَنِينَ4 : بالجَدُب 


الل سل صر نه 


د رو 


فيدة يك 0 حبس المطر عنهم» فنقصت ثمارهم» وَغْلْتَ أسعارهم فَإِدًا جَاء تهم 
اسه الوأ نا مَدِدء إن تيم سَيمَةٌ يَطَُوا يمُومئ ومن تمه أي: يتشاءمون بهم 
ويقولون: هذا من أجل اتباعنا لكَ وطاعيّنا إياك» فردًّ الله عليهم بقوله : آلآ إِنَمَا 
طَبْرهم عِندَ أَمْد» [الأعراف:11] يعني أن طائر البركة وطائر الشؤم من الخير والشر 
والنفع والضرٌ من الله تعالى» لا صُنْعَ فيه لمخلوق» فكذلك قوله تعالى فيما أخبرٌ 
عنهم أنهم يُضِيفونه للنبئ يل حيتٌ قال : طإرَن بُح سيكة ينوا عذِو. من عند قل كل 
يْنَ عِندِ ألو كما قال: «آلَة إِنَمَا طْيَرُهُمْ ِندَ ألو [الأعراف:١18]»‏ وكما قال تعالى : 
#وما صب بوم لتق ْمَعَن مإِذْنِ أده آل عمران:155]أي: تقفياء اليله وكدرة 
وعلمه» وآياتٌ الكتاب يشهد بعضها لبعض . 

قال علماؤنا”''2: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشكّ في أنَّ كلَّ شيء 


4 


بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته؛ كما قال تعالى: #ويلوم شر وَلَكَيْرٍ تنه 
الأتبياكه «اديوقان تسا نين جاو اناد اانه يعن تخي قل مره اونا لاقن ان 
وال 46 [الرعد: .]١١‏ 

مسألة: وقد تجادّبَ بعض جَهّالٍ أهلٍ السَّنة هذه الآية واحتحّ بهاء كما تجاذبها 


القّدَرية واحتججوا بهاء ووجهٌ احتجاجهم بها: أنَّ القدّرية يقولون: إِنَّ الحسنة هاهنا 


(1) هو شيث بن إبراهيم» وكلامه في حز الغلاصم ص ؛ ه 5 


8 سورة النساء: الآية 14 


الطاعةٌ؛ والسيئة المعصية» قالوا: وقد نسب المعصية في قوله تعالى: «إوَمَآ أَصَبِكَ من 
سيو ين َفيك إلى الإنسان دون الله تعالى. فهذا وجه تعلّقِهم بها. 

ووجه تعلّقٍ الآخَرين منها قوله تعالى: طثُل كُلّ ين عِندِ أله قالوا: فقد أضاف 
الحبكة والبيئة إلى تنه دون خخلقه. 

وهذه الآية إنما يتعلّق بها الجهّالَ من الفريقين جميعاً ؛ لأنهم بؤًا ذلك على آن 
السيئة هي المعصية [هاهنا]ء وليست كذلك لِمَا بيّناه. والله أعلم. 

والفذزية وكاتوا :ها أصابك من حسنةٍ؛ أي : من طاعة «فمن الله»» فليس 
هذا اعتقادهم ؛ لأن اعتقادهم الذي بِنَوا عليه مذهبهم أنَّ الحسنةً فعلٌ المُحْسِنء 
والسيئةً فعلٌ المسيء. وأيضاً فلو كان لهم فيها حجةٌ لكان يقول: ما أصبتٌ من حسنةٍء 
نا سيك ية. ميةة لآنة الفاعر الجخ والمية بجعا ءاقلا يقنافان”"" إلبه إلا شعله 
لهماء لا بفعل غيره. نّصّ على هذه المقالة الإمامٌ أبو الحسن شيتٌ بن إبراهيم بن 
محمد بن حَيْدّرة في كتابه المسمّى ب ١حرٌ‏ العٌلاصم في إفحام المخاصم»"". 


قوله تعالى : «وَرَسَلْئَكَ لئس رَمُولاً» مصدر مؤكٌّد» ويجوز أن يكون المعنى: ذا 


0-0 


رسالة «رَكقٌ به مَبيدًا4ه نصبٌ على البيان”؟»» والباء زائدة» أي : كفى الله شهيداً على 


صدق رسالة لبه وأنه صادق. 


)١(‏ في (ظ): وإن. 

(؟) في النسخ: يضافء» والمثبت من حز الغلاصم. 

() ص١4-51‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» ووقع في النسخ: أبو الحسن شبيب» وهو تصحيفء وهو 
شيث بن إبراهيم ضياءُ الدين» المعروف بابن الحاجء القِئَاوي القِمْطي, النحوي اللغوي العروضي» من 
تصانيفه: تهذيب ذهن الواعي في إصلاح الرعية والراعي؛ صنفه للملك الناصر صلاح الدين يوسف» 
توفي سنة (094 ه). معجم الأدباء ١١//الا”‏ » وفوات الوّقّيات .1١١8/7‏ 


(54) إعراب القرآن للنحاس 475/١‏ . 


سورة النساء: الآيات 8١‏ - "م اع 


د 


قوله تعالى: امن يِطِعِ الرَسُولَ َقَدْ أَطَاعَ اله وَمَن نول هَمآ أرَسلتك عَلَتِهِمَ 
حَفِيظًا ©)» 

قوله تعالى : طمن يْطِع أَلمَسُولَ كَمَدْ أطَاع أ أعلمَ الله تعالى أنَّ طاعة رسوله 3 
طاعةٌ له. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبيّ كذ أنه قال: «مَن أطاعني فقد 
أطاعَ الله ومن يَعْصِني فقد عصّى الله» ومن يُطع الأمير فقد أطاعني» ومن يَعْصٍ 
الأمير فقد عصاني»"'' في رواية: ومّن أطاع اقبرى اود عض اي 

قوله تعالى : طوس تَرّلَّ» أي : أغرّض مآ أرَسَلْتَكَ عَلَيِهِمّ حَفِيظًا»ه أي: حافظاً 
ورقيباً لأعمالهم» إنما عليك البلاغ. وقال القُتَبىٌ : محاسباً”". فنسمّ الله هذا بآية 
التمت وامريديقها ل تخ كذالقها الله رس *. 


قوله تعالى : «وَيَقُولُوتَ 000 بَرَرُواْ مِنْ عِندِكَ بيت طايقة هنم غير 

ب و م 2 وخ زمره لءيللوّء مه هده مه 

تو واه يكب ما مين تأي عنم َكل عل ا وك يه يكيلا © 
+« 


506 آ م ور 0-4 


فلا يتدتروت لمان ور 7 مِنْ عِند عير غير أله يَجَدُوأ فيه خْيِلَدًا كرا © 
قوله تعالى: «ويفولوت طَاعَة » أي : أْمُرّنا طاعةٌء ويجوز: «طاعةً) بالنصب» 
أَى: نطيع طاعة”* 2 وهي قراءة نصر بن عاصم والحسن والجخدري""2 


2000 صحيح مسلم (185): (0©). وهو عند أحمد (2)7/5755 والبخاري 2»)594615 وقد سلفت قطعة منه 
كلا ا:. 


(؟) صحيح مسلم (1418): (7)», وهو عند أحمد (9707)» والبخاري )17١71/(‏ . 

(*) تفسير غريب القرآن له ص١؟7‏ . 

(4) تفسير البغوي 450/١‏ » وآية السيف هي قوله تعالى : «وِّدًا أسَلمَ الأَتَرُ للم تاقوأ الْمُْرِكينَ» الآية 
[التوبة : 0]. ينظر الاتقان ؟/ ١5‏ . 

)2( معاني القرآن للأخفش 40١/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 0١‏ . والكشاف للزمخشري 0457/١‏ . 

(1) لم نقف على هذه القراءة» ودُكرت على أنها وجه من وجره الإعراب كما في التعليق السابق. ويفيد 
كلام أبي حيان في البحر أنه لم يقرأ بها أحدء فقال في البحر ١4/7‏ متعقّباً المخشري على توجيه 
«طاعةٌ؛ بالنصب: لا حاجة لذكر ما لم يقرأ بهء ولا لتوجيهه. ولا لتنظيره بغيره. 


7/1 سورة النساء: الآيتان ١4م‏ ؟8/ 


وهذا في المنافقين في قول أكثر المفسرينء أي: يقولون إذا كانوا عندك : أمنا 
ل" أو: نطيع طاعةً ولوك ميس لأنَّ مَن لم يعتقد الطاعةً ليس 


بمطيع خقيفة 11-4 الله تعالى لم يحقق طاعتهم بما أظهروهء فلو كانت الطاعة بلا 
اعتقادٍ حقيقة”"2. لَحَكُم بها لهم» فثبت أنَّ و 

لفَإِدًا بَرَرُأ» أي : خرجوا ين عَندِكَ بيت طَآبِمَةٌ مَنبُم 4 فذكّر الطائفة: لأنها في 
ا ل 


وأدغم الكوفيون التاء في الطاء؟؛ لأنهما من مخرج واحدء واستقبح ذلك 
الكسائيٌ في الفعل» وهو عند البصريين غيرٌُ قببه*) 

ومعنى ابَيِّسَا: زَوّر ومّوّه. وقيل: غيّر وبدّل وحرّف؛ أي: بذَّلوا قول النبي يل 
فيما عَهده إليهم وأمّرهم به. والتَّبييت: التبديل0'» ومنه قول الشاعر: 
اتوي حتف ارد هيا تفقوا وكساتسوا ارسي تابر تكد 


ل 4 2 : 2 واه را وهل نك ١|‏ و 0 ع س(م) 


. 877/1 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) قوله: حقيقة» ليس في (د). 

(*) معاني القرآن للأخفش 45١/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 474/١‏ . 

(1) وهي قراءة أبي عمرو وحمزة» وقرأ الباقون بفتح التاء من غير إدغام. السبعة ص 770 » والتيسير ص45 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 474 واستقباح الكسائي للادغام هذا والمعروف بالإدغام الكبير ‏ لا يقدح 
في صحة القراءة» فهي متواترة؛ والإدغام الكبير من أصول أبي عمرو البصري. 

() تفسير الطبري 748/17 . 

(0) في النسخ الخطية: حرأء والمثبت من (م). 

(8) قائلهما عبيدة بن همّام أحد بني العَدَويّة كما في مجاز القرآن ١77 /١‏ » والحيوان 777/5 » وتفسير 
الطبري 147/17 ٠‏ ونسبهما صاحب اللسان (نكر) للأسود بن يعفر» وذكرهما المبرد في الكامل 947١/١‏ 
و/77١1‏ بلا نسبة. ومنذر هو أخو النعمان بن المنذر - كما ذكر الجاحظ ‏ خطب ابئة عبيدة بن همام, 
فردّه أقبح الرد. ومعنى بيّتوا هنا: قَدّروا وأبرموا ليلاً. ش 
وحن هذين البيتين أن يذكرا شاهداً لقوله: «بِيّت الرجل الأمر إذا دبره ليلاً» الآتي؛ وكذلك وردا في 
المصادر السابقة. وينظر تفسير غريب القرآن ص١"١‏ . 


سورة النساء: الآيتان الم ١م‏ ه/ىة 


آخر : 
4 شت ل كت ل 5 52 5 ا كاين 


له سر 


وبيِّت الرجل الأمر: إذا دبّره ليلاً؛ قال الله تعالى: ظإِد يبتو مَا لا رض من 


القوم. والعربُ تقول: أمرٌ بْيّت بليل: إذا أخكم. وإنما ص الليل؛ بذلك لأنه 


لخ عاإلمة (#) 
وفت يتمرع فيه . 
قال السام 3 
اعمتوا ا جرفيه تنلل مكنا أصبحوا أصبحث لهم صَوضَاءٌ 
والسوتق» الكاسفيف اذ والموك” الأمر يُبَيِّت عليه صاحبه مُهْتَمّا به؛ قال 
الهذليٌ: 
والعيعية تحنس صو افيد لاعن شرف ام فيال 


وَالكَقِنِتٌ والتثانة أناتى الددو ليلاًوبات يفعل كذ إذا قله بلا + كنا 


)١(‏ في النسخ: بيِّتَء والمثبت من المصادر. 

(1) في النسخ الخطية: عبد كفور»ء والمثبت من (م)» والبيت للأسود بن عامر بن جُوّين الطائي» كما في 
تفسير الطبري 7/ 41/7 » وهو بلا نسبة في تفسير غريب القرآن ص177 » وهو فيهما برواية : 

وََيِتٌ قوكي عبد الشليت لك قاتلك الله عبلداً كفوراً 

ووقع عند الطبري: كنوداء بدل: كفورا. 

() معاني القرآن للنحاس ؟7//7ا17 . 

(:) هو الحارث بن حِلَّرة اليَمْكُري» والبيت في شرح القصائد العشر للتبريزي ص798 » والأزمنة والأمكنة 
للمرزوقي 10١/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ؟//ا7١‏ . 

(0) قائله أمية بن أبي عائذء والبيت في شرح ديوان الهذليين ؟/ 140 » وخزانة الأدب ؟/ 470 » قال 
البغدادي: بعير ذو فقرة: إذا كان قويًّا على الركرب» وبيّوت: هو أمر جاء بياتأء وعضال: شديدء 
يقول: أجعلها عَدَّةُء إذا نزل بي أمر معضل هربت عليها. 


25 سورة النساء: الآيتان ١8م‏ ؟8/ 


يقال: ظلّ بالنهار. ل ل امنا 

لحا الا وي جك او قات باحر جااتويي الاو ار 
َنهم4؟ قيل: إنما عبّر عن حال من عَلم أنه بقي على كفره ونفاقه. وصَفَّحَ عمّن علِم 
أنه سيرجع عن ذلك. وقيل: إنما عبَّر عن حالٍ من شَّهِد وحار” في أمره» وأمَّا من 
سمع وسكت فلم يذكره”". والله أعلم. 

«وأسّهُ يكنب ما مَا يمو أي : يثبته في صحائف أعمالهم ليجازيّهم عليه. وقال 
الرّجَاجٍ”*': المعنى : ينزله عليك في الكتاب. 

في مزالا ولجل هلى 1د كيدل القول 1 رهد اجر كيا:3 د11 لانو بازوا' 
طاعةٌ ولَمَظُوا بهاء ولم يُحّقَ يُحقّق الله طاعتهم, ولا حَكم لهم بصحتها؛ لأنهم لم 
يعتقدوها. فثبت أنه لا يكونٌ المطيع مطيعاً إِلّا باعتقادها مع وجودها. 

قوله تعالى : طمَأمرئ عَبَ وكوك عل أل وق بل كل أ يتة 4 قوده 
تعالى : مَأَعَرِضَ عَنْبَم» أي : لا تخبر بأسمائهم ؛ عن الضَّحَاك ؛ يعني المنافقين”. 
قبل : لا تعاقههم. ثم أمره باتو عليه؛ وال به في النصر على عدذ. ويقال: ‏ 


ممه 


هذا منسوحٌ بقوله تعالى: 9يَتأما أليّنّ بهد الْحكَُارٌ وَالْمْتَفِقِينَ4 [التوبة:7]. 


ثم عاب المنافقين بالإعراض عن التدبّر في القرآن» والتفكر فيه وفي معانيه. 
تدبّرتُ الشيء: فكّرتٌ في عاقبته. وفي الحديث: «لا تَدَابَرُواة" أي : لأ يولن 


.١4٠/١ مجمل اللغة‎ )١( 

() في (ز): وحاز» وفي (ظ): وجازء والمثبت من (د) و(م). 

(9) ينظر تفسير الرازي ١96/٠١‏ » وجاء القول الثاني فيه بلفظ : إن هذه الطائفة كانوا قد أسهروا ليلهم في 
التبييت» وغيرهم سمعوا وسكتوا ولم يبيتواء فلا جرم لم يُذكروا. 

(5) في معاني القرآن له ٠» 8١/7‏ وما قبله منه. 

(6) معاني القرآن للنحاس ١79/5‏ . 

)١(‏ قطعة من حديث أنس #ه أخرجه أحمد »)١5:15(‏ والبخاري (50705)» ومسلم (75009). وأخرجه 
أحمد 2)1١١١55(‏ والبخاري »)5١77(‏ ومسلم (5077) من حديث أبي هريرة #5. 


سورة النساء: الآيتان 4١‏ ؟"8/ 57/1 


بعضكم بعضاً دُبْرّه. وأدبر القومُ: مضى أمرّهم إلى آخره''". والتدبير: أن يُدبّر الإنسان 
أمرّه كأنّه ينظر إلى ما تصيرٌ إليه عاقبته””". 

ودلَّت هذه الآيةٌ» وقولّه تعالى : «أقلا يَتَتَيُونَ ألمْرءَات أمّ عل قُلُوبٍ أَكَمَالَهَآ» 
[محمد: ]١4‏ على وجوب التدبّر في القرآن”" ليُعرف معناه. فكان في هذا رد على فساد 
قولٍ من قال: لا يؤخدُ من تفسيره إِلّا ما ثبت عن النبئ ي(*» ومنع أن يُتَأوّل على ما 
يُسوّعُه لسانُ العرب. وفيه دليلٌ على الأمر بالنظر والاستدلال وإبطالٍ التقليد» وفيه 
دليل على إِثْباتٍ القياس. 

قوله تعالى: ظوَلْوَ كن من عِندٍ عَيْرٍ أ وَجَدُوأ فِه أَخْنِلدًا كثيرا» أي : اننا 
وتناقضاً؛ عن ابن عباس وقتادةً وابن زيد". ولا يَدْحُْل في هذا اختلاف ألفاظ 
القراءات» وألفاظ الأمثال والدلالات» ومقادير السّوّر والآيات. وإنما أرادٌ اختلاف 
التناقض والتفاوت"". وقيل + المتيدى © لو كاناها تختروة بهن عند غير الله 
لاختلف. 

وقيل : إنه ليس من متكلّم يتكلّم كلاماً كثيراً إلا وُجِدَ في كلامه اختلاف كثير؛ إِمّا 
في الوصف واللفظء وإما قعالم1 وإما في التناقضء وإما في الكذب. 
فأنزل الله عنَّ وجل القرآن» وأمرهم بتدبّره؛ لأنهم لا يجدون فيه اختلافاً في وَضْنبِء 
ولا رُدَالةَ"" في معتّى ولا تناقضاً ولا كذباً فيما يحُبّرون به من الغيوب وما يُسِرُون. 


. 87/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) مجمل اللغة ؟/ 7140 . 

(0) في (ظ): للقرآن. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 474/١‏ . 

(0) زاد المسير ؟/ ١54‏ ء وأخرجه الطبري ١0١/1‏ بمعناه عن قتادة وابن زيد. 

(5) الوسيط 857/7 . 

(0) في (د) و(ز) و(م): ردًّا له والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 4178/١‏ » 
والكلام منه. وفي الصحاح (رذل): رُذال كل شيء: رديثه. 
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قوله تعالى: ظوَإدًا جَآءَهْمَ أَدَث ا و ألْحَونٍ أناعوأ به وَلَوْ ردُوة إِلّ 
لرَسُولٍ وَإِلّى ع لْأْمر مهم لعلمه أ 
لوخم تدُ قبطن إلا قبلا ©> 


قوله تعالى: #وَإدًا ل ألْأمن» في «إذا؛ معنى الشرطء ولا يُجارَّى بها 
وإن زِيْدَت عليها «ماا. وهي قليلةٌ الا ستعمال. قال سيبويه : والجيّد ما قال كعبٌ بن 


خا 
سس 
5 
9 
١‏ 
3-4 
9 
5 
اها 
27 
لحا 
١‏ 
3 
2 
9 
امد 
١‏ 3 
- 


زهير: 
وإذاماتشاءتَبعتُمنها مغربّالشمس ناشِطاً مذعور() 

ا ا كما لم يَجِِمْ في هذا البيت» وقد تقدَّم في 
أوّل «البقرة». 


والمعنى : أنهم إذا سمعوا شيئاً من الأمور فيه أمْنٌّء نحرٌ ظَمَّرِ المسلمين» وقتل 
عدرّهم» «أرٍ ألْكَونٍ» وهو ضدٌ هذا طأََاعُوأ بد» أي : أَفْشَوْه وأظهروه» وتحدّثوا 
به قبل أن يَقَفوا على حقيقته”*'. فقيل : كان هذا من ضَعَفَةٍ المسلمين؛ عن الحس © ؛ 
لأنيم كائوا بفقيرة أمر الني : ويظئون أنّهم لا شي عليهم في ذلك. وقال 
الضحاك وابنُ زيد: هو في المنافقين9©, فنْهُوا عن ذلك لِمَا يلحمّهم من الكذب في 
الإرجاف: 


)١(‏ الكتاب 57/7 » وهو في الديوان ص77 برواية: 
فإذاامتنا أ اها نعتث وتيت منطلع الشمسن ناشطا مذعورا 
وقد سلف "٠06/١‏ 
(1) في النسخ: لاء والمثبت مما تقدم 7١5 /١‏ في تفسير سورة البقرة. 
(؟) بعدها في (خ) و(د) و(ظ) و(م): ماء والمثبت من (ز)؛ وهو فرت لجاسصين م 
(5) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 4/2 . 
(45) النكت والعيون .01١١/١‏ 
(1) أخرج قوليهما الطبري 504/7 ٠‏ ولفظ خبر ابن زيد فيه: طأنَاعُوأ بيه قال: نشروه» والذين أذاعوا به 
قوم؛ إما منافقرن» وإما آخرون ضعفوا. ء 
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قوله تعالى : وَلُوٌ رَدُوهُ إِلَ أَلتسُولٍ وَإِلَت أؤلي آلأَمر ِنْهم» أي: لم يحدّثوا به ولم 
يُفشُوه حتى يكون النبئٌ يك هو الذي يُحَدَّث به ويُفشيه. أو أولو الأمرء وهم أهل العلم 
اعد سن معدن ركان رهما ال وار نود الل خف رك اد 
ال 

<لَلِمَه الدِبنَ يطو مِنْيمٌ» أي : يستخرجونه» أي: لعلموا ما ينبغي أن يُفسَى 
منه» وما ينبغي أن يكنّم . 


والاسقفاظ ناغود من انستطت النناة: إذا اجر سك واليظة الما السيط 


اسم 


وَل و ين ل وسُميِ النبَْظ نبطأ لأنهم يستخرجون ما في 
الأرض 
52000 الاستخراج» وهو يدل على الاجتهاد إذا عُدِمَ النصٌُ 
والإجماع كما تقدّم. 

قوله تعالى : وََوْلَا فَضْلُ أله عَلحْ وَرَحمَتُمُ» رفع بالابتداء عند سيبويه'", ولا 
يجوز أن يَظهر الخير عنده والكوفيون يقولون: ر فع ب الولا». 

3 تعش اداكسا ل 000 عباس وغيره: 
الكسائينٌ والأخفشٌ وأبو عبيد وأبو حاتم والطري 7 . 


وقيل: المعنى: لجلكة الوق نعطو قدي لماز يي عن الحسن 


)١(‏ النكت والعيون 511/١‏ » وقول الحسن أخرجه عبد الرزاق ٠» 177/١‏ وأخرج باقي الأقوال الطيري 
7084-5 . 

. ١54١/5 ومعاني القرآن له‎ » 45/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(7) الكتاب ٠ ١19/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /١‏ 41/5 » والكلام الآتي منه. 

(4) أخرجه الطبري 777/7 عن ابن عباس وابن زيد. 

(0) ينظر قولهم في معاني القرآن للأخفش ٠» 101/١‏ وتفسير ير الطبري 1/ 355-770 » ومعاني القرآن 
للنحاس ١47/7‏ » وإعراب القرآن له /١‏ 4/0 . 


وم سورة النساء: الآيتان 87 485 


وغيره”')» واخختاره الزْجّاج؛ قال: لأنَّ هذا الاستنباظ الأكثرٌ يعرفه؛ لأنه استعلامُ 
0 
واختار الأول الفرّاة”"؛ قال: لأن علم السرايا إذا ظهر ؛ عَلِمه المستنبط وغيره 
والإذاعةٌ تكون في بعض دون بعض. قال الكَلْبيُ عنه”؟؟: فلذلك استحسنتٌ الاستثناء 
من الإذاعة. ْ 

قال النحاس”*: فهذان قولان على المجاز ‏ يريد أنَّ في الكلام تقديماً وتأخيراً - 
وقول كالك كو يهان : يكون المعنى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته؛ بأن بعث 
فيكم رسولاً أقام فيكم الحجة. لكفرثّم وأشركتم إلا قليلاً منكم» فإنه كان يُوَحٌد. 

وفيه قولٌ رابع: قال الضحاك: المعنى: لاتّبعتم الشيطان إلا قليلاً» أي: إِنَّ 
أصحاب محمد ب حدّئوا أنفسهم بأمرٍ من الشيطان إلا قليلاً”''؛ يعني الذين امتحن 
الله قلوبّهم للتقوى. وعلى هذا القول يكون قوله: (إِلّا قِيلاً؛ مستثئّى من قوله: 
«لَاتَبْعْتُمُ الشَّيْطانَ». قال المهدويٌ: وأنكر هذا القولَ أكثرٌ العلماء؛ إذ لولا فضلٌ الله 
فوع ألم انان علمنم القيطاة. 


ل ل يل عن عَم 
أن يَكْنّ 6 أَلّذِنَ 0 وَأسّهُ د وَأَسَّدٌ مكيل 6 


قوله تعالى: طقَمَئل في سيل ألو هذه الفاء متعلقةٌ بقوله : ومن يُقَدِيِلُ في سَبِيلٍ 


)١(‏ ذكره الماوردي ١‏ عن الحسن وقتادة» وأخرجه عبد الرزاق 4ن ٠‏ والطبري ١77/17‏ عن 
قتادة. ١‏ 
(؟) معاني القرآن للزجاج 44/7 » وعبارة الزجاج فيه: لأن هذا الاستنباط ليس بشيءٍ يستخرج بنظر 

وتفكرء إنما هو استنباط خبر» فالأكثر يعرف الخبر إذا خبّر به. 
(*) في معاني القرآن له ١/9لا؟‏ - 738٠‏ . 
(؛) كذا وقعت هذه العبارة في النسخ» وليست في معاني القرآن للفراء؛ وهي إن صح مكانها هناء فليس 
(0) فى إعراب القرآن /١‏ هلا - 5لا . 


. 75/1 أخرجه الطبري‎ )١( 
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1 و مه 4 ساس مدسه 


مَبُقَتَلُ أو يَمْلِبَ سَسَوْىَ مُوْتِبِه أبَرَا عَظِما؟ [النساء: 0174 لمَمَئلَ في سَبلٍ ألو أي: من 

أجل هذا فقاتل. 

وقيل: هي متعلقةٌ بقوله: وما لك لا نُمَنْْنَ في سَيلٍ ألَو4 [النساء: 7] 
مَمَبيلٌ2"7. كأنَّ هذا المعنى: لا تَدَعَ كنا العدقه و لسار اال 1 
المؤمنين ولو وحدك؛ لأنّهِ وَعَده بالنصر. قال الرّجاج”": أمر الله تعالى رسوله يل 
جياه إن قات وعدي آنه فلاهنوي له النضر: 

قال ابن عطية©2: هذا ظاهرٌ اللفظ» إلا أنه لم يَجئ في خبر قط أنَّ القتال فُرض 
عليه دون الأمة مده ما؛ فالمعنى والله أعلم : أنه غخطات لهافى اللقظ :وعومتال نا 
يقال لكل واحل”*» في خاصة نفسه» أي: أنت يا محمد وكُلٌ واحدٍ من أمتك القولٌ له 
لمَتَيِلَ في سَيلٍ ألَّهِ لا تَكلَتُ إِلَّا تَنْسَكُ». ولهذا ينبغي لكل مؤمن [أنْ يستشعر] أن 
يجاهد ولو وحده؛ ومن ذلك قولٌ النبئ وَل : «والله لأقاتلنّهم حتى تنفردٌ سالفتي6©”"©. 
5# 2 55 لاه و 0 2 
وقول أبي بكر وقتّ الردة: «ولو خالفتني يميني لجاهدتها شما 

وقيل: إِنَّ هذه الآية نزلت في موسم بدر الصغرى؛ فإنَّ أبا سفيان لما انصرف من 
أَحدٍ واعَدَ رسول الله يه موسِمٌ بدر الصغرى». فلما جاء الميعادٌ. خرج إليها 


رسول الله يك في سبعين راكباً» فلم يحضر أبو سفيانء ولم يتَّمْق قتال. وهذا على 


. 80-84 معاني القرآن للزجاج ؟/‎ )١( 

)١(‏ في (خ) و (د) و (م): والاستنصار عليهم لا 1 فين» وفي تفسير البغوي 101//١‏ (والكلام منه): 
والاستنصار للمستضعفين» والمثبت من (ز) و (ظ). 

(5) في معاني القرآن له ؟/ 86 . 

(:) المحرر الوجيز 87/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) في (م): واحد. 

(؟) قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد (18478).» والبخاري 777١(‏ . 71777) من حديث مروان بن 
الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما. قوله: «حتى تنفرد سالفتي» قال الحافظ في الفتح 578/6 : 
السالفة صفحة العنق» وكنى بذلك عن القعل؛ لأن القتيل تنفرد مقدمة عنقه. 

(0) أورده الزجاج في معاني القرآن 45/7 » وهو بنحوه في تفسير أبي الليث 777/١‏ . وأحكام القرآن 
لابن العربي 157/١‏ . 


؟برة سورة النساء: الآية مم 


معنى ما قاله مجاهد كما تقدَّم في «آل عمران)”(". 

ووجه النّظم على هذاء والاتصالٍ بما قبلٌ: أنه وَصّف المنافقين بالتخليط وإيقاع 
الأراجيف» ثم أمر النبيّ ب بالإعراض عنهم. وبالجدٌ في القتال في سبيل الله ونا 
يساعده أحدٌ على ذلك. 

قوله تعالى: .9لا ُكِلَنْ إل تَشْسَك» تُكُلّف» مرفوع لأنه مستقبّل» ولم يَجْرّمْ لأنه 
لب علة لول وزعم الأخفش”' أنه يجوز جزمه. «إلا تَفْسَكَ) خبرٌ ما لم يسم 
فاعله”"؛ والمعنى: لا تُلْرّم فِعْلَ غيرك ولا تؤاححذ به. 

قوله تعالى : طوَحْضٍ الى لَه أن يكن بأسن ل كتزأه 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: لوَحَرْضٍ لمي أي : حُضّهم على الجهاد والقتال. يقال: 
حرّضت كلؤنا علن كذ إذا امرتدن ”ارقن فلن على الأمر زاك [عليةة 
وواطبَ عليه”' بمعنى واحدٍ. 

الثاية: قوله تعالى: عَسى أَنَّهُ أن يَكْتٌ بأس الْذِنَ كمَرُوأه إطماعٌ» والإطماع من 
الله ع وجل واجبٌ. على أنَّ الطمع قد جاء في كلام العرب على الوجوبء ومنه 
قوله تعالى: «وَالْزِئ أَطْمَعٌ أن يَمْفِرَ لي يكن يَرْمَ أَليّنٍ» [الشعراء: 2]85"". وقال ابن 


-ٍ 


0 0 : : 5 ( 
ظني بهم كعسى وهم بتَثُوفةٍ | يتنازعون جوائزالأمفال" 


.:؟7؟/ه)١(‎ 

(1) معاني القرآن له ٠» 401/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 477/١‏ . 

(") إعراب القرآن للنحاس 4757/١‏ . 

(:) مجمل اللغة 575/١‏ . 

(0) قوله: عليه» من (ظ)» وينظر تهذيب اللغة 7٠١5/4‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) إعراب القرآن للنحاس 375/١‏ . 

(0) ديوان تميم بن مقبل العامري ص 77١‏ ؛ براوية: جوائب الأمثال. وهو في مجاز القرآن 14/١‏ . - 


سورة النساء: الآية 485 ا 


قوله تعالى : «وَأنَّهُ أَسَّدٌ بَأسَا»ه أي: صَوْلَةَ وأعظمٌ سلطاناً» وأَقُدَرْ بأسأ على 
داايريدة طواشد تكيلة» أى «عقوبة »عن الشسن وغيرو .فال ابن دريد؟ "7 :ونا 
اللميتكلة) أى “ؤناه يما تكله قال كلت بالرحل تغيلا من اللكال:.والمكل : 
العىء الذي يكل بالإنسات فال97: 

وارم على أقمائهم, 3 بمَنْكل 

الثالثة : إنْ قال قائل : نحن نرى الكفار في بأسٍ وشدَّة» وقلتم : إَ لاعسى ) بمعنى 
اليقين» فأين ذلك الوعدٌ؟ 

قيل له: وقد وُجد هذا الوعدٌء ولا يلزمُ وجودُه على الاستمرار والدوام» فمتى 
وُجد ولو لحظةً ‏ مثلاً - فقد صَدَّق الوعد؛ فكفٌ الله بأسّ المشركين ببدر الصغرى» 
واشلفوا هنا كاتزاعا قد عد الحرت والففال «ركق أله التزميين التكال 4 
[الأحزاب : 76]. 

وبِالحَدَيْبيَة أيضاً عمًا رامُوه من الغدر وانتهاز الفرصة» ففطن بهم المسلمون» 
فخرجوا فأخذوهم أَسْرىء وكان ذلك والسفراءٌ يمشون بينهم في الصلح» وهو المرادٌ 
بقوله تعالى: «ومُرٌ الَذِى كف ديهم ع4 [الفتح : 74] على ما يأتي”*). 


- والأضداد لابن السكيت ص88 1., والخزانة 7١7/9‏ . قال البغدادي: التنوفة: الفلاة» ويتنازعون: 
يتجاذبون» وجوائز الأمثال» أي: الأمثال السائرة في البلاد» وبمعناه: جوائب الأمثال؛ من جاب 
الوادي أو المكان يجوبه جَوْبًَء إذا سلكه وقطعه. وقوله< طني :بهم كتين قال أبو عبيدة: أي ظني بهم 
يقين. وقال ابن السكيت: اليقين منهم كعسى » وعسى شك. قال البغدادي: فجعل (يعني ابن السكيت) 
اليقين للظن؛ وعسى للشك على أصلها.. يريد أنه لا يقين له بهم. 

)١(‏ أورده الواحدي في الوسيط 88/7 عن الحسن وقتادة» وأخرجه الطبري 518/17 » عن قتادة. 

(1) جمهرة اللغة / 17١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن فارس في مجمل اللغة / 847 . 


(9) هو رياح الهذلي كما في الجمهرة ”/ ١17١‏ ؛ وبعدة: 
بصخرة أو عرض جيش جَخْمفّل 
(4) عند تفسير هذه الآية من سورة الفتح» والخبر أخرجه أحمد (1؟151١)‏ ؛ ومسلم (1808) من حديث 
أنس #©. وأخرجه مسلم )١14608(‏ من حديث سلمة بن الأكوع ه. وأخرجه أحمد (11800) عن عبد 


الله بن مخفل ه. 


0غ سورة النساء: الآيتان 85 846 


وقد ألقى الله في قلوب الأحزاب الرُّعْبَء وانصرفوا من غير قتل ولا قتال؛ كما 
3 5 5 3 0 5 3 5 
وأموالهم بغير قتالٍ المؤمنين لهم. فهذا كله بأسنٌ قد كمه الله عن المؤمنين» مع أنه قد 
دخل من اليهود والنصارى العددُ الكثير والَجَمّ الغفيرٌ تحت الجزية صاغرين» وتركوا 
المحارية داخرين؛ فكفٌ الله بأسَّهم عن المؤمنين» والحمد لله ربٌ العالمين. 


آ هه ل كو 


قوله تعالى: « يدم سَمعَدٌ حَسَكهُ يكل لَه تيبب جنا ون شق كع 
ند يكن لم كِتْلٌّ مَنْا ون لَه عل كل تو مقيكا © > 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #مّن يَشْمَم4 أصل الشفاعة والشّفعة ونحوها من الشَّمْع 
وهو الزوجٌ في العدد”'' ومنه الشّفِيع؛ لأنه يصير مع صاحب الحاجة شَفْعاً. ومنه: ناقةٌ 
شَفُوع: إذا ججمعت بين مِحْلَبَيْن في حَلْبةٍ واحدة. وناقةٌ شفيع”": إذا اجتمع لها حَمْلٌ 
وولدٌ يتبعها. والشَّفْع : ضُ واحدٍ إلى واحد. والسّفْعة : ضَُ مِلْكِ الشريك إلى مِلْكِكَ 
فالشفاعة إذاً: ضَمّ غيرك إلى جاهك ووسيلتك؛. فهي على التحقيق إظهارٌ لمنزلة 
الغتقيم عند المع © ابش سويد إلى المشفوع له. 

الثانية: واختلف المتأؤلون في هذه الآية؛ فقال مجاهدٌ والحسن وابن زيد 
وغيرهم: هي في شفاعات الناس بيهم في حوائجهم. فمّن يشفْعٌ لينفعَ فله نصيبٌ» 
ومّن يشفع ليضُرٌ فله كفل””". 


٠ . 867/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

() كذا في النسخ. وفي كتب اللغة: ناقة شافع. ينظر غريب الحديث لأبي عبيد ١947/7‏ وتهذيب اللغة 
١‏ .»2 ومجمل اللغة 5/ 6:8 ٠»‏ والصحاح (شفع) » والنهاية (شفع). 

(؟) قال ابن الأثير في النهاية (شفع): المشمّع : الذي يقبل الشفاعة؛ والمشقّع : الذي تُقبل شفاعته. 

(4) في (م): المنفعة. 

(0) المحرر الوجيز 85/7 ١‏ وأخرج أقوالهم الطبري 37 7370-7794 . 


سورة النساء: الآية 486 مغ 


وقيل : الشفاعة الحسنة هي في البرٌ والطاعة» والسيئةٌ في المعاصي”"'2. فمن شَفَع 
شفاعةٌ حسنةً ليُصلحٌ بين اثنين استوجَبٌ الأجرء وعم جعي لوده والعنة ات وهنا 
قريبٌ من معنى”" الأول. وقيل: يعني بالشفاعة الحسنةٍ الدعاءة للمسلمين» والسيئة 
الدعاء عليهه'””. وفي صحيح الخبر: «مَن دعا [لأخيه المسلم] بظهر الغيب» 
انتحيت ‏ لة4 وقال الشلاكة أمين :.ولقاضدن "كيداه و القضين + ركذلك في 
الشرء بل يرجع شؤم دعائه عليه. وكانت اليهود تدعو على المسلمين. 

فيل المفس : و مك تفي" لسناعبداتن الحينافه يكن لءانضي 
0 عه كلا 27/١ 5 ١‏ 
الأجرء ومن يكن شفعاً لآخَر في باطل؛ يكن له نصيبه من الوزر""". 

وعن الحم أرضا” الي ها يتقو ز كن الديوة والسدة نا لأ كود فيه ركان 
هذا القولٌ جامع”". 

والكفْل: الوزر والإثم؛ عن انين و تعادة. الشدئ واتق زيد فو السدي 3 
واتفنطا تيرد الكسياء العينضة يشوافة السبرسلى شعاية لفاللتينفط "ينال 
اكتفلتٌ البعيرٌ» إذا أدرتَ على سنامه كساءً ورَكبتٌ عليه. ويقال له: اكتفل؛ لأنه لم 
تكبطل الور كله بل البععدل نما هن القلي 97و سملن فق التصوي من النخين 
)١(‏ قوله: معنى» من (د) و (ظ) وليس في باقي النسخ. 
(*) النكت والعيون .0177/١‏ وذكره الرازي 7٠١7/٠١‏ عن مقاتل. 
(4) تفسير الرازي 73١1/٠١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث أخرجه بنحوه مسلم (509/75). 
(0) في (د): شفيعاً (في الموضعين). 
)١(‏ في (ظ): نصيب (في الموضعين). 
(0) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 457/١‏ . 
(8) أورده الواحدي في الوسيط 84/75 عنه بلفظ: ما يجوز في الدين أن يشفع فيهء فهو شفاعة حسنة» وما 

لا يجوز أن يشفع فيه فهو شفاعة سيئة. 
(9) أخرج أقوالهم الطبري 7/ 7١‏ عدا قول الحسن. 


)٠١(‏ حوّى ظهر البعير: أدار حول سنامه كساء لير كبه. متن اللغة (حوي) 
)١١(‏ معاني القرآن للزجاج /١‏ 40 وينظر غريب الحديث لأبي عبيد 418/4 . 


ىما سورة النساء: الآية 6/ 


والشرّء وفي كتاب الله تعالى: «#يِوْيَك كُخَيْنٍ من يَحَيَدء4 [الحديد:18]. 
والشافع يوؤْجَرٌ فيما يجوز وإن لم يد لقم لجال ان : اس يَسْمَعَ» ولم يقل: 
يُشَّفّع” © وفن صتمي متيل 9 : ااكترا زجريه ولْيَفْضِ اللهُ على لسان نبيّه ما 
الثالثة : قوله تعالى: «إوَكانَ الله 4 عَلَ ل عَئْ مُقِيئًا» «مُقِيتاً؛ معناه: مُقتَدِراً؛ ومنه 
قولٌ الزبير بِنِ عبد المطلب”” : 
وذي ضِعْنٍ كقْفتُ النفسٌ عنه وكنتٌ على مُساءتهمُقِينًا 


أ قذيرا ؛ 

العو : إنَّ الله تعالى يعطي كل إنسانٍ قُوْتَه ومنه قولّه عليه الصلاة والسلام : 
«كفى بالمرء إثما أن يُضَيّعَ مَن ن يقيت». على من رواه هكذاء أي: من هو تحت قدرته 
وفي قبضته من عِيالٍ وغيره؛ ذكره ابن عطية”“. تقول منه: قُنّه أقوثه كَْتاء وأَكَنّه أَقِينه 


إقاتة, فأنا قائتٌ 0 


وحكى الكسائي : أقات عي : '. وأما قول الشاع : 


)١(‏ أخرج هذا القول الطبري 719/17 عن الحسن. 

(5) برقم 25771 وأخرجه أحمد »)١11688(‏ والبخاري )١477(‏ عن أبي موسى الأشعري #. 

(؟) تفسير الطبري 7377/7 » والمحرر الوجيز 85/7 ». وأخرجه أبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف 
والابتداء 6١ /١‏ في مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس منسوباً لأحيحة بن الجلاح» وهو في اللسان 
(قوت) للزبير بن عبد المطلب أو لأبي قيس بن رفاعة. ظ 

(5) المحرر الوجيز ”85/7 » والحديث سلف ١54/4‏ براوية: «يقوت"0» والرواية المذكورة أعلاه أشار 
إليها الطبري.7/ 717. وعنه نقل ابن عطية» وذكرها أيضاً الأزهري في تهذيب اللغة 4/ 554» والفراء 
في معاني القرآن 78١/١‏ » وسيأتي قوله. 

(5) ينظر تفسير الطبري 7/ 377 . 

. 857/7 المحرر الوجيز‎ )١( 


سورة النساء: الآية 46 _ 845 /امى: 


تمزائق فلي السعبان قي" 

يل إنه من غير هذا المعنى المتقدّم» وإنه بمعنى : الموقوف. 

وقال أبو عبيدة”": المُقيت: الحافظ. وقال الكسائي: المُقيت: المقتدر. قال 
النحاس”*؟: وقول أبي عبيدة أولى؛ لأنه مشتقٌّ من القَّوْتء والقُوتُ معناه: مقدارٌ ما 
تحفظ الأنسبان. 

وقال الفراء : المُقيت: الذي يعطي كلّ رجل فقُوْئّه. وجاء في الحديث: «كفى 
بالمرء إثماً أن يضيّمَ مَن «يتقوت» ولايقيت». ذكره الفعابي. 

وك ابن ع فارس في «المُسجمَلِ)”': المُقيتٌ: المقتدرء والمُقيتٌ: الحافظ 
الاح دون اعلي تددن لاق وقرك لقنو ذلا عن 


قوله تعالى: وَإدًا يدم 9 سحي فحيوا ف أ بأ حَسَنّ هنا أو 0 إن نَّ أله كن عٍّ 


الآولى: قوله تعالى: «وَإِدًا حم بسَحِيَّةَ 6 التّحيةٍ ل من حيِّيِتٌ ؛ الأصل: 
تخيئة». مكل : تَاضِية وتشويّة» فأدغموا الباء :في الباء'"". والتخية: السلام: وال 
التحية : الدعاءٌ بالحياة. والتحيّات لله أي: السلام”” من الآفات”'". وقيل: المُلك؛ 


)١(‏ قائله السمّؤأل بن عادياء» وهو في الأصمعيات ص85 » والصحاح (قوت) وتمامه: 
أليَ الفضل أم علي إذا حو شَبَتٌ إتى على الحفنات فقيت: 
(0) فى تفسيره /8/ 3777 . 
إفرة مجاز القرآن /١‏ 170 . 
(4) إعراب القرآن /١‏ /الا4 ء وعنه نقل المصنف قول أبي عبيدة والكسائي. 
(5) معاني القرآن .780/١‏ 
ا 
(0) معاني القرآن للزجاج 85/7 » وتفسير الرازي .7١9/٠١‏ 
(8) في (ظ): السلامة. 
(9) تهذيب اللغة 4/ 79٠‏ » وتفسير الرازي .7١5/١١‏ 


34 سورة النساء: الآية 5/ 


قال عبد الله بن صالح العِجَليْ”'': سألت الكسائيّ عن قوله: «التحياتٌ لله ما 
معناه”''؟ فقال: التحيات مثلُ البركات» فقلت: ما معنى البركات؟ فقال: ما سمعتٌ 
فيها شيئاً. وسألتٌ عنها محمد بنّ الحسن فقال: هو شيء تعبّد اللهُ به عبادّه . فقدِمتٌ 
الكوفة فلقِيتٌ عبد الله بنَ إدريس”"» فقلت: إني سألت الكسائيئّ ومحمداً عن قوله: 
«التحيات لله»؛ فأجاباني بكذا وكذاء فقال عبد الله بنُ إدريس : إنهما لا عِلمَ لهما 
لشم وبين الأعياء | اداه القللكة وأ 


)١(‏ أبو أحمد الكوفي المقرئ» والد الحافظ أحمد بن عبد الله العجلي صاحب التاريخ» توفي سنة 7١1١(‏ ه). 
السير .5٠7”/١١‏ 

(؟) في (ظ): ما معتاها. 

(9) .هو أبو محمد الأودي الكوفي» الحافظ المقرئ, تلا على نافع» وحدث عنه مالك وأحمد وابن المبارك 
وغيرهم» وقد قيل: إن جميع ما يرويه مالك في الموطأ فيقول: بلغني عن علي #؛ أنه سمعه من ابن 
إدريس» توفي سنة ١197(‏ ه). السير 47/9 . 

(4:) المحدث الفاصل ,)١50(‏ وقائل البيت عمرو بن معدي كربء. وسيذكر المصنف الرواية الأخرى له 
بعده. ووقع في (ظ) و (م): ببججندي» والمثبت هو الصواب. قال البكري في معجم ما استعجم 
”/ 37 ند بضم أوله وإسكان ثانيه: جبل باليمن. اه. وقيدها الفيروز آبادي في القاموس (جند) 
جَنَدء بالتحريك. 

(5) في (د) و(ظ) و(م): وأنشدء والمثبت من (ز). 

(7) هو في غريب الحديث لأبي عبيد ٠ ١١١/١‏ وإصلاح المنطق ص74 » ومعجم ما استعجم ؟391//7 ع 
واللسان (حيا) وجاء في بعض هذه المصادر: أسَيّرهاء بدل: أسير به» قال ابن بري كما في اللسان 
(حيا): ويروى: أسير بهاء ويُروى: أؤم بها .اه. وأبو قابوس هو النعمان بن المنذر. القاموس (قبس). 

عر زهريخ جنات اللي + كثااقي غرين"الحديت لان غييد 117/1 + رطعات تعرل ابعر اجا 
وإصلاح المنطق ص54 » والأغاني 77/١19‏ . 


سورة النساء: الآية 45 1/4 


7 2 ك5 1 تت كت لكك نت كك . تك شك 

وقال القُتَبِيَ : إنما قال: «التحيات لله على الجمع؛ لأنه كان في الأرض ملوك 
حزن بتحيات مختلفات» فيقال لبعضهم: أَبَيْتَ اللْعْن ولبعضهم : إِسْلَّم وَانْعَمء 
ولبعضهم: عش ألف سنة. فقيل لنا: قولوا: التحياثٌ لله؛ أي: الألفاظ التي تدلّ 
على المُلْكء ويُكتّى بها عنه [هي] لله تعالى”'". 

ووجة النَّظم بما قبل أنه قال: إذا خرجتّم للجهاد كما سبق به الأمرء فحيّيتم في 
سفركم بتحية الإسلام» قلا تقول لمن القى إلكه السلا لست مؤمناء بل رذوا 
جوابَ السلام؛ فإنَّ أحكام الإسلام تجري عليهه”". 

الثانية: واختلف العلماء في معنى الآية وتأويلها؛ فروى ابن وهب وابن القاسم 
عن مالكِ أنَّ هذه الآيةَ في تشميت العاطس والردٌ على المُسَّمّت”". وهذا ضعيف؛ إذ 
ليس في الكلام دَلالةٌ على ذلك» أمّا الردٌ على المشمّت فمما يدخل بالقياس في معنى 
رد التحية» وهذا هو مَنْحَى مالكِ ‏ إن صم ذلك عنه ‏ والله أعلم”*". 

وقال ابن حُوَيْزِمَئْدَاد: وقد يجوز أن تحمل هذه الآيةٌ على الهبة إذا كانت 
للثواب» كَمن وهب له هبةٌ على الثواب» فهو بالخيار: إن شاء ردَّهاء وإن شاء قَبِلّها 
وأثاب عليها قِيمَتها”". 

قلت: ونحو هذا قال أصحابٌ أبي حنيفة» قالوا: التحية هنا الهدية؛ لقوله 
تعالى: طأؤ رُدُومَاً». ولا يمكن رد السلام بعينه» وظاهر الكلام يقتضي رد" التحية 


)١(‏ تهذيب اللغة ©0/ 74١‏ » والنهاية (تحا)ء وما بين حاصرتين منهما. 

(0) ينظر تفسير الرازي .3:9/٠١‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 414/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 27//7 . 

(5) قوله: قيمتهاء ليس في (د) و (ز). 

(5) في (د) و (م): أداءء وفي (ز): إذء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
0١‏ » والكلام منه. 


جه سورة النساء: الآية 5/ 


بعينهاء وهي الهدية. فأمر بالتعويض إن قبل» أو الردٌ بعينه. وهذا لا يمكن في 
السلام. ومئياأًة تي يان حكم الهبة للغواب والهدية به في سورة الروم. عند قوله : ##وما 
ءَايسم من رباع [الآية :و *] إن شاء الله تعالى. 


ورم عه 


والصحيح أن التحية ههنا : السلام؛ لقوله تعالى: «#وإدًا حَاءُوكَ حَيَوَكَ يما لز يحيَكَ به 
أن [المجادلة :8]. 

وقال النابغة الذَيْيانئ : 
تُحَيِّيِهِمٌ بيضٌ الولائدٍ بينهم2 وأكسيةٌالإضريج فوق الْمَسَاجِبِ0) 

آزاة: :يلم عليهم .وعلى هذا اجماعة المسرين: 

وإذا ثبت هذا وتقرّرء ففِقهُ الآية أن يقال: أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام 
سُنَةٌ مُرَعُبٌ فيهاء ورد فريضة؛ لقوله تعالى: طمَسيرًا بسن ينها أذ روما » 
[النساء: كم]0), 

واختلفوا إذا ردَّ واحدٌ من جماعة؛ هل يُجزئٌ أو لا؟ فذهب مالك والشافعيٌ إلى 
الإجزاء””. وأنَّ المسلّم قد رد عليه مثل قوله. وذهب الكوفيون إلى أنَّ رد السلام من 
الفروض المتعيّنة ؛ قالوا: والسلام خلاف الردّ؛ لأن الابتداء به تطوّعٌ وردٌه فريضة. 
ولو ردٌ غيرٌ المسلّم عليهم لم , جوطانك تيم ل ار رياه على اد رك السام 
يلزم كل إنسانٍ بعينه”*؛ حتى قال قتادة والحسن”* : إِنَّ المصلّيَ يرد السلامٌ كلاماً إذا 
سُلّم عليه ولا يَقطمٌ ذلك عليه صلائه؛ لأنه قعل مأ مر به.. والناس على خلافه. 


)١(‏ ديوان النابغة ص7١‏ » وتهذيب اللغة ».00٠‏ وفيه : أكسية الاضريج: : أكسيةٌ خرٌ حُن. وفي اللسان 


(شجب): المشاجب: : عيدان يضم رؤوسهاء يرج بين قوائهماء وتوضع عليها الثياب, وفد تعلق عليها 
الأسقية لتبريد الماء. شْ 


() الاستذكار لا5/ ه7١‏ . 

(9) التمهيد 781//0؟ . والاستذكار /ا1؟1/ ١8‏ . 
(4) ينظر التمهيد 589/0 . 

(0) أخرج قولهما عبد الرزاق (154). 


سورة النساء: الآية 5 4١‏ 


احتمّ الأوّلون بما رواه أبو داود'" عن علىّ بن أبي طالب» عن النبي يله قال: 
ايُجِزِىئ من الجماعة إذا مَرُوا أنْ يُسلّم أحدُهمء ويُجزئٌ عن الجلوس أنْ يرد أحدُهم». 
له وفي إسناده سعيد بن خالدء وهو سعيد بن خالد الخزاعيٌ» مدني ' لمن :يبنا عن 
عند بعضهم» وقد ضعّفه بعضهم؛ منهم أبو زُرعةً وأبو حاتم ويعقوب بِنُ شيبة» 
وجطاو | حديئة عن شكرا؟ لآنه انفزة .فيد بهن الإستاذ غلن أن عيد الله ين الفضل لم 

1 3 زفوة4 80 . قدا 8 5 01 
واحتجوا أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام: الك القليلن علق انير . وَلمنا 
امعو على أن الواشد سل على الجماعة :ولا بيشتاع إلى اتكزيرة على عداو 
الجماعة» كذلك يردٌ الواحدٌ عن الجماعة» وينوب عن الباقين كفروض الكفاية. 
وروى مالك عن زيد بن أسلم: أن رسول الله يِ قال: «يسلم الراكبٌ على 
الماشي» وإذا سلَّم واحدٌ من القوم أَجزاً عنهم»”". قال علمازنا: وهذا يدل على أن 
الواحد يكفي في الردٌ؛ لأنه لا يقال: أجزأ عنهم. إِلّا فيما قد وجب [عليهم]”". 
والله أعلم . 
فلك غكذا كا ول علماونا هذا العديث» :وجعلوه ححة قن حوااز رد الؤاعدة 
0 في جوارر 
وفيه كلق. 
)١(‏ في سئنه (051). 
(*) وهما من رجال الإاسناد في هذا الحديث» فقد رواه سعيد بن خالد» عن عبد الله بن الفضل» عن 
عبيدالله بن أبي رافع» عن علي ©#. عن النبي . 
(4) قطعة من حديث أبي هريرة 4# أخرجه أحمد »)1١775(‏ والبخاري (57701): ومسلم .)51١١(‏ 


(5) في «د) و (ز): أعداد. 


() الموطأ 40/7 ٠‏ وهو مرسلء ووصله ابن عبد البر في التمهيد 19١/0‏ عن زيد بن أسلم من غير طريق 
مالك. 


(0) ينظر التمهيد 5865/6 » وما بين حاصرتين منه. والاستذكار لا؟ / 1775 . 


03 سورة النساء: الآية 7/ 


وه لع 


الثالثة : قوله تعالى : #هَحَيوا أَحْسَنَ حْسَنَ مِنبَآ أو دوعا ردُ الأحسن أن يزيدء فيقول: 
عليك السلامٌ ورحمة الله. لمن قال: سلامٌ عليك. فإن قال: سلامٌ عليك ورحمةٌ 
الله زِدْتَ في ردّك: وبركاته. وهذا هو النهايةٌ» فلا مزيد. قال الله تعالى مخبراً عن 
البيت الكريم : لرَحمَتُ الله ركنم [هود: 27007 على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 
فإن انتهى بالسلام غايتّه» زدتٌ في ردّك الواوّ في أوَّلِ كلامك. فقلتٌ: وعليك السلام 
ووسحمة الله ودر كات 
ظ والردٌ بالمثل أن تقول لمن قال: السلام عليك: عليك السلام إِلّا أنه ينبغي أن 
يكون السلام كلّه بلفظ الجماعة إن كان الْمَمَلُ عليه واحداً. روى الأعدي عن 
إبراهيمٌ النَّحَعِْيٌ قال: إذا سلّمتَ على الواحدء فقل: السلام عليكم. فَإنَّ معه 
الملائكة''". وكذلك الجوابٌ يكون بلفظ الجمع؛ قال ابن أبي زيد”": يقول المُسَلّم : 
السلام عليكم» ويقول الرادٌ: وعليكم السلام» أو يقول: السلام عليكم؛ كما قيل 
لهء وهو معنى قوله: و رُدُوهاً» ولا تقل في ردّك : سلام عليك. 

الرابعة: والاختياز في التسليم والأدب فيه تقديم اسم الله تعالى على اسم 
المخلوق؛ قال الله تعالى: #سلامٌ على آل ياسين» [الصافات: 10 وقال في قصة 
إبراهيم عليه السلام: #رحمت الله َكنم عَلَكيٌ أَهْلَ أَلَْيْتِ» [هود: *7]. وقال مخبراً 
عن إبراهيم: ظسَلَمٌ ك4 [مريم:41]» وفي صحيح البخاري ومسلم”؟» من حديث 


(0) ينظر الاستذكار /ا5/ ١8‏ » والمنتقى 7/ 758١‏ » وتفسير البغوي 458/١‏ » والمحرر الوجيز 7//ام » 
وذكر ابن عبد البر في التمهيد 5/ 797 عن ابن عباس وابن عمر أنهما كانا يكرهان أن يزيد أحد في 
السلام على قوله: وبركاته. وأخرج مالك في الموطأ 454/7 قصة عن ابن عباس» وفيها قوله: إن 
السلام انتهى إلى البركة. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 517/4 . 

(") الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص591 . 


(4؛) صحيح البخاري (7777)؛ وصحيح مسلم (7841), وهو عند أحمد (811/1). 


سورة النساء: الآية 45 ع 


أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «تلق الله عرّ وجل آدمّ على صورته''“» ظوله 
سِبّونَ ذراعاً» فلمًّا خلقه قال: اذهب فسَلّم على أولئك الثَمَّرِ ‏ وهم نفرٌ من الملائكة 
جلوسنٌ ‏ فاستمع ما يُحيُونك”"» فإنها تحيَّّك وتحيّةُ ذرٌيتِك. قال: فذهبء فقال: 
السلام عليكم» ري ا 
«فكل مَن يدخلٌ الجنة على صورة آدم» طوه”؟» ستون ذراعاً» فلم يزل الخلق يَنْقَص 
بعده ختى الآن: 

قلت: فقد جمع هذا الحديثٌ مع صحته فوائدٌ سبع : الأولى: الإخبار عن صفة 
خلق آدم. الثانية: أنّا ندخل الجنة عليها قلح لقاامة :يي القلئل على اكتي: 
الرابعة: تقديم اسم الله تالىء الخامسبة»: الردٌ بالمخل؛ لقولهه: السلام عليك”*. 
السادسة: الزيادة في الردّ. السابعة: إجابة الجميع بالردٌ كما يقول الكوفيون. والله 
أعلم. 

الخامسة: فإن ردّ؛ فقدَّم اسمَ المُسَلّم عليه لم يأتِ محرّماً ولا مكروهاً؛ لثبوته 
عن النبيَ ذء حيث قال للرجل الذي لم يُحسن الصلاةً وقد سلّم عليه: «وعليك 
السلامُ» ازجع فصَلٌء فإنك لم تُصَل)"'". 

وقالت غافشةة :وعليه السلام ورحمة اللا بحين اخيرها النيك 6 أن جبريل يقرأ 


)١(‏ قال أبو العباس في المفهم 8/7 : هذا الضمير عائد على أقرب مذكور» وهو آدمء ومعنى ذلك: 
أن الله تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه عليهاء ٠‏ لم ينتقل في النشأة أحوالء ولا تَردّد في الأرحام 
آطواراً إذ لم يتخلقه ضغيراً ذكيز» ولا ضعيفاً نقوي» بل خلقه رجلاً كاملاً سويًا قويّاء بخلاف سنّة الله 
في ولده. ويصح م أن يكون معناه للاخبار عن أن الله تعالى خَلَّقّه يوم خَلَقَه على الصورة التي كان عليها 
بالأرض» رك كن الى الج على لور ار 

() في (د) و (ز): يجيبونك. 

(") قبلها في (م): قال. 

(5) في (م) وصحيح مسلم: وطوله. 

(5) في (د) و (ز) و (م): عليكم» والمثبت من (ظ). 

(5) سلف 70-794/5, 


0 سورة النساء: الآية ”/ 


عليها السلام. أخرجه البخاري”'". وفي حديث عائشة من الفقه: أنَّ الرّجل إذا أرسل 
إلى رجل بسلامه» فعليه أن يرد كما يرد عليه إذا شافهه. 

وجاء رجل إلى النبي و فقال: إِنَّ أبي يُقرئكَ السلام» فقال: «عليكَ وعلى أبيك 
السلام»”". 

وقد روى النسائئ وأبو داود من حديث جابر بن سُّلَيْم قال: لقيث رميدول الله يد 
فقلت: عليك السلامٌ يا رسول اللهء فقال: «لا تَقْلْ عليك السلام؛ فإنَّ عليك السلام 
تحيةٌ الميت؛ ولكن قُل: السلام عليك:””. وهذا الحديث لا يثبت9©)؛ إِلّا أنه لما 
جرت عادة العرب بتقديم اسم المدعوٌ عليه في الشرٌ؛ كقولهم : عليه لعنة الله وغضبٌ 
الله؛ قال الله تعالى: ووَإنَ عَلِيِّكَ لَعْتََ إل يزور ألذين» [ص:078** ؛ وكان ذلك أيضاً 
دأبَ الشعراء وعادَتّهم في تحية الموتى؛ كقولهم : 
: 7 0 2 و 8 5 َ زفف 
عليك سلام الله قيس بنّ عناصم ورحمته ما شاء أن يترخما 


)١(‏ في صحيحه (776517), وهو عند أحمد (2)514741 ومسلم (551؟). 

(5) أخرجه أحمد ,.)5790١4(‏ وأبو داود (2)071 والنسائي في الكبرى )٠١177(‏ من طريق غالب 
القطان» عن رجل من بني نميرء عن أبيه؛ عن جده. أنه أتى النبي 8.... قال المنذري في تهذيب سنن 
أبي داود 8 30 : هذا الإسناد فيه مجاهيل. 

(9) سنن النسائي الكبرى :»21١١1/7(‏ وسئن أبي داود (4084)»: وهو عند أحمد »)١0405(‏ والترمذي 
(ففففة” والبحاكم 5 . قال الترمذي: و صحيح. 

(4) يريد المصنف - والله أعلم ‏ أنه لا يثبت العمل به وأنه ليس كما قد يُتوهم من أن السنة في تحية الميت 
أن يقال: عليك السلام» وهو ما سيبينه المصنف فيما يأتي» فالحديث المذكور صحيح؛ فقد صححه 
الترمذي» والحاكم ووافقه الذهبي» والنووي في شرحه لصحيح مسلم ».١14٠ /١5‏ وابن القيم في زاد 
المعاد ؟/ 984 وحسنه ابن عبد البر في الاستيعاب 2120-1197 وينظر معالم السئن 48/5 . 

(0) قال القاضي عياض في إكمال المعلم 4١/17‏ : وهذا لا حجة فيه؛ لأن الله عز وجل قد نص في 
الملاعنة بتقديم اللعنة والغضب على الاسم. اه. يعني في قوله تعالى: اوَالْتَِسَةُ أنَّ لَعْمَتَ أن مليهِ إن كَأنّ 
من لكين [النور: 9] وقوله تعالى: وديس أن عَصَبَ أل ليآ إن كن بن ألصّيقَ» [النور: 9]. 

(7) قائله عبدة بن الطبيب» كما في الشعر والشعراء 758/5 » والأغاني 51/9١‏ . وقد استشهد بهذا البيت 
كذلك شرّاح الحديث كما في معالم السنن 45/7 » وإكمال المعلم 4١/17‏ » والمفهم 5/ 465 . وزاد 
المعاد "8147/١‏ . 


سورة النساء: الآية 1م م 


وقال آخرء وهو الشَّمّاخَ : 
عليكَسلامٌ دن اتيك ونا ركنن :3 ساقي وال لاوم الم 

نهاه عن ذلك”2: لا أنَّ ذاك هو اللفظ المشروع في حقٌ الموتى؛ لأنه عليه 
ل ل ل 
عليكم دار قوم مؤمنين» وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون»"' *توقالك شاكة : فلت :تنا 
ووم بر د رحا ار راي امار امار 
من المؤمنين». الحديث”*' وسيأتي في سورة «ألهاكم» إنتقام النسع 7 

قلت: وقد يحتمل أن يكون حديتٌ عائشةً وغيرٌه في السلام على أهل القبور 
جميعهم إذا دخلها وأشرف عليهاء وحديتٌ جابر بن سليم خاص بالسلام على المَرُور 
المقصود بالزيارة. والله أعلم. 

السادسة: من السَّنَّهَ تسليم الراكب على الماشي؛ والقائم على القاعدء والقليل على 
الكثير . هكذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله ي: 
اسم ازا فذكرهء فبدأ بالراكب لعلّرٌ مرتبته؛ ولأن ذلك أبعدٌ له من الزَّمُو 


)١(‏ نسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء 5١94/١‏ » وابن دريد في الاشتقاق ص188 لجَرْء بن ضرار» ونسبه 
الجاحظ في البيان والتبيين */ 774 لمزرّد بن ضرار» وهما أخوا الشمّاخ» ونسبه المرزوقي في شرح 
ديوان الحماسة */ ٠١4٠0‏ » والبصري في الحماسة البصرية ١95/١‏ للشماخ برواية: جزيت عن 
الإسلام خيراً وباركت. .» وذكره ع ال ا ا 0 
لجزء» وقال : روي هذا لأخيه الشماخ» وروي لأخيه مزرّد» وروي للجن» والصحيح أ نه لجزء. والبيت 
في رثاء عمر . 

(1)قوله: نهاه عن ذلك» هو جوابٌ لقوله: إلا أنه لما جرت عادة العرب.. 

(©) المفهم 0 -485 » والحديث أخرجه أحمد (2))841/8 ومسلم (519). 

(5) أخرجه مسلم (919/4): .)1١7(‏ 

(5) في تفسير الآية الثانية منها. 

(7) في (ظ): ليسلم الراكب» والحديث في صحيح مسلم (50١5)»؛‏ وهو قطعة من حديث أخرجه أيضاً 
أحمد :»23١74(‏ والبخاري (57171)» وقد تقدمت قطعة منه في المسألة الثانية. 


55 سورة النساء: الآية 5/ 


وكذلك قبل في الماشي مثله. وقيل: لما كان القاعد على حال وثَارٍ وتُّوتٍ وسكونء فله 
مزيّةٌ بذلك على الماشي؛ لأن حالّه على العكس من ذلك. 

وأما تسليم القليل على الكثير؛ فمراعاة لشَّرَفيّة جمُع المسلمين وأكثريّتهم. 

وقد زاد البُخاريُ في هذا الحديث: اويسلم الصغيد على الكبين0 : 

وأما تسليم الكبير على الصغيرء فروى أشعتٌ عن الحسن: أنه كان لا يرى 
التسليمَ على الصّبيان؛ قال: لأن الردّ فرضٌء والصبيٌ لا يلزمه الردُ فلا ينبغي أن 
سل عله وروي عن ابن سيرين أنه كان يسلّم على الصبيان» ولكنْ لا يُسْمِعُهه”"©. 

وقال أكثر العلماء: التسليمٌ عليهم أفضلٌ من تركه. وقد جاء في الصحيحين9» 
عن شار قالر :كنت ان ع قايه ا ند سما دل عليه : وحدّث”*' أنه كان 
يمشي مع أنس» فمَرٌ بصبيان فسلَّمَ عليهم» وحدّث أنه كان يمشي مع رسول الله كل 
فَمَرٌّ بصبيان» فسلَّم عليهم. لفط مسلم. وهذا من حُلقُه العظيم 9 وفيه تدريبٌ 
المسحره وحد رضن تائم الكديه إروزائة لوم قا اناس ةالشريعة وه نكا 

وأما التسليم على النساء؛ فجائرٌ إلا على الشابّات منهنّ؛ خوف الفتنة من 
مكالمتهنّ بنزغة شيطانء أو خائنةٍ عَيْنَ. وأما المتجالّات”"' والعجد 9 0 


.)1١1704( صحيح البخاري (5771): وهذه الزيادة عند أحمد أيضاً‎ )١( 

(1) أخرج ابن أبي شيبة أثر ابن سيرين 8/ 774 ٠‏ وأخرج أيضاً أثر الحسن» كما في الفتح ا 
زفق صحيح البخاري (2)77141, وصحيح مسلم .)1١6( :)5١54(‏ 

(؛) في (د) و(ز) و (م): وذكرء والمثبت من (ظ)؛ وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(0) إكمال المعلم 54/1 » وينظر المفهم 4894/6 . 

(5) أي: الكبيرات المسئّات. النهاية (جلل). 

) في (ظ): والعجائز. 


سورة النساء: الآية 5م ا 


للأمن فيما ذكرناه» هذا قولٌ عطاء”'' وقتادة» وإليه ذهب مالك وطائفةٌ من العلماء. 
ومنعه الكوفيون إذا لم يكن منهنّ ذواتٌ مَحْرّم وقالوا: لمَّا سقط عن النساء الأذان 
والإقامة؛ والجهرٌ بالقراءة في الصلاة» مس ره اناك فلا يسلّم عليهن””". 

والصحيح الأرَّل؛ لما خرّجه البخاري”" عن سهل بن سعدٍ قال: كنا نفرح بيوم 
الجمعة. قلت: ولِمَ؟ قال: كانت لنا عجورٌ ترسِل إلى بُضاعةً ‏ قال ابن مَسُْلمة : نخلٍ 
بالمدينة ‏ فتأخذُ من أصول السّلْقَء فتطرحٌه في القِذْرء وتُكرْكر حبّاتٍ من شعير» فإذا 
صلَّينا الجمعدً» انصرفناء فتُسلَّم عليهاء فتقدّمه إليناء فنفرحُ من أجلهء وما كنا نقِيلُ 
ولا نتخدّى إِلّا بعد الجمعة. تكركرء أي: تطحن؛ قاله القُتِي40). 

الثامنة: والسُّنَّةٌ في السلام والجواب: الجهرٌء ولا تكفي الإشارةٌ بالإصبع 
والكفٌ عند الشافعي» وعندنا تكفي إذا كان على بُعد. روى ابن وهب عن ابن مسعودٍ 
قال: السلام اسم من أسماء الله عبَّ وجل وضعه الله في الأرضء فَأقْسُوه بينكم؛ 
فإِنَّ الرجل إذا سلَّم على القوم فردُوا عليه» كان له عليهم فضلٌ درجةٍ؛ لأنه ذكّرهم, 
فإن لم يردُوا عليه» ردَّ عليه مَنْ هو خيرٌ منهم وأطيب””. 

وروى الأعمش» عن عمرو بن مُرَّةَ عن عند الله ون التنارك9 "2 قال إذا صلم 
الرجل على القوم؛ كان له فضلٌ درجة» فإن لم يردُوا عليه؛ ردّت عليه الملائكة 


. 518 /4 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

. 39/11/ الاستذكار‎ )١( 

(*؟) في صحيحه (57144). 

(4) كذا في النسخ. ولعله القعنبي» كما نقل عنه ذلك الأزهري في تهذيب اللغة 447/9 » وابن منظور في 
اللسان (كركر). 

(6) أخرجه البزار (كشف الأستار) »)١9949(‏ والطبراني في الكبير »)١٠١741(‏ وابن عبد البر في التمهيد 
/ 747 » وأخرجه ابن أبي شيبة 779/4 مختصراً. 

)١(‏ الزبيدي النجراني الكوفي» روى عن ابن مسعود وجندب بن عبد الله البَجَل وغيرهماء وهو من رجال 
التهذيب. 


م5:04 سورة النساء: الآية 1"/ 


ولعحيية. 

فإذائرة المسلم [غلية] أستهم حرا لآنه إذا ا تشتريم التسل #لم يكن جزابا 
له؛ ألا ترى أنَّ المُسَلْمَ إذا سلّم بسلام لم يُسمعه المسلَّمُ عليه» لم يكن ذلك منه 
سلاماً» يكرك إذا اجات تعرات لم سج مده لين تجراتي: 

وروي أن النبيّ ك2 قال: «إذا سلّمتم فأسمعواء وإذا رَدَدّ فأسمعواء وإذا قعدثّم 
فاقعدوا بالأمانة» ولا يرفعنٌ بعضكم حديتٌ بعض)00", 

قال ابن وهب: وأخبرني أسامة بن زيدٍ عن نافع قال: كنت أساير رجلاً من فقهاء 
الشام يقال له: عبد الله بن [أبي] زكريا”"' فحبستني دابّتي تبول» ثم أدركته ولم 
ل ا فقال: ألا تسلّم؟ فقلت: إنما كنتٌ معك آنفاً! فقال: وإنء لقد*» كان 
أصحاب رسول الله و يتسايرون» فيفرّقٌ بينهم الشجرُ”"2. فإذا التَقّوا 57 بعضهم 


() لم نقف عليه عن عبد الله بن الحارث» وقوله: فإن لم يردُوا عليه ردّت عليه الملائكة ولعنتهم قطعة 
من حديث أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (514)» وابن السني في عمل اليوم والليلة )١1١(‏ وأبو 
نعيم في الحلية 5١8 -15١7//6‏ من طريق ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن أبي هريرة #ه 
مرفوعا. قال أبو نعيم: غريب من حديث خالد» تفرد به ثور» حدث به أحمد بن حنبل وروح عن الكبار. 
وقال الحافظ في التقريب ص١17‏ : خالد بن معدان ثقة عابد يرسل كثيراً. وقال عنه أبو حاتم كما في 
6 ل 5 قد أدرك أيا هريرة» 1( 
م القن ا وإذا رثُوا عليك فليُسمعوك. 

إفرف أبو يحيى الخزاعي الدمشقى» أرسل عن سلمان الفارسي» وأبى الدرداء» وعبادة بن الصامت وطائفةء» 
وكان ثقة قليل الحديث صاحب غزوء توفي سنة (ا١١‏ ه). السير 3585/0 . 

() بعدها في (م): عليه» والمثبت من باقي النسخء وهو الموافق لما في التمهيد ية والكلام منه. 

(0) في (ظ) و(م): وإن صح لقد.... والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في التمهيد. وإن لفظة «صح» التي 
وقعت في (ظ) و(م) مقحمة في النص» وليست منه» وإنما أوردها الناسخ للتنبيه على صحة لفظة: 
«وإن» التي قبلهاء وأنه ليس ثمة سقط في الرواية أو خطاء وعادة ما يكتب النساخ لفظة «صح؛ فوق 
الكلمة المراد التنبيه على صحتها. 

(5) في (ظ): فتفرق» وفي «(ز) و«(ظ): الشجرة. 


سورة النساء: الآية "4 0 


00١ .‏ 
التاسعة: وأما الكافر فحكم الردٌ عليه أن يقال: وعليكم. قال ابن عباس وغيره: 
المراد بالآية: إذا حُييتُم بتحية» فإن كانت من مؤمن» فحيّوا بأحسنّ منهاء وإن كانت 
من كافر؛ فردُواء على ما قال رسولٌ الله يك أن يقال لهم: «وعليكم»”". 


00 5 في المؤمئين خاصّة» ومن سلَّم مِن غيرهم قيل له: عليك ؛ كما 


قلت: قد جاء إثباتٌ الواو وإسقاظها في صحيح مسلم”*'»: «عليك» بغير واو 
هي”* الروايةٌ الواضحة المعنى» وأما مع إثبات الواو ففيها إشكال؛ لأن الواو 
العاطفة تقتضي التشريكٌ» فيلزم منه أن تذخل معهم فيما دَعَوْا به علينا من الموت» 
اومن سان" دين تاعتلت البعاؤلوة لذلك على أقرال ‏ أؤلأها ان يقال إن الوا 
على بابها من العطف. غير أنّا نُجاب عليهم ولا يُجابون عليناء كما قال ”"". وقيل : 


)١(‏ التمهيد 5/ 797 » وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عجلان عن نافع قال: كنت أسير مع 
عبدالله بن أبي زكريا في أرض الروم» فبالت دابتي... 

(؟) المحرر الوجيز 87/7 » والحديث أخرجه أحمد .)١١5548(‏ والبخاري (5708)» ومسلم (5157) 
عن أنس #ه أن رسول الله يق قال: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم؛ 

(7) المحرر الوجيز 47/7 . وقول عطاء أخرجه الطبري 775/1 ٠»‏ والحديث المشار إليه أخرجه أحمد 
(2)4594 والبخاري (2))1974 ومسلم :)5١54(‏ (48) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: «إن 
اليهود إذا سلموا على أحدكم إنما يقولون: سام عليك» فقل : عليك». 

(4) سلفت الرواية بإسقاط الواو في التعليق السابق» والرواية بإثباتها عند أحمد (4077)» والبخاري 
0 ومسلم :)5١55(‏ (). وينظر الاستذكار /ا١/ 1١5٠‏ . 

(4) في (م): وهي. 

(5) في (ز) و(ظ) و(م): سامة» والمثبت من (د)؛ وهو الموافق لما في المفهم ه/ 1غ ؛ والكلام منه. 
وهذا تأويل قتادة» أن السام المذكور في الحديث هو من السآمة» وهي الملال» وقول الجمهور أن 
السام : الموت. ينظر المفهم مغ . 

(0) أخرجه أحمد :)١91١7(‏ ومسلم (177؟) عن جابر 5 قال: سلّم ناس من يهودَ على رسول الله ي» 
فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم! فقال: «وعليكم» فقالت عائشة وغضبت: ألم تسمع ما قالوا: قال: 
«بلى» قد سمعتٌ» فردَدُتُ عليهم» وإنا ُجاب عليهم ولا يجابون علينا». 


ووه سورة النساء: الآية 51/ 


هي زائدة. وقيل: للاستئناف. والأوّل”'' أؤلى. وروايةٌ حذفي الواو أحسنٌ معنّى» 
وإثبانُها أصحٌ رواية وأشهر. وعليها من العلماء الأكثر. 

العاشرة: واختّلف في ردٌ السلام على أهل الذَّمة؛ هل هو واجبٌء كالردٌ على 
الصعلفية؟ وإليه ذه انه عباس”") وَالشّعبِنُ وقتادة”"؛ تمسّكاً بعموم الآية» وبالأمر 
بالردٌ عليهم في صحيح السَنّة. 

وذهب مالك فيما رَوى عنه أشهب وابِنُ وهب إلى أنَّ ذلك ليس بواجب؛ فإنْ 
رددت فقل : عليك. 

واختار ابن طاوس أن يقول في الرَّدْ عليهم : عَلَاكَ السَّلام؛ أي: ارتفع عنك. 

واختار بعض علمائنا: السّلام ‏ بكسر السّين ‏ يعني به الحجارة. وقول مالكِ 
وغيره في ذلك كافي شافيء كما جاء في الحديث” ''» وسيأتي في سورة مريم القولٌ 
في ابتدائهم بالسّلام عند قوله تعالى إخباراً عن إبراهيم في قوله لأبيه: سكم عَيكَ 4 
[الآية : لا]. 

وفي صحيح مسلم'”' عن أبي هريرة» عن النبيّ يك قال: «لا تدخلون الجنة حتى 


ايه 


تؤمنواء ولا تؤمنوا”2 حتى تّحابُواء أَوَلَا أَدلّكم على شيء إذا فعلتموه تحابيثّم؟ أَفْشُوا 


)١(‏ في (م): والأولى. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 771/4 » والبخاري في الأدب المفرد »)١١١1(‏ وأبو يعلى (19510)» وابن أبي 
الدنيا في الصمت (7094). والطبري 7/ 71/0 » من طريق سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. ورواية سماك عن عكرمة مضطربة. ينظر تهذيب التهذيب 1١9/7‏ . 

(*) أخرجه الطبري 776/7 عن قتادة» وأورده الباجي في المنتقى 181١/7‏ عن الشعبي. 

(5) المفهم 1947/5 » وينظر الاستذكار 7/71 1817-1541 : والحديث سلف في المسألة التاسعة. 

(0) برقم (2)04 وهو عند أحمد (4084). ش 

() في (د): تؤمنونء» وهي موافقة لرواية الحديث عند أحمدء وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم 
7 : «ولا تؤمنوا» بحذف النون من آخره وهي لغة معروفة صحيحة اه. وصوّب أبو العباس في 
المفهم ١57/١‏ الرواية بإثبات النون؛ لأن «لا» نفي لا نهي. 


سورة النساء: الآية "م 0060 


السَّلامٌ بينكم». وهذا يقتضي إفشاءه بين المسلمين دون المشركين. والله أعلم. 

الخادية عشرة: ولا يُسِلّم على الْمُصَلي؛ فإن سُلّم عليه فهو بالخيار؛ إن شاء رد 
بالإشارة بإصبعه”©2» وإن شاء أمسك حتى يَفْرّغْ من الصلاة ثم يرد”". ولا ينبغي أن 
يْسَلَمَ على من يقضي حاجته؛ فإن فعل لم يلزمه أن يرد عليه؛ دخل رجل على النبي 36 
في مثل هذه الحال» فقال له: (إذا وجددّني أو رأيتني على هذه الحال» قلا تُسَلْم 
علىّ ؛ ذإئك إن لمت علي لم أردٌ عليك»”". 

ولا يُمَلّم على من يقرأ القرآن فيقطعٌ عليه قراءته» وهو بالخيار إن شاء ردَّء وإن 
شاء أمسك حتى يَفرغ ثم يرد. 

ولا يُسَلّمُ على مَن دخل الحمّامٌ وهو كاشفٌ العورة» أو كان مشغولاً بحاله داخل 
الحمّاه©). ومن كان بخلاف ذلك سُلّم عليه. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #8 إنَّ الله كن عل كل سَنْءٍ حَسِيبًا © معناه ل 
وقيل: كافياً؛ من قولهم: أحْسَبّني كذاء أي: كفاني» ومثله: حَسْبكَ الله''“. وقال 
كا ناب كوا تال اك اس ا 7 

وقيل: هو فَعِيلٌُ من الحساب» وحسّنت هذه الصفة هنا؛ لأن معنى الآيةٍ في أن 


يزيد الإنسان» أو يَنْقصء أو يُوفىَ قَدْرَ ما يجيءٌ به ؛ روى النّسائيُ عن عمران بن 


)١(‏ في (ظ): بإصبعيه. 

. ١55/7 ينظر المفهم‎ )١( 

(”) أخرجه ابن ماجه (707) من حديث جابر ك. 

(4) في (د) و(ز) و(م): أو كان مشغولاً بما له دَخْلٍ بالحمام» والمثبت من (ظ). 

(5) هذا قول مجاهدء وقد أخرجه الطبري 38/7 . 

(5) وهو قول أبي عبيدة في مجاز القرآن 115/١‏ » ورده الطبري 774/17 » والنحاس في معاني القرآن 
16١/7‏ ء قال الطبري : وهذا غلط من القول وخطأء وذلك آنه لأ يقال في أختبي الشية كدي 
على الشيء... والله يقول: #إنَّ أله كن عَلّ كل سيو حَيريبًا. 

(0) ذكره النحاس في إعراب القرآن ١//ا/41‏ » ولم ينسبه. 

(4) المحرر الوجيز 17//ا4 . 


هه سورة النساء: الآيتان 485 /ام 


ُصين قال: كنا عند النبيّ يء فجاء رجل فسلّمء فقال: السلام عليكم؛ فردٌ عليه 
وسول الله يي وقال: «عشراء ثم جلس»ء ثم جاء آخَرُ فسلّمء فقال: السلام عليكم 
ورسئمة الت فردٌ عليه رسول الله يك وقال: «عشرون»». ثم جلس» وجاء آخر فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فردَّ عليه رسول الله يك وقال: «ثلاثون)20© 
وقد جاء هذا الخبرٌ مُمَسْراًء وهو أنَّ من قال لأخيه المسلِم: سلامٌ عليكم» كُتب 
له عشرٌ حسنات» فإن قال: العجاح فاتك رعق نوب ل فور شي أن 
قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» كُتب.له ثلاثون حسنة» وكذلك لمن ردَّ من 
الأجر. والله أعلم. 
قوله تعالى: أنه ]5 كد إلا مد يَجْسمَدْكٌ إل يز لوبو ل ري د وَعَنْ 
ف د آَم حَدٍ حَدِيًا ينا © » ٠‏ 
قوله تعالى أده 4 كت إَِهَ إِلّا هو ابتدائ وخبر. واللام في قوله: «لِجَمَتَك» 
لام القّسم؛ نرت في الذي شكراسى الشف ٠‏ فأقسم الله تعالى بنفسه. وكل لام بعدها 
نون مشدّدة فهي”" لام م القّسَّم. ومعناه: [للجودك فى اتوت ونه الأرضن إلن 
يوم القيامة. وقال بعضهم : «إلى» صِلةٌ في الكلام» معناه: ليجمعتّكم يوم القيامة0”. 
وسّمّيت القيامة قيامةٌ؛ لأن الناس يقومون فيه لربٌ العالمين جل وعدٌ؛ قال الله 
تعالى : ألا يظنٌ أَوْلَيِكَ ) 2 0 يوم عَظم يوم يفوم ألنّاس لب الْمَلكِينَ4 [المطففون: 5-5]. 
وقيل: سْمّي يومٌ القيامة؛ لأن الناس يقومون من قبورهم إليها؛ قال الله تعالى: يم 
حيونَ من الْأْمَنَاثِ برا [المعارج : *7]5؟' وأصل «القيامة» الواو. 


. 


)5189( وأخرجه أيضاً أحمد (2594)» وأبو داود (2195) والترمذي‎ »)١١١917( السئن الكبرى‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ 

)١(‏ في (د) و(ز) و(م): فهوء والمثبت من (ظ). 

(©) تفسير أبي الليث 7075/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 478/١‏ . 


سورة النساء: الآيتان /الم ‏ 4/4 ,ىم 


كرأ حددة 0 اومن أَرُدّق) ا تالشنافة وأمك الفنانة 1 
أن لِعَرْبِ مخرجدها جعل: مكاتها زاني 9 
قوله تعالى: قا لكر لك فى الْمفْوِينَ هتين وَأنّهُ أَرَكْسَهُم يما يا عسوا ريدو أن 


ا ا يضْللٍ الله فلن جد لم سيلا © » 


و 00 

قوله تعالى : كما لَك فى الَْفِقِينَ فد فِتَتَيّنِ» أي فرقتين مختلفتين. وو بي * 
عن أنسية اكه آذ الع ارم إلى أده فرجع ناس ممن كان معهء فكان 
دن ل و ف كبن كك ». 

اقرع كردي تراج روا ترزرو لجرا الجا ال 
تنفي النارٌ حَبَتَ الحديد؛ . قال: حديثٌ حسن صحيح”* ونان لبها رق الأمنووزها 
عل 1 ل 0 
يوه أشيه ب الا ال 


وقال ابن عباس : هم قومٌ بمكة آمنوا وتركوا الهيجرة) قال الضحاك : وقالوا: 


)١(‏ أي: بإشمام الصاد الزاي» كما في التيسير ص41 » قال ابن مجاهد في السبعة ص5١٠‏ : يلفظ بها بين 
الصاد والزايء ولا يضبطها الكتاب. 

. "8/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(*') في صحيحه (11/7/5): وهو عند أحمد 2)5١1944(‏ والبخاري (1884). 

(:) في (ظ): الخبث. 

(5) سئن الترمذي (7074). وفي صحيح البخاري )١18814(‏ (إنها تنفي الرجال كما تنفي...» 

(1) في صحيحه (1090). 

(ف4 اف ف 

(8) أخرجه الطبري 187/1 مطولاً. 


65 سورة النساء: الآية // 


إن ظهر محمدٌ يك فقد عَرَقَناء وإن ظهر قومُنا فهو أحبٌُ إلينا. فصار المسلمون فيهم 
فثتين؟ قومٌ يتولّؤنهم» وقوم يتبرّؤون منهم» فقال الله عرّ وجلّ: طمَمَا لَك فى اَلْفِقِيَ 
فكت 27. 

وذكر أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه: أنها - في قوم جاؤوا إلى المدينة 
وأظهروا الإسلام؛ فأصابهم وال النديةوظتافاه نا سوا» رعو بهن المدهة 
فاستقبلهم نفرٌ من أصحاب النبي يل فقالوا: ما لكم رجعتم؟ فقالواة اقناينا وياء 
المدينة فِاجْتَوَيناها”"'» فقالوا : ما لكم في رسول الله و أَسْوّة؟ فقال بعضهم : ناققوا. 
وقال بعضهم: لويتاشرة هم مسلمون. فأنزل الله عزَّ وجلّ: 9ثَمَا لَك فى الْكفِقِينَ 
تت وَآنَهُ أركسَهُم يما ما كميرا» الآية0©. [وقال مجاهد في هذه الآية: هم قوم خرجوا 
من مكة] حتى جاؤوا المدينة يزعمون أنهم مهاجرون.ء ثم ارتدُوا بعد ذلك» فاستأذنوا 
رسول الله يك إلى مكة ليأتوا ببضائمٌ لهم ينّجرون فيهاء فاختلف فيهم المؤمنون» 
فقائلٌ يقول: هم منافقون, وقائل يقول: هم مؤمنونء فبيّن الله تعالى نفافّهم. وأنزل 
هذه الآ وأمر بقتلهه”». 

قلت وهذان القتولان تتضدههنا سياقٌ آخِرٍ الآية من قوله تعالى: 
ماروأ ”*". والأوّل أصحٌ نقلاء وهو اختيار البخاري ومسلم والترمذي”) 


. 780/9 وأخرجه بنحوه الطبري‎ ٠ 478/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(") يقال: اجتويت البلد: إذا كرهت المقام فيهء وإن كنت في نعمة. النهاية (جوا). 

() أخرجه أحمد (223771. والواحدي في أسباب النزول ص؛١٠١ ٠»‏ وفي إسناده محمد بن إسحاق» قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد 17/ : فيه ابن إسحاق» وهو مدلس» وأبو سلمة لم يسمع من أبيه. 

(5) أسباب النزول للواحدي ص١5١‏ - 157 » وما سلف بين حاصرتين منه» وهو في تفسير مجاهد 
٠». 0١‏ وأخرجه الطبري 7/ 787 مطولاً. 

(0) المحرر الوجيز 88/١‏ . 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 458/١‏ - 519 . 


سورة النساء: الآية 48 ممه 


افَِتَيْنِ) تم ةاعالن اتسال» كنا يقال أكالك قانما؟ عن الاعفيدو""'..وتال 
الكوفيّون: هو خبرٌ «ما لكماء كخبر كان وظننتٌ» وأجازوا إدخالَّ الألف واللام 
ا" وحكى الفراء: «أركسهم) و«رَكَسّهم)» أي: ردّهم إلى الكفر ولكسدي ا 
وقاله النَضْر بن شُمَيل والكسائي”*'. والرّكس والتّكس: قَلْبٌ الشيءٍ على رأسهء او 
وله على اخترن سراق فرين :"الم 02 وق لاد اغيها اللعترا برضي اكله 
عنهما : «والله رَكُسهم)''2. وقال ابن رَوَاحَة : 
مفب اق وشت نكل كينا الت واضفيين ار دا 
أي : ُكسوا. وارتكس فلانُ في أمر كان نجا منه. والرّكُوسِيّة : قوم بين النصارى 
والتتاك نه وال اكت الفووويتظ النتدن »و العبران صو لماعي لديا 
<ِأَريدُدَ أن تَهَدُدانْ آصَلّ أده أي : تُرشدوه إلى الشواب» بأن يُحكم لهم 
و الو 
هّن تمك لَمُ سيلا أي: طريقاً إلى الهُدَى وَالرّشْدٍ وطلب الحجة. وفي هذا 
)١(‏ في معاني القرآن له 451/١‏ . 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 1/8/١‏ - 478 » والمراد: أن «فئتين» منصوب بما يتضمنه «ما لكم» من 
الفعل» والتقدير: ما لكم كنتم فثتين» أو صرتم. المحرر الوجيز 88/5 . 
(7) معاني القرآن للفراء 381/١‏ . 
(:) نقله عنهما ابن عطية في المحرر الوجيز 86/7 . 
(5) ينظر مجمل اللغة ؟://91” ء ”884/7 » وتفسير الرازي ١٠/9١5؟.‏ 
() معاني القرآن للفراء 58١/١‏ » وتفسير الطبري 718١/17‏ . 
0) ينظر البحر المحيط ”7/7 ”١١‏ . 
(6) مجمل اللغة 7/1 ,» والرّكوسية وردت في حديث عدي بن حاتم #ه عند أحمد (18159): حيث 
قال له رسول الله 5: «أَلَسْتَ من الرّكوسية». وقال ابن الأعرابي كما في اللسان (ركس): هذا من نعت 
النصارى» ولا يعرّب. 


(4) إعراب القرآن للنحاس 478/١‏ . 


5ه سورة النساء: الآيات 8 - 0 


رد على القَّدّرية وغيرهم. القائلين بِخَلْقٍ هُداهم, وقد تقدّه”". 


قوله تعالى : وذأ لد تَكفروت كا كفروأ متَكووْنَ سوك كلا تَتحِذوأ يني وني 


62 ب مشكده ميرم وى لمووروى له مر وكا و3 مهاعم 
حَىََ باجروأ فى سَِلٍ لله فإن ولوأ فحذوهم وافتلوهم حيرث وج تموهم ول تلخد أ 
عوس ا سم دكن ب --- ى مة سه 0 - 0 7 120 7 
0 يكا رلا صَيئ © ١‏ لذي يلو ال نَم ينك ويم ممق أذ جانوم 


م خ«م ارس 2 ري رم ع 2 2 
حَصِرَتَ صَدُورهم أن يِمَئِلرح أ يِمَيلوا هَومَهُمْ ولو سك أللَهُ لَلَطَهُمَ عَكَي 


تلتكلوة ين ََحٌ ل بكيم لقا إل الثم ا جَعل لله لكر علج 
سهيلا 9 » 
فيه خمس مسائل 


الأولى: قوله تعالى: #ودُوأ ل تَكفْرُوت4 أي : تمنّوا أن تكونوا كَهُهم”" في 
2 00 سَوَاءَء فأمر الله تعالى بالبراءة منهم». فقال: إذك 00 7 
حَقٌّ مُبَاجِرُوا» كما قال تعالى: «إما 1 لكر ين ولتم ين عَيْء حٌَّ مياجزوً» [الأنفال: 9/ا]. 

والهجرة أنواع : منها الهجرةٌ إلى المدينة لنْصرة النبي و وكانك هده واحة ول 
الإسلام؛ حتى قال: ١لا‏ هجرة بعد الفتح0”*“. وكذلك هجرةٌ المنافقين مع النبئّ يِل في 
الغزوات» وهجرةٌ مَن أَسْلّمِ في دار الحرب» فإنها واجبة. . وهجرةٌ المسلم ما حرّم الله 
عليه؛ كما قال يِ: «والمهاجرٌ مَن مبجَر ما حرّم الله عليه” “وان نا الوجرقان 
ثابتتان الآن. وهجرةٌ أهل المعاصي حتى يرجعوا؛ تأديباً لهم فلا يُكَلَّمون ولا 


0 

() في (د) و(ز): لهم. 

() كذا في النسخ: شَرْعء ولعل الجادة: شَرْعاً والمعنى كما ذكر أبو حيان في البحر 3١4/7‏ : ودُوا 
كف ركم وكونكم معهم شرعاً واحداً فيما هم عليه من الضلال» واتباع دين الآباء. ١‏ ه. وفي القاموس 
(شرع): والناس في هذا شَرْعء ويحركء, أي: سواء. 

(5) أخرجه أحمد »2)١14141(‏ والبخاري (1787؟)؛ ومسلم (112517) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(0) أخرجه أحمد (2)506160 والبخاري )1١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


سورة النساء: الآيتان 44م _ 4٠‏ /اءهه 


يخالطون حتى يتوبواء كما فعل النبئٌ يد مع كعب وصاحبَيه 5 0 


هّن وَلََأْ فَحْدُوهُمْ وَأمُْنوْهْم» يقول: إن أعرضوا عن التوحيد والهجرة»ء 
فأسِروهم واقتلوهم .ليت وَجَدتُمُهُم» عام في الأماكن من جل وحَرّم. والله أعلم. ثم 
اسع وهى: 

الثانية: فقال: #إإِلَا اين يَصِلْنَ» أي : ينّصلون بهمء ويدخُحلون فيما بينهم 
بالجوار والحِلّف”"'؛ المعنى فلا تقتلوا قوماً بينهم وبينَ مَن بيتكم وبيتهم عهدٌ. فإنهم 
على بشودي وق اسيك قور ا تسج 01 امام رات 
وغيرهه”*2» وهو أصحٌ ما قيل في معنى الآية. وقال أبو عبيدة"*': يَصِلون: ينتسبون» 
اي 
إذ1] تعيلت قالث ا بنَ وائلٍ وتكنز يتيشتهيا:والأ نوف رواعه 


يريد: إذا انتسبّت. 


قال المهدويٌ: وأنكره العلماء؛ لأن النسبّ لا يمنع من قتال الكفار وقَتْلِهم. 
وقال النحاس”": وهذا غلظ عظيم؛ لأنه يذهب إلى أنَّ الله تعالى حَظَرَ أن يُقائّلَ أحدٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد (15189)» والبخاري (5518)» ومسلم (71579) من حديث كعب بن مالك د 
وتقدمت قطعة منه 5/ 7لا . 

() في (د) و(م): ويدخلون فيما بينهم من الجوار والحلف», والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في 
الوسيط 45/7 » والكلام منه. 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 87١/١‏ . 

(:) ذكره عنهما النحاس في الناسخ والمنسوخ 5١5/١‏ » وأخرجه الطبري 598/17 - 7٠١‏ عن عكرمة 
والحسن وقتادة وابن زيد. 

(4) في (د) و(ز): وقال أبو عبيد»ء وفي (م) قال أبو عبيد؛ والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز 40/7 » والكلام منهء وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن 157/١‏ . 

(0) في ديوانه ص١17‏ . 

0) في (م): لبكر. 


(4) في الناسخ والمنسوخ ؟/ 5١4‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 


ممه سورة النساء: الآيتان 488 9٠‏ 


بينه وبين المسلمين نسب, والمشركون قد كان بينهم وبين السابقين الأوّلين أنساب» 
وأشدٌ من.هذا الجهل [الاحتجاجٌ] بأنه كان» ثم سخ؛ لأن أهل التأويل مُجمعون 
على أن الناسحٌ له «يرَاءَة2 وإنما نزلت «براءة» بعد الفتح» وبعد أن انقطعت الحروب. 
وقال معناه الطبري7"©. 

قلت: حمل بعضٌ العلماء معنى ينتسبون على الأمان؛ أي: إِنَّ المنتسبٌ إلى أهل 
الأمان آمِنٌ إذا أمِن الكل منهم» لا على معنى النسب الذي هو بمعنى القرابة. 

واخشلف في هؤلاء الذين كان بينهم وبين النبِيّ 8 ميثاق؛ فقيل: بنو مُذلِج. عن 
الحسن: كان بينهم وبين قريش عَفّْده وكان بين قريش وبين رسول الله و عهد. 

وقال عكرمة: نزلت في هلال بن عُويمر» وسٌراقةً بن جَعْشُم'” وججذيمةً بن 
عامر””' بن عبد مناة””2» كان بينهم وبين النبيئ يل عهد. ظ 

وقيل: ُزاعة. وقال الضحََاك عن ابن عباس : إنه أراد بالقوم الذين بينكم وبينهم 
ميثاقٌ: بني بكر بن زيد بن مّناة» كانوا في الصّلح والهدنة0. ٠‏ 


)١(‏ أي: الاحتجاج بأن قنال النبِيّ 6خ مشركي قريش كان بعد ما تُسخ قوله تعالى : <ِإِلا الِْينَ يصِلُوَ إل هوم 
يكم ويَنتُ يِئَقُّ4. ينظر تفسير الطبري 7/ 394 . 

. 75984 /7 في تفسيره‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص ٠ 77٠١/١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 711/١4‏ » وابن أبي حاتم (0/00) مطولاً 
عن الحسن عن سراقة بن مالك. 

(؟) وهو سراقة بن مالك بن جعْشم المُذلجيٌ» الذي اتبع رسول الله ف في الهجرة. أسلم يوم الفتح. ينظر 
جمهرة أنساب العرب ص/87١‏ 3 والإصابة :// ا . 

(5) في النسخ: : وخريمة + بن عامر» والمثبت هو الصحيح. ينظر تفسير الطبري 797/7 » وفيه تخريج خبر 
عكرمة» وجمهرة أنساب العرب ص87١‏ » والأثر أخرجه ابن أبي حاتم (0101) من طريق عكرمة عن 
ابن عباس. ش 

(6) وقع في النسخء وتفسير الطبري» وتفسير ابن أبى ي احاتم : أبن عبد مناف» والمثبت من جمهرة أنساب 
العرب ص187 . وجذيمة هنا اسم لقبيلة» وليس اسماً لرجل» وهم بنو عامر بن عبد مناة بن كنانة» أما 
بنو مدلج قوم سراقة بن مالك فهم بنو مرة بن عبد مناة بن كنانة. ينظر جمهرة أنساب العرب ص187 . 

.15١- 55١/١ تفسير البغوي‎ )( 


سورة النساء: الآيتان هلم 65٠١‏ 8 م 


الثالثة: فى هذه الآية دليلٌ على إثبات الموادّعةٍ بين أهل الحرب وأهل الإسلام» 
عاق فى الحوادهة تلد للسشس ين" خلى نا يات بينانه في 7الأننبال» 
ا إن شاء الله تعالى. 

31 5 75 سرس م ااه زر ره 1 وم أا» - 1 6 

الرابعة: قوله تعالى: «أأرٌ جَدُوكُمَْ حَصِرَتٌ صَدُورَهُمَ» أي : ضاقت. وقال لبيد: 
أَسْهّنْتُ وانتصبّث كجأع تُيِيفةٍ ججرْداءيَِحْصَرٌدونّها جرَّافُهاا” 

أي 0 تضيو صدوزهم مِن طول هذه ا لنخلة ومنه ا 4 لخصر في القول: وهو د 

1 8 الم دس(ة) - (0)., 
ولتق لكين الونناة تعياففية ' هت نيد لوااامة تصنيدنا 
ومعنى «حصِرت»: قد حصرتء فأضيرّت قد؛ قاله الفراء” 2» وهو حال من 
المضمّر المرفوع في «جاؤوكم» كما تقول: جاء فلانٌ ذهب عقله؛ أي: قد ذهب 
عقله. 
ًَ 5 8 5 3 0 ال 5 ). 21ل . 


١‏ حَصِرّتثٌ صدورهماء فعلى هذا يكون (حصرت» ا من «جاؤوكم). 


. 374/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(5) الآية (0/) من سورة الأنفال» والآية (5) من سورة براءة. 

() ديوان لبيد ص175 » وهو في اللسان (حصر) وواية» أغافنة راععية ا وفيه ايها #تطوادونها 
صُدّامهاء وهو يصف نخلة طالت» فحّصِر صدرٌ صارم ثمرها حين نظر إلى أعاليهاء وقوله: أسهلتٌ» من 
أَسْهّلَ : إذا صار إلى السهل من الأرض. اللسان (سهل)» وجُرّامهاء من جَرّم النخل» أي صَرّمه. اللسان 
(جرم). 

(:) الصحاح (حصر). 

(0) ديوانه ص5ل؟ . 

() في معاني القرآن له /١‏ 787 . 


() في معاني القرآن له 494/5 . 


وأه سورة النساء: الآيتان 488 84٠‏ 


وقيل : ١احصرت»‏ في موضع خفض على النعت لقوم”''. وفي .حرف أب : ِل 
الذين يصِلُون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاقٌ حَصِرَتْ صدورهم».؛ ليس فيه: 
الأو جاؤوكم)”". : 

وقيل: تقديره: أو جاؤوكم رجالاً أو قوماً حصرت صدورهم؛ فهي صفةٌ 
موصوفي منصوب على الحال”". 

وقرأ الحسن: «أو جاءوكم حَصِرةً صدورهم» نصبا”؟' على الحال””* » ويجوز 
رفعْه على الابتداء والخبر. 

وخكي: «أو جاؤوكم حَصِراتٍ صدورّهم»» ويجوز الرفع”"". 

وقال محمد بن يزيد: (احصرت صدورهم» هو دعاءٌ عليهم ؛ كما تقول: لعن الله 
الكافر”''؛ وقاله المبرد#0, وضعّفه بعض المفسرين وقال: هذا يقتضي [الدعاء 


)١(‏ وعلى هذا يكون: «أو جاؤوكم؛ معترض» قاله العكبري في الإملاء ؟/ 7٠١‏ » واستدل عليه بقراءة أبي 
ابن كعب © الآتية. وينظر البحر 117/9" . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 54/١‏ » والمحرر الوجيز 290/١‏ نسبها العكبري في الإملاء لبعض 
الصحابة» وذكر الزمخشري في الكشاف 007/١‏ . وأبو حيان في البحر /78157 قراءة أب #: 
«بينكم وبيئهم ميثاق جاؤوكم حصرت صدورهم» ليس فيه «أو». 

(©) في النسخ الخطية: أو جاؤوكم رجال أو قوم حصرت صدورهم فهي صفة موصوف منصوبة على 
الحال» والمثبت من (م). وينظر الإملاء للعكبري 7١١/7‏ » والبحر ”3117/7 ء والدر المصون 55/54 . 

(4) في (د) و(ز) و(م): نصبء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 4794/١‏ » 
والكلام منه. 1 

(4) هي قراءة يعقوب من العشرة» كما في النشر 70١/7‏ . ونسبها ابن خالويه فى القراءات الشاذة 
تن 1تن الس ويسترنن: ْ ْ 

() إعراب القرآن للنحاس 74/١‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص78 للضحاك» ولم يقيدها. 

(0) إعراب القرآن للتحاس 5/9/١‏ . 

(8) هو نفسه محمد بن يزيد المذكور آنفاً» ولعله سهو من المصنف رحمه الله فالكلام السالف من إعراب 


القرآن للنحاس. والكلام الآتي من المحرر الوجيز ؟1/ 4١‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآيتان 8 64١‏ إذامك 


عليهم] ألّا يقاتلوا قومّهمء وذلك فاسدء لأنهم كمَّارٌ وقومُهم كفار”'". 


وأحيكة بأن معناه صحيح؛ فيكون عدمُ القتال في حقٌّ المسلمين تعجيزاً لهم» 
وفي حقٌّ قومهم تحقيراً لهم. 

وقيل: (آأوة يمحت الؤاو؛ كأنة يقول: إلى قوم بينكم وبينهم قاف 
أو جاؤوكه”") ضِيّقَةَ صدورهم عن قتالكم والقتالٍ معكم» ا قتال الفريقين . 

ويحتمل أن يكونوا معاهّدين على ذلك» وهو”" نوعٌ من العهدء وقالوا”؟؟: نسلّم 
ولا نقاتل» فيحتمل أن يَُبّلَ ذلك منهم في أول الإسلام [تألّفاً] حتى يفتح الله قلوبّهم 
للتقوى» ويشرّحَها للإسلام. والأول أَظهّر. والله أعلم. 

أن يُعَنُوح4”* في موضع نصبء أي : من""' أن يقاتلوكم. 

الخامسة : قوله تعالى : وز .15 أنه َلَطَوَ عَيْوْ ملَفَدلوكٌ» ؛ تسليظ الله تعالى 
المشركين على المؤمنين هو بأن يُقْدِرَهِم على ذلك ويقوّيّهم» إِمّا عقوبةً ونتقمة عند 
إذاعةٍ المنكر وظهورٍ المعاصي» وإما ابتلاءً واختباراً كما قال تعالى: «وَلَبوَنكج حَقٌ 
تل الْمحَهِدبنَ مي وَالصّدِِنَ وتنا لَمَارَعُ4 [محمد:١].‏ وإما تمحيصاً للذنوب كما قال 
ال ع اين كه اَن اموا [آل عمرات :6141 وللّه أن يفل ماايشاء).ويسلط 
قاف على يكنا ]ةا 

ووجة النّظم والاتصالٍ بما قبلٌ» أي: اقتلوا المنافقين الذين اختلفتم فيهم إن 


)١(‏ يعني أنا أمرنا أن نقول: اللهم أوقع بين الكفار العداوة» فيكون في قوله: طأر ينوا َوْمهُمْ» نفئ ما 
افتضاه دعاء المسلمين عليهم. البحر 7/ 3117 . 

(0) في النسخ: وجاؤوكم» والمثبت من تفسير البغوي ١/١5؛‏ » والكلام منهء وما سيأتي بين حاصرتين 
منه. 

(؟) في (ظ) و(م): فهوء والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 47٠١/١‏ 2 
والكلام منه. وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(4) في النسخ: أو قالواء والمثبت من أحكام القرآن. 

(5) في (م): أن يقاتلواء والكلام في إعراب القرآن للنحاس 479/١‏ . 

(5) في (م): عن. 


“اه سورة النساء: الآيات 48 _ 9١‏ 


لم" يهاجرو]؛ ل0 أنايتضلوا يمن بيتك ويكه ميعاقفيدخلون فيا دخلوا في 
فلهم حُكُمُهمء وإلا الذين جاؤوكم قد حصرت صدورهم عن أن يقاتلوكم أو يقاتلوا 
قومّهم» فدخلوا فيكم» فلا تقتلوهم. 
قوله تعالى : #سَبَجِدُ 2 دون 25 يدون أن يَأْمنْوَ وَيَأْميوأ 0 مَهُمْ كلَّ مَا - 1 كَأَاِلَ 
لْوِنْتَةٍ تكسا ذا في كن م يتوم وَينْمُوَا التي اكلم 1 أي يمر وق 
5 عنث تلوف ليخ جَعَلَا لكم عَم لطم مبينَا © 4. 
قوله تعالى: 8سَتَحِدُونَ َاحَرنَ برِيدُونَ أن يَأمنُوكم وَيَأْمَنوا مَوْمَهمَ ‏ معناها معنى الأَيةٍ 
الأولى؛ قال قتادةٌ: نزلت في قوم من أهل” ' يِهامّة؛ طلبوا الأمانَ من النبئ #؛ 
ليأمنوا عنده وعند قومهم. مجاهد: هي في قوم من أهل 6 
وقال السّدّيُ: نزلت في نُعيم بن مسعود؛ كان يِأمَنُ المسلمين والمشركين. 
وقال الحسن :. هذا في قوم من المنافقين2 . 
ولرة ترك قن ابن ومسا كير لعزن والمتتواء فل ويدوا لل نار 
فأظهروا الكفر””". 
قوله تعالى: « كل ما ردأ إل الْوِْتةِ أرَكسُوا رفيا قرأ يحيى بن وَنَّاب والأعمشٌ: 
«رِدُوا» بكسر الراء؛ أن الأعتل + ن«روكواة فأدغم» وتلك الكبيرة غلى 01 . 
«إلى الفِبْنَةِ أي : الكفر. نا فيها». وقيل: أي: ستجدون من يُظهر لكم 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): إلا أن. 

(0) في (م): وإلا. 

(7) قوله: أهل» ليس في (م). 

(4) تفسير مجاهد ١59/١‏ . 

(5) أخرج الأقوال المذكورة الطبري 9/ 7017-550١‏ . 

( التكت والعيون 5١7/١‏ »ء والوسيط 97/7 . 

(0) ذكره البغوي 45١/١‏ من طريق الكلبي؛ عن أبي صالح» عن ابن عباس. 

(6) إعراب القرآن للنحاس 253/١‏ 00-2 ونسيها ابن خالويه ف في القراءات الشاذة ص77 لعلقمة. 


سورة النساء: الآية لذن لم 


الصلح ليأمنوكم» وإذا سَنحت لهم فتنةٌ كان مع أهلها عليكم. ومعنى (أَرْكِسُوا فيها». 
أي : انتكسوا عن عهيهم الذين عاهدوا'''. وقيل: أي: إذا دُعُوا إلى الشركِ رَجعوا 
وعادوا إليه”". 


تم الجزء السادس من تفسير القرطبى» ويليه الحزء السابع 


. 44/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 


(0) تفسير البغوي 45١/1١‏ . 


فهرس الجزرء السادس هاه 


- تفسير سورة النساء 


- قوله تعالى: ©#يكاما النَاسٌ نوا ريك ألَرِى حَلَفَرٌ ين تَقين وَددوَ...» ]١[‏ د 
- قوله تعالى : «إوءائوأ الَْتَيَ أنَوَلَْ ول تَتدَا ليت بالطيْب...» [؟] اس م اا 
- قوله تعالى: طوَإِنَ حِفْمْ ألا قيطا في الى ناكما ما طاب يم النمة مق رقت 1ق : * 

[*] ا ا 
. قوله تعالى: #وَءَاتُوَا ليآ دن يه ..» [4] الوا لالد ارقا وا وت مال ووو 1 1 
- قوله تعالى : ولا تُوْوًا الشتهآه أموككه أل جَعَلَ مد لكي يِمًا...* [5] 00 
8 وله تعالى : «وَآئا الى حي ذا بَكَنا اليِكحَ هَِنْ َاكَنثم عَنْهمْ دا عَأدمموا اليم وم و1 


َأَعوَمَ... [5] لتر نا تون طم فسان رونا نودو ل طورا ود وان اليه و داعو ود ماود 0 لك 


- قوله تعالى: «الِرْجَالٍ تيب يما يلك الوَلِدَانِ وَالْدَوْبونَ...# [7] حارفا و لالخ ما 
- قوله تعالى: #وَإِدًَا حَصَّرٌ الْهَسَمَةَ أوُنُوا الْمْرْنَ وَالْكى ولحي نارركوهم ينه وَقُولُوا مر مَوْلا 
كَعْرُونًا© [4] 10 1 ز 1 1 1 1 1 1 0 


- قوله تعالى: لِوَلسسْقَ اليرت لز نو ون لبهم دري مما حاه] لهم تكفا اله 

وَلْبِقُولُوا مَوْلَا سَرِيدًا» [9] اا ز002022 0 0 
- قوله تعالى: «إنَّ ألَدينَ يَأحكُلُومَ آمَوّلَ المت كُللما...» ]1١[‏ 41 
قوله تعالى + ويك )قد د رارح لذ مونل حكل الالكيين. ُ [4-1] 2 


نوه بجالى: وال يأتبرت الْفحِمَةَ من ناب َاَسْتَشْيدوأ عَلَبَهِنَّ أريصَة يم « 

[16] نو د جاوزا سوه ان اوتامو لو اتن عفرو م اف 1 و ل و و 111 
- قوله تعالى : لوَالْدَانِ يَأبينِهَا مِنحكْم كََادرهُما...4 ]1١[‏ وا وه ل ل مم لكا 
- قوله تعالى: إإنَمَا ألتَوْسَهُ عَلَ أله للدت يَحَمَلُونَ السو هلق شر بوبُوت ين قريبٍ...» 

لاا <ما] تج اب ب جد ابا رم و د حو ام ا ال ا 0 ١1‏ 


- قوله تعالى : «يكأيها الْرّسِنَ :مثا لا يِل كم أن را أَلِيْسَآه كها... [19] 1 51 
- قوله تعالى: #وَإِنَ أَرَدتُمُ أَسَيَبْدَالَ رَوْجِ كارت رَيْج وَدَاتَدَكْرْ إِحَدَسْهُنَ يِنَظارًا مَلَا تأَحْدُوأ 

كه سب 6 121 ا 0 ل ا 
- قوله تعالى: ولا تَكِحُوَأ ما نكم َبَآرْكُم يت ألِنسَل...» ]1١[‏ قاد الا ا 
- قوله تعالى : «اخْرّمَت عَلِتَحكْمْ أمكدم وََاتيْ نسم وَعَسَحَكْم... [10] ا تا/! 
- قوله تعالى : «يَلْنخْسَكث ون اليس إلا مَا ملكت أمشكُم ...> [:؟] مما ل ل ا ةا 
- قوله تعالى: «ر ل تنيع م عو ل يسع المخصّكت الْمُؤْيَِتٍ هّن قا مَكَكَتْ 

أبَمَحَحُمٍ ين كييك الْمُؤْمتي...» [15] 000008 0 


- قوله تعالى : جيذ أ دين لك ربص شل اب ين فيط وَيَوْب علئكة واه 
عَلِيءٌ َك » ١ ]7١[‏ ا 


لانك فهرس الجزء السادس 


- قوله تعالى: ظوَانَّهُ برِيِدُ أن يبوب عَليِصَكُمْ وَيْرِيِدٌ اليرت يِتَبِعُونَ الدَّجتِ أن مَمِنُوا مَبْلَا 
عَظِيمًا» [/18-51] تالو مده عطاك موم ادح لالظ اماق ابر ل ما ل م اج 7419 


_ 


خ قوله عالق ««كانها الزرج توا ل تأحكارا ولق بوتكم بالطل 1 
حدر عن راض مِنَكُ...6 [19] امك ل امو ايف اا ا لكا 


(0 
1 


- قوله تعالى: ومن يَفْمَلُ دَلِكَ عْدُوَامًا وَظُلْمًا صََْىٌ ْله تدا وكات ذَلِلَك عَلَ ال 
سيا ]٠١[‏ الوخد اس الك تلطا اا نش قاع من و اما اا تر و ا ل 1 املك 
- قوله تعالى: #إن يتنا كبَارَ ما تبَوْنَ عَنْهُ نُكَيْرْ عَدكُم يتاك وَدِْلْصكُم مُدَخَل 


كَرِسِمًا»4 [81] الجركاة وجي يف مانب اال جل م الو نو واس ا و لم 
-- قوله تعالى : «إوَلا تَتَمَئَرا مَا قَصَّلَ أله بو بَمْصَكُمَْ عَلَ بمَضن... 4 [7*] 0 


خرص يد ”.متلا 


- قوله تعالى: «وَلِكُلٌ جملا موا هِمًا تَرَكَ الولِدَانِ وَالْأَروتٌ...4 [مم] قا 


- قوله تعالى: «آلِجَالٌ قَمُورت عَلَ ألِنْسآ يمَا مَصَكلّ أَنَّه...4 [4*] ا 0 سف 
- قوله تعالى: «#إوَإِنْ حِفْثّرْ سِنَافَ بَنْهِمًا فَأبْسَمُا حَكَمَا مِّنْ أهْله. وَحَكَمَا ين أهلها إن بُرِيدَآ 


7 


000 دء معو لسورظ 
إصَلنحا يِوقق الله ينتهما...» [0*] وا وق قم اوه وال ا ودجو وب اش و * ل 


- قوله تعالى : «وَاعَبُدُوا للَّهَ ول صُتْركرا يو هيما وَبالوئئن إخكنا:..» 01[1] 1 


7 
_ 


- كوّله تعالي : لاون يسوم ريزو التايت بالتشل وكشن 0 ناقديه امدنين تشيد 
وَأَعْسَدَنَا لِلُكَنْرِيَ عَدَابا تُّهِيما4 [/م] ا 


ع 


- قوله تعالى: ظوَالدِينَ يُنفِفت أمَولَهُمَ رحا اناس ]5 بُؤْمُِوب بللَّهِ وآ باليزم الْآخرٍ ومن 

يك الشَيِطنُ لَُ هنا سه مَرِينا4 [8؟] متو سس ولا و ا 0 اقلم 
- قوله تعالى : ظرَمَادًا عَكمَ لد ءَمَنوَا باه واو الآيز ويا ينا رَدَمَهْمْ أهَدْ 365 أمَدُ بيهر 

عَلِيمًا...» ]1١0-89[‏ حو امو لطر اسلو تقو ممح اح اماف اج ع ووو م 
- قوله تعالى: لمكن إدا حِقَكا من كل أُمَمَ بسَهِيدٍ وَجِنَنَا بكَ عَلَ تولك حَبِيدا4 [41] ين 
- قوله تعالى: طبَومَذِ يَوَدُ لس كََرُوأ وَعَصَوًا الَو لو شوك يي الأيْسُ وا ينون له 

حَيِكا» [17] ام ا ا ام ال ا" ابديم 
- قوله تعالى: #9ككايما ادن !مَيوأْ لا تَكْرَبْوا الصصكزة وَآنثْرٌ شكرئ حَيٍّ تعَلمُوأ مَا لَفُولُونَ رآ 

با إلا عَاِقِ سَيلٍ... [47] و ا ا م 
- قوله تعالى: طلم رَ إِلَ أن وا كبا يد الككب عَنْرَونَ الصَكلَة وريدُونَ أن مَصِنوا 

لكَبيلَ...4 [59-144] ا 1[ 1[1[1[ذ[ [ز ز [ [ز  [‏ زا ا 


75 اسم ع اخ ار عر ل م« يء هط يم امصمسم راد 78 وو سر م 
- قوله تعالى: #آمٌ يَحْسَدُونَ أَلنَاس عَلَ م1 ءَائَلهُمٌ ألَّهُ من هَضَلِد فَمَدَ ينآ ال بهم الْكِتبٌ 
وَلَلِْكْمَدَ وَاتَهُمْ مُلْكَا عَظِيمًا...* [1ه-55] 6 1 1 [ 1 1 00 


5 ع ع2 ل سسسير' م ال ر 2 ُ" . 
- قوله تعالى: إن النَ كَفَروأ َِاينيََا سَوْفَ مُصَلِيجَ 106 كنا تت جلودهم بَدَّلمَهُمْ جُلُوًا يها 
لِيَدُوقوا لْعَدَاتٌ ...»© [5ه-لاه] اي 0 ا 


- قوله تعالى: #3 إِنَّ أنه يمح أن نَوّدُوأ الامتتٍ إل أَمْيِهَا وَإِدا حَكَتَثْر بَيْنَّ اين أن كوا 
َل إِنَّ لله نكا َلك يرد إِنّ أله كن سيم بَصِيرا4 [58] ال خا 


0 


- قوله تعالى : آي لذن مَنْوَا آيليمرا اله وآيليهوا الول وول الث منكاً...» [55] ا 50 


فهرس الجرء السادس /ااه 


يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكُموَأْ إل الطَسُوت. 5 0 0 -51] 11 0 
- قوله تعالى : «فكيت 1 أَصَلبْتهُم مُصيبَة يا كَدَمَتَ ير يهم . # [57-"؟ة] /ا11 


0 َوَسَلْنَا من وَسُولٍ 0 ِإِذْن اللاً...» [50-54] ل#ة 
- قوله تعالى: #وَلَوْ أنَا كَتَبَنَا عَليِيمَ آن أمَثُلُوا أَنشسَكُع أو أخرجوأ ين ريَركُم...* [18-77] .2 4408 
- قوله تعالى: ب يع أله هه وَالرسول ولك مَمَ لين هم لَه عَيهِم...» ]07١-194[‏ 1ك 
- قوله تعالى : يكام دن امنا حَدُوأ ا أنفيوا ثّاتِ أو أنفروأ جَمِيعًا» [01] 0ه 


عد عم امه 


8 ل الى بد مَالَ عد أَهمَ اله عَخ...» [١لا-ا/ا]‏ .4040 


- قوله تعالى: «قَليْمَيِلُ في سبل ألو لسن دور لْكَيَرهَ لديا بالآجْررً...» [71] . /اه؟ 
قوله تعالى: «#وًا لك لا مون فى ميل لَه َالْسْتَصْمَِينَ مرت امال وَاليْسَكو...# [20] للق 


- قوله تعالى: م« الْدينَ َامَنُواأ يُمَئُِونَ فى سيل الله وَأَلَذِه 

يآ أَلقَيِطنَ إِنَّ كَبْدَ أَلقَيْطن كنَ صَعِينًا» [77] ال وا ان شا م 3ك 
- قوله تعالى: #آلر ترَ إِلَ الدِنَ هَل ل كنا لريَح وَأقيسوا ألصَلرء ومَاثأ الزكرة ...» [//ا] ...45720 
- قوله تعالى: 8أَيّتَمَا مَكونأ ات 1 كم فى بع نيدو 081] 151 


- قوله تعالى: ا أَصَبَكَ يِنْ حَموْ قِنَ الله رآ أصَلكَ ين ميق هّن تيك وَرْسَلتَكَ يدان سول 

وكَقّ بس سَبِيدًا» [7/9] ا ان لم رمد قا قي الحو ا ا ادر - اا 
- قوله تعالى: «إبّن يلِع أَليَسُولَ مَتَدَ أطاع أنه وم كَرَنّ مآ أرَسَلَنَكَ عَلَيْهِمَ حَفِيظ...© [80- 

”6] مي أي و تون و ما رز 1 جك ا انق ا جامادك نطل تبان وا عام اا 2 
- قوله تعالى: 9وَإدًا جَآءَهُمَْ أتَدُ ين الْأمْن أو الكَونٍ أمَغُوا يد....» : [85] ام ا 6/4 


- قوله تعالى : عقيل في سبل الله 1 تُكََتُ إلا مَنْسَكَ وَحرْضٍ الؤمنه. [85] اديت عه 
- قوله تعالى : «طن يَفْهَمْ َك حَسَكه يك َم تيت ينا. ..» [45] 00000000 


- قوله تعالى: «وَإدًا حْيِمُ بَحِيََّ عَحَيْوأ بأَحْسَمَّ منبآ...» [47] 00 0 
قتولة بعالت ا 

حَدِيكًا» [4107] ولي انم انغ تناج نمم دجن ان ا نا ميهاجم ول وق عاو ال 50532 
- قوله تعالى : طًا لك فى ككفي فقكق آنه أاكهم يما كتبً. ..» [44] وب لوو لياه 
قوله تعالى: «#ودوا لَوَ تَكفْرونَ كما مقرو قت وو مو علا تتوانأ يتخ ولنة. [90-45] 6:5 
قوله تعالى : هاسَتَجِدُوتَ َاحَرِينَ يدون أن يَأمنوكُم وَيَأْمنوأ هَومَهُمْ...* 41[1] اه 


